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مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشئمقالات

مانحبنعبدالعزيزبنمحمدالشعخمقالات

(1)العربجزيرة!والأبالعل!اأعلام

هانع)3(بنمحمدالشيخ

تعلمهفيفبدأ،كبرهإلىصغرهمنللعلمنفسهالمحققالعالمهذاوهب

زمنقيناصيتهامتلاكأجلمنوشمالاوغرباضعرقاالعروبةأقطاروجاب،ببلده

تكونتكادبطئةالأقطارهذهيينوالمواصلات،مضطرئافيهالأمنحبلكان

عائا2امدبهالنهوضيحاولهووها،مدرشاذلكبعدالعلمنشرثم،منقطعة

فلا،الطموحالمتوثبةالروحيمثلعلمهإلىوصاحبنا،البلاده!هفيللمعارف

لتنموجذورهأتعمقأنإلاالعلملشجرةيقبلولا،الأموربمعاليإلا!رضى

زاهية.الجيدةثمارهاوتؤتيطيئانمواغصونها

ونسبه:بيئته

التيوالبيئة،المجديةالطيبةالحياةإلىالناشئتوجهأنالطيبةالبيئةشأنمن

الشيئفوالده،وصلاحوفضلعلمييئةمانعبنمحمدالشيخفضيلةفيهاوجد

القصيمبلادكبرى)عنيزة(فيبالبنانإليهميشارالذينالعلماءكبارمنالعزيزعبد

بنالئهعبدالشيخلأمهأبيهجدوثحهرة،كذلكمحمدالشيخلأبيهوجده؟بنجد

العلماءفضلاءمنالفهعبدالشيخوعمه،التعريفعنتغنيهبابطنالرحمنعبد

اهـ.366-الأولىجمادى-المنهلمجلة(1،

ابنللشيخمترجما"المنهل"تحرهـمجلةرئيسالأنصاريالقدوسعبدللشيخالمقالهذ!(2)

خي!حلاترجمةفيجديدةمحلوماتإضافةمنعليهاثشمللحابهمقالاتهتصد-سآثرنامانع

الله-رحمه



مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

.عنيزةقضاءتولى

التميمي.الوهيبيمانعبنإبراهيمبنمحمدبناللهعبدهولأبيهجدهووالد

وتعليمه:ونشأتهولادته

القرآنبهاليتلقىالمدرسةوالدهوأدخلههـ.ا053عامالربيعينأحدفيعنيزةفيولد

وختم،الكفالةوأحسنتوالدتهفكفلتهذلكعقبوالدهوتوفى،سنواتسبعوعمره

النحومبادئفقرأاللهعبدالشيخعمهعلىالعلميطلبوبدأ،وجيزةمدةفيالمصحف

وغيرها.هناطثالطلابيدرسهاالتيالوهابعبدبنمحمدالشيخومؤلفات،والفرائف

العلم:طلبفيرحلاله

القريب،السهلبالمحصولالقناعةأصحابهاعلىالطامحةالنفوستأبى

ومن،المغامرةإلىتدفعهم،سبيلمنمقاومتهإلىمادفعاتدفعهملذلكوهي

مشاقطالبيهتحملوحديثاقديماخاصةالعلمطلبفيالمغامرةهذهمظاهر

هذهوعلى،الأقطارمختلففيالعلمرجالمنتحصيلهسبيلفيوالوحدةالغربة

التعليميةرحلاتهفيمبتدئا،الاغترابإلىمانعبنمحمدالشاباندفعالوتيرة

إلىعادولكنه،عنيزةإلىمنهاوانكفأ،القصيمفيكمنبر)المذنب(ببلدة

علىبهاونزلالبصرةإلىثمعنيزةوطنهإلىابثمبريدةإلىفسافر،الارتحال

الطموحالنفسأجراسولكن،ظهرانيهمبينبالراحةوأنسالأثرياءمنلهأقارب

قصدثمومن،العلومتحصيلإلىالراحةهذهعنبالانصرافإياهمؤذنةط!د

،العلوممختلفبهماوقرأالحيدرخانةومدرسةالمرجانيةالمدرسةودخلبغداد

فييتمثل،العلممنزاخربحرمصروفي،دروسمنتحويانهبمايكتفولم

دروسوحضر،فعلوقدمصرإلىفليرتحل،اللهرحمهعبدهمحمدالشيخ

مشايخهعلىفيهوقرأالأزهرالجامعودخل،المنارصاحبعلىوتردد،الشيخ

طريقعنبغدادإلىالعودةأزمعالفياضالمعينذلكمنارتوىفلما،الكبار



مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

بعالميتعرفوفيها،الأمويبالجامعالدروسملازمامدةبدمشقوأقام،الشام

مكتبةولازم،القاسصيالدينجمالوالشيخالبيطارالرزاقعبدالشيخالشام

وحينما،الحنابلةوسائرالإسلامشيخكتبعنباحثاأوقاتهجميعفيالظاهرية

وأعطاهقيمةوعظاتبنصائحالدينجمالالشيخزودهبغدادإلىالشامفراقأزمع

أستاذهعلىالعلمتحصيلعلىفانكببغدادإلىورجع،مؤلفاتهمنالمطبوع

عليهوقرأالحيدرخانةجامعمدرسةمدرسالألوسيشكريمحمودالسيدالقديم

التيالعطارمنظومةعلىشرخالهكتبالذيالوضععلمومنها؟العلوممختلف

أولها:

الفهوماتزينمسائلاالعلومايبتغيمنيادونك

الصنعجميلاللهوأسألالوضععلمفنمنمختارة

.ذكرهالماروشيخهمؤلفهعلىشرحهاوقرأ

النحوفي"اللبيبمغني"كتابدرسوفيها،ثانئاالمرجانيةالمدرسةودخل

..جمعهاأنبعدشواهدهعلىوعلق

الأجلاء،العلماءمختلفعلىالعلميةدراستهجلبغدادفيكملوهكذا

يحيىالعالمالسيدوأسف،نجدإلىالأوبةأزمعالدراسةمنانتهىأنوبعد

بعدمافراقهعلى،جمةعلوماعنهتلقىوكان،الأحمديةالمدرسةمدرسالوتري

لتوديعه:معهحضرلماالألوسيإبراهيمالسيدمخاطبافقالوجدهنجابتهمنرأى

والإكبار.التقديرعلىتدلكلمة..بهتذهبواأنليحزننيإنه

ودراساته:أساتيذه

وأخذ،اللهعبدالشيخعمهعلىوغيرهماوالفرائضالنحوعلممبادئأخذ

دخيلبناللهعبدالشيخعلىوالحديثالتوحيد

سليمالاللهعبدبنمحمدالشيخالإسلاميةالعلوممختلففيأساتيذهومن
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الألوسيشكريمحمودالسيدالعراقوعلامة،فدابنالئهعبدوالشيخ،ببريدة

الألوسي،علىوالسيد،الفهرحمهبمصرعبدهمحمدوالشيخ،الفهرحمه

النائبالوهابعبدوالشيخ،الوترىيحىوالسيد،الأعظميالرزاقعبدوالشيخ

البحثادابفيالكلنبويرسالةشرحعليهقوأهومما،ببغدادالفتوىأمين

نظمه:منالأبياتهذهيومئذمانعبنمحمدالشيخعليهعلقوقد،والمناظرة

الرسائلاتفوقمفضالرسالةفهذهسعياالاداببنيهلموا

حاصلاأجمعالفنفيهاكانوقدجميعهابللاالابحاثكايةحوت

جاهلاكانكمنتلوواولاعليهاأقبلواالمعارفعلمطاليفيا

إليها:أضافالأدماتهذهأصتاذهقوأولما

كافلاالحقائقلاظهاريكونمسلكالمعارفلأربابففيها

،بعنيزةوالدهتلاميذأحدالقاضيعثمانبنصالحالشيخأساتيذهومن

والشيخ،المحرسيحمدانعمروالشيخ،)بالزييحالعوجانيمحمدوالشيخ

هذافيذكرهممرالذينأساتيذهعلىتلقىوقد،بمكةالمشنقيطيالفهحي!

وأصولالحنبليوالفقهوالتفسيروالحديثوالتوحيدالعرييةاللغةعلومالفصل

دعاممامبرزافيهاوكان،والمعقولوالوضعوالحسابالحديثوأصولىالفقه

نأإلى،بغدادفيمقيفاوكان،الاجتماعيةالهيئةفيالبارزيننجدأعيانأحد

.سواهدونخاصةلهالتدريسإليهينيطوأنبإمامتهيخصصه

العلم:نشرفيرحلاته

منفوغمابعدالشيخبدأوكذلك،الفيضانفشأنهوطماالنهرامتلأإذا

باستجابةالجديدالعهدوافتتح،العرييةالجز-رةبأرجاءنشرهافي،العلومتحصيل

)الناديفيليدرسبالبحرينالذكيرمقبلالشيخإليهوجههاالتيالدعوة

العلومبتدريسوقام،البحرينأهلأعيانمنجماعةأسسهالذي(الإسلامي
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البحرينمساجدأحدفيووعظالسلفعقيدةنشرفيوجد،فيهالإسلامية

كثير.خلقبعلمهوانتفع

ليؤديالبحر-شفيسنواتأربعإمضائهبعدإليهاقطرحاكمدعاهأنكانثم

بقطروالتدريسوالقضاءوالإفتاءكالوعظ،الدينيةالوظائفمهام

من،الباكرصالحبنإبراهيموالشيخالغانممحمدبنخالدالشيخوأنشأ

بنمحمدالشيخفتولى)الأثرية(سميتمدرسة،وأعيانهمالبلادتلكأشراف

،وفارسالبحر-شومنوعماننجدمنالطلبةإليهورحل،بهاالتدريسمانع

منكثيربعدئذشغلأنذلكثمارمنوكان،العلمبثفيالجدساعدعنوشمر

بلادهم.فيعاليةمراكزيديهعلىالمتخرجينتلاميذه

،رمضانشهربغرةفبلغهاللحجالمشرفةمكةإلىتوجه1342سنةوفي

حمدانعمرالشيخعلىوقرأ،الحرامالمسجدعلماءدروسسماععلىوواظب

ابنللحافظالنخبهوشرحالحديثعلمفيالسيوطيوألفيةالمرامبلوغالمحرسي

حبيبالشيخعلىقرأكما،عامةإجازةالشيخوأجازهالعجلونيةوالأربعينحجر

إجازةوأجازه،المحفوظاتبعضعليهوعرضالعجلونيةالأربعينالشنقيطيالله

قطر.إلىالحجبعدوقفلالحديثفيكتبهبعضفيوخاصةعامة

بهافأقام،الخصوصيةلوازمهلبعضالأحساءإلىاهـسافر358سنةوفي

وحينئذ،الأدباءومحاضرةالعلماءمذاكرةعلىفيهاواظبأشهرأربعةمننحؤا

صمعولما،مكةإلىبالتوجهسعودالعبدالعزكأالملكجلالةمنأمزاتلقى

الأنصاريالقادرعبدآلاللهعبدبنمحمدالشيخالأحساءعالمسفرهبقرب

:يقولإليهكتب

التشوقعظيممنبيمايخففالتفرقيومقبلصبراليهبوا

مشرقحبيبعقيوفاصغرباوصلالىانهواكمعنبسالولست
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شمائللطيفعنسلوىوكيف

بعرفهاالزائرينتهديشمائل

مانع(و)ابنالمنىالمعطى)محمد(

بعصرهالحنبليفقهمحرر

محفلكلفيالأقرانعلىأناف

درايةفنكلفيلهأديب

مقامهفيناالمرفوعشيخنافيا

الهنابنافحلبواديناحللت

ذ!ناوارعدعوةمنتنسنافلا

فضلكمروضزهاماسلاميعليكم

معتقشمولمنوأصفىأرق

الموفقالتقىالشهملصاحبها

والمعوقغيهمعنالردىلأهل

بالتحقققلبهفيوحافظه

مغدقالعلممنبهتانوجاد

المتفرقجامعيدعىفأصبح

ترفقالفراقيومباكبادنا

التفرقبسهمترميأسفىفوا

مونقلأنسامنروضفيكنتاإذ

المطوقصوتالعشاقأطربوما
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(1)مانعبنمحمدالشيخ

(2)

السنةتلكفيرمضانشهرمنيومثانيمكةإلىمانعبنمحمدالشيخوصل

الحرامالمسجدفيبالتدريسواشتغل،تماماعاماعشرسبعةدامعنهاغياببعد

ولهيئةالشرعيالقضاءتمييزلهيئةرئيساالمللثجلالةوعينه،الحكومةومدارس

.بالمعروفالأمرولهيئةوالإرشادالوعظ

مكةإلىهـوعادا363سنةمنولكنأيضحارمضانشهرفيمصرإلىوسافر

.1364صفرفي

للمعارفعامامديرابتعيينهالملكيالأمرصدر1365سنةالمحرمفيثم

الموظفين.تأديبولهيئةالمعارفلمجلسورئيسا

مناهجهفعدل،ومناهجهالتعليمسيرعلىجمةإصلاحاتأدخلوقد

الدراسةمدةوأوصل،حقةنهضةبالعلمينهضأنشأنهمنبماوالثانويةالابتدائية

مهمتهالمعهدليؤديثلائاكانتأنبعدسنواتسبعإلىالسعوديالمعهدفي

ووفقالبعثاتولتجضيرللمعهدمصرمنأجلةأساتيذجلبإلىوسعى،موفورة

وأجرى،الدراسةألوانإلىنافعةدروساوأضافمهمةعلوفاوأدخل،ذلكإلى

..ذكرهايطولأخرىتعديلات

لهمهدماالمعظمالملكجلالةرأسهاوعلىالحكومةعطفمننالوقد

.الأمامإلىبهوحفزالعقباتمنكثيرا

-الآخرةجمادى-"المنهل"مجلةفيالأنصاريالقدوسعبدالشيخبقلمالترجمةتتمة(1)

.(7/6)العدداهـ-366
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ته:مؤلفا

طبعفمما،البعضالآخرطبعرقد،الخطقيدبعضهامفيدةمؤلفاتوللشيخ

العلمفضيلةإلىالطلابإرشاد"،((السفارينيعقيدةفحرحالدريةالكواكبلا

إبراهيمبنمحمدالشيخبقلمحياتهترجمةبهنشرترقد،((والآدابوالعمل

الفتحمجلةفيالخطيبالدينمحبالأستاذنشركما،قطرأهلمنالباكر

علىرالبرهانالدليلإقامة"،الترجمةهذهمناستقاهاأيضاترجمة881بالعدد

."المفيدةالأسئلةعنالحميدةالأجوبة"."القرآنتلارةعلىالإجارةتحريم

بالهندإحداهامراتثلاثطبع،"العبيدعلىلثهيجبفيماالسديدالقول"

بالبحرين.والأخريان

سبل"."المنتظرالمهديالإمامأخبارفيالنظرتحديق9المخطوطاترمن

منها:بقصيدةبغدادمحلماءبعضقرظهرقد"الندىقطرشواهدلشرحالهدى

نثاربديعلهانيراتدراريأمنثرتهاقددرر

فخاريأنفهشمتمهلاقال(هشام)إبنماحوىبعضلوراى

بنضار(مانع)ابنجاءقال(معطي)ابنفيهنثرتمابعضأوراى

:أخرىوأشياءوصفاتهملامحه

نإالمديدةحياتهمنالسابعالعقدأواسطفي(1)الآنمانعبنمحمدالشيخ

العلماءسمةعليه،الملامحعرلي،اللونقمحي،القومفيربعةوهو،اللهشاء

رتقرؤه،حديثهنبراتفيذلكتقرأ،صوالإخلاالعزيمةوسيماالوقاروسصسا

فييستغرقأرموضوعنربيتأملوحينماإليكيتحدثحينماملامحهعلى

تفكير.

أهـء366عامالمقالكتابةتاريخ(1)
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وفي،الجب!ةعريض،العارضينخفيفالحواجبأزجالعينينواسعوهو

.بشوشوهو،شممعرنينه

الفضليعرفولا،الفضلوبأهلبالعلماءوحفاوتهللعلمهس-دقتمزاياهومن

تحىفبالعلم،المعارفلإنعاشجهدمنأوتيمابكليسعىوهو،ذووهإلا

فضيلته.يقولكما-المجدذريوتتسنمالأمة

فيأقلامهمتجولالذينالعلماءكتابمنيعتبروعملهعلمهإلىوالشيخ

رفعةعلىيدلناماوذلك،والاجتماعيوالثقافيالدينيالإصلاححقولمختلف

مرشداليكوننفسهينصبالذيالعالملوأجباتالحميدووعيه،تعليمهمستوى

شكريومحمودعبدهمحمدالشيخانأساتيذهمنكانفيمنغروولا،ومصلحا

القويم.نهجهماعلىيسيرأنالألوسي

التوجيهفيحكمةمنطواياهفيعماتنمجولاتصحافتثافيولسعادته

.والإرشاد

العلمطلبةمنوهو،العز-فىعبدالشيخأكبرهم:ثلائةالذكورالأبناءمنوله

أخصريحفظوكيرها؟والفرائضوالحديثبالفقهطيبإلماملهمالذين

وأوسطهم،تدرسالتيالمتونمنوكيرهاالتوحيدوكمابالفقهفيالمختصرات

متنالأخيرويحفظالنجباءالعلمطلبةمنوهما،أحمدمنهوأصغر،الرحمنعبد

.(1)اذيجحفظاالمرامبلوغ

!!

رومفيعانعابنالشيختوفيوقد.اللهوحمهالأنصاويالقدوسعبدالأستاذمقالانتهى(11

نجدعلماءأفيترجمتهانظر.راصحةرحمةالثهفىحمهاهـ،385/رجب/14الاثنين

."قىونثمانيةخلال



مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات16

جميعااللهبحبلواعتصموا"

(1)"تفرقواولا

وهوبمالمتينبحبلهبالاعتصامالكريمةالآيةهذهفيالمؤمنينعبادهاللهأمر

الظاهرةالشرعيةالأعمالفيالتفرقعنونهاهمالعزيز،بكتابهالتمسك

ثمرةلهتكونولاعاقبةلهتحمدلاتفرقا،الباطنةالصحيحةوالاعتقادات

صالحة.

والشرفالعزمراتبأعلىبهوينالونالسعادةلهميكفلماإلىأرشدهموقد

وأمرهمرسولهلسانعلىوارتضاهلعبادهشرعهالذيالدينإقامةوهو؟والسيادة

والتسليمبالرضىذلكوقبولونهيأمرمنعليهدلبماوالأخذ،بهبالاعتصام

إلىتقربهمالتيالأسباببأقوىاخذيناللهبحبلمعتصمينيكونونفبذلك

ربهم.

واجتماعبينهمللتعارفسببايكونماالدينفرائضمنلعبادهاللهشرعوقد

ورضيهابالتزامهاعبادهوأمرشرعهاالتيوالأقوالالأعمالفيوالاتفاقالكلمة

كلعلىأوجبهالذيالبيتوحجوالعيدينوالجمعةالخصركالصلوات،لهم

إليةاشتطاعمنائجئتحجالئاسعل!ولله:تعالىقالكما،مستطيعمكلف

.197الاية:عمرانمهـأآلالفلمينعنغنئاللهفإنكفرومنسبيلا

،يحج(لم)ومنموضعكفر()ومنجعلاللهإن:(2)المفسرينبعضقال

ولهذابمأسبابهتوفربعدالحجإلىالمسيرتركلمنبليغوزجرشديدنهيففيه

والعمرةبالحجبادروا":بقولهإليهوالمبادرةالحجفيالسلامعليهالنبيرغب

(1)

(2)

اهـ.367-الثانيةجمادى-"الحج"مجلة

.(1/371)"البيضاويتفسير"
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والذهبالحديدخبثالكيرينفيكماوالذنوبالفقرينفيانفإنهما

.(1)((والفضة

ينبغيفلا،بذنوبهويذهبانواعتمرحجمنفقرينفيانوالعمرةالحجكانفإذا

السفرمشاقويستصصب،النفقةمنفيهمايبذلهمايستكثرأنللعبد

ليسالمبروروالحجبينهمالماكفارةالعمرةإلىالعمرة":السلامعليهوقال

يرفثولمحجمن":بقولهالحجبرالسلامعليهبينوقد(2)"الجنةإلاجزاءله

(3)((أمهولدتهكيومذنوبهمنخرجيفسقولم

اللهبيتحجفضلعلىدالةمعناهافيوردوماالصحيحةالأخبارفهذه

طلبابمالكثيرةالنفقاتوبذلالمشاقمنفيهالعبدينالماعلىوالصبرالحرام

كلمةواجتماعالدينإقامةأجلمنذلكوكل،للثوابواحتسابااللهلمرضاة

عزذلكوفي،ومغاربهاالأرضمشارقمنبيتهإلىالواردينباللهالإيمانأهل

هوالذيلدينهموالمخالفلهمالمعاندفيخشاهم،لشأنهموعظمةلسلطانهم

منأعلىوشأنهمكلمةكلفوقكلمتهموتكون،عدداوأكثرعدةمنهمأقوى

بقوله:الصادقلوعدهتحقيقافنصرهمدينهوأعزوااللهنصروالأنهمبمشأنكل

يثمرللهطاعةعلىالقلوباجتماعلأن،7الايةأمحمد:يخصريهتممهواللهننصروا!إن

ورسولهللهمرضياالاجتماعيكونأنمنفلابد،الأبديةوالسعادةالدائمالعز

اللهشرعيخالفإنفاقكللأنبمالمعتبرةوالقواعدالإسلاميةالأصولعلىجاريا

وقد،فيهخيرلاعنهالشارعنهىوما،عنهمنهىلأنهبموالفلاحالعزبهيناللا

(1)

(2)

(3)

رضيمسعودابنحديثمن(6312)والنسائي،(081)والترمذي،1/387أحمدأخرجه

عنه.اطها

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(1349)ومسلم،(1773)البخاريأخرجه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(0135)ومسلما،(1521)البخاريأخرجه
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حاللهمتستقيمولا-ريدونهأمرلهميتملاالمسلمينأناللهسنةمضت

نبيهم.بشريعةوالعملاللهأوامربامتثالإلايقصدونها

الفهخذلهاللهبشرعاستهانفمن،والجماعةللفردشاملعامالمعنىوهذا

وجد.مكانأيوفيتوجهأينما

وقهرالعزمنالمسلمونعليهكانوما،الإسلامماضيفيلعبرةللمتأملوإن

كليحذرون،اللهطاعةعلىمجتمعيناللهبكتابمعتصمينكانوالماالأعداء

العصا.وشقالكلمةتفريقمنالحذر

يينالتفريقإلىيؤولقولايسمععندمايغضبالسلامعليهالنبيكانوقد

:الأنصاريفقالتشاجراومهاجرياأنصارياأنالحديثفيجاءكماالمؤمنين

وأناالجاهليةأبدعوى":النبيفقال.ياللمهاجرين:المهاجريوقالياللأنصار

(1)"أظهركمبين

كلمتهموجمعأمتهاتفاقعلىوحرصهسيرتهوهذهالنبيهديكانفهذا

المشاءون":قال.الفهرسوليابلى:قالوا.أبشراركمأنبئكمألا":قالحتى

.(2)،الأحبةيينالمفرقون،بالنميمة

ؤأبصحدقةأمرمنإلان!فيلهختن!ثيرفىختر!لا:تعالىاللهوقال

.،114الآيةالنساء:1الئاحمط!بينإضنحأؤمغروف

(1)

21)

عنه.اللهرضيجابرحديثمن(2584)ومسلم،(3518)البخاريأخرجه

الصحيحةوانظر.عنهاطهارضيغنمبنالرحمنعبدحديثمن4/227أحمدأخرجه

(2849).
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(1)"رحمةأمتياختلا!،حديت

ودرايةروايةفيهالتحقيق

الحديثفجرى،شويلمحمودالشيخالمفضالالعلامةالأياممنيومازارني

رحمة"أمتياختلاف"حديثأهمهاعلميةمسائلفيبيننا

.؟صحيحهوهل:محمودالشيخالعلامةليفقال

هويكنلموإن،الأئمةكتبفيمذكورمشهورحديثإنه:فقلت

ثابتة.قويةلأدلةصحيحفمعناهصحيحا

الزاهرة"السعوديةالبلادداجريدةصفحاتعلىكلمةأكتبأنرأيتوقد

الكرامللقراءإفادةنشرهاراجيامعناهوتشرحالحديثعلماءعندمنزلتهتبين

:فأقول

إلىورفعوهمصنفاتهمفيالمعتبرينالأئمةمنكثيرذكرهالحديثهذاإن

منه.قريبهووبماآنفاذكرناهالذياللفظبهذاالسلامعليهالنبي

بلفظ:القياسمباحثفيالمختصرفي(2)الحاجبابنذكرهوقد

ابنعنمنقطعبسندالمدخلفيالبيهقيورواه."للناسرحمةأمتياختلاف))

بمعنىأصحابهواختلاف."رحمةلكمأصحالي"اختلاف:بلفظعباس

الفردوس!"مسند"فيوالديلميالطرانيأخرجهالوجههذاومن،أمتهاختلاف

بلفظ:"والحلمالعلم"كتابفيإياسأبيبنلادمالعراقيوعزاه،بلفظه

فيالبيهقيوذكره،ضعيفمرسلوهو."لأمتيرحمةأصحالياختلاف!ل

رحمةمحمدأصحاباختلاف":بلفظقولهمنمحمدبنالقاسمعنالمدخل

اهـء367-الثانيةجمادى-(471)الحددالسحوديةلمأالبلاد"صحيفة(1)

.(1/66)!الخفاءكشف"و،1/212القدهـ"فيض"انظر(2)
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."اللهلعباد

مشهور.حديثأنه،حجرابنيعني،شيخنابخطقرأت:السخاويوقال

إسحاق،رجلانالحديثهذااعترض"الحديثغريب"فيالخطابيوقال

الاتفاقلكانرحمةالاختلافكانلو:وقالاالجاحظبحربنوعمروالموصلي

عليهما.ورد.عذابا

منيلزمولا:(1)فقال"مسلمصحيح"شرحفيالنوويعليهماردكما

وأجاهلإلاويذكرههذايلزمولا،عذاباضدهيكونأنرحمةالشيءكون

لتشكنوأوالنهارالتللكرجعلرخمتهء!ومن:تعالىاللهقالوقد،متجاهل

.،73الآية!القصص:!فيه

عذابا.النهاريكونأنيلزمولا،رحمةالليلفسمى

الحجة""فيالمقدسينصررواه:"الصغيرالجامع))فيالسيوطيوقال

حسينوالقاضيالحليميوأورده،سندبغير"الأشعريةالرسالة"فيوالبيهقي

إلينا.تصللمالتيالحفاظكتببعضفيخرجولعله،وغيرهمالحرمينوإمام

انتهى

وتناقله،عنهوغيرهالخطبحكاهكما،النبيإلىمالكالإمامرفعهوقد

ذلك:وبيانصحيحمعناهأنيعلمونلأنهم،ينكروهولمالعلماء

وعقائدالإسلامأصولفياختلاف،نوعينعلىالدينفيالاختلافأن

خالفهوما،والجماعةالسنةأهلعليهماهوذلكفيالحقأنشلثولا،الإيمان

الشرعية،الأدلةمنالمستنبطةالفرعيةالمسائلفيواختلاف،وضلالجهلفهو

اللهكتابفيوردقدبل،مذمومغيرالاختلافهذاأنالمحققينبيننزاعولا

تر!تموهاأؤلينؤمنقطغتو!ما:تعالىقولهفيكماالمختلفينالطرفينمدح

.11/92للنوويمسلمشرح(1)
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فمنهمالشجرقطعفياختلفوافإنهم،ها!يةالحشر:1!!دأفباذنأصحوصلهاعكقآيمة

الفريقين.فمدح،تركمنومنهمقطعمن

الاختلافهذايعدواولمالفرعيةالمسائلفييختلفونالعلماءيزلولم

عنهاللهرضيعباسابنفهذا،إياهمخالفتهمعبعضابعضهمعذربل،ضلالا

الصحابةوخالف،التمتعبوجوبوقالالحجمتعةفيعنهاللهرضيعمرخالف

منالأمحجبواإذاالأبمعالإخوةوورثفأنكرهالفرائضمسائلفيالقولفي

مسعودوابن.يسقطونهموالجمهور،السدسلهموجعلالسدسإلىالثلث

التابعينوأئمة.منىفيالصلاةأتملماعنهاللهرضيعثمانخالفعنهاللهرضي

كلبعضابعضهمخالفالأربعةالأئمةوكذلك،معروفمشهوربينهمالخلاف

أربعةالواحدةالمسألةفيفتجد،الدليلعندهعليهوقاماجتهادهإليهأدىبماأخذ

فياختلفواكما،المذمومالتفرقمنيعدوهولم،الأئمةعددعلىمختلفةأقوال

لا:قالفالشافعي،موتهمرضفيزوجهاطلقهاإذابائناطلاقاالمطلقةتوريث

منالعدةفيوهيماتإذاترث:قالحنيفةوأبو.حرمانهاقصدولوترث

ولوترث:قالومالك.العدةمنخرجتولوترث:قالوأحمد.الطلاق

.بأزواجعدتهابعداتصلت

عددعلىالأقوالفيهاتعددتالتمثيلسبيلعلىذكرناهاواحدةمسألةفهذه

الدينفيوالاختلافالتفرقمنويجعلوهذلكالمحققونينكرولم،الأئمة

السنة.منولاالكتابمننصايخالفلمذلكإنحيثالمذموم

المؤلفاتبهاألفتوقد،تحصىأنمنأكثرالأئمةبينالخلافومسائل

كالإفصاصك!"مختصرةكتبفيولخصتالمختلفينأدلةفيهاوبسطتالكبار

وغيرها.المجتهدوبداية،الأمةورحمة،هبيرةلابن

بهذافسروهإنما"رحمةأمتياختلاف":حديثذكرواالذينفالأئمة
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إذا":(1)ومسلمالبخاريفيكماجميوالنبيقالوقد،المحمودالاختلاف

."أجرفلهأخطأثمواجتهدحكمفإذاأجرانفلهأصابثمفاجتهدالحاكمحكم

استحقأصابهفمنيتعددلاواحدالمسألةفياللهحكمأنالمعلومومن

السائغباجتهادهالحقخالفأنهمع،واحذاأجرااستحقأخطأهومنالأجرين

.نوهإليهأداهالذي

:الخندقعاملأصحابهقال!ييهالنبيأن(2)الصحيحينفيثبتوكذلك

فقالالطريقفيالعصرصلاةفأدركتهم"قريظةبنيفيإلاالعصرأحديصلينلا"

فيفصلوا.هذامنارردلم:بعضهموقال.قريظةبنيفيإلانصليلا:بعضهم

ولكنها،قطعامصيبةغيرإحداهماأنمعالطائفتينمنواحذايعبفلم،الطريق

الحق.طلبفياجتهادهاعلىمثابةخطؤهالهامغفوربالاجتهادمعذورة

!حتئ:تعالىقولهاعتقدوالماالصحابةمنوجماعةحاتمبنعديوكذلك

السوفىالحبالمعناه،187ا!يةالبقرة:1الأشود!الحيطمنأئخيهـألأتيض!للتبين

يتبينحتىويأكلوأسودألمضعقالينوسادتهعنديجعلأحدهمفكان،والبيض

هووإنما،لعريضإذاوسادكإن":لعديلمج!رالنبيفقال،الآخرمنأحدهماله

+(3)((الليلوسوادأضهارالماض

أفطرمنذمالفعلهذاعلىررتبولمالكلاملمعنىفقههعدمإلىفأشار

أفتواالذينبخلافوهذا:(4)تيميةابنقال،الكبائرأعظممنكانوإن،رمضان

هلااللهقتلهمقتلوه":قالأنهفماتفاغتسلالغسلبوجوبالبردفيالمشجوج

(1)

(2)

31)

41)

عنه.الئهرضيالحاصبنعمروحديثمن(1716)ومسلم،(73521البخاري

عنه.اللهرضيعمرابنحديثمن(1770)ومسلم،(946،1641)البخاري

.(0901)مسلبم

.(0253/2)!الفتاوىمجموع)
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ذإاجتهادبغيراخطؤواهؤلاءفإن.(1)"السؤالالعيشفاءفإنيعلموالمإذاسألوا

العلم.أهلمنيكونوالم

لهيكنولممشهورالمقالأولفيالمذكورالحدشماأنتقدممافحاصل

إليهأشارالذيالاختلافلأن؟فصحيحمعناهوأما،الأحكامفيعليهيعتمدسند

منوليس،الشرعيةبالأدلةالأئمةعندقبولهالثاتجماالاختلافهوالحدثحما

أعلم.والفه.الدينفيالتفرقمنولاالمذمومإلاختلاف

!!

داودأليصحيحفيالألبانيو!ححه،عنهالفهرضيجابرحديثمن(336)د)ردأبر(11

3251)5
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حديثا)1(ليس-"إليهأحسنتمنشراتق"

جريدةتحريرورئيسمديرعريفعبداللهالشيخالفاضلالأستاذسألني

إلىورفعوهبينهمفيماوتداولوهالناسعنداشتهرعماالغراء"السعوديةالبلاد"

ولو":فيهبعضهمويزيد."إليهأحسنتمنشراتق":قالأنه!ي!النبي

هذاحقيقةعليهالواقفليعلمتحريراالجوابيكونأنوطلب."إليهبالإحسان

إلىونسبوهوألفوهتداولوهالناسكلاممنأوصحيححديثهووهلالكلام

عولع!؟اللهرسول

!حالهاللهرسولإلىالكلاممنشيءنسبةلأن،بذلكعنايتهلهشكرتوقد

والنبي،العلماءبذلكصرحكما،الكبائرأكبرمنعنهثابتولاصحيحغيروهو

فليتبوأمتعمذاعليكذبفمن،علمتمماإلاعنيالحديثاتقوا":3قال!ي!

عنهمااللهرضيعباسابنعن(2)الترمذيرواه."النارمنمقعده

كاذباحديثاوضعمنبكفرالحرمينإماموالدالجوينيمحمدأبوجزموقد

الحديث"ألفية"فيالسيوطيالحافظعنهذلكنقل.!حالهاللهرسولإلىونسبه

:قالحيث

يقصد.إنبوضعهبكفرهمحمدأبوالشيخوجزم

ليسكونه؟الحديثوضععلاماتمنبأنحرصوا)3(اللهرحمهموالعلماء

وهذا،وغيرهاوالسننكالصحيحينالعلماءبينالمتداولةالكتبفيموجودا

،لحافظذكرهولما،الحديثكتبفيمعروفاليسعنهالمسؤولالكلام

(1)

(2)

(3)

.(1758)الحدداهـ-374الثانيةجمادى-"السعوديةالبلاد)صحيفة

.(1783)الضعيفةالسلسلةوانظر،(2951)الترمذي

."حرروا"ولعلهابالأصلكذا
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كلاممنيكونأنويشبهأعرفهلا:قال(1)"الحسنةالمقاصد"فيالسخاوي

فيالعجلونيالعلامةعنههذاونقل،نبويبحدشاليصرأنهيعني.السلفبعض

.وأقره"الخفاكشف"

كلاممنظاهرهوكمالمجيوالنبيكلاممنكونهيثبتلمأنههذامنفتبين

منشراتقأي-وليس:السخاويقال.والعجلونيالسخاويالحافظين

مالهويشهد.الكرامدوناللئامعلىمحمولهوبل،إطلاقهعلى-إليهأحسنت

إذايقسوواللئيم،استعطفإذايلينالكريم:قالأنهعنهاللهرضيعليعنجاء

ألطف.

قليلإلاقطلئيماوجدتما:قالأنهعنهاللهرضيعمرعنرويماومثله

.المروءة

حذرعلىالكريممنكن:أصحابهبعضيخاطبالعلاءبن!روأبووقال

إذاالأحمقومن،أحرجتهإذاالعاقلومن،أكرمتهإذااللئيمومن،أهنتهإذا

."الحسنةالمقاصد"منانتهى.عاشرتهإذاالفاجرومن،رحمته

قولعند(2)"المجيدفتح"فيحسنبنالرحمنعبدالشيخالعلامةوقال

المكافأةإلىط!لمجهندبهم.(3)"فكافئوهمعروفاإليكمصنعومن":مج!مالهالنبي

ورسولهاللهيحبهاالتيالمروءةمنالمعروفعلىالمكافأةفإن،المعروفعلى

مناللئامإلاالمعروفعلىالمكافأةيهملولا،الحدساهذاعليهدلكما

بعضهم،منكتيرايقعكمابالإساءةالإحسانعلىيكافئاللئاموبعض،الناس

.والآخرةالدنيافيوالعافيةالعفواللهنسأل

(1)

(2)

(3)

.(86)حديث"الخفاءكشف"و،(11)ص"الحسنةالمقاصد"

.143صالمجيدفتح

فيالألبانيوصححه،(358/1)والنسائي،(6721)داودوأبو،(68/2)أحمدأخرجه

.(6/06)"الغليلإرواء)
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الحفاظعنديثبتلمعنهالمسؤولالكلامأنالعلماءكلاممنسبقممافتبين

محلىمنطبقبل،وعمومهإطلاقهعلىليسمعناهوأن،!يوالنبيكلاممنأنه

التوفيق.وبالفه.كرامهمدونولئامهمالناسأراذل
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(1أالصلاةعلىالحث

الصلاةعليهالنبيكانوقدالصلاةالشهادتينبعدالإسلامأركانأعظمإن

عليهوقال،الجماعةحضورفيو-رغب،أوقاتهافيعليهاأمتهيحضوالسلام

(2)"الصلاةأعمالكمخيرأنواعلمواأ:السلام

الصلاة):الصلاةملازمةعلىأمتهحاثاوفاتهعندقالأنهبهاعنايتهشدةومن

.(3)"أيمانكمملكتوما

(")!الصلاةتركالكفروببنالعبدببن":تركهامنمحذراالسلامعليهوقال

.()!كفوفقدتركهافمنالصلاةويينهملينناالذيالعهد":السلامعليهوقال

اعتقادمعبأموهاتهاوناالصلاةتركمنإلىوالشافعيمالكالإمامذهبوقد

الصلاةتاركفيمذهبهفإنأحمدالإماموأما،ويصلييتبلمإذايقتلأفوجوبها

لأنه؟عليهيصلىولايغسلولاالمسلمينمقابرفييدفنولاكفوايقتلأنهتهاونا

كافر.

؟المميزونالصغاربهايؤمرفكذلكالمكلفينعلىواجبةالصلاةأنوكما

(6)!لعشرعليهاواضربوهملسبعبالصلاةأبناءكممروا":السلامعليهقالولهذا

عليها،ليتمرنوأالصلاةتعليمهمعلىالأطفاللأولياءالسلامعليهمنهإرشادوهذا

كالمعلمينتربيتهمبأمويقومونلمنشاملفإنهللأولياءالأمرهذاأنوكما

(1)

21)

(3)

(4)

(5!

(6)

هـ.ا237-محرم-22(3821)الحدد-"يةالسعودالبلاد!صحيفة

.(1511الصحيحةاسملسلةاوانظر،ثوبانحديثمن(277)ماجهوابن،5/276أحمد

.(581)أالصفردالأدب)فيوالبخاري،(78/1)أحمد

عنهءاللهرضيجابحديثمن(1341ومسلم.بريدةحديثمن5/346أحمد

.(5791)ماجهوابن(2621)الترمذي

عنه.الذرضيعمروبناللهعبدحديثمن12187أحمد
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ونؤكدنعلنفإننالذلكبمأيديهموتحتعندهمأمانةفهم،المدارسومديري

والإقبالالصلاةوقتفيالتدري!ربإيقافوأساتذتهاالمدارسمديريعمومعلى

لاضارعلمالصلاةعنالعائقالعلمفإن،نهاراأوليلاالتعليمكانسواءعليها

منفليسعليهاأيضاهومحافظتهمعاللهطاعةإلىشلامذتهيرشدلاوالذي،نافع

يقتدىلالأنه،العلمعنهيؤخذأنينبغيلاهذافمثل،والهدىالخيرإلىالدعاة

عنهماللهرضيوالصحابة،الهدىإلىيدعولمالردىعنيردلمعلمهلأنبه

رضيمسعودابنقالكمابالنفاقالجماعةيحضرولمبيتهفيصلىمنيتهمون

.ومشهورةمعروفةذلكعلىوالأدلة(1)هنعالله

.(654)مسلمأخرجه(1)
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(1)الصيامحديث

29

(1)

علىكنبكماالصحيامعلي!مكنبءامنواانذين!يايها:تعالىاللهقال

بهالمؤمنينعبادهاللهنادى،183الآيةالبقرة:1تمقون!لعقكئممئ!لئقمنائذجمت

أعظممنهوالذي،الصياممنعليهموأوجبهفرضهبمايخبرهملرسلهالمصدقين

تزكيةوأشدهاتعالىاللهإلىوأحبهانفعاوأكثرهاالعباداتوأجلالدينشعائر

شهواتهاعنالنفوستعصمعظيمةعبادةالصيامفإنلها،وتهذيباللنفوس

،الصيامحالةفيبهاوالإلمامتعاطيهامنالشرعمنعهاالتيمألوفاتهاعنوتصرفها

فيهوالذي،الصيامبالتزاماللهأمرتمتثلالسليمةوالطباعالمستقيمةالنفوسفإن

مع،والوقاعوالمشربالمطعمعنإمساكالشرعوفي،الإمساكعنعبارةاللغة

فلو،الشممسغروبإلىالثانيالفجرطلوعمنوهومخصوصزمانفيالنية

واستهانالعظيمةالعبادةهذهيلتزمفلمشرعهعلىوتمردربهأمرالإنسانخالف

هذاارتكبفقدرمضانمنواحدايوماشرعامعتبرعذربلاعامداوأفطربها

بزمرةوتلحقهعدالتهالمسلمينعندبهاتسقطالذنوبكبائرمنكبيرةالشقي

منرمضانمنيوماأفطرمن":الحديثفيجاءوقد،عقوبتهوتحلالفاسقين

.(2)((صامهوإنكلهالدهرصومعنهيقضهلممرضولارخصةغير

زمنإلىنوحعهدمنالأمممنأمةتخللم،قديمةعظيمةعبادةوالصيام

علىكنب!كما:تعالىقالكماالصيامعليهافرضوقدإلاالسلامعليهمحمد

(1)

(2)

اهـ.1/9/367في733-"السعوديةالبلاد"!حيفة

وغيرهما،(2396)داودوأبو،التمريضبصيغةمعلفا(9351)حديثقبلالبخاريأخرجه

.(605)والترهيبالترغيبضعيففيالألبانيضعفهوالحديث
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.،183الآيةالبقرة:1!خ!لئقمنالذيف

الكعبة،فيهويكسونويعظمونهعاشوراءيوميصومونالجاهليةأهلوكان

الإسلامأولفيصومهوكان،بصيامهأصحابهوأمرالمدينةقدملماصامهوالنبي

وصارصيامهوجوبنسخرمضانشهرصيامفرضفلما،الأدوالأحدعلىواجبا

الماضية.السنةيكفرسنةصومه

منشيئالهمويبينشعبانآخرفيأصحابهيخطبالسلامعليهالنبيوكان

ويحثهمالصالحةالأعمالمنوالإكثارالطاعاتفيويرغبهمرمضانشهرفضائل

مباركشهرعظيمشهرأظلكمقد"،فيقولالناسإلىوالإحسانالصدقةعلى

وشهر،الجنةثوابهوالصبر،الصبرشهروهوشهرألفمنخيرليلةفيهشهر

وعتقلذنوبهمغفرةلهكانصائمافطرمن،المؤمنرزقفيه-فىادوشهرالمواساة

.(1)"النارمنرقبته

أنواعمنبهخصهبماالشهورسائرعلىفضلهالذىالمباركالشهرفهذا

نأالمؤمنعلىيجب،سواهشهرفيمجموعةتوجدلاالتيإليهالمقربةالعبادة

والصلاةالقرانتلاوةمنإليهويقربهاللهيرضيبماويعمرهاساعاتهجميعيغتنم

شهربأيامفرطفإن،والإحسانالبرأنواعمنذلكوغيروالصدقةللهوالذكر

لهوهبحرفيغارقوهورمضانشهرعنهوخرجالشريفةولياليهالعطمةرمضان

رمضانشهرمنلهيحصلولم،السعادةأسبابمننصيبهأضاعفقدوغفلته

المنبرصعدلماالسلامعليهأنهالحديثفيجاءوقد،والندامةالحسرةسوى

رغم:فقالجبريلأتاني:فقال؟اللهرسولياأمنتعلام:لهفقيل.آمين":قال

(2)"آمين:فقلتامين:قللهيغفرولمخرجثمرمضانعليهدخلامرئأنف

(1)

(2)

.(871)"الضعيفةالسلسلة"انظر

صحيح!وانظر.عنهالفهرضيهرروةأليحديثمن(5922)يعلىوأبو،(709)حبانابن

.(997)"والترهيبالترغيب
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ربهإلىفيهيتقربولمالصيامشهرعليهمرالذيالمحرومالغافلفهذا

الأفعالمنثوابهيقللأوييطلهعماصيامهيصنولموالرضوانالمغفرةبأسباب

بماولياليهأيامهجميعوأمضى،المباركالشهرهذاعظمةجهلبل،والأقوال

وفحشالعبادلحومأكلمن،وآثامهذنوبهلكثرةوسببالحرمانهموجبايكون

الذيالخيرمننصيبأعظمفاتههذاأنشكفلا،والكذبوالبذاءةالقول

لممن":السلامعليهقال،الصيامحقللهالصائمينالصالحينلعبادهاللهادخره

.(1)"وشرابهطعامهيدعأنفيحاجةللهفليسوالجهلبهوالعملالزورقوليدع

أحسنوما،الصيامآدابحقيقةعلىالصحيحالحديثبهذاالسلامعليهنبهفقد

:(2)ليقما

صمتمنطقيوفيكضبصريوفيتصاونمنيالسمعفييكنلمإذا

صمتفمايوماصمتإنيقلتفإنوالظمأالجوعصوميعنإذنفحظى

وقد،يفسدهاعماوصيانتهاالعطمةالعبادةهذهحفظمنللصائمفلابد

الأمانةهذهمراعاةفيجبعليهااثممنهعبدهوبينبينهسريةخفيةعبادةاللهجعلها

بينمنلهوجعلهااللهاختارهاوقد،اللهإلاأمرهاحقيقةعلىيطلعلاالتيالدينية

كل":قالالسلامعليهأنهالصحيحالحديثفيجاءكماالعبادأعمالسائر

إلا:اللهقال.ضعفسبعمائةإلىأمثالهابعشرالحسنةيضاعفلهادمابنعمل

.(3)"بهأجزيوأناليفإنهالصوم

صيامهمصانواالذينالصائمونبهايفوزرفيعةومنزلةعاليةدرجةفهذه

ومنععنهاالشرعنهىالتيالأفعالمنالثوابيقللوماالمبطلاتعنوحفظوه

(2)

(3)

عنه.الفهرضيةس-رهأليحديثمن(0391،0576)البخاري

الأحاديثمنالشعراءعقدهمافي!الازدهار.الغرناطيمالكبنسهلبكرأبوالقائل

.(18/1)-!والآثار

له.واللفظ،(5111)ومسلم،(5927)البخاري
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أشدالطاعةوموسمالصيامشهرفيعنهاالنهىولكن،ومكانزمانكلفيمنها

يثمراللهعندالمقبولالصيامفإن؟أعظمفيهاللهلأمرالمخالفةعلىوالذنب

الإشارةذلكوإلى،اللهحرمعماجميعهاالجوارحوصونومراقبتهاللهخشية

الحديثفيوردوقد،(-ا79الايةالبقرة:1!تتقون!لحل!م:تعالىبقوله

النارأبوابوغلقتالجنةأبوابفتحترمضانشهردخلإذا":الصحيح

ولله،أقصرالشرباغيويا،أقبلالخيرباغييا:منادونادىالشياطينوصفدت

امتثلواالذينالطاعةلأهلأبوابهاتفتحفالجنة.(1)"ليلةكلوذلكالنارمنعتقاء

بالعتقيفوزونالذينفهم،رمضانشهرفضلوعرفوانبيهمهديواتبعواربهمأمر

سوى،الصيامشهرمنلهمفليسوالإعراضالتفريطأهلبخلاف،النارمن

الطاعة.أهلثوابعاينواإذاالندامة

اللهإلىالتقربفيويجتهدالمباركالشهرهذاأياميغتنمأنالمسلمفعلى

المسلمينأراملويتعاهد،والفاقةالفقرأهلإلىالإحسانيدويمدالعبادةبأنواع

صيامهأيامفيالظمأوحرارةالجوعألممنيجدهمماوليتذكر،المؤمنينويتامى

عليهقالوقد،إليهمويحسنفيرحمهم؟الأوقاتسائرفيذلكمنيجدونهما

مؤمنأيما":السلامعليهوقال.(2)"الرحماءعبادهمناللهيرحمإنما":السلام

علىمؤمناسقىمؤمنوأيما،الجنةثمارمناللهأطعمهجوععلىمؤمناأطعم

اللهكساهعريعلىمؤمناكسامؤمنوأيما،المختومالرحيقمناللهسقاهظمأ

أحسنلمنالمصدوقالصادقعنجاءصادقوعدفهذا.(3)"الجنةخضرمن

النفقةتلكفإن،سراينفقهماكانإذاسيماولا،المسلمينفقراءإخوانهعلى

(1)

(2)

وصححه،عنهالفهرضيهريرةأبيحديثمن(1642)ماجهوابن،(682)الترمذي

.(68/2)"والترهيبالترغيبصحيح".الألباني

مطولأ.عنهالفهرضيزيدبنأسامةحدثحامن(923)ومسلم،(1284)البخاري

.(2249)"الجامعضعيف".الألبانيوضعفه(4492)الترمذي



33مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

الشريف:الحدتحمافيجاءكماالإيمالنعلىوالوفاةالخاتمةلحسنسبئاتكودن

السبعةحدثحماوفي.(1)"السوءميتةوتدفعالربغضبتطفئالسرصدقةإدن"

فأخفاهابصدقةتصدقورجل":ظلهإلاظللايومظلهفياللهيظلهمالذين

.(2)"يمينهتنفقماشمالهتعلملاحتى

(1)

(2)

.(039ص)"المنةتمام"و،(1908)"الصحيحةالسلسلة"وانظر.(644)الترمذي

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(0311)ومسلم،(660)البخاري
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(1)الصيامحديت

(2)

عليهموأوجبهالمؤمنينعبادهعلىكتبهالذيالصيامذكرلماتعالىاللهإن

الصيامذلكأنبين،العظيموالأجرالجزيلالثوابعليهورتببهالقياموألزمهم

.معدوداتأيامالمفروض

كلمنأيامثلاثةإنهاقائلفمن،الأيامتلكتعيينفياختلفواقدوالعلماء

هذهصياموجوبنسخرمضانشهرصيامفرضفلما،عاشوراءويومشهر

بصياميأمرالسلامعليهالنبيكانولهذا؟مسنونامستحباصيامهاوصار؟الأيام

ماضية.سنةيكفرعاشوراءيومصيامأنأخبرأنهكما،شهركلمنأيامثلاثة

ظاهرعليهيدلالذيوهو،رمضانشهرهي؟المعدوداتالأيامإن:وقائل

الاتي.المقالفيبيانهسيأتيكماالقرآن

مرضهفييزيدأوالصيامعليهيشقالذيالمريضعنخففلممبحانهإنهثم

ماعددويقضيايفطراأنلهمافرخص،الفطريبيحمباحاسفراالمسافروعن

متتابعة.أومتفرقةالقضاءأيامكونفيفرقولا،الأياممنأفطراه

فيالفطرلهأبيحالمسافرقصدهاإذاالتيالمسافةالعلماءجمهورقدروقد

أهلمنالمحققينمنجماعةعندالتقديرولكن،الرباعيةالصلاةوقصررمضان

والقصرالفطرفأجازوا،إليهوالمصيربهالأخذيجبدليلعليهيقملمالعلم

ابنالدينوتقيقدامةابنالمولمحقالإماماختياروهذا.عرفاسفرايسمىمابمجرد

عقدصاحبأشارذلكوإلى،وغيرهمالقيمابنالدينشمس(2)وتلميذهتيمية

(1)

(2)

.(473)العددهـ-7361-رمضان-"السعوديةالبلاد"صحيفة

."وتلميذ":الأصلفي
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بقوله:الفرائد

فليحددباسمهولكنذاعلىلهمحجةلاالعصرإماموقال

الخرقيمختصرشرحالمغنيصاحبقدامةابنالموفقالعصربإمامومراده

فحذةسفيعكاؤعصلصمامنكمكاتميوفمن:تعالى!وله.الحنبليالفقهفي

.مرضدونمرضاولاسفردونسفرابهيخصلم(184الآية:)-البقرةمهوأياهـأخرمن

فييقالوكذلك،الناظمإليهأشاركما،عرفاسفرايسمىماعلىفيحمل

يصمىالذيهوهذامثللأن؟فيهويزيدالصوممعهيحسرالذيوأنهالمرض

وقد،إليهماوإحسانهبهمااللهرحمةمنالإفطارفيلهماالرخصةوهذه،مرضا

الضتر!م!بيرلدولااليممترم!بأدله:مالويرلدبقولهذللثعلىاللهنبه

الاتية.الايةفي،185الآبة:البقرةا

فقال،الصيامعليهيشقلمإذاالمسافرحقفيالأفضلفييختلفونوالعلماء

نأيحبسبحانهواللهرخصةلأنه؟أفضلالإفطارإن:العلمأهلمنجماعة

لمإذاالصيامأنإلىالفقهاءأكثروذهب.عزائمهتؤتىأنيحبكمارخصهتؤتى

السفر،فيوأصحابههوصامالسلامعليهالنبيلأن؟أفضلالمسافرعلىيشق

نأ(1)الصحيحالحديثفيكماالناسعلىشقالصيامأنأخبرحتىيفطرولم

كراع"بلغحتىفصامرمضانفيمكةإلىالفتحعامخرجالسلامعليهالنبي

وإنماالصيامعليهمشققدالناسإن:لهفقيل،معهالناسفصام(2)"الغميم

.فشربالعصربعدماءمنبقدحفدعا.فعلتفيماينتظرون

،بالصيامالحاصلةللمشقةودفغاللحرجرفعاالنهارآخرأفطرإنمافالنبي

(1)

(2)

عنه.اللهرضيعباسابنحديثمن(4277،4278،4279)البخاري

المعالمدا.الغيمببرقاءاليومويعرفمكةطريقعلىكيلأعشربستةعسفانيمحنوبموصأت

.(462)ص"الجغرافية
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ما":فقالعليهظفلقدورجلازحامافرأىسفرفيالسلامعليهالنبيوكان

.(1)"السفرفيالصيامالبرمنليس":السلامعليهفقال.صائم:فقالوا"؟هذا

والسعادةالراحةلهايجلبماعلىوحرصهبهاورحمتهأمتهعلىشفقتهمنوهذا

ليتقوواعدوهممندنواإذابالفطرأصحابهيأمرالسلامعليهكانوقد،والفلاح

قتاله.على

علىلهمقوةالفطرفيوكانالحضرفيهذامثلاتفقفلو:(2)القيمابنقال

اختياروهو،ذلكلهمأندليلاأصحهماقولانفيه؟الفطرلهمفهلعدوهملقاء

نأريبولا،دمشقبظاهرالعدولقوالماالإسلاميةالعساكرأفتىوبهتيميةابن

إباحتهعلىتنبيهللمسافرالفطرإباحةبلالسفرلمجردالفطرمنأولىلذلكالفطر

لههناوالقوةبالمسافرتختصهناكالقوةلأن،بجوازهأحقفإنهاالحالةهذهفي

المصلحةولأنالسفر،مشقةمنأعظمالجهادمشقةولأن،وللمسلمين

تعالىاللهولأن،المسافربفطرالمصلحةمنأعظمللمجاهدبالفطرالحاصلة

مناللقاءعندوالفطر160ا!يةالأنفال:1قوو!فنأشتطعتومالهم!وأعدوا:قال

.القوةأسبابأعظما

لأنهم،الإفطارالوطنيينفلسطينلأهليجوز،الإمامهذاحققهمافعلى

ومنفقتالهم،المسلمينبلادعلىوالاستيلاءالدينمحوقصدهعدوايقاتلون

الله.سبي!فيريبولاشكبلاجهادالعربيةالجنودمنمعهم

فيالقتالبححسافيأقلامهمتجولحينالكتابمنكثيرمنلأعجبوإنني

فلسطين.لإنقاذأوفلسطينسبيلفيالقتال:يقولونحيثفلسطين

عموملإنقاذالقتال:يقولواأنلهمينبغيأنفيهريبلاالذيوالصواب

(1)

(2)

عنه.الفهرضيجابرحديثمن(1115)مسلم

.(2/05)"المعادزاد"
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التوحيد.كلمةوإعلانالمسلمين

يأمرهمكانكذلك،عدوهمعلىيقويهمبماأصحابهيأمرالنبيأنوكما

الصيامعلىليتقووابالسحور)1(فيأمرهموطاعتهاللهعبادةعلىيقويهمبما

صيامنابينمافصل":ويقول.(2)"بركةالسحورفيفإنتسحروا)):فيقول

.(3)((السحرأكلةالكتابأهلوصيام

ويرشدالإفطاربتعجيليأمرهمكذلكالسحوربتأخيريأمرهمكانأنهوكما

الصائمتحققفإذا.(4)((الفطرعجلوامابخيرالناسيزاللا":قولهفيكماإليه

بل،ذلكبعدالإفطارتأخيرلهينبغيفلاظنهعلىذلكغلبأوالشمسغروب

ههنامنالليلأقبلإذا":السلامعليهلقولهحكمامفطراصارالشمسغربتإذا

.()"الصائمأفطرالشمسوغربتههنامنالنهاروأدبر

علىجعلهبلحتمايجعلهلمعليهمالصيامفرضلماأنهبعبادهاللهلطفومن

يطيقونمائذيص!وعلى:تعالىقولهفيكماالإطعاموبينبينهالتخييرسبيل

ووص
والإطعامالصيامبينمخيزاالإنسانفكان،184الايةالبقرة:1!مشكينطعامفذية

فهوالإطعامفيزادفإن،غيرهمنصاعنصفأوالبرمنمدامسكيئايومكلعن

أطعمبأن.،184ا!ية:)-البقرةلهو!وضيرفهوضئرا!خ!فمن:تعالىلقوله؟أفضل

نإخ!ئضئرتصحوموا!ووأن:تعالىقالكماأفضلالصيامولكن،مسكينين

.(184الاية:البفرةاتغلمون!كنتؤ

والشربالأكلأبيحالشمسغربتفإذا،الصيامبتحتمالإطعامنسخإنهثم

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

."بالسجود"الأصلفي

عنه.اللهرضيأنسحديثمن(9501/45)ومسلم،(9231)البخاري

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروحديثمن(0961/46)مسلم

عنه.اللهرضيسعدبنسهلحديثمن(0981)ومسلم،(1957)البخاري

عمر.حديثمن(0011)ومسلم،(1954)البخاري
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جميععليهام!رحنامأوصلىفإن،ينامأوالعشاءيصليأنإلىللصائموالوقاع

الآتية.الليلةإلىالمفطرات

كإالرفثالصياسليتة!خ!أ!:تعالىبقولهالحكمهذانسخا!ث

ائخي!!للتبينحئواشربرأكلوامالو:تعالىقولهإلى،187الاية:)البقرةلنسابكئم!

ا-أ.87ا!يةالبقرة:1الفخر!ومنالأسودالحئ!منالأئيض

التخيير،بوصفإيجابيةأحدها؟ثلاثرتجاللصوموكان:(1)القيمابنقال

الطعامعليهحرميطعمأنقبلنامإذاالصائمكان(2)دقف،تحتميةوالثانية

الشرععليهااممتقرالتيوهيالثالثةبالرتبةذلكفنسخ،القابلةالليلةإلىوالشراب

القيامة.يومإلى

لهم،معتادةولامألوفةتكنلملأنهاالعظيمةالعبادةهذهفيالترتيبوهذا

بأدائهاوأمرهمعليهماللهحتمهاثوابهابكثرةوعلموانفوسهمعليهاتوطنتفلما

ويوفرالعبادةهذهيصونماإلىأصحابهيرشدالسلامعليهوكان،تخييربلا

فإنيصخبولايرفثفلاأحدكمصوميومكانإذا)):فيقولثوابهلصاحبها

(4)"الفرائدعقد))فيأشارهذاوإلى(3)"صائمإنيفليقلشاتمهأوسابهأحد

:يقولحيث

تأكدذوصائممنولكنهواجبالناسفيالزورمقالوترك

لمعتدلوعظأونفسلتذكيرصائمأناقولهاشرعشتمفإن

الصائم؟دعوتهمتردلاثلاثة":ويقولإفطارهعنديدعوالسلامعليهوكان

(1)

(2)

(3)

(4)

.2/72"المعادزاد"

."فكن"الأص!طفي

عنه.الفهرضيهريرةأبيحديثمن(1151)ومسلم،(4190)البخاري

.(68)ص
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(1)"المظلومودعوةالعادلوالإماميفطرحين

لمفإن،تمراتفعلىيجدلمفإن،رطباتعلىالسلامعليهيفطروكان

.(2)ءاممنحسواتحسىيجد

(1)

(2)

.(1797)"الصحيحةالسلسلة"وانظر،2/430أحمد

.(4995)رقم(الجامعصحيح"الألبانيوحسنه،(2356)داودوأبو،(4/361)أحمد
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؟)الصيامحديت

(3)

عبادهعلىصيامهاكتبالتيالمعدوداتالأيامذكرلماوعلاجلاللهإن

الشهورسائرعلىوفضلهعظمهالذيرمضانشهرهيالأيامتلكأنبينالمؤمنين

الجزيلالثوابوقيامهصيامهعلىورتجما،سواهشهرفيتكنلمبفضائلوخصه

واحتساباإيمانارمضانصاممن":الصحيحالحدسمافيجاءكماالعظيموالأجر

.(2)"ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسائاإيمانارمضانقامومن،ذنبهمنتقدممالهغفر

السلامعليهاللهرسولسنهاالتيالتراويحبصلاةرمضانقيامفضيلةوتحصل

لكموسننترمضانشهرصيامعليكمفرضاللهإن":بقولهذلكإلىأشاركما

.(3)"قيامه

فيهنويطيلركعةعشرةإحدىرمضانفييصليالسلامعليهوكان

فكان،تركهمثمرمضانلياليبعضفيجماعةبأصحابهوصلى،القراءة

عمر،المؤمنينأميرأيامإلىمتفرقينأوزاعامسجدهفييصلونبعدهمنأصحابه

أبيعلىفجمعهم،واحدإمامعلىاجتماعهمأحبالحالةتلكعلىرآهمفلما

عملوجرى،ركعاتبثلاثويوترركعةعشرينبهميصليفصار،كعببن

:السلامعليهقالفقد،وسنةحقوالكلعمر،زمانمنذلكعلىالناس

.(4)"بعديمنالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيعليكم"

(1)

(2)

(3)

(4)

هـ.ا8/9/367-735العدد-"اعسعوديةاالبلاد"صحيفة

.هريرةأبيحديثمن(759،076)ومسلم،(38،1019)البخاري

الألباني.وضعفه،عوفبنالرحمنعبدحديثمن(0122)والنسائي،(3281)ماجهابن

سارية.بنالعرباضحديطمن(42)ماجهوابن،(4607)داودوأبو،4/126أحمد

الألبافي.وصححه
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السلفبعضوكان،الركعاتلكثرةنظراالقراءةيخففكعببنأبيوكان

وكانت،ركعةوثلاثينستايصليهامنومنهم،ركعةأربعينالتراويحيصلون

كعب.بنأبيقراءةمنأخفقراءتهم

الصادقةوالنيةالعملفياللهلوجهالإخلاصمنالقائملصائملابدإنهثم

الرياءأنواعمننوعشابهإذاثوابهمنشيءيحصلولاعملهعنهيذهبلئلابمفيه

منكم":السلامعليهعنهالحديثفيجاءد!و،الصالحةللأعمالالمفسدة

.(1)((السهرإلاقيامهمنلهليسقائممنوكمالظمأإلاصيامهمنلهليسصائم

سبيلعلىوقامفصامرمضانشهرفيالمفرطفصيبهوإنماالحرمانوهذا

وكان،النهاروصيامالليلقياملثواباحتسابغيرمنالناسبينالجاريةالعاده

له.حسبةلالمنأجرولالهنيةلالمنعمللا:(2)يقولبعفالصحابة

لاالأزمانجميعفياللهمراقبةالعاملتفيدالثوابورجاءالاحتسابوثمرة

وحفظأوامرهومراعاةربهبطاعةأوقاتهفيعمرالقياموساعاتالصيامأيامفيسيما

حقوقه.بأداءلهوالقيامحدوده

عقد"صاحماقالهماأحسنوما،ولياليهأيامهتغتنمالمباركالشهرهذافإن

:قالحيث(3)((الفرائد

محمدلدينأركانلخامسفإنهالصيامشهرعلىوحافظ

التعبدوأهلفيهالرضىلأهلوحورهاالنعيمجناتتزخرف

فلترصدفضلتشهرألفعلىبليلةالعظيماللهخصهوقد

ومفسدمؤكلعنصومهوصنصائمانهاركواطوليلهفقم

(1)

(2)

(3)

المشكاة.الألبانيو!ححه،عنهاللهرضيهرررةأبيحديثمن(16!.)ماجهابن

(2014).

.(4418!العمال)كنزالأثرهذاوفيه،عمربنالفهعبدابنهإلىكتبأنه:عمرعنورد

.(64)ص"الفرائدعقد"فيوالأبيات"القران":الأصلفي
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بإترالوخصهالعامشهورجميععلىالمباركالشهرهذااللهفضلوقد

.1185الآية!البقرة:!القرءانفيهأنزل!اتذى:تعالىاللهقالكماكتبهأشرف

المحفوظاللوحمنأنزل:يقولعباسفابن،أقوالذلكبيانفيوللحلماء

متفرقاالسلامعليهالنبيعلىنزلثمواحدةجملةالدنياالسماءفيالعزةبيتإلى

وعشرونثلاثوهيصطالمجهالنبيبعثةمدةفيوالوقائعالحوادثبحمسبمنجما

.(1)ةنس

إلىبهالمحفوظاللوحمنأوالعزةبيتمنأخذهجبريلأنهذامعنىوليس

اللهرسولمحمداوبلغهمنهوسمعهاللهعنتلقاهجبريلبل،السلامعليهمحمد

العزةبيتمنولاالمحفوظاللوحمنلااللهمننبيناعلىمنزلفهو،بتبليغهنبيهوأمر

.167ا!يةالمائدة:1زبكمهومنإليفأنزلمابلغالرسول!ويخأيها:تعالىقالكما

مهوالقرءانفيه!أنزل:قولهمعنىأنإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب

وتعظيمه.الشهرمدحفيأي(18هالآية:البقرةا

نبيناعلىأي1185ا!ية!البقرة:ان!اتقؤفيه!أنزلمعنىاخرونوتأول

ذلكوإلى،رمضانشهرهوفيهبصساالذيالشهرفيكون،السلامعليهمحمد

:قالحيثنونيتهفيالصرصريألثمار

رمضانفيمنهالنبوةشمسفأشرقتأربعونعليهوأتت

المحققينمنجماعةبهجزمالذيهوعباسابنإلىالمنسوبالقولولكن

رمضانفيوهي،القدرليلةفيالعزةساإلىأنزل:قالوافقد،أقوالهمالمعتبرة

شهرأنهفرجحواالبعثةشهروأما.المباركةالليلةوهي،الحديثبذلكصحكما

صحكماالاثنينيومفهوالسلامعليهالنبيفيهبصساالذياليوموأما،ط!ر

الحديث.بذلك

.8/441تفسيرهفيكثيرابنذكره(11
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هدىبأنهمحمدرسولهعلىأنزلهالذيكتابهوصفوتعالىسبحانهوالله

يأ:بيناتوأنه،النارمنوالنجاةالجنةطريقإلىبهاعتصملمنهادياأيللناس

بينفارقأيفرقانوأنه،السعادةطريقإلىعبادهبهاللههدىماجملةمنايات

رمضانشهرفيإنزالهوفي،والحراموالحلالوالضلالوالهدىوالباطلالحق

خصالسلامعليهالنبيكانوقد،الشهرهذافيالقرانتلاوةفضيلةإلىإشارة

اللهرسولأن:الصحيحالحديثفيجاءكماوالتلاوةالعبادةبمزيدالشهرهذا

يلقاهوكان،جبريليلقاهحينرمضانفييكونماأجودوكانالناسأجودكان

أجودجبريليلقاهحيناللهفلرسولالقرآنفيدارسهرمضانمنليلةكلفيجبريل

.(1)المرسلةالريحمنبالخير

الغزواتأعظمفيهأوقعقدكذلكرمضانشهرفيالقرانأنزلاللهأنوكما

وأعز،والباطلالحقبينبهااللهفرقالتيالكبرىبدرغزوةوهي،الإسلامية

عمر:قال،رمضانفيمكةفتحكانوكذلك،وأهلهالكفروأذلوأهلهالإسلام

.فيهما)2(فأفطرناوالفتحبدريومغزوتينرمضانفياللهرسولمعغزونا

صيامفيهافرضالتيالسنةوهيالهجرةمنالثانيةالسنةفيبدرغزوةوكانت

الثامنةالسنةفيفكانمكةفتحوأما،رمضاناتتسعصامفالنبي،رمضانشهر

.الهجرةمن

ففيه(185الآية)البقرة:ففيصضه!الشعهرمنكمشهد!فمن:تعالىقولهوأما

عليه،قادرمقيممكلفمسلمكلمحلىوتحتمهالصيامإيجابمحلىواضحةدلالة

.والإطعامالصيامبينالتخييرمنقبلهلماناسخحكمفهو

منلعذرإلارمضانفيالفطرالقادرينالمكلفينالمسلمينمنلأحدوليس

(1)

(2)

عنه.اللهرضيعباسابنحديثمن(2308)ومسلم،(6،1902)البخاري

.(471)"الترمذيضعيف".الألبانيوضعفه.(471)والترمذي،1/22أحمد
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وكذلك،حكمهماذكرسبقوقد،والمرضكالسفرشرعاالمعتبرةالأعذار

يفطران؟كالمريضفحكمهماأنفسهماعلىخافتاإذاوالمرضعالحاملالمرأة

والولدأنفسهماعلىأوفقطأنفسهماعلىالخوفكانفإن،الصيامويقضيان

الرجلوكذلك،مسكيئايومكلعنأيضاويطعمانويقضيانيفطرانفإنهما

كلعنويطعمانيفطرانفإنهماالصيامعليهمايشقاللذانالكبيرةوالمرأةالكبير

والمشعير.كالتمرغيرهمنصاعنصفأوالبرمنمدامسكيئايوم

تعالى:بقولهإليهالمشارهوالأعذارلأهلاللهشرعهالذيالتخفيفوهذا

سبحانهفهو،185البفرة:ا!يةالصتر!1م!بيرلدولااليمترم!بالئهمالويرلد

السلامعليهوالنبي،والتشديدالغلوعنوينهاهم،طاعتهولزومبعبادتهعبادهيأمر

.(1)"المتنطعونهلك":يقول

هذاما":قالساريتينبينممدوداحبلاورأىالمسجدالنبيدخلولما

حلوه":فقال.بهتعلقتفترتفإذاتصليلزينبحبلهذا:قالوا"؟الحبل

.(2)"فليرقدفترفإذانشاطهأحدكمليصل

السنةعنللعبدالمخرجالغلوعنونهاهمبالصلاةأمرهمالسلامعليهفالنبي

"؟هذهمن"فقالامرأةعندهاوجدعائشةعلىالنبيدخلولما،العملفي

لااللهفإنتطيقونبماعليكم":فقال.صلاتهامنتذكر،فلانةهذه:قالت

أعمالهميقطعواحتىالعبادعنثوابهيقطعلاسبحانهفهو(3)"تملواحتىيمل

وأصحابه،النبيهديعنوالخروجالتشديدنتيجةوذلكويهملوهاويتركوها

لربهموعظمواشهرهمصياموأكملواعبادتهماستمرتبأنفسهمالناسرفقفإذا

(1)

(2)

(3)

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن(2670)مسلم

عنه.اللهرضيأنمىحديثمن(1501)البخاري

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(782)ومسلم،(1511)ابخاريا
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ذصهمنذاصاللهإن:(1)السلفبعضقال.توفيقهعلىوشكروهبتكبيره

.شكرهمنزائدكفرهمنمعذب

.(51/313حاتمأليابنتفسير.العاليةأبوهو(1)
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(1)الصيامحديت

(4)

الإسلامعمودوهي،الصلاةالشهادتينبعدومبانيهالإسلامأركانأعظم

علىيغيرأنأرادإذاوالسلامالصلاةعليهالنبيوكان،والإيمانالكفربينوالفارقة

فتركهم.مسلمونأنهمبذللثعرفعندهمالأذانفسمعقوم

وتبرؤاالمؤمنينقلوبفيالتوحيداستقربعدماالخمسالصلواتوشرعت

ذللثيعرف،الإسلامفيدخولهمقبلعليهاكانواالتيالأوثانوعبادةالشركمن

الإسلامية.الدعوةترشاكانوكيف،النبويةبالسيرةإلماملهمن

الناسلهدايةاللهبعثهماوأولأمرهابتداءفيوالسلامالصلاةعليهكانفقد

إلاالعبادجميعوهم،الأرضطبقالذيوالشركالضلالمنوإنقاذهماللهبإذن

إلىنظراللهإن":السلامعليهعنهالحديثفيجاءكما،الكتابأهلمنبقايا

وهم.(2)"الكتابأهلمنبقاياإلاوعجمهمعربهمفمقتهمالأرضأهل

فيكانواالذيناليهودوأما،السلامعليهعيسىشريعةعلىكانواالذينالنصارى

بنيأنبياءأحدهوالذيبحيسىيؤمنوالملأنهم؟كفارفهمالسلامعليهالنبيزمن

محمدنبينانبوةجحدمنكلوكذللث،وكفرهماللهفلعنهمبهفكفرواإسرائيل

الناسيدعوالسلامعليهمحمدنبينافكان،النارأصحابمنكافرفهوبهيقرولم

لهندلالمنالأندادواتخاذبهالإشراكعنوينهاهمبالعبادةوإفرادهاللهتوحيدإلى

يأذنلمباطلةوثنيةعليهاهمالتيالعبادةأنلهمويبين،وتعالىسبحانهاللهوهو

والشفعاءالوسائطمناتخذوهماشيئاعنهميغنيولا،اللهعندتنفعهمفلابهاالله

(1)

(2)

هـ.ا21/9/736في-(736)العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة

عنه.اللهرضيالمجاشعيحماربنعياضحديثمن(2865)مسلم
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وكانوا،بإبطالهالقرانونزلذلكفأبطل،اللهإلىيقربونهمأنهميزعمونالذين

يدبرالذيوهوورزقهمخلقهمالذيهواللهبأنمقرين،الربوبيةبتوحيدمعترفين

وهو،العبادةتوحيدجحدهممعينفعهملاالإقرارهذاولكن،أمورهمجميع

علىدليلالربوبيةبتوحيدمنهمالاعترافهذااللهجعلبل،الإلهيةتوحيد

إفرادهيجبالذيهوالمدبرالرازقالخالقفإن،العبادةبتوحيدالاعترافوجوب

شيئا.ذلكمنيملكلاالذيالعاجزدونبالعبادة

العبادةإخلاصإلىويدعوهممجالسهمفيالناسيغشىالسلامعليهوكان

الناسودعىبهجاءالذيللحقمنهموعنادالقولهشديداردامنهمفيلقى،لله

بعثهالذيالدينوليظهرعليهمسينصرهاللهأنويخبرهمأذاهمعلىفيصبر،إليه

كانواولكنهم،بهأوعدهممماويخافونصدقهبقلوبهميعرفونوكانوا،بهالله

ولبهنيكذبونرلا!لمحإنهئم:تعالىقالكمابألسنتهمبهجاءالذيالحقينكرون

.،33الآيةالأنعام:1تححدون!اللهلايتالطابين

المدلجيمالكبنسراقةبهولحقالمدينةإلىمهاجرامكةمنخرجولما

بنبوتهوالإقراربالحقالاعترافعلىحملهماصدقهوعلاماتنبوتهاياتمنفرأى

:(1)لهجأبامخاطباوقالقريشإلىفرجع

قوائمهساختحينجواديلأمرشاهداكنتلوواللهحكمأبا

يقاومهذافمنببرهاننبيمحمدابأنتشككولمعلمت

الناسيدعوكانأنهالسلامعليهسيرتهمنعلمنافقد،الفتحعامسراقةوأسلم

هووهذا؟باللهالشركمنويحذرهمبالعبادةاللهتوحيدإلىبعثتهأولفي

أوجبهركنأولالطيبةالكلمةفهذه،اللهإلاإلهلاالإخلاصكلمةمنالمطلوب

علىواجبأولفهي،الإسلامفيالإنسانيدخلوبهاالدينفرائضمنالله

.3/14"بةلإصاا"نظرا(1)
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.السلامعليهدعوتهترسافيالصلاةوتليها،الإنسان

السماء،إلىالسلامعليهبهوالعروجالإسراءليلةقبلبمكةفرضتوقد

اللهرضيمسحودابنقال.واحدةبسنةوقيلسنينبثلاثالهجرةقبلوذلك

الصلواتوأعطيالمنتهىسدرةإلىبهانتهياللهبرسولأسريلما:عنه

قبلوركعتينالشمسطلوعقبلركعتينذلكقبليصليوكان،الخصر

منفرضتفإنهاالمغربسوىركعتينفرضتماأولالصلاةوكانت،غروبها

.ركعاتثلاثالأمرأول

المدينةإلىهاجرفلماالمقدسسايستقبلونوأصحابهالسلامعليهوكان

الرباعيةالصلاةوزيدتشهراعشرستةمضيبعدوذلك،الكعبةباستقبال!أمر

علىركعتينحقهفيفبقيتالمسافرعنخففاللهولكن،ركعاتأردغفصارت

السابقة.فريضتها

بهاهوالإتيانذلكومعنى؟وإقامتهاالصلواتعلىبالمحافظةأمرتعالىوالله

النبيإليهأرشدالذيالوجهعلىوالأركانوالواجباتالشروطكاملةتامةمقومة

.(1)"أصليرأيتمونيكماصلوا":قولهفيكماوفعلهبقولهوبينه

بل،الخصرالصلواتغيروجوبعلىصريحايدلماالشرعفييردولم

الخص!ىالصلواتلهبينفلماالصلاةعنسألهالذيللأعرابيالسلامعليهصرح

قالمنالعلماءمنولكن.(2)"تطوعأنإلالا":قال؟غيرهاعليهل:قال

.(3)"مسلمكلعلىحقالوتر":السلامعليهقولهمنأخذاالوترصلاةبوجوب

نأالحنابلةومذهب،الاستحبابتأكدعلىذلكحملواالعلماءوجمهور

(1)

(2)

(3)

عنه.اللهرضيالحويرثبنمالكحديثمن(631،0860)اجخاريا

عنه.اللهرضياللهعبيدبنطلحةحديثمن(11)ومسلم،(46)البخاري

عنه،اللهرضيبريدةحديثمن(0911)ماجهوابن،(9141)داودوأبو،5/357أحمد

.(7147)"الجامعصحيح".الألبانيو!ححه
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تركفييقالإنماهذاومثل،شهادتهتقبللافاسقالوترتركعلىالمداوم

الحنفية.علماءبهصرحكمابالوجوبيصرحوالمولكنهم،الواجب

علىفرضوهي،الإسلامأركانمنالثانيالركنهيالخمسفالصلوات

عشرابنعلىتجبأنهاروايةأحمدايإمامعنوجاء،عاقلبالغمسلمكل

وإنما،يبلغحتىعنهمرفوعالقلملأن؟ذلكخلافعلىالعلماءوأكثر،سنين

عشرلهتمإذاتركهاعلىوضربهسنينسبعلهتمإذابهاأمرهوليهعلىيجب

أثم.الوليأهملهفإن،سنين

غيرلوجوبهاجاحداكانفإن؟متعمدابلوغهبعدالصلاةالمسلمتركفإذا

هذاأنشكفلا،الإسلامبدارنشأممنوهو،عبادهعلىفرضهااللهبأنمعتقد

:قالتحما(1)"الفرائدعقد"فيأشارهذاوإلى،الإسلامملةعنخارجكافر

التعبدأهلبينماالهدىبدارنشأإنكفرهالايجابجحدومن

فرائضمنوأنهابوجوبهاالاعترافمعبأمرهاوتهاوناتكاسلأتركهاوإن

بها،ويؤمرإليهايدعىأنهقالواالعلمأهلمنفالجمهورالإسلاموواجباتالدين

العلماءواختلف،وامتناعهاستتابتهبعدقتلهالأمرلوليجازالامتناععلىأصرفإن

بالرجم،المحصنالزانييقتلكما،عليهالحدلإقامةأولكفرههوهلقتلهفي

بقوله:(2)الناظمأشارذلكوإلىحدايقتلأنهإلىوالشافعيمالكفذهب

ومتاباصالحامعاداوأباوخاباالصلاةتركالذيخسر

مرتاباكافرابربكأمسىأنهفحسبكيجحدهاكانإن

حجاباالصوابوجهعلىغطىتكاسللنوعيتركهاكانأو

(1)

(2)

.25ص

تاركحكمفينظمهاالتيأبياتهفيالمقدسيالمفضلبنعليالحسنأبوالحافظالإمامهو

.(1/218)الأحكامإحكام.الصلاة
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عقاباالحسامحديتبلمإنلهرأياومالكفالشافعي

ولايغسلولاكفرايقتلكسلاالصلاةتاركأنإلىأحمدالإماموذهب

ولا،مرتدلأنه؟الماللبيتوماله،المسلمينمقابرفييدفنولاعليهيصلى

(2)الحنابلةمذهبعلىالفقهفيالناظمأشارهذاوإلى.المسلمونأقاربه(1)يرثه

بقوله:

لاوقالدعىإنكفرايقتلكسلاحتىالصلاةوتارك

يقتلحداالشيخانوصححيغسلولافيءوماله

أنهمايعني،تيميةابنالدينومجدقدامةابنالدينموفقبالشيخينومراده

مالكقولهوكما،كفرالاحدايكونكسلاالصلاةتاركقتلأنصححا

والشافعي.

نأإلىالسلفأئمةمنبعدهمومنوالتابعينالصحابةمنجماعةوذهب

تركومن":السلامعليهقولهمنأخذا،لاأمإليهادعىسواء،كافرالصلاةتارك

العهد":السلامعليهوقوله.(3)"اللهذمةمنهبرئتفقدمتعمدامكتوبةصلاة

.(4)((كفرفقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذي

الإسلامعلماءدمهاستحلكيفالصلاةأداءعنالمتكاسلالعاقلفليتنبه

الله.عندالعظيمةالعبادةهذهلتركهالهدىوأئمة

يصليهـاءأنيلزمهفكذطث،الصلاةأداءعلىالمحافظةتجبأنهوكما

(2)

(3)

."يرتدولا"الأكلفي

.(131-ا30)البينان.المفرداتمنظومة

الغليل"إرواء"فيالألبانيوصححه،عنهاللهرضيجبلبنمعاذحديثمن5/238أحمد

(2026).

الألباني.و!ححه.عنهاللهرضيبريدةحديثمن(2621)والترمذي،5/346أحمد

.(564)"والترهيبالترغيبصحيح"
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صلاة":السلامعليهلقولهوحدهمنفرذاصلاتهمنأفضلوذلك،الجماعة

خسرمنفرداصلىفمن.(1)"درجةوعشرينبسبعالفردصلاةمنأفضلالجماعة

.الدرجاتهذه

سنة:فقيلالجماعةمعالصلاةحكمفياختلفوااللهرحمهموالعلماء

وهذا؟الجماعةعلىالقدرةمعوحدهالمصلييأثمواجبةإنها:وقيل،مؤكدة

فلو،لصحتهاشرطالجماعةمعالصلاة:قالمنالعلماءومن،الحنابلةمذهب

القولهذاوإلى،الجماعةعلىقادراكانإذاذمتهتبرألموحدهالرجلصلى

الحنابلةمنجماعةواختارهوعطاءالشافعيثور"صاحبوأبوالظاهريداودذهب

بقوله:الناظمأشارذلكوإلى،تيميةابنمنهم

للحنبليفريضةقدرةذيرجللكلالجماعةإن

فرطانتجزئهلاالفذعطاوداودثورولأبي

عظيم.خطرعلىالجماعةعلىالقدرةمعوحدهفالمصلي

عليهيجبجماعةفىوكونهاالصلاةعلىالمحافظةالإنسانيلزمأنهوكما

أحاديثوردتوقد،بشرتهايصفلابماالعورةوسترالطهارةعلىالمحافظة

نأواعلمواتحصواولناستقيموا":السلامعليهكقولهالوضوءفضلفيكثيرة

:السلامعليهوقال.(2)"مؤمنإلاالوضوءعلىيحافظولاالصلاةأعمالكمخير

يابلى:قالوا؟"الدرجاتبهويرفعالخطايابهاللهيمحوماعلىأدلكمألا"

المساجدإلىالخطىوكثرةالمكارهعلىالوضوء"إسباغ:قال.اللهرسول

.(3)"الرباطفذىالرباطفذىالصلاةبعدالصلاةوانتظار

(1)

(2)

(3)

عنه.اللهرضيعمرابنحديثمن(065)ومسلم،(645)البخاري

صحيح".الألبانيوصححه.ثوبانحديثمن(277)ماجهوابن،5/276أحمد

.(952)"الجامع

عنه.اللهرضيهرهـةأليحديثمن(251)مسلم
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(1)الصيامحديث

(5)

المزثل:أحسنا!قرض!االلهوأقرضواالزكؤةوءاتواالصحلؤة!ووأقيموأ:تعالىاللهقال

منالثانيالركنهيالتيالصلاةبإقامالمؤمنينلعبادهاللهمنأمرهذا،20الاية

أركانهمنالثالثالركنهيالتيالزكاةوإيتاء،الشهادتينبعدالإسلامأركان

إلهلاأنشهادةخمسعلىالإسلامبني":السلامعليهقولهفيالمذكورةومبانيه

.(2)"...ةالز!وإيتاءالصلاةوإقاماللهرسولمحمداوأناللهإلا

جريرابنتاريخ"فيوجاءالهجرةمنالثانيةالسنةفيالزكاةوفرضت

عليهالذيهوالأولوالقول،الرابعةالسنةفيفرضتأنها(3)"الطري

فرضتأنهاعلىيدلماالعزيزالكتابفيوردوقد،العلمأهلمنالأكثرون

يؤهـحفم!وءاتوأ:الأنعامسورةفيتعالىكقولهالهجرةقبلبمكة

.،141الآيةالأنعام:1!وحصاد

ةؤ!رلايؤتونلاالذين*للضشركين!ووثر:فصلتسورةفيوكقوله

النبيهجرةقبلنزلتاوالسورتان،6،7الآية:أفصدتبهفرون!هتمبالأخرصوهم

المدينة.إلى

ذكروأما،بمكةكانالزكاةفرضأصلإنذلكبينالجمعفيقيلوقد

ومتى،منهاالمأخوذالقدروبيانالأنصبةوبيانالزكاةفيهايجبالتيالأموال

فإنها،الخص!الصلواتنطروذلك،المدينةفيشرعقدفهذا؟الإخراجيجب

(1)

(2)

(3)

.!91/9/7631في(738)العدد(السعوديةالبلاد"صحيفة

عنه.اللهرضيعمرابنحديثمن(16)ومسلم،(4514)البخاري

.(2/383)الطريتاريخ
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بمكةواجباكانالصلاةأصلولكن،سنينثلاثأوبسنةالهجرةقبلا!رف

الشمسطلوعقبلركعتينيصلونكانوافقد،الخمسالصلواتفرضقبل

.تتعارضولاالشرعيةالأدلةبهتتفقحسنجمعوهذا،غروبهاقبلوركعتين

مستحقيهاإلىوإيصالهاالأغنياءأموالمنإخراجهاهوالزكاةبإيتاءوالمراد

وألمسبهينلففقراألفحدقت!إنما:بقودهعديهموقصرهابهااللهخصهمالذين

وأئنالئهسبيلوفوأئفرمينالرنابوفينلوبهئموالمؤلفةعلئهاوالفملين

منوتنفيالمذكورينتثبتأي:الحصرتفيدإنماوكلمة،06الآية:التوبة1مهوالسيل

."الصدقةمنأعطني":فقالالسلامعليهالنبيإلىرجلجاءلماولهذابمعداهم

حكمحتىالصدقاتفيغيرهولانبيبحكميرضلماللهإن":اللهرسولقال

.(1)"أعطيتكالأجزاءتلكمنكنتفإن،أجزاءثمانيةفجزأهاهوفيها

الثمانية،الأقسامإلىوجزأهاالصدقاتهذهقسمتولىالذيهوتعالىفالله

ذلكبينكماقسمينإلىينقسمونأحوالهمفيوالنظرالاعتبارلدىوهم

العلم:أهلمنالمحققون

وقلتها،وكثرتهاوضعفهاالحاجةشدهبحسبفيأخذ؟لحاجتهيأخذهاقسم

السبيل.وابن،الرقابوفي،والمساكين،الفقراءوهم

والغارمون،قلوبهموالمؤلفة،عليهاالعاملونوهم؟لمنفعتهيأخذهاوقسم

الله.سبيلفيوالغزاة،البينذاتلإصلاح

.الزكاةفيلهسهمفلاللمسلمينمنفعةفيهولامحتالمجاالاخذيكنلمفإن

الخارجوهي؟السلامعليهالنبيبينهافقدالزكاةمنهاتؤخذالتيالأموالوأما

والذهب،والغنموالبقرالإبلوهيالأنعاموبهيمة،والثماركالحبوبالأرضمن

رضيالحارثبنزيادحديثمن2/17المعانيشرحفيوالطحاوي،(1630)داودأبو(1)

.(0132)الضعيفةوانظر.الألبانيوضعفه.عنهالله
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أنواعها.اختلافعلى،التجارةوعروض،والفضة

:فقالذلكفيالحكمةوبينالأغنياءأموالمنالزكاةبأخذنبيهاللهأمروقد

فهذا.،103الايةالثوبة:أعلئهممهول!صوبهاوتزكبهمقطهرهمصدقةأقوالممن!يضذ

الحراممنلأموالهمومطهرالذنوبمنلهممطهرأموالهممنالمأخوذالقدر

عنهالحديثفيكماالماللذهابسببالزكاةمنعفإن،الهلاكمنلهاوحافظ

.(1)"أهلكتهإلاقطمالاصدقةخالطتما)):قالأنهالسلامعليه

بإعطائهاويأمرهمالأغنياءمنالزكاةلقبضعمالهيبعثالسلامعليهوكان

له:قالالإسلامبشرائعيخبرهمأنوأمرهاليمنإلىمعاذاأرسللماولهذا،الفقراء

أغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمافترضاللهأنفأخبرهملذلكأطاعوكهمفإن"

.(2)"فقرائهمعلىفترد

أنهامنالثلاثةالأئمةإليهذهبلمادليل"أغنيائهممنتؤخذ)):قولهففي

الغنيين.والمجنونالصبيمال(3)نمتؤخذ

فيعندهزكاةفلاحنيفةأبوذلكواشترط.عاقلأبالغاالغنيكونيشترطولا

الجمهور،عليهمايوافقالصحابةوعمل.تكليفهمالعدموالمجنونالصغيرمال

أمرالسلامعليهالنبيبل،منهالزكاةيخرجفكانلأيتاممالعليعندكانفقد

الصدقة.تذهبهالئلا؟الصغاربمالبالإتجار

الاستحقاقأنالمعلومومنفقرائهمعلىتردأنأمرالسلامعليهإنهثم

منأحمدالإمامإليهذهبلمادليلهذاففي،سبقكماأقسامثمانيةللصدقة

الشافعيوخالفهم،حنيفةوأبومالكقالوبه،واحدصنفإلىالصدقةدفعجواز

(1)

(2)

(3)

.(6905)الضعيفةالسلسلةوانظر.ا4/59والبيهقي،1/180الكبيرالتاريخفيالبخاري

عنه.اللهرضيعباسابنحديثمن(19)ومسلم،(1395)البخاري

الأصل.من((من"سقطت
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إلىالدفعيجزئ:فقالواأصحابهمنجماعةوخالفه.(1)التعميمجب:فقال

.الأصنافثلاثة

يسلكوأن،اللهتقوىعليهيجبالعاملأنعلىدليلالحديثهذاوفي

بأخذحقهمالفقراءيبخسولا،أموالهمخياربأخذالأغنياءيظلمفلاالعدلطريق

يأ.(2)"المظلومدعوةواتق":بقولهالنبيأشارهذاوإلى،لهمالمالرديء

ليسمستجابةالمظلومدعوةفإنالظلموعدمالعدلمنبموقايةوبينهابينكاجعل

أحسن:وماحجاباللهوبينبينها

بالندميأتيكآخرهفالظلممقتدزاكنتمااذاتظلمنلا

تنملمالفهوعينعليكيدعومنتبهوالمظلومعينكتنام

(1)

(2)

.أالتعميرإالأصلفي

تخريجه.تقدم
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(1)الصيامحديث

(6)

الذهبيكنزوت!وأئذجمتالعذاببأشدالزكاةالمانعيناللهتوعدوقد

.،34ا!يةالئوبة:أأليو!هوسذابفبمثرهمألئهسبيلفىينفقونهاولاوائفضة

يكنلمما،الوعيدصاحبهيلحقفلا،بكنزفلي!رزكاتهأخرتج!مالوكل

الرجالعلىحراماستعمالهمافإن،والفضةالذهبكأواني؟استعمالهمحرما

فيالذهبالرجالاتخاذوكذلك،زكاتهابإخراجالتحريميزولولا،والنساء

فإن،الذهبمنكانتإذاوالأقلاموالساعاتالخواتممثل؟الاستعمالاتأنواع

إصبعهوفيرجلاالنبيرأىولما،نصائابلغإذاالزكاةفيهوتجبحرامذللث

نارمنجمرةإلىأحدكميعمد":وقالالسلامعليهبهرمىالذهبمنخاتم

.(2)"يدهفيفيضعهاجهنم

كالمالفيهتجبالزكاةفإن،استعمالهمحرفاكانوإنالمالمنالنوعوهذا

يوممالهلهمثلزكاتهيؤدفلممالاالفهآتاهمن":السلامعليهقالوقدالمباح

شدقيه--يعنيبلهزمتيهيأخذثمالقيامةيوميطوقهزبيبتانلهأقرعشجاغاالقيامة

بمايتخلونألذينمجسبن!ولا:تلاثم،(3)((كنزكأنامالكأنا:يقولثم

يومبهءعلواماسيطؤقونفتمشرورهوبلالنمخئراهوفضح!ءمناللهءاتمهم

.،180الاية:عمراند11!اتقئمه

اعتقادلعدمامتناعهكانإنإخراجهامنامتنعالذيالزكاةمانعإنثم

(1)

(2)

(3)

هـ.أ32/9/736في(973)العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة

عنه.اللهرضيعباسابنحديثمن(0902)مسلم

عنه.اللهرضيهرهـةأليحديثمن(0341)البخاريأخرجه
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أنهشكلافهذا،الإسلامبديارنشأممنلأنهبمذلكيجهللاومثله،وجوبها

ولوقهرامنهتؤخذفإنهابأمرهاوتهاونابهابخلالهامنعهكانوإن،مرتدكافر

فيبينهميفرقوالمفإنهمالزكاةمانعيفيالصحابةفعلكمامقاتلتهإلىذلكأدى

العربمنكفرمنوكفرخميماللهرسولتوفيلمافإنه،المرتدينوبينالقتال

بالشهادتين،إقرارهمعالزكاةمنعمنومنهمالأوثانعبادةإلىرجعمنفمنهم

الله:رسولقالوقدالناستقاتلكيف:عمرفقالالجميعيقاتلأنبكرأبوفأراد

ونفسهمالهمنيعصمقالهافمن،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت"

الصلاةبينفرقمنلأقاتلنوالله:بكرأبوفقال.(1)((اللهعلىوحسابهبحقهإلا

اللهرسولإلىيؤدونهكانواعقالامنعونيلووالله،المالحقالزكاةفإنوالزكاة

للقتالبكرأليصدرشرحاللهرأيتأنإلاهوفما:عمرقال.منعهعلىلقاتلتهم

الحق.أنهفعرفت

المرتدين،بقتالقتالهموألحقواالزكاةمانعيقتالعلىاجتمعوافالصحابة

.الردةقتالالجميعقتالوسموا

المستخفينجهلويبينالإسلامأركانمنالركنهذاعظمةيبينمماوهذا

التأمل،عندقليلاجزءاالأموالفيفرضاللهفإنالمالحقبأداءالباخلينبه

منأنفقتو!وط:بقولهتعالىاللهبوعدوالثقةالإيمانقوةعلىدليلوإخراجه

بمالمنافقينخصالمنالصدقةمنعأنكما.،39الايةأسبإ:!يخلفهفهولثىء

ءاتننالبنأدلهعهدمنومنهم!!:تعالىقولهعندالتفسيرأهلذكرفقد

رجلفيترلتإنها"،75الئوبة:ا!ية1!والمفلحينمنولنكوننلنصد!نءر!حضفمن

أنهلووعهدمالهلتكثيراللهرسولمنالدعاءالتمسحاطببنثعلبة:لهيقال

إليهأرسلالمدينةبهاتضيقغنمارزقفلما،حقهحقذيكلليعطنمالارزق

عنه.اللهرضيهرهـةأليحديثمن(02)ومسلم،(7284)البخاري(1)
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الايةنزلتفلما.الجزيةأختإلاهذهما:وقالفأبىمنهالزكاةطلبفيالنبي

علىالترابيحثوفجعل.(1)"منكأقبلأنمنعنياللهإن":فقالبالزكاةجاء

خلافةفيثعلبةومات،عمرولابكرأبومنهقبلفمااللهرسولفقبض.رأسه

ؤهموتولوابهء!وأء4ففئنره!تاء!فلضا:حقهفيتعالىقالعثمان

وعايىهماأللهأظفوأدمايفقؤنويؤيرإك!قلوفىنفاقا!-!ف06! -صعمبهم!معرصحوت

.(76،77:التوبةأيكذبوتمهه!انوأوبما

يصيبهمأناللهفرضهاالتيالزكاةلأداءالمانعوناللهبحقالباخلونفليحذر

تعالى:قولهنزللمافإنهالأنصاريالدحداحبأليوليقتدوا،ثعلبةأصابما

ا!يةالحديد:أكرليرمهوأتجرولهزلمفيضعف!حسسأدرضمااللهيفرضائذىذا!يقت

أبايانعم:قال؟القرضمناليريداللهوإن:الأنصاريالدحداحأبوقال.،اا

رليأقرضتقدفإني:قال،يدهفناوله.اللهرسوليايدكأرني:.قالالدحداح

أبوفجاء،وعيالهافيهالدحداحوأم،نخلةستمائةفيهحائطوله.حائطي

رجمما.أقرضتهفقداخرجمما:قال.لبيك:قالت.الدحداخأميا:فناداهاالدحداخ

اللهرسولفقال،وصبيانهامتاعهاونقلت.الدحداحأبايابيعكربح:لهقالت

.(3)"الدحداخلأليالجنةفي(2)!اودعذقمنكم":عح!

(1)

(2)

(3)

:(3/135)"الإحياءتخريج"فيالعراقيالحافظوقال.01/091"تفسيره"فيالطري

ضعيف.بسندالطرانيأخرجه

والعذقدوحةعطمةشجرةوكلالعلوالشديدالعطمالدواح:(وحد)"النهاية"فيقال

النخلة.بالفتح

من(7159)حبانابنوأخرجه،عنهالئهرضيسمرةبنجابرحديثمن(965)مسلم

عنه.اللهرضيأنسحديث
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الصميامحديث

(7)

(1الفطززمحاة

فصل!رئهءاشصوبمر!در!منأفلحم!قذ

معنى:قومفقال،أقوالالايةهذهمعنىفيالتفسيروأئمةالعلملأهل

مامعتقدااللهإلاإلهلاقالبأناللهبتوحيدالشركأدناسمنتصهرأي"تزكى"

كلعنونفيها،وحدهاللهوهو،لمستحقهابحقالعبادةإثباتمنعليهدلت

التزكيلهيتمحتىوعملهبقولهبهاالاتياعتقدهماوالتزام،سواهمعبود

كانمنأي":تزكىمعنىفيالحسنقولالتفسيرهذامنوقرلمجا،والتطهير

جارياكانإذاإلازاكيايكونلاالعملأنوعقلاشرعاالمعلومومن((زاكياعمله

تركهاعنونهاهمبهاوأمرهملعبادهاللهشرعهاالتيالمرضيةالطريقةعلى

عنها.والإعراض

الرذيلةالأخلاقمننفسهطهرأي:"تزكى"معنىأنإلىآخرونوذهب

رسوله.علىاللهأنزلماوتابع

بينهاالإنسانيرىلاتزكىمعنىفيالأقوالمنقيلفيماوالنظرالتأملوعند

عنوتطهيرهاالنفستهذلمجاوهوواحدبممعنىإلىترجعكلهابلتعارضا

الأكبرالشرك،ذنباوأعظمهاإثماأكبرهاالتيالذميمةوالأفعالالرديئةالأخلاق

إلىوأسندهبهاللهأخبرالذيالفلاحفإن،والذنوبالمعاصيسائرمندونهفما

.للخيراتكلمةأجمعالفلاحكلمةإن:قيلحتىالقدرعطمأمرتزكىمن

هـ.ا62/9/763في(047)العدد-"السعوديةالبلاد)صحيفة(1)
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اخرمذهباالكريمةالايةتفسيرفيذهبمنوالتابعينالصحابةعلماءومن

اللغومنللصائمطهرةاللهشرعهاالتيالفطرزكاةأخرجبأن:"تزكى"ققسر

منأفلحميوقذ:تعالىقولهفيالخدريسعيدأبوقالفقدللمساكينوطعمةوالرفث

511ا!ية:الأعدى1مهوفصكرئ!اسص!وبمرالفطرصدقةأعطى:،41الاية:الأعدىترجمنمهـ1

تصدقامرءااللهرحم:يقولمسعودابنوكان.صلاتهفصلىالعيدإلىخرج:قال

إذاعمربناللهعبدكان:عمرابنمولىنافعوقال.الايةهذهيقرأثم.صلىثم

نعم،:قلتفإن.الصدقةأخرجتنافعيا:قالالفطرعيديوممنالغداةصلى

هذافيالايةهذهنزلتفإنمافأخرجالآن:قال،لا:قلتوإن.المصلىإلىمضى

سيرينوابنأبوالعاليةذهبهذاوإلى.دصك!رئ!اشصوبمر!تربهتمنأفلح!قذ

التابعين.علماءمن

إلىالسلامعليهالنبيهجرةقبلنزلتمكيةكانتوإنالكريمةالآيةوهذه

منافاةذلكفيفليسالهجرةمنالثانيةالسنةفيشرعتإنماالفطروزكاةالمدينة

نزوليكونفقد،الفطرزكاةبهاالمرادأنمنوالتابعونالصحابةبهفسرهالما

صتماميووائت:تعالىكقولهكثيرالكريمالقرآنفيوهذا،حكمهاعلىسابقاالآية.

قال،الفتحيومإلاالحلأثريظهرولممكيةالسورةفإن.،2الايةالبلد:أالد!بهذا

..(1)"راهنمنساعةليوأحلت)):السلامعليه

نفقتهتلزمهمنكلوعننفسهعنيؤديهامسلمكلعلىواجبةالفطروزكاة

والأجناسقدرهابينالسلامعليهوالنبي،وأنثىذكروعبدحروكبيرصغيرمن

المسلمين.منيستحقهاالذيومنإخراجهاووقتمنهاتخرجالتي

منصاعاأوتمرمنصاعاالفطرزكاةوي!ك!اللهرسولفرض":عمرابنفقال

نأبهاوأمرالمسلمينمنوالكبيروالصغيروالأنثىوالذكروالحرالعبدعلىشعير

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(1355)ومسلم،(121،1349)البخاري(1)



61مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

(1)"الصلاةإلىالناسخروجقبلتؤدى

هذافيالطوافعنأغنوهم":بقولهالعيديومإخراجهافيالحكمةبينوقد

.(2)((اليوم

صاغاأوطعاممنصاعاالنبيزمنفينعطهاكنا:الخدريسعيدأبووقال

وأ:رويوقد.(3)طقأمنصاغاأوزبيبمنصاغاأوشعيرمنصاعاأوتمرمن

دقيق.منصاعا

الصلاةعليهالنبيعنبعضابعضهايقويومسندةمرسلةآثارروسماوقد

داود)4(أبوذكروقد،الأجناسبقيةمنصاغايعدلالبرصاعنصفأنوالسلام

،المذكورةالأجناسمنالصاعمكانالبرمنصاعنصفجعلالذيهوعمرأن

الخدريسعيدأبووخالفهذلكقومالذيهومعاويةأن()الصحيحينفيوجاء

وفي.السلامعليهالنبيزمنفيأخرجهكنتكماأخرجهأزالفلاأناأما:فقال

أمرهمبالبصرةعباسابنخطبولما.صاغاإلاأبذاأخرجلا:عنهداودأبيرواية

وأمرهمالبصرةقدملماعليفخالفهالبرمنصاعنصفالفطرزكاةبإخراج

اللهوسعإذا:وقال،الأسعارفيالرخصرأىلماالفطرفيصاعبإخراج

ولكن،الفطرةفيالبرمنصاعنصفدجزئحنيفةأديالإمامومذهب.فأوسعوا

وثلث.أرطالخمسةالأئمةبقيةوعند،أرطالثمانيةالحنفيةعندالصاع

وجاء،تقدمكماالصلاةقبلالعيديومالصدقةهذهبإخراجيأمرالنبيوكان

فهيالصلاةبعدأداهاومنمقبولةزكاةفهيالصلاةمبلأداهامن":قالأنهعنه

(1)

(2!

(3!

(4!

(5)

.(984)ومسلم،(3051)البخاري

.(844)"الإرواء"فيالألبانيوصححه،(175/4)والبيهقي،(153/2)الدارقطي

.(985)ومسلم،(8051)البخاري

.(4161)داودأبو

.!985)ومسلم،(8051)البخاري
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.(1)"الصدقاتمنصدقة

الصلاةعنتأخيرهاإن:العلمأهلمنواحدغيرقالالحديثهذاولأجل

يؤخرهاأنللإنسانيكرهإنه:قالواالعلمأهلوأكثر،فطرةكونهامنيخرجها

وعليهأثمإخراجهاعلىالقدرةمعالعيديومعنأخرهافإن.العيديصليحتى

قضاؤها.

تجب:حنيفةأبوفقالالفطرزكاةوجوبوقتفيالعلماءاختلفوقد

منالشمسبغروبتجبأحمدالإماموقال.شوالمنيومأولمنالفجربطلوع

.رمضانمنيومآخر

تزوجأوولدلهولدأوالشمسغروببعدأسلممنأنالخلافهذاوفائدة

سببوجودلعدمبمأحمدالإمامعندفطرتهتلزمهلمالغروببعدعبداملكأو

لزمتهالغروبقبلالأشياءهذهوجدتوإنالشمصر،غروبوهوالوجود

.الفطرة

يومينأوبيومالعيدقبلنفقتهتلزمهمنوفطرةفطرتهإخراجللإنسانويجوز

:(2)الناظمقالولهذابمذلكمنأكثريجوزولا،أحمدالإمامعند

بالمفيد.فليساخراجهاالعيدقبيليومينوفوق

حنيفة:أبووقال.رمضانشهرأولمنإخراجهايجوزالشافعيالإماموعند

عنأغنوهم":قالالنبيأنالمتأملعلىخافوغير.الشهرقبلإخراجهايجوز

بهيحصللاقبلهأوالشهرأولفيالمساكينوإعطاؤها،"اليومهذافيالطواف

.المذكورالإغناء

(1)

(2)

"الإرواء09الألبانيوحسنه.عباسابنحديثمن(1827)ماجهوابن،(9061)داودأبو

(843).

.(271)البيت"أحمدالإماممفرداتمنظومة"
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المذكورةالخمسةالأصنافغيرمنالفطرةإخراجأجازواالعلماءوأكثر

لا:فقالواذلكمنالحنابلةومنع،المقتاتةالحبوبوسائروالدخنوالذرةكالأرز

هذاوإلى.قوتاتكنلمولوالحديثفيعليهالمنصوصغيرمنإخراجهايجوز

:(1أبقولهالناظمأشار

كالبرأووكالشعيرأيضاالتمرنحوالمنصوصوواجد

اقتياتهمنولوغيرهلاذاتهمنإخراجهافطرته

الناظم:قالكماقوتهمنصاعاأخر!الأشياءهذهام!دعفإن

قدحبهأوالمقتاتالثمرمنغيرهيخرجالمذكورعدمومن

مزبدوحيتانأنعاملحمولوحامدابنعندالقوتويجزءصاع

وأحمد:مالكفقالالفطرةمنالإنسانيخرجهماأفضلفيالعلماءواختلف

حنيفةأبووأما.البرالأفضل:الشافعيوقال.الزبيبثمالتمرذلكفيالأفضل

ثمنا.أكثركانماإخراجالأفضل:فقال

وصدقةالمالزكاةعنالقيمةإخراججوازفياختلفوااللهرحمهموالعلماء

منوجماعةحنيفةأبوالإماموأجازه،العلماءجمهورذلكمنفمنعالفطرأ2(

الإمامعنروايةوهوالصحيحصاحبالبخاريكالإمامالأعلامالأئمةأعلام

تيمية.ابنالدينتقياختارهاأحمد

كثيرةأدلةالقيمةإخراججوازعلىوافقهومنحنيفةأبوالإمامإليهذهبولما

السديد.القولهذاترجحقوية

الشافعيةأعلاممنوهوالدمشقيالطبالدينشهابأحمدالإماموللعلامة

(1)

(2)

.(269،270)البيتان.السابقالمرجع

الفطر،صدقةعنالقيمةإخراجعنهناذكرهماعلىالشيخاستدراكاللاحقالمقالفيسيأتي

قلم.سبقهناذكرهاوأن
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فيهايقلدواأنللشافعيةينبغيالتيالمسائلمنكثيراضمنهاجليلةفقهيةمنظومة

الزكاةإعطاءعلىوالاقتصار،بلدإلىبلدمنالزكاةنقلكمسألةحنيفةأبا

التيالفوائدمنذلكغيرإلى،الزكاةفيالقيمةإخراجوجواز،واحداشخصا

بهذاالمتعلقنظمهمنبعضاواليك،الفريدةالمنظومةتلكعليهااشتملت

:قالالموضوع

واحدولشخصللمستحقالواجدزكاةنقلفيكذلك

المقترضذاكالتمييزبلغإنقبضإنصبياولويدفعها

الأحوالسائرفيبهفقس!المالمثلالفطرزكاةوقل

كنشاسواهاأوأردتأينتشاإنعنهاالقيمةفتدفع

أبايقلدأنلهينبغيالشافعيأنمعثاه.الواجدزكاةنقلفيكذلك:فقوله

.المذكورةالمسائلمنوغيرهاالزكاةنقلفيحنيفة

هنا:بالصلاةفالمرادها،الايةالاعدى:فصل!1رئهاسر!و!:تعالىقولهوأما

وغيرهم.عمروابنسعيدوأليمسعودابنقولعلىالعيدصلاة

كفايةفرضإنها:أحمدالإمامفقالالعيدصلاةحكمفياختلفواوالعلماء

فمنالأعيانعلىواجبةإنها:فقالحنيفةأبوالإماموأما.تركوهابلدأهليقاتل

وذهبتيميةابنالدينتقىاختارهماوهذا.وأثمربهعصىالمكلفينمنتركها

:(1)بقولهالناظمأشارهذاوإلىمؤكدةسنةأنهاإلىوالشافعيمالك

الرواةأثبتهقدللعيدالصلاةالكفايةعلىفرض

تندبوالشافعيومالكتجبفيهاقالوالحنفي

،الهجرةمنالثانيةالسنةفيشرعالفطرعيدهوالإسلامفيشرععيدوأول

.(215،216)البيتان"أحمدالإماممفرداتمنظومة"(1)
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أبدلكمقد)):فقالفيهمايلعبونيومانلأهلهاكانالمدينة!يخي!النبيقدمولما

.(1)"الفطرويومالأضحىيوم؟منهماخيراالله

!

الألباني.وصححه.عنهالفهرضيأنسحديثمن(5561)والنسائي،(1341)داودأبو(1)

.(1202)الصحيحة
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(االفطززكاةحولوتوضيحتصحيح

ماالصيامحديثمنالجريدةهذهمن574عددفيالمنشورالمقالفيجاء

نصه:

فمنعالفطروصدقةالمالزكاةعنالقيمةإخراججوازفياختلفواوالعلماء"

الأئمةأعلاممنوجماعةحنيفةأبوالإماموأجازه،العلماءجمهورذلكمن

اختارهأحمدالإمامعنروايةوهو،الصحيحصاحبالبخاريكالإمام،الأعلام

إخراججوازعلىوافقهومنحنيفةأبوالإمامإليهذهبولما؟تيميةابنالدينتقى

."السديدالقولهذاترجحقويةكثيرةأدلةالقيمة

إلىبالنسبةوتوضيحتصحيحإلىيحتاجلاصحيحذكرماجميعإن:وأقول

كونأوجبهقلمسئقالمالبزكاةفاقترانهاالفطرزكاةوأما،خاصةالمالزكاة

وتقىوالبخاريأحمدالإمامأنوالصواب.المسألتينكلافيمعروفاالخلاف

بإخراجيقولونوإنماالفطرزكاةعنالقيمةبإخراجيقولونلاتيميةابنالدين

ابنقولهوكماوالمصلحةالحاجةبحسبأومطلقاإماالمالزكاةعنالقيمة

الفطرزكاةعنالقيمةإخراجبجوازالقائلوأما،((الاختيارات"فيكماتيمية

القويةوالأدلة،الشافعيةعلماءمنوافقهومنحنيفةأبوفهوالمالزكاةعلىقياسا

فيالعرضباب:بقولهلهامترجماصحيحهفيالبخاريذكرهماهيإليهاالمشار

الأحاديث.ساقثم.الزكاة

أعلم.والله.وتوضيحاتصحيحاالكلمةهذهكتبت

اهـ.27/01/367في(748)الحدددا-السعوديةالبلاد"صحيفة(1)
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(1)الصيامحديث

67

(1)

يكملولا،عليهابنىالتيالخمسةالإسلامأركانأحدرمضانشهرصيام

كانوقد،عليهاوالمحافظةجميعهابهاالقيامبدونإيمانهيتمولاالعبدإسلام

:ويقولرمضانبقدومشعبانآخرفيأصحابهيبشروالسلامالصلاةعليهالنبي

فيهتقربمن،شهرألفمنخيرليلةفيهشهرمباركشهرعظيمشهرأظلكمقد"

ثوابهوالصبر،الصبرشهروهوسواهفيمافريضةأدىكمنكانالخيرمنبخصلة

كانصائمافيهفطرمن،المؤمنرزقفيهيزدادوشهر،المواساةوشهر،الجنة

عتقوآخرهمغفرةوأوسطهرحمةأولهشهروهو،النارمنرقبتهوعتقلذنوبهمغفرة

.(2)"النارمن

إلافيهالصالحةالأعمالوفضلوشرفهفضلهعلىالسلامعليهنبههموما

منالصيامعبافىةلأدأ؟صالحةونيةوصدقبإخلاصوقيامهلصيامهليستعدوا

عليك":الصالحةالأعمالعنسألهلرجلالسلامعليهقالكماالعباداتأفضل

فيهتفتحالذيالمباركرمضانشهرصومسيمالا.(3)"لهمثيللافإنهبالصوم

العمللأهلالنارأبوابفيهوتغلقالسماءوأبوابالجنةوأبوابالرحمةأبواب

فقد،والقيامالصيامشهرفيالعباداتمنشرعهبمااللهإلىتقربواالذينالصالح

ومنذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباإيمانارمضانصاممن":السلامعليهقال

(1)

(2)

(3)

اهـ.368رمضانافي(832)العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة

هـ.ا367عامكانتوتلكهـ،ا368عاماللهرحمهالشيخكنبهاالصيامفيأخرىمقالاتوهذه

السلسلة.منكر:الألبانيوقال.الخبرصح)ن:وقالسلمانحديثمن(1887)خزيمةابن

.(871)الضعيفة

.(9371)الصحيحة.الألبانيوصححه.أمامةأليحديثمن(0222)والنسائي،15482أحمد
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.(1)"ذنبهمنتقدممالهغفرواحتساباإيمانارمضانقام

ليسأنهوليتذكر-واحتسائاإيمانا-السلامعليهلقولهالعاقلفليتنبه

جاهلعنهاغافلوهوالعبديؤديهاأناللهشرعهاالتيالعباداتمنالمقصود

محتسبااللهأمرممتثلااللهلوجهبهايقومأنالمقصودبل،بهامتهاونبمقاصدها

بطاعةوزكاهابعبادتهنفسههذبالذيهوفهذابمالعقابمنخائفابمللثواب

وأيفسدهعماصيامهصانقدكانإنربهعندمقبولينوقياماصيامافقدم،ربه

منكم":الحديثفيجاءوقد،سنبينهكماغيرهإلىأجرهيصرفأوثوابهيقلل

.(2)"السهرإلاقيامهمنلهليسقائممنوكمالظمأإلاصيامهمنلهليسصائم

أعمالهأفسدالذيهوالقياموحسناتالصيامخيراتمنالمحرومهذافإن

وتعدى،العبادبحقوقولاالواجباللهبحقيقمولمورسولهاللهأوامربمخالفة

فإنها،الخداعةالأمارةالنفسباتباعأووتزيينهالشيطانبتسويلالشرعحدود

التأويل،منبطرقالمحظوراتوتناولالمحرماتارتكابعلىصاحبهاتحمل

وليزناللبيبالعاقلفليحذرها،التسهيلمنبأنواعالمخالفاتأبوابلهوتفتح

فيجاءوقد،الحسابعليهيدققأنقبلنفسهوليحاسبالشريعةبميزانأعماله

والعاجز،الموتبعدلماوعملحاسبها()أينفسهدانمنالكيس":الحديث

.(3)"اللهعلىوتمنىهواهانفسهأتبعمن

ويتمنىالذنوببارتكاباللهويحاربالمعاصيباتباعيسترسلأنهوالمعنى

..اليبسعلىتجريلاالسفينةإن،وهيهات،وتوبةإنابةغيرمنالجنةاللهعلى

(1)

(2)

(3)

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(759،760)ومسلم،(38،1019)البخاري

المشكاةفيالألبانيوصححه.عنهاللهرضيهرررةأليحديثمن(1690)ماجهابن

(2014).

رضيأوسبنشدادحديثمن(0426)ماجهوابن،(2359)والترمذي،4/421أحمد

.(5289)"المشكاة".الألبانيوضحفه.عنهالله
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منعلىوشاقة،ربهوبينالعبدبينسريةعبادةكانخالماالصيامعبادةإنثم

السابقة،الأممعلىفرضهاأنهلهموبينعبادهسبحانهنبهعليهامتمرنايكنلم

بهاتقومواأنالمؤمنونأيهافعليكم،النفوسعلىسهلعمإذاالشاقالأمرلأن

لثوابطلئاوظمأجوعمنتجدونهبمامبالينغيراللهمراقبينوعلناسراوتؤدوها

لمرضاته.والتماساالله

ثلاثوجعله،عليهمالصيامفرضأنهإياهمورحمتهبعبادهاللهلطفومن

رسولللناسووضحهبينهالذياللهكتابمندليلعليهادلمرتبةكل،مراتجا

إلىالنبويةالهجرةمنالثانيةالسنةفيالصيامفرضماأولفكان،السلامعليهالله

التخييرعلىفرضماأولوكان،رمضاناتتسع!يماللهرسولفصام،المدينة

الإطعاممنأفضلالصيامولكن،مسكينايومكلصيامعنوالإطعامالصيامبين

قالكما،واحدمسكينعلىالاقتصارمنأفضلالإطعامفيالزيادةأنكما

خئرفهوضيزاتطوخفمنمشكيهزطعامفذيةيطيقون!الذيص!وعلى:تعالى

حكمنسختعالىاللهإنثم،،184ا!يةالبقرة:أل!خ!ضئرتصوموأوأنلهو

شهد!فمن:تعالىبقولهوحدهالصياموأوجبوالصيامالإطعامبينالتخيير

عنبالإطعامالاكتفاءحكمبقىولكن.،185الآيةالبقرة:أففمصضه!الثئئهرمنكم

يفطرانفإنهماالصياميطقالمإذاالكبيرةوالمرأةالكبيرالشيخحقفيالصيام

مسكيئا.يومكلصيامعنمنهماواحدكلويطعم

رمضانشهردخولوقتمقيماحاضراكانفمن:الكريمةالايةهذهومعنى

عنالكفارةتجزئهولا،حتماصيامهعليهوجب،لهيطيقالصيامعلىقادروهو

.الصيام

ثلاثينشعبانإكمالأوهلالهبرؤيةإماوذلك،دخولههوالشهروشهود

يثبتوالشافعيأحمدوعند،مالكالإمامعندشاهدينبرؤيةدخولهويثبت،يوما
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السلامعليهوالنبي.الغيمحالةفيحنيفةأليعندوكذلك،واحدرجلبرؤية

تراءى:(1)رمعبناللهعبدقالكمابالصيامالناسوأمر،واحدرجلبرؤيةصام

وكذلك"بصيامهالناسوأمرفصام،رأيتهأنيخميمالنبيفأخبرت،الهلالالناس

إلاإلهلاأنأتشهد:فقال.الهلالرأيتإني:فقال!يمالنبيإلىأعرابيجاءلما

:لبلالفقالنعم:قال؟اللهرسولمحمذاأنأتشهد:قال.نعم:قال؟الله

.(2)"غذايصومواأنالناسفيأذن"

علماءعليهالذيوهوالصيامفيبهحكمالذياللهرسولحكمفهذا

النصوصفهمفيبهماقتدىومنالمجتهدينالأئمةمنوفقهاؤهمالمسلمين

تعمدمنالنجعةأبعدولقد،والتحقيقوالورعالتقوىأهلالعلماءمنالشرعية

اللهعبادةفيوحكم،المسلمينعلماءطريقعنوخرجالنبويةالسنةوخالف

اللهفرضالذياللهرسولأحاديثعلىالتعارضعندوقدمهاالمنجمينأقوال

اتفقوقد،التحذيرأشدأمرهمخالفةوحذرهمواتباعهطاعتهالعبادجميععلى

هبيرةابنحكىوكما،الدليلعنالعاريالساقطالقولهذاخلافعلىالعلماء

بمعرفةاعتبارلاأنهعلى-العلماءيعني-اتفقوا:بقوله"الإفصاح"فيذلك

لممنعلىولاذلكعرفمنعلىالصوموقتدخولفيوالمنازلالحساب

الشافعية.منسريجلابنخلافا،يعرف

أنهإلا،للعبادةاحتياطبهيظنفيماهذاقالإنماسريجابنإن:هبيرةابنقال

المسلمين.عبادةفيمدخلاللمنجمينيتركبماللعبادةاحتياطهيباينمنهشذوذ

السلامعليهيقلولم.(3)"لرؤيتهوأفطروالرؤيتهصوموا":قالالسلامعليهوالنبي

(1)

(2)

(3)

.(089)"الإرواء".الألبانيوصححه،(4734)حبانوابن،(2342)داودأبو

الألباني.وضعفه.عنهاللهرضيعباسابنحديثمن(691)والترمذي،(1234)داودأبو

.(709)"لإرواءا"

.(1801)ومسلم،(0181)البخاري
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وأعددإكمالأو،رؤيتهعنيجبإنماذلكوأن،لهأفطرواولاللحسابصوموا

كلامه.هذا،علةوجود

بوجوبالقائلينبعفالحنابلةعندمشهورهوماإلىالثالثبالقسمأشاروقد

رؤيته،منيمنعقترأوغيمالهلالمطلعدونحالإذاشعبانمنالثلاثينيومصيام

لمنفيهاالنزاعطالخلافيةمسألةوهي،والتابعينالصحابةمنجماعةصامهوقد

الدليلعليهقامالذيفيهاوالحق،أنفسهمالحنابلةولمنبل،وغيرهمالحنابلة

فأكملواعليكمغمفإن":السلامعليهلقولهالغيملأجل،الصياموجوبعدم

."يوماثلاثينشعبانعدة

علىالأئمةاتفاقمنهبيرةابنحكاهماالجليلالمحكمالمنصففليتدبر

لامردودشاذقولخالفهممنقولوأنالهلالأمرفيالمنجمينأقوالاعتبارعدم

:قالحيثالقيمابناللهويرحم،عليهيعول

تبيانذواليكمنهوالحقوحدهعندكاللهرسولقدر

إيمانوذاعقلذاكنتإنمعيناعليكفرضاترىماذا

الأمرانفذانكذاكعكسأواقوالهعلىقالواالذيعرض

والعدوانالزيغأهلوطريقطريقنابينالطرقاتمفرقهي

الأيمانمطلعوراجععدماجميعهمالعبادمقالاتقدر
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(1)الصيامحديث

(2)

استقرماإلىوأشرنا،الثلاثالصياممراتبذكرالسابقالمقالفيسبققد

ليئة!ئم!أكل:تعالىقولهعليهادلالتيالثالثةالمرتبةفيالأمرعليه

علىدلتالكريمةالآيةهذهفإن.،187الآيةالبفرة:أ!دنممابكئمإلتألرفثالفمياس

تعالى:قولهبدليلكأيامهالصياملياليفيمحرفاكانمعهذكروماالرفثأن

الصيامبليلةوالمراد.التحريمسبقيقتضيفإنه.،187الآية:البقرةأ!ئم!!!أكل

شهرصيامبالصياموالمقصود.للعموموهومضافمفردذلكلأن،لياليهجميع

المكتوبالصيامهذابينالمؤمنينعلىكتبهأنهأخبرلمااللهفإن،رمضان

.،185ا!يةالبقرة:أائقزءانمهوفيهأنزلائذىرمضانميوشئهر:بقولهالمفروض

أنزل:يقولمنفمنهم،رمضانفيالقرآنإنزالمعنىفيمختلفونوالعلماء

فيالقرآن!يخييهالنبيعلىأنزل:يقولمنومنهم،شرفهوبيانرمضانفضلفي

العلماء)2(أحدأشارهذاوإلى.رمضانفيإليهأوحيماأولأنيعني.رمضان

بقوله:

رمضانفيمنهالنبوةشمسفأشرقتأربعونعليهوأتت

النبيعلىنزلثم،القدرليلةفيالدنياالسماءإلىأنزل:قالمنومنهم

.السلامعليهالنبيبعثةمدةسنةوعشرينثلاثفيمنجما

كلامعينومعانيهألفاظه،اللهمنمنزلاللهكلامالقرانأنالصالحالسلفومذهب

منسمعوهوالصحابة،السلامعليهالنبيفبلغهاللهمنسمعهالسلامعليهوجبريل،الله

(1)

(2)

أهـ.368سنةرمضانفي(833)العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة

.(76/1)المعادزادانظر.الصرصرييحصيهو
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.يعودوإليهبدأمنهمخلوقغيرمنزل؟اللهكلامعينوالمعنىفاللفظ،السلامعليهالنبي

علىوتنبيهإشعاربذلكوتخصيصهرمضانشهرفيالقرآنإنزالذكروفي

فيجمع،الشهورسائرعلىبذلكوتفضيلهرمضانشهرفيالقرآنتلاوةفضل

الناسأجودالسلامعليهالنبيكانوقد،والصيامالتلاوةعبادتيبينالإنسان

فيدارسهجبريلينزلحينرمضانفييكونما-بالرفع-أجودوكانبالخير

المرسلة.الريحمنبالخيرأجودجبريليلقاهحينلمجيواللهفلرسول،القرآن

عليهاللهبرسوليقتديأنللثوابالطالبالخيراتفيالراغبالإنسانفعلى

قرأمن":الحديثفيجاءوقد،القرآنبتلاوةولياليهالصيامأيامحفظفيالسلام

.(1)((حسناتبعشروالحسنةحسنةبهفلهاللهكتابمنحرفا

يقرأوالذي،البررةالكرامالسفرةمعبالقرآنالماهر":السلامعليهالنبيوقال

.(2)"أجرانلهشاقعليهوهوالقرآن

قالوقد.المشروعةوالأذكارالمأثورةالأدعيةفليلازمالقراءةيحسنلمفإن

فيوأرفعهامليككمعندوأزكاهاأعمالكمبخيرأنبئكم))ألا:السلامعليه

عدوكمتلقواأنمنلكموخيروالفضةالذهبإنفاقمنلكموخيردرجاتكم

ذكر":قال.اللهرسوليابلى:قالوا."أعناقكمويضربواأعناقهمفتضربوا

منذلكلأن؟والسلامالصلاةعليهالنبيعلىالصلاةمنوليكثر.(3)((00الله

الله.عندوقبولهالدعاءإجابةأسباب

عبادهورغببهاالفهأمرالتيالصالحةالأعمالهذهعنالصائمأعرضفإن

القرآنقراءةمنوضجرالصيامواستثقلالساقطةوالأقوالالجهالةإلىوجنحفيها

.(1372)(المشكاة!.الألبانيوصححه.(0291)الترمذي(1)

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(798)مسلم(2)

اللهرضيالدرداءأليحديثمن(3377)والترمذي،(0379)ماجهوابن،5/951أحمد(3)

عنه.
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منبعيدفهذاالمحرماتبأنواعالناسعلىوالاستطالةالمحرمةالغيبةواستحلى

بالمغفرةوالفوزاللهلمرضاةالطالبينالصائمينثوابمنبالحرمانحقيق،التوفيق

قيل:ماأحسنوما،النارمنوالعتق

صمتمنطقيوفيغضبصريوفيتصاونمنيالسمعفييكنلمإذا

!متفمايوما!متإنيقلتفإنوالظماالجوع!وميمنإذافحظي
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(1)الصيامحديث

(3)

كانأنبعدالصيامليالفيللمؤمنينأحلهأنهاللهذكرالذيالرفثوأما

كماالجماععنكنايةفهوالعشاءصلاةأوالنومبعداللياليتلكفيعليهمحراما

المباشرةمنالقرآنفيماكليكنيكريمحيياللهإن:(2)عباسابنقال

.الجماعبهعنيإنماوالرفث،والدخولوالإفضاءوالملامسة

ابنقوليقاربقولاالرفثمعنىفيالزجاجاللغويالإمامقالوكذلك

النساء.منالرجاليريدمالكلجامعةكلمةالرفث:قالفإنهعباس

الأمرابتداءفيكانأنه،الايةهذهنزولسببفيالمفسرونذكروقد

إلىوالنساءوالشرابالطعاملهحلالشمسغروببعدالصائمأفطرإذابالصيام

نإثم.يرقدأو،العشاءصلاةأوانإلى:قالوبعضهم.الاخرةالعشاءيصليأن

منفعلماعلىفندمالعشاءصلاةبعدامرأتهفواقعغفلالصحابةخيارمنرجلا

صنع،بمافأخبرهذنبهمنمستغفراتائبانادماالسلامعليهالنبيفأتى،أهلهغشيان

بمثلاعترفوابذلكالسلامعليهالنبييخبرالصحابةمنآخرونرجالسمعهفلما

فييعملالصحابةمنرجلكانوكذلك.الجليلالصحابيهذابهاعترفما

فأمرهاامرأتهجاءالإفطاروحلالشمسغربتفلمارمضاننهارفيأرضه

وأصبحاللهمنخوفافتركهإحضارهقبلفنامبإصلاحهفتشاغلتالطعامبإحضار

للمؤمنيناللهفجعل،الجوعمنعليهغشيالنهارأثناءفيصارفلما،صائفا

العبادةهذهأمرعليهموسهلومخرجافرجاالصحابيينمنوقعمابسبب

(1)

(2)

أهـ.368سنةرمضانفي(834)العدد-!السعوديةالبلاد!صحيفة

.2/161تفسيرهفيالطري
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غروبمنالصياملياليجميعفيوالجماعوالشربالأكللهموأباح،العظيمة

الثاني.الفجرطلوعإلىالشمس

طعامهتركالذيالتقيالصحابيبهذاالصيامبأمرالمتهاونالغافلفليعتبر

انتهاكعنداللهعقابمنوخوفا،إليهالحاجةشدةمعاللهلمرضاةطلباوشرابه

شهراحتراممنإيمانهمفيالصادقينالمؤمنينقلوبفياللهجعلوقد.محارمه

الأمورتدبرمنيعرفهالوصفيفوقأمراوقيامهصيامهعلىوالحرصرمضان

الصحفأحوالهمتذكرآدمبنيسفلةمنأفراذاولكن،الناسأحوالوعرف

يرسخلمممن،الدينضعفاءالأحلامسفهاءمنوهمالإسلاميدعونالخارجية

حقيقةفيولكنهم،حالهممظهرفيالإسلامأهلمعفهمقلوبهمفيالإيمان

يبارزونولكنهمصياممثلهمأنهمللمسلمينأظهرواحيث،منافقونأمرهم

الناسمنيستخفون،رمضاننهارفيعذربلافيأكلون،العالمينرببفجورهم

الشهرهذاحرمةوهتكفعلهمفعلمنأنشكولا،اللهمنيستخفونولا

بنيوأخص!اللئامأسفلمنإلاذلكيكونولاالخيرمنمحرومأنهالمبارك

منيوئاأفطرمن":أحمد)1(الإمامرواهالذيالحديثفيجاءوقد،الإنسان

.((صامهوإنكلهالدهرصومعنهيقضلممرضولارخصةغيرمنرمضان

منبهمخاصببابالصيامعلىالمحافظينالصائمينعبادهاللهخصوقد

الجنةفي)):قالأنهالسلامعليهعنه(2)الصحيحينفيثبتكما،الجنةأبواب

فىفرطفمن."الصائمونإلايدخلهلاالريانيسمىبابمنهاأبوابثمانية

جاءوقدالكريمالصادقوالوعدالجزيلوالجزاءالعظيمالثوابهذاحرمالصيام

ليلةأولكانإذا)):قالأنهالسلامعليهعنه(3)الترمذيرواهالذيالحديثفي

(1)

(2)

(3)

.تقدموقد.2/386أحمدمسند

عنه.اللهرضيسعدبنسهلحديثمن(1521)ومسلم،(1896)البخاري

.(682)والترمذي،(6421)ماجهابن
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يفتحفلمالنارأبوابوغلقت،الجنومردةالشياطينضفدترمضانشهرمن

أقبلالخيرباغييامنادويناديبابمنهايغلقفلمالجنةأبوابوفتحتبابمنها

."ليلةكلوذلكالنارمنعتقاءوللهأقصرالشرباغيويا

داعيوليجبالشريفالحديثهذافيجاءمادينهعلىالحريصفليتأمل

الذينالنارمناللهعتقاءمنيكونلعلهالشرعنوينهاهالخيرإلىيدعوهالذيالله

قيل.ماأحسنوما،والفلاحالسعادةلهمكتب

محمدلدينأركانلخامسفإنهالصيامشهرعلىوحافظ

لعبدالجنانأبوابوتفتحأتىإذاالنعيمجناتتزخرف

معتدشيطانكلفيهويصفدعذابهمالقبورأهلعنويرفع

تعبدكلأمرفيهويسهلكلهمللخلقالرزقفيهويبسط

فلترصدفضلتشهرألفعلىبليلةالعظيماللهخصهوقد

ومفسدموهكلعن!ومهوصنصائمانهاركواطوليلهفقم

المتعبدالمخلصبأجروأعظمغافلاالشهرالقاطعبأنففأرغم
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(1)الصيامحديث

(4)

فهذه،(187الآيةا!رة:ألهن!ولباسوأنتمئكئملباسميوهن:تعالىقولهأما

الرفثمنالصياملياليفيللمؤمنيناللهأحلهمالسببكالبيانمستأنفةجملة

،كاللباسالمخالطةفيلكملكونهنعنهنالصبرعدموهووالشربوالأكل

زمنلطولعنهمالحرجوإزالةالمشقةلرفعوالشربالأكلأحلوكذلك

م!بالئهيرلدميو:تعالىقالوقدالآتيةالليلةإلىصلىأوناممنعلىالإمساك

الجملةهذهأتبعسبحانهإنهثم،،185الايةالبقرة:1!ر!علام!بيرلدولااليسئر

تختالؤتكنتضأنخأدئه!علم:بقولهالإعرابمنلهامحللا،التي

دقيقهاعبادهبأعمالعلمهعنتعالىمنهإخباروهذا،(187الآية:البقرةأأنفسحئم!

الخوفعلىالمؤمنيحملالإخباروهذا،أخفاهومامنهاالعبدأظهروماوجليلها

أعمالهجميععلىباطلاعهوأيقنمنهالربقرباستشعرإذافإنه،ومراقبتهربهمن

عنوأعرضللثوابطلئاالطاعاتعلىللخيرالموفقأقبلواعتقاداتهونيته

واتقوأميو:بقولهعليهاونبهبهاأمرالتياللهتقوىولزمالعقابمنخوفاالمحرمات

علماءوكان(االآيةالئساء:1!ا!يقرعلمكخكاناللهإنوالأرصامبهءلنإ!تالذىالفه

إليهاالناسويرشدونالمعانيهذهيلاحظونماكثيزااللهلعبادالناصحونالسلف

قربهقدرعلىاللهمنواستحعليكقدرتهقدرعلىاللهخف:بعضهمكقول

:كمير!البيتينهذينينشدأحمدالإماموكان.منك

رقيبعليقلولكنخلوتفلاتقليوماالدهرماخلوتإذا

يغيبعليهيخفىماأنولاساعةيغفلالفهتحسبنولا

اهـ.368سنةرمضانفي(835)العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة(1)
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الافتعالبابمنالفعلفهذا.(187ا!يةالبقرة:1!تختالؤلت!:قودوأما

عندكمأمانةاللهجعلهاالتيأنفسكمتخونون:ومعناه،الخيانةمنومأخوذ

منبدلاالطاعةمحالفيوضعهاوحفظها،وحفظهارعايتهاعليكموأوجمما

الظلملأن؟أمانتهوخاننفسهظلمفقدذلكيفعللمفمن،المعصيةمواضع

عبادهوأمراللهأرادهاالتيالمواضعغيرفيالأشياءوضعهوعنهاللهنهىالذي

فإذا،نهيهواجتنابأمرهبامتثالطاعتههيالتيلعبادتهالخلقخلقاللهفإن..بها

حصلفقدطاعتهعنوالإعراضنواهيهبارتكابربهوعصىذلكالعبدخالف

منأعموأدائهابحفظهااللهأمرالتيالأمانةفإن،الأمانةوخيانةالنفسظلممنه

بينأمانةرسولهلسانعلىاللهشرعهاالتيالعباداتجميعفإن،الماليةالأمانة

أفئتغ!وغولؤأوالرسولأدلهتحؤنوا!لا:تعالىقالوقدربهالعبدوبين

.،27الايةتالأنفال1

حفظهايتمحتىوواجباتهاوأركانهاشروطهامراعاةتجبأمانةفالصلاة

الله.عندمقبولةوتكون

إلىوإيصالهاإخراجهاعليهيجبالعبدعندأمانةفهيالماليةالزكاةوكذلك

دينهلضعفسماهاشيطانيةبحيلة،منعهاعلىتحيلأومالهكتمفإن،مستحقيها

بالحيل،اللهدينفليس،اللهدينعلىكذبوقد.شرعية:وبخلهشحهوشدة

إلاعنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاءعلىتركتكم":قالالسلامعليهوالنبي

محارمفتستحلوااليهودارتكبتماترتكبوالا":السلامعليهوقال.(1)"هالك

.(2)"الحيلبأدنىالله

(1)

(2)

عنه.اللهرضيساريةبنالعرباضحديثمن(996)ماجهوابن،4/126أحمد

فياللفظبهذاالالبانيوضعفه،هرهـةأليحديثمن592/3المنثورالدرفيكما-بطةابن

.(11)المرامغاية



عدمزاعماالقدرةمعتركهفلوربهوبينالعبدبينأمانةفهوالحجوكذلك

المنافقين.خصالمنالأمانةفيوالخيانة،الأمانةهذهخانفقدعليهالقدرة

غروبإلىالثانيالفجرطلوعمنالمفطراتتركهوالذيالصياموكذلك

خانمتعمداالصيامنيةبلاالمفطراتتركفلو،أمانةفهو،الصيامبنيةالشمس

لهذهحفظاالصيامنيةبتبييتالسلامعليهالنبيعنالحديثجاءولهذا،أمانته

.(1)هلصيامفلاالفجرقبلالصيامدميتلممن)):السلامعليهقالكماالأمانة

نقصمنلمامكملةلتكونالطاعاتنوافلشرعأنهبعبادهاللهرحمةومن

وأنجح،أفلحفقدصلحتفإن،صلاتهعملهومن-كاملةتأتيحتىالفرائض

وجل:عزالربقالشيئافريضتهمنانتقصفإن-وخسرخابفقدفسدتوإن

سائرتكونثم،الفريضةمنتنقصمابهافيكمل.(2)تطوعمنلعبديهلانظروا

.هذاعلىأعماله

الأطفالوإضاعتهاإهمالهاويحرمحفظهايجبالتيالأماناتأعظمومن

وليهم،يدتحتأمانةاللهجعلهمقدالصغارالأولادفإن،إناثاأوكانواذكورا

وتعليمهمصحيحةدينيةإسلاميةتربيةوتربيتهموصيانتهمحفظهمعليهفواجمط

ويشدد،بهاويأمرهماللهطاعةإليهمويحبب،ودنياهمدينهمفيلهمنافعاتعليما

صغاراكانواولو،تركوهاإنالصلاةعلىويضربهمإسرافغيرمنبذلكعليهم

إذابالصيامويأمرهم،اللهطاعةعلىيتمرنواحتى؟السنينمنالعاشرةبلوغبعد

فيعنهمنهيذلكأنليعلموا،شرعاالمحرماتارتكابعليهموينكر،أطاقوه

الناظم:قالكما،اللهدين

(1)

(2)

.(2454)داودوأبو،(2876)أحمد

أليصحيح.الألبانيوصححه.هريرةأليحديثمن(134)والترمذي،(486)داودأبو

.(218)داود
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الردىفيبالشرعوالعلملتأديبهممحرمكلالصبيانعلىوأنكر

طولكمنعيالكعلىوأنفق":بقولهذلكإلىالسلامعليهالنبيأرشدوقد

.(1)"اللهفيوأخفهمأدباعنهمعصاكترفعولا

يغيرأوالطاهرةأخلاقهميفسدمنمخالطةمنصيانتهموليهمعلىويجب

تهذلمهميجعلغفلتهمعنيتهلحسنالصغارأولياءمنكثيرافإن،السليمةفطرتهم

فيسعادتهمبذلكقاصدادينهميخالفمنإشرافتحتوتربيتهموتعليمهم

ومن،سليمةغيروفكرةصحيحةغيرنظريةهذهأنشكولا،حياتهممستقبل

يتظاهرمنافقملحديدعلىعلومهالذهنخاليالتلميذيتلقىأنعادةالبعيد

منسالمةعليهااللهفطرهالتيالتوحيدفطرةوتبقىدينهبمخالفةمعلنأوبالإسلام

.والأوهامالتشكيك

،وأخرىدنياشقاؤهمففيه،الأمانةهذهفيالخيانةمنالأطفالولاةفليحذر

عواقبفييفكرولميتبصرولميتدبرلمالذيأمرهموليعلىالأكبروالإثم

التيأمانتهيحفظلمحيث؟لنفسهالوليظلممنالإهمالوهذا،ونتائجهاالأمور

بحفظها.اللهأمره

عنها.اللهرضيأيمنأمحديثمن4/730البيهقي(1)
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أا(الصيامحديث

(5)

سبحانهفإنه،187الآيةالبقرة:أ!عنكئموعفاعلئكثم!فتاب:تعالىقولىوأما

موضعفيبوضعهاوظلموهاأنفسهمخانواالذينبحالعلمهعنأخبرلماوتعالى

إياهمرحمتهعنسبحانهأخبروالأمانةالطاعةموضععنبدلأوالخيانةالمعصية

مناقترفوهبماواعترفواتابواحينذنوبهمعنوعفوهعليهموتوبتهبهمورأفته

هؤلاءفإن،(2)الحديثفيجاءكما."توبةالندم"و.فعلهعلىوندمواالعصيان

علىوتيسيزاتسهيلاتوبتهمبسبباللهوجعل،الايةهذهنزلتبسببهمالذين

يتوبسبحانهلأنه،عليهماللهفتابنادمينتائبيناللهرسولجاءوافقد،العباد

اللهعفولأن،جرمهوكبرذنبهعظممهماربهإلىورجعذنبهمنتابمنعلى

وما،العاصينبتوبةويفرحالتائبينيحبواللهالعبادذنوبمنأعظمومغفرته

قيل:ماأحسن

أعظمعفوكبأنعلمتفلقدكثرةذنوبيعظمتإنربيا

المجرمويرجويدعوالذيفمنمحسنإلايرجوكلاكانإن

والندمبالتوبةاللهإلىبرجوعهمعليهموأثنىالمؤمنينكتابهفياللهمدحوقد

كمالأمرهامتثالابمربهمواستغفارهمعليهاالإصراروعدمالذنوبارتكابعند

وأناوالنهارالليلتخطئونإنكم":قالتعالىاللهإنالقدسيالحديثفيجاء

.(3)((لكمأغفرفاستغفرونيالذنوبأغفر

(1)

(2)

(3)

هـ.أ41/9/836في(836)العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة

اللهرضيمسعودابنحديثمن4/271والحاكم،(216)حبانوابن،(4252)ماجهابن

.(3146)والترهيبالترغيبصحيحفيالألبانيوصححه.عنه

عنه.الفهرضيذرأليحديثمن(2577)مسلم
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عنصادراويكونواللسانالقلبعليهيتواطأالذيالصحيحفالاستغفار

بهويكفرالذنوببهاللهيمحوصادقةالتوبةعلىوعزيمةصحيحةعقيدة

.السيئات

فيجاءفقد،الفرائضوأداءالكبائراجتنابأيضاالسيئاتيكفرومما

رمضانإلىورمضانالجمعةإلىوالجمعةالخمس"الصلوات:الحديث

.(1)"الكبائراجتنبتإذابينهنلمامكفرات

كبائر"قسمينإلىتنقسمالمعاصيأنعلىوالسنةالكتابدلائلدلتوقد

ئر.وصغا

فعلهعلىترتبذنبكلإنها:وبيانهاتعريفهافيالعلماءقالفقدالكبائرفأما

وأ،المحصناتوقذفالخمروشربوالسرقةكالزنافاعلهعلىيقامشرعيحد

لعنكمن،فاعلهلعنوردأو،اليتيممالوأكلالرباكاكللفاعلهوعيدفيهجاء

.جارهآذىكمن،الإيمانعنهنفيأووالديه

التوبةتجبفصغائرالتعريفهذايشملهلمبما(2)المعاصيمنذلكعداوما

بقوله:الناظمأشارالتقسيمهذاوإلى،عليهاالإصرارويحرم،منها

المجردفيقسمتو!غرىبكبرىجميعهاالذنوبأنعالماوكن

أحمدنصعلىكبرىفسمبأخرىتوعدأوالدنافيحدفيهفما

لمبعدولعنلايمانبنفيوعيدهجاأوالمجدحفيدوزاد

،واحدةمرةولو،بارتكابهايفسقالكبيرةصاحبأنالعلماءذكروقد

الصفاتأشرفمنهيصفةعنهمسلوجما،المسلمينبينالاعتبارساقطفيكون

الفسقوهيالصفاتأقبحمنبصفةمتصفا،العدالةوهيالمؤمنبهايتحلىالتي

.هرروةأبيحديثمن(233)مسلم(1)

.أثبتناهماالصوابولعل،لماالإيمان"الأصلفي(2)
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منكثيرفيمشروطةالعدالةأنيعلمالفقهكتبتدبرمنوإنوالفجور،

فلا،العدالةساالطالصغيرةعلىالمصرأوالكبيرةمرتكبفالفاسق،الأحكام

بينفهو،النكاحفيوليايكونولا،إمامتهالصلاةفيتصحولاشهادتهتقبل

فيه.خيرلاالأشلكالعضوالمسلمين

اللهبحلميغترولااللهمكريأمنولا،الذنوبمنالإقلاعالعبدعلىفيجب

فيجاءفقد،الناسوعلىاللهعلىتخفىأعمالهأنيظنولا،العقابشديدفهو

شزاوإنفخيرخيراإنعلانيةرداءهااللهألبسهسريرةأسر"منالحديث

.(1)"رشف

الرخصةاطلبواأي.(187الآيةالبقرة:1بمثروهن!و!فالق:تعالىقولهوأما

لياليجميعفي،واشربواوكلواعطةابنواستحسنه:قتادهقاله..والتوسعة

يتبينأي:الفجرمنالأسودالخيطمنالأبيضالخيطلكميتبينحتىالصيام

الليل.سوادمنالنهاربياض

جميعفيالإمساكالصائمعلىيجبأنهعلىالشرعيةالدلائلدلتوقد

الإمساكعليهوجممارمضانفيالثانيالفجرطلوعبعدشربأوأكلفلو،النهار

.والقضاء

النهارجميعفيالإمساكيجبأنهمعناه.الليلإلىالصيامأتمواثم:وقوله

فيالإفطارالمكلفينمنلأحديحلولا،الشمسغروبإلىالفجرطلوعمن

شرعا.معتبرلعذرإلارمضاننهار

:الشرعفيحكمنوعولكل،أنواعثلاثةللإفطارالمبيحةوالأعذار

وكذلك،والنساءالرجالحقفيالشديدوالمرضالطويلالسفر:فالأول

المسافرحقفيرخصة؟يفطرونهؤلاءفجميعوالنفساء،الحائضالمرأة

جذا.ضعيف:(237)الضعيفةالسلسلةفيالالبانيقال.(1702)الطري(1)
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منأفطرواماعددويقضون،والنفساءالحائضحقفيووجوبا؟والمريض

.الأيام

فإنهما،الصيامعليهمايشقاللذانالكبيرةوالمرأةالكبيرالرجل:الثاني

مسكينا.يومكلعنويطعمانيقضيانولايفطران

علىأوصامتاإنأنفسهماعلىخافتاإذاوالمرضعالحاملالمرأة:الثالث

علىخوفهماكانفإن،ويقضيانيفطرانكالمريضفحكمهماالولدمعأنفسهما

مذهبهوكمامسكينايومكلعنويطعمانويقضيانيفطرانفإنهمافقطالولد

وأحمد.الشافعي

إتماموجوبوهو؟الايةعليهدلتمابظاهرحنيفةوأبومالكالإمامأخذوقد

بصوموأحمدالشافعيوخصه،تطوعاأوفرضاالصومكانسواءالليلإلىالصيام

عائحفمة)1(لحديث؟غيرهأوكانصوماالنفلإتمامعندهمايجمبفلا،الفرض

قلنا:؟شيءعندكمهل":فقاليومذاتالسلامعليهالنبيعلىدخلت:قالت

سمن)هوحيسلناأهدي:فقلنا.آخريوماأتاناثم.((صائمإذاإني:قال.لا

فأكل.."صائماأصبحتفلقدأرينيه":فقال،وأقط(وتمر

تطوعا.صائماكانأنبعدالنهارأثناءفيأفطرع!يوالنبيأنفيواضحفهذا

ا!يةالبقرة:الشجز!1فىعبهفونوأشصتبشروبمى!ولا:تعالىقولهوأما

لغيرذلك/أنبينالصياملياليفيالنساءمباشرةأباحلمداتعالىفإنه.،187

ذلك.لهلجحلقلاالمس!جدفيالمعتكف

الدنياشواغلمنالمعتكفليتجردلللهطاعةدجمم!ملا%؟لزومهووالاعتكاف

الزائريناستقبالمنيستكثرلاأنللمعتك!ينبغيولهذ!.ربهعبادةعلىويقبل

فيهفائدةلامماالناسأمورفيوالكلامالدنيالأحاديثموضعامعتكفهيجعلولا

.(1154)مسلمصحيح(1)
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الإثم.منسلمإنالأجروذهابالوقتإضاعةإلا

.بعدهمنأزواجهواعتكفرمضانفييعتكفالسلامعليهالنبيوكان

وضحهاالتيالأحكامهذهأي.،187ا!يةالبقرة:1!وأدلهصدود!تك:وقوله

.،187ا!ية:البقرةأتقربوها!!فلا.والنواهيالأوامرعلىمشتملةوجملهاوبينها

افهيبين!كذلك.بهأمركمماوتتركواعنهنهاكمماتأتوابأنبالمخالفةأي

الأحكامجميعيبينالحدودهذهبينكماأي.،187الايةالبقرة:1!للناسءايتص

ويتركوناللهبطاعةفيعملون.،164ا!ية11!عراف:يئقون!!ولعالض.للناس

ولا،حجةللناسلحقفلمالكتبوأنزلالرسلأرسلقدسبحانهوالله،معصيته

تعالى:قالكماوحدهاللهبيدالأمربلالهدىطريقسلوكالتبيينمنيلزم

.،36ا!يةالتحل:!أالضبلةعلتهحقتمرومتهماللههدىمن!فمنهم

المستقيمالصراطإلىالهدايةويسألهاللهطاعةيلازمأنللعبدينبغيفلهذا

يكونحتىاللهمعصيةويتركاللهثوابيرجواللهمننورعلىاللهبطاعةفيعمل

القائل:وأحسنالمتقينمن

التقىفهووكبيرهاصغيرهاالذنوبخل

الحصىمنالجبالانصغيرة(1)تحقرنلا

.!تأتين":الأصلفي(1)
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(1)الصيامحديث

16)

فيالناسيدعوكانوالسلامالصلاةعليهمحمدانبينابعثلماتعالىاللهإن

رسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدوابأنالإسلامفيالدخولإلىالأمرأول

معناهاأنيعرفونلأنهم؟التوحيدبكلمةالنطقمنيفرونالمشركونوكان،الله

والذبحوالاستغاثةكالدعاء،العبادةأنواعبجميعاللهإفرادهو؟عليهدلتوما

يقيموكان،وحدهاللهإلايستحقهالاالتيالعبادةأنواعمنذلكغيروإلىوالنذر

والأوثانالأصناممناتخذوهماأنلهموبين،القرآنيةوالبراهينالحججعليهم

اللهإلىيقربهمولاينفعولايضرلااللهوبينبينهموسائطوالأحجاروالأشجار

النار.فيالخلودعاقبتهوضلالوكفرشركهوبل،زلفى

بهآمنمنفأول،قلائلأفراداالأمرأولفيلدعوتهالمستجيبونوكان

فيالسيرأهلاختلفوقد،المؤمنينأمخديجةزوجتهالنساءمنبرسالتهوصدق

أبوالرجالمنأسلممنأولأنالأكثرونعليهوالذي،الرجالمنأسلممنأول

بنزيدالسلامعليهالنبيمولىالمواليومن،عثمانبناللهعبدالصديقبكر

السلامعليهوكان،بلالالعبيدومن،طالبأليبنعليالصبيانومن،حارثة

سنواتعشرنحوذلكإلىيدعوهمواستمر،والصلةوالعفافبالصدققومهيأمر

.المسلمونفكثر

الشمسطلوعقبلركعتينيصلونكانواولكن،افترضتالصلاةتكنولم

إلىالحرامالمسجدمنبهأسريالسلامعليهإنهثم.غروبهاقبلوركعتين

المنتهى،سدرةإلىبهفانتهيالسماءإلىبهعرجثم،الأقصىالمسجد

اهـ.368سنةارمضان7في-(837)العدد-لمالسعوديةالبلاد"صحيفة(1)
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موسىعليهفأشار،صلاةخمسينوكانت،أمتهعلىالصلاةبفرضاللهفخاطبه

التخفيففسألهربهإلىفرجع،أمتهعلىالتخفيفربهيسألأنالسلامعليه

لديالقوليبدللامحمديا،نوديثم،والليلةاليومفيصلواتخص!فجعلها

.(1)صلاةخمسينالخمصبهذهلكوإن

يصليالسلامعليهوكان،ركعتينفرضتماأولفيالرباعيةالصلاةوكانت

باستقبالأمرثم،شهراعشرستةمننحواالهجرةوبعدمكةفيالمقدسبيتإلى

والعصرالظهرصلاةمنواحدةكلوشرعت،السلامعليهإبراهيمأبيهقبلةالكعبة

لماالسلامعليهولكنه،بمكةمشروعةالجمعةصلاةتكنولم،أربعاوالعشاء

الدينشرائعمنشرعقدوماالقرانأهلهايعلمالمدينةإلىعميربنمصعببعث

زرارةبنأسعدعندنازلامصعبوكان،الجمعةبصلاةيأمرهإليهكتب

رجلا.أربعينوكانوا،الجمعةمصعببهمفصلىالناسأسعدفجمعالأنصاري

علىبمكةصليت:الأعلامبعضوقال.الإسلامفيصليتجمعةأولفهذه

.الوجوبسبيلعلىوبالمدينةالجوازسبيل

الفارقةوهي،الشهادتينبعدالإسلامأركانمنفرضماأولالصلاةفكانت

لنامافلهقبلتناواستقبلصلاتناصلىمن":السلامعليهلقولهوالإسلامالكفربين

عندهموسمعقومعلىيغيرأنأرادإذاالسلامعليهوكان.(2)"عليناماوعليه

عنهم.فكفمسلمونأنهمعلمالأذان

وتوعدللمسلميناللهشرعهاالتيالصلاةوأهملالعظيمالركنهذاتركفمن

سقرفى!!مما:قولهفيكماعنهاأعرضمنعاقبةسوءوبينتركهاعلى

بردتهوحكمواالسلنيعلماءجمهوركفرهفقدالمصفاين!مفنكرقالوا!

.(163)ومسلم،(349)البخاري(1)

عنه.اللهرضيالبراءحديثمن(1961)ومسلم،(955)البخاري(2)
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تركالكفرالعبدوبين"بين:السلامعليهقولهمنهاالتيالكثيرةللأدلة

تركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذيالعهد":السلامعليهوقال..(1)"الصلاة

.(2)"كفرفقد

كافرأنه،وألىإليهاودعيمتعمداالصلاةتركمنأنأحمدالإمامومذهب

المسلمين،مقابرفييدفنولاعليهيصلىولايغسلولاالمرتديقتلكمايقتل

الناظمقالولهذا.ذلكفيعندهفرقلالوجوبهاجحوداأوكسلاتركهاسواء

:(3)الحنبليالفقهفي

لاوقالدعىإنكفرايفتلكسلاحتىالصلاةوتارك

يقتلحداالشيخانو!ححلس!غيولافيءوماله

صححافهماتيميةابنالدينومجدقدامةابنالدينموفقبالشيخينومراده

وهذا،يموتحتىالزانييرجمكماحدايقتلجحودالاكسلاالصلاةتاركأن

ومالك.الشافعيمذهب

المسلمينعلماءأنوليعلم،بهامتهاوناللصلاةالتاركالإسلاممدعيفليتنبه

لهلمنزاجرابذلكوكفى،بوجوبهامعترفاكانولو،دمهوإراقةقتلهاستحلوا

الأمور.بهيتدبرعقل

كفرهفيالعلماءيتنازعلمفهذالوجوبهاجحودالهاتركهكانإنوأما

بقوله:الناظمأشارهذاوإلى،وردته

وماباصالحامعاداوأبىوخاباالصلاةتركالذيخسر

الئهرضيجابرحديثمن(134)ومسلم،عنهااللهرضيبريدةحديثمن(346/5)أحمد(1)

(2)

(3)

عنه.

الألبانى.وصححه،عنهاللهرضيبريدةحديثمن(261)والترمذي،(346/5)أحمد

.(564)والترهيبالترغيبصحيح

.(130،131)البيتان!أحمدالإماممفرداتمنظومة"
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مرتاباكافرابربكأمسىأنهفحسبكيجحدهاكانإن

حجاباالصوابوجهعلىغطىتكاسللنوعيتركهاكانأو

عقاباالحسامحديتبلمإنلهرأياومالكفالشافعي

إيجابامرةويحبسهملامرةيتركقالحنيفةوأبو

وعقابالهزجراتعزيرهأقوالهمنالمشهوروالظاهر

وردوقد،الخمسكالصلواتأيضاالجمعةتركلمنوالوعيدالحكموهذا

لينتهين":السلامعليهكقولهكثيرةأحاديثالجمعةصلاةتركمنالتحذيرفي

منليكوننثمقلوبهمعلىاللهليختمنأوالجمعاتودعهمعنأقوام

.(1)"الغافلين

إذافإنه،الجمعةصلاةلتاركعظيمةوعقوبةأكيدونهيشديدوعيدوهذا

الشرولابهفيعملالخيريعرفلاوصاربالباطلالحقعليهالتبسقلبهعلىختم

من":السلامعليهقولهمعناهوفي،خذلانالصاحبهبذلكوكفى،عنهفيعرض

.(2)"قلبهعلىاللهطبعتهاوناجمعثلاثترك

عنيخرجهاولكنهعليهاويحافظالخمسالصلواتيصليمنالناسومن

نأيعلمولمالصلاةأمرمنعليهاللهأوجبهماأدىقدبذلكأنهويظن،أوقاتها

،4:الماعونأ!ساهونصلاخهتمعنهتمائذين!للمصلينم!دؤئل:تعالىقوله

أوقاتهافيعليهاحافظوربما،وقتهاعنأخرجوهاولكنهمتركوهاماأنهم،ه

عليهالنبيأنيعلمولم،الجماعةمعالصلاةعلىالقدرةمعمنفردايصليهاولكنه

ابنوقالبيوتهمالجماعةعنالمتخلفينعلىيحرقأنأرادوالسلامالصلاة

(1)

(2)

عنهم.اللهرضيعمروابنهريرةأليحديثمن(865)مسلم

عنه.اللهرضيالضمريالجعدأليحديثمن(1369)والنسائي،(0521)داودأبو

.(1371)"المشكاة".الألبانيوصححه
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عنيتخلفيعني.(1)النفاقمعلوممنافقإلاعنهايتخلفومارأيتنالقد:مسعود

الجماعة.صلاة

ومن؟ومراعاتهاعليهاالمحافظةتجبوآدابشروطلهاالحقيقيةفالصلاة

الخشوعلهفيحصلربهيناجيأنهالصلاةفيقامإذاأنهالعبديعلمأنادابهاأعظم

وتنهاهاللهبمراقبةتأمرهربهعندلهوسيلةصلاتهوتكون،الصلاةروحهوالذي

وفقعلىصاحبهاأداهاالتيالتامةالمقبولةالصلاةوهي،اللهحرمماارتكابعن

.والسلامالصلاةأفضلعليهرسولهلسانعلىاللهشرعهما

.(1519)مسلم(1)
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(1)الصيامحديث

(7)

،103:التوبةأبها!وتزكجهمتطهرهمصمدقةأئوصالممن)ضذ

إلاالعبدإسلاميتملاالتيومبانيهالخمسةالإسلامأركانأحدالأموالزكاة

جميعها.يهاوالقيامباستكمالها

إنها:الأكثرونفقالالزكاةفيهفرضتالذيالوقتفيالعلماءاختلفوقد

.الهجرةمنالثانيةالسنةفيبالمدينةفرضت

كقوله..المكيةالاياتمنكثيرفيلذكرهابمكةفرضتإنها-وقيل

وقوده،،6،7:أفصدت!ةؤ!زلايؤلؤنلاالذين!مددمثركين!ووئاور:تعالى

.،141ا!ية11!نعام:!بيؤهـحصاصحق!!وءاتوا:تعالى

قدربيانوأما،بمكةكانوجوبهاأصلأنالمحققينمنجماعةواختار

،الهجرةبعدبالمدينةكانفهذا؟مالكلنصابوتحديدالأموالمنالمخرج

الأدلة.بينحسنجمعوهو

باليسارعليهماللهلنعمةشكراالأغنياءالموسرينأموالفياللهفرضهاوقد

المعسرين.لإخوانهمورحمة

والبقرالإبلوهيفيهاالزكاةتجبالتيالأموالالسلامعليهالنبيوبين

كبلوغ؟الأموالهذهفيالزكاةوجوبشروطالنبويةالسنةفصلتوقد،والغنم

والركاز.والمعادنوالثمارالحبوبغيرفي(2)الحولوتمام،النصاب

عليها.رقمبمافيهاالعبرةلأن؟النقدينحكمفحكمهاالماليةالأوراقوأما

(1)

(2)

أهـ.368/رمضان/21في(838)العدد-(السعوديةالبلاد"صحيفة

.(الحلول)الأصلفي
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والمسبهين!لففقر!الصدقت!إنما:بقولهالزكاةمصارفاللهبينوقد

العاجزينوالمسكينالفقيرسبحانهفذكر،الكريمةالآيةآخرإلى.(6.الاية:التوبةأ

الأغنياءمنيأخذهاالذيوهو؟عليهاوالعاملبكفايتهما،يقومكسبعن

ممنعشيرتهفيالمطاعوهو؟قلبهوالمؤلف،لهاالمستحقينعلىويفرقها

أسرلفكبذلهاوهو؟الرقابوفي،إيمانهقوةأونظيرهإسلامأوإسلامهيرجى

العاجزأهلهومعيشةمعيشتهلإصلاحالمدينوهو؟والغارم،العبوديةوذلالرق

الله،سبيلفيوالمجاهد،غنياكانولوللإصلاحالمدينوكذاالدينوفاءعن

.بلادهفيغنياكانولومنهافيعطىبلدهعنسفرهفيانقطعالذيوالمسافر

،الزكاةبعضهمإلىأوإليهمتصرفأناللهأوجبالذينهمالثمانيةفهؤلاء

إلىوصرفهاالأغنياءمنالصدقاتلقبضعمالهل!عثالسلامعليهالنبيكانوقد

.الفقراءمنمستحقيها

؟يسيراجزءاوجدهللأموالزكاةاللهأوجبهالذيالقدرالإنسانتأملوإذا

منهماكلبلغإذاوالفضةالذهبالنقدينمنيؤخذعامكلفيالعشرربعإمافإنه

إلا،لهاقيمةلانفسهافيأوراقاكانتوإنفهي؟الماليةالأوراقومثلهما،نصابا

فيقالوااللهرحمهموالفقهاء،بالدينكالوثيقةفهي،فيهاكتببماالعبرةأن

."المالضمنبهاإلايستوفىلابمالوثيقةأتلفمن":الضمانمباخا

احتالواالسوءعلماءولكن،فيهاكتببمااعتبروابلالورقةبقيمةيعتبروافلم

واحتالواالبخلاء،لبعضفوسوسواالإسلامأركانأعظممنركنهدمعلى

اللهبدينعالمكليعلمالتيالحيلبأنواعالزكاةإسقاطعلىالشيطانيةبالحيل

أنفسهخ!إلآيخدعوتوماءامنوأوائذينأدئه!!تدعون:فهم،باطلةأنها

.(9الآية:البقرة1

العلميدعيمنبهايفتيفتوىكلبأخذالإنسانيأمرلمالسلامعليهوالنبي
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المؤمنأنشكولا،(1)"قلبكاستفت":قالبلشرعيبدليلمؤيدةتكنلمإذا

-أحدالزكاةبإسقاطالفقهمدعيفتوىعرضإذاالمالحبيفتنهلمالذي

قلبمنتصدرلم،خاطئةكاذبةفتوىأنهاعرفقلبهعلى-الإسلامأركان

،الضلالعلماءبفتاوىالعملمنالأموالأربابفليحذر،الإيمانبنورمستنير

تزكيلأنهازكاةسميتإنماالزكاةفإن،الأموالوتلفالوبالإلىتقودهمفإنها

لهلاكهسبببهاوالبخلومنعها،الماللزيادةسببفإخراجها،وتنميهالمال

.(2)((أهلكتهإلاقطمالاالزكاةخالطتما":الحديثفيجاءكما

!والذيف:تعالىكقولهالزكاةمنععنالزاجرالشديدالوعيدوردوقد

أليوبعذابفبشزهمأدلهسبيلفىينفقونهاولاوألفضةالذهبيكنزوت

هذه:عباسابنقال.،33،34:التوبةأالايةجهنر!نارفىعلئهائحمئيؤم،

المسلمين.منالزكاةمانعيفينزلتالآية

يوممالهلهمثلزكاتهيؤدفلممالااللهآتاهمن":السلامعليهالنبيوقال

شدقيهيعني-بلهزمتيهيأخذثم.القيامةيوميطوقهزبيبتانلهأقرعشجاعاالقيامة

بمآيئجلونالذينمجسبن!ولا:تلىثم..كنزكأنا..مالكأنا:فيقول-

(3)"الاية،18.الآية:عمرانأآلفئم!شرروهوبلالنمضئراهوء!ضفمناللهءاتحهم

جزءالمنعهالشديدالعقابهذايعاقبفإنهالقيامةيومالزكاةمانعجزاءفهذا

والثمارالحبوبفيالعشرنصفأوالعشرإماوهو؟المالمناللهرزقهممايسيرا

وقيمةوالأوراقالنقدينفيكماالعشرربعأووالركازالمعادنفيكماالخممم!أو

فقد،الشحالعاقلفليحذر،الحيوانزكاةفيكمايسيرقسطأوالتجارةعروض

(1)

(2)

(3)

فيالألبانيوحسنه.عنهاللهرضيوابصةحديثمن(2533)والدارمي،4/228أحمد

.(1734)"والترهيبالترغيبصحيح"

عنها.اللهرضيعالشةحديثمن(159/4)والبيهقي،(327)الحميدي

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(1403)البخاري
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.،9ا!يةالحشر:أالفلحون!هملحوليكنفس!ءشعيولى!ومن:تعالىقال

منالأمرولولاةلهشاملعامبأمرالسلامعليهنبيهأمروتعالىسبحانهوالله

تطفرهتمصدقةأقؤالتممن!ضذ:فقالالأغنياءأموالمنالصدقةبأخذبعده

ارتدتوالسلامالصلاةعليهاللهرسولتوفىولما.،031الآيةالتوبة:أبها!وتزكبهم

(1)مانعيبينيفرقوالمالصحابةولكن،آخرونالزكاةومنعالعربمنطوائف

بكر:أبووقال.الردةأهلقتال:قتالهموسمواالجميعفقاتلواوالمرتدينالزكاة

عناقا،منعونيلووالله،حقالزكاةفإنوالزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلنوالله

.(2)منعهعلىلقاتلتهماللهرسولإلىيؤدونهكانواعقالا:قالأو

!فإن:تعالىكقولهالزكاةمانعيقتالفيواضحةوالسنةالكتابودلائل

تعالىفالله.،ها!يةالتوبة:أ!ش!يلهئمفخلوأةؤ!زلأوءاتوأألصلؤةوأقاموأتابوأ

أمرت":قالالسلامعليهوالنبي..الزكاةوآتواالصلاةأقامواإذاعنهمبالكفأمر

ويقيموااللهرسولمحمذاوأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن

بحقإلاوأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوافإذاالزكاةويؤتواالصلاة

الزكاةمانعيبقتالمأمورالسلامعليهفالنبي؟(3)"اللهعلىوحسابهمالإسلام

يؤدوها!ما

الذيسعيدأليحديثالزكاةلشأنالسلامعليهالنبيتعظيمعلىيدلومما

شديدشأنهاإنويحك":فقالالهجرةعنالنبيسألأعرابياأنالبخاريرواه

فإنالبحاروراءمنفاعمل":قال.نعم:قال((؟صدقتهاتؤدىإبلمنلكفهل

.(4)"ائيشعملكمنيتركلنالله

(1)

(2)

(3)

(4)

."مؤتي"الأصلفي

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(02)ومسلم،(7284)البخاري

.(22)ومسلم،(52)البخاري

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأليحديثمن(1865)ومسلم،(4521)البخاري
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منغيرهاعنيسألهولمالزكاةبشأنالسلامعليهالنبياهتمامكيففتأمل

الدين.شعائر

تعس":فقالالمنوعالجموعالدنياعلىالحريصالسلامعليهالنبيذموقد

.(1)"والدرهمالدينارعبد

.(2)"خالعوجبنهالعشحالرجلفيماشر":السلامعليهوقال

نألهينبغيبلالواجبةالزكاةإخراجعلىيقتصرلاأنلهينبغيالموفقوالعاقل

فيهاكانإذاالقيامةيومالفرائضبهاتكملالنوافلفإن،أخرىبصدقاتيتطوع

لتطفئالسرصدقةإن)):الحديثفيجاءفقد،السرصدقةسيمالاوخللنقص

والوفاةالخاتمةلحسنسببأنهاومعناها.(3)"السوءميتةوتدفعالربغضب

.الإيمانعلى

أكثر-كرمضان-الفاضلوالزمان-كمكة-الفاضلالمكانفيوالصدقة

الحاجاتذويبصدقتهيراعيأنللإنسانينبغيوكذلك،أجراوأعظمثوابا

صدقةالقريبعلىلأنهاغيرهمعلىالمحتاجينالأقاربويقدموالمتعففين

يقبلولاطيبكمسبمنتمرةبعدلتصدقمن":الحديثفيجاءوقد.وصلة

حتىفلوهأحدكميربىكمالصاحبهافيربيهابيمينهيتقبلهااللهفإنالطبإلاالله

.(4)((العظيمالجبلمثلتكون

(1)

(2)

(3)

(4)

.(2887)البخاري

صحيح".الألبانيوصححههريرةأليحديثمن(2511)داودوأبو،2/302أحمد

.(9037)((الجامع

.(446)الئرمذي

عنه.اللهرضيةس-رهأليحديثمن(0141)ومسلم،(0141)البخاري
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(1)الصيامحديث

(8)

97

شهورسائرعلىرمضانشهرفضلورحمتهبحكمتهوتعالىسبحانهاللهإن

القرببأجلوميزه،الطاعاتومضاعفةالعبادةأنواعمنبكثيرواختصهالعام

فيللتسابقوميدانالعبادتهموسضاوجعله،والقياموالصياماللهلكتابكالتلاوة

ولياليهرمضانشهرأياممنالاخذهوالمصيببالسهمعبادهمنفالفائز،طاعته

بالغفلةأوقاتهقطعمنالمغبونوالخاسر،والنصيبالحظبأوفرالطاعةمن

الشهوروسائرعندهفهوعليهيمرلمالصيامشهرفكأن،ربهعبادةعنوالإعراض

عمىمنإلايكونلااللهطاعةعنالإعراضهذاأنشكولا،سواءحدعلى

إلىالسلامعليهالنبيأشاروقد،اللهإلىويقربهايصلحهابماوجهلهاالقلوب

فلمخرجثمرمضانعليهدخلامرءأنفرغم":بقولهالغافلينالمعرضينحال

اللهإلىوالتقربللمغفرةسببايكونصالحبعمليأتلملأنه.(2)"لهيغفر

منتقدممالهغفررمضانصام"من:السلامعليهالنبيقوليتدبرفالعاقل

.(3)"ذنبه

العلماء،منواحدغيرقالهكماالتراويحبصلاةيحصلرمضانوقيام

بأعمالالشهرويختماللهيرضيبمافيجتهد؟الأعمالمنبهفرطماويتدارك

صحكما.(4)"بالخواتيمالأعمال"والخطيئاتمنأسلفهلماماحيةصالحة

(1)

(2)

(3)

(4)

هـ.ا42/9/836في(839)العدد-((السعوديةالبلاد"صحيفة

صحيح.حسن:الألبانيوقال.هرهـةأليحديثمن4/403والبيهقي،(5435)الترمذي

.(927)""المشكاة

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(760)ومسلم،(38)البخاري

عنه.اللهرضيسعدبنسهلحديثمن(6607)البخاري
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.السلامعليهالنبيعنالحدشطبذلك

،رمضانجميعفيالعبادةفييجتهدوالسلامالصلاةعليهالنبيكانوقد

مئزرهوشد،منهالأواخرالعشرواعتكفاجتهادهزادانقضاؤهقربإذاولكنه

رمضانساعاتواستغرقاللهعبادةإلىوتوجه،فراشهوطوىأهلهوأيقظ

علىأصحابهيحثوكان،القرآنومدارسةالتلاوةمنوالإكئاروالصدقةبالصلاة

فيهاوضاعفاللهفضلهاالتيالقدرليلةانتظارفيويرغبهمإليهويرشدهمذلك

الخاسرالمحرومإلامنهايحرئملاعطمةمضاعفةالصالحةالأعمالئواب

غفرواحتسائاإيماناالقدرليلةقاممن":والسلامالصلاةعليهقالوقد،المغبون

.(1)"ذنبهمنتقدمماله

معروفةمعلومةيجعلهاولمالقدرليلةللناسييينلمأنهبعبادهاللهرحمةومن

الشرعفينظائرولهذا،بانتظارهاورغبوأخفاهاأبهمهابل،إنسانلكل

فيالإجابةوكساعة،عليهاالمحافظةبمزيداللهخصهاالتيالوسطىكالصلاة

وهومسلمعبديوافقهالاساعةفيهاأن":السلامعليهالنبيأخبرفقدالجمعةيوم

.(2)"إياهاللهأعطاهإلاشيئااللهيسأليصليقائم

الموفقونالمخلصونليجتهدعينهاعلىينصولمفضلهاالسلامعليهفذكر

منواستنبطهاختارهقولإلىتعيينهافيذهبكلالعلمأهلولكن.طلبهافي

ثلاثينمنأكئرالأقوالمجموعبلغحتى،عليهاتدلأنهاظنالتيالشرعيةالأدلة

القدرليلةوكذلك،بهاالقائلينإلىوعزاها((الباريفتح))صاحبذكرهاقولا

منعشرةسبعليلةإنها:قالمنالعلمأهلفمنبيانهافيالأقوالتعددتفقد

وأذلالإسلامأهلبهاللهأعزالذيالفرقانيومهوبعدهاالذياليوملأن،رمضان

(1)

(2)

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(760)ومسلم،(1190)البخاري

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(852)ومسلم،(935)البخاري
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وثلاثةثلاثمائةالمسلمينجيشعددوكان،الكبرىبدريوموهو؟المشركين

سنلألف،قريئافكانواالمشركونوأما،فرسينسوىمعهميكنولم،عشر

منيقتلولمسبعينوأسرواسبعينمنهمالمسلمونفقتل،فرسمائةومعهم

الأنصار،منوثمانيةالمهاجرينمنستةشهيذاعشرأربعةسوىالمسلمين

القدر؟ليلةإنها:وغيرهالحسنقال،المبينوالفتحالعظيمالنصرهذافلأجل

العشرفيأنهاالصحيحةالأحاديثعليهدلتالذيالأقوالمنالراجحولكن

إنها:قاللمنخلافاوعشرينسبعليلةوأرجحها،أوتارهفيرمضانمنالأواخر

إلىخرجالسلامعليهلأنه؟رفعتإنهاأورمضانجميعفيأوالعامجميعفي

عليهلأنه؟تعيينهارفعأي:فرفعترجلانفتلاحىالقدربليلةليخبرهمأصحابه

والسابعةالتاسعةفيفالتمسوها:بقولهأعقبه،فرفعت:قاللماالسلام

رفعأرادالسلامعليهولكنه،رفعهابعدوطلبهابالتماسهايأمرفكيف،والخامسة

،الخيراتونقصالبركاتلرفعسببالمعاصيأنعلىدليلهذاوفي؟تعيينها

.(1)"يصيبهبالذنبالرزقليحرمالعبدإن":السلامعليهقولهذلكعلىويدل

الكريمالقرآنسورمنكاملةسورةفيهااللهأنزلالتيالمفضلةالليلةفهذه

فيحصليصادفهاأنلعلهطلبهافيويجتهدتحصيلهافييسعىأنللمؤمنينبغي

!لفىأنزئته!إنآ:تعالىقولهوليتأمل،الجزيلوالأجرالعظيمالفوزبذلكله

ضميروهوالمعنىعليهدلماعلىعائدالضميرفإن.،أا!يةالقدر:1اتقذر!

مفرقانزلثم،الدنياسماءإلىالقدرليلةاللهأنزله:عباسابنقال.القرآن

أناالمعنى:غيرهقال.السلامعليهالنبيبعثةمدةوالوقائعالحوادثبحسب

كانحراءفيجبريلنزولأنرويفقد.القدرليلةإليكالقرانهذاإنزالابتدأنا

الألباني،وضعفه.عنهاللهرضيثوبانحديثمن(4022)ماجهوابن،5/280أحمد(1)

.(6751)الجامعضعيفوانظر
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فيالسورةهذهأنزلناإنا:المفسرينبعضوقال.رمضانمنالأواخرالعشرفي

وفضلها.القدرليلةشأن

كلها،العاموحوادثوالأرزاقالاجالفيهاتقدرلأنهبمالقدرليلةوسميت

.وغيرهعباسابنقاله،لتمتثلهالملائكةإلىوتدفع

سبققداللهفإن،اللهعلمفيالأزليالسابقالتقديربمأخرتقاديرقبلهالتقديروهذا

الجنةخلقوقبلخلقهمقبلوالنارالجنةأهلمنمنهمهوومنعاملونالعبادماعلمهفي

الشافعي:الإمامقالكماالسابقاللهلعلممطابقةتقعالعبادأعمالوجميع،والنار

يكنلمتشألمإنشئتوماأشألموإنكانشئتوما

والمسنالفتىيجريالعلمففيعلمتماعلىالعبادخلقت

حسنومنهمقبيحومنهمسعيدومنهمشقيفمنهم

تعنلموذاأعنتوهذاخذلتوهذامننتذاعلى

عليهبقولهعليهالمدلولوالأرضالسمواتخلقعلىالسابقالتقديروكذلك

بخمسينوالأرضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديركتباللهإن"ةالسلام

.(1)"ءاملاعلىعرشهوكان،سنةألف

الذيالقلمقبلمخلوقالعريقأنعلىدال.الماءعلىعرشهوكان:فقوله

يأ.(2)"القلماللهخلقماأولإن":السلامعليهقولهوأن،المقاديربهكتب

هذاوإلى،والسنةالكتابمنالمستنبطةالأدلةعليهدلتكما،العرشخلقبعد

بقوله:((الشافيةالكافية"صاحماأشار

الديانمنبهالقضاءكتبالذيالقلمفيمختلفونوالناس

الهمدانالعلاأبيعندقولانبعدههوأوالعرشقبلكانهل

(1)

(2)

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديثمن(2653)مسلم

عنه.الفهرضيعبادةحديثمن(9331)والترمذي،(0047)داودوأبو،5/317أحمد
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اركانذاكانالكتابةقبللأنهقبلالعرشأنوالحق

زمانفصلكيرمنإيجادهتعقبتالشريفالقلموكتابة

علىسابقةتقاديركلهافهذه،الجنينعينيبينيكتبالذيالتقديروكذلك

بالجميع.الإيمانويجب،السورةهذهفيالمذكورالتقدير

اللهمنتفخيمهذا.،2الآيةالقدر:1ائقذر!لتلةماأذرئكم!وما:تعالىوقوله

بقولهذلكلهبينثم.فضلهاغايةدرايتكتبلغلم:أيلشأنهاوتعظيملأمرها

ليسشهرألفمن:أي.،3الآيةالقدر:لثهر!أألفمنضرالقذر!للة:تعالى

الليلة.تلكفيها

يتكلواولاالعملفيليجدواعبادهعنتعالىاللهأخفاهاالمفسرينبعضقال

غيرها.فيويقصروافضلهاعلى

ضربأوصريلهو.،4ا!يةالقدر:1!والروحائملبهكة!لنزل:تعالىوقولى

:أي،للسببمن.،4ا!يةالقدر:1أقي!كلمنرجهمبإذن!وفيهاالملائكةمن

."النهر"فيقاله.قابلإلىالسنةلتلكتعالىاللهقضاهأمركلأجلمنتتنزل

علىالملائكةسلاملكثرةسلامإلاهيما:أي(ها!يةالقدر:1هى!!سنؤ

وسألت،السلامتعميمتبينغاية،هالآيةالقدر:أا!خر!ظع!حتىالمؤمنين

ليلةليلةأيعلمتإنأرأيت،اللهرسوليا:فقالتالسلامعليهالنبيعائشة

.(1)"عنيفاعفالعفوتحبعفوإنكاللهمقولي":قال؟فيهاأقولماالقدر

المعنى:فيالفضلاءبعضقولألطفوما

جلالذيامرئعلىبعارالخمولليس

الليالخيروتلكتخفىالقدرفليلة

الألباني.وصححه.(77/2)الكبرىفيوالنسائي،(0385)ماجهوابن،6/171أحمد(1)

.(02!1)"المشكاة"
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(1)الصيامحديث

(9)

الفطرزكاة

،14:الاعدىأفمحك!رئ!أشصوبمر!ترجمرمنأفلح!قذ:تعالىاللهقال

السلامعليهالنبيأن(2)خزيمةابنالإماممنهمالعلمأهلمنواحدغيرذكر،15

مكية،أنهاعلىمتفقوناللهرحمهموالعلماء."الفطرزكاةفيالايةهذه":قال

السنةفيفرضتالفطروزكاة،المدينةإلىالسلامعليهالنبيهجرةقبلنزلتأي

الفطر؟زكاةعلىدليلاكانتفكيفالمالزكاةقبلالهجرةمنالثانية

قولهفيكما،الحكمعلىمتقدمالآيةنزولأنوغيره(3)البغويفأجاب

فيهاالمذكوروالحكم،مكيةفإنها،2ا!يةالبدد:1اللد!بهذاعتما!وأنت:تعالى

.الهجرةمنالثامنةالسنةفيالفتحعامحصلإنما

الفطرزكاةفرضيةعلىالفتوىفيأقوالهمعلىالمعتمدالعلماءاتفقوقد

فيمذهبهمبقاعدةعملا؟بفرضوليستواجبةإنها:قالوافإنهمالحنفيةسوى

والواجطالفرضبينالفرق

.وجوبووقتجوازوقت؟وقتانالصدقةهذهولإخراج

،رمضانشهرقبلإخراجهايجوزأنهإلىالحنفيةفذهبت:الجوازوقتفأما

والمالكيةالحنابلةوذهبت،رمضانشهرأولمنذللثجوازإلىالشافعيةوذهبت

فقط.يومينأوبيومالعيدقبلإخراجهاتقديميجوزأنهإلى

(1)

(2)

(3)

أهـ.368رمضان28في-(084)العدد-"السعوديةالبلادداصحيفة

.جذاضعيف:(1381)الضعيفةفيالألبانيوقال،(0242)أخزيمةابنصحيح"

.8/204"البغويتفسير"
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حينئذووجب،بالذمةوتعلقتثبتحساوجدإذاالذيوجوبهاوقتوأما

آخرمنالشمسبغروبتجبأنهاوالحنابلةوالشافعيةالمالكيةفعند،إخراجها

غروببعدولدلهولدأو،عبدااشترىأو،امرأةتزوجفمن،رمضانمنيوم

وجبالغروبقبلذلكمنشيءحصلولو،فطرتهمعليهتجبلمالشمس

الفطر،عيديوممنالفجربطلوعتجبأنهاالحنفيةوعند،فطرتهمإخراجعليه

هذاوسببالأقوالهذهوتعليل،الشافعيقولوقديموأحمدمالكعنروايةوهو

الحديث.وشرحالفقهكتبفيبهمصرحالاختلاف

ابنلحديثوالأنثىوالذكروالكبيروالصغيروالعبدالحرعلىواجبةوهي

منصاعاالفطرزكاة!يواللهرسولفرض":قال،(1)الصحيحينفيالذيعمر

منوالكبيروالصغيروالأنثىوالذكرالعبدوالحرعلىشعيرمنصاعاأوتمر

."الصلاةإلىالناسخروجقبلتؤدىأنبهاوأمر.المسلمين

مننفقتهتلزمهوعمننفسهعنإخراجهاعليهيجبفإنهالحرالرجلفأما

عندالمعتمدهوهذا،نفقتهمتلزمهالذينأقاربهوسائروالعبيدوالأولادالزوجات

علىواجبةأنهاإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب،الجميعفيالجمهور

الكسبمنتمكينهسيدهعلىويجبقالوا،الحديثهذالظاهربنفسهالعبد

سيدهأنالصحيحولكن،الصلاةمنتمكينهعليهيجبكما،فطرتهيخرجحتى

إلاصدقةالعبدفيليس":مرفوعا"صحيحه"فيمسلمروىلماعنهيتحملها

.(2)((الفطرصدقة

عنروايةوفي،عنهواحدصاعإخرا!عليهموجبلجماعةالعبدكانفإن

هذاوإلى.الأولوالمعتمد،صاعالشركاءمنواحدكلعلىيجبأحمدالإمام

.(984)ومسلم،(0351)البخاري(1)

عنه.اللهرضيةر-رهأليحديثمن(982)مسلم(2)
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بقوله:(1)الناظمأشار

فردلكلالصاعفيلزمعبدفيكلهموالشركاء

يكررولاصاعيلزمهموالمحررالمقنعوقدم

منهم.لواحدليسلأنهبممنهمواحدعلىفطرةلايوسفوأبوحنيفةأبووقال

نأسيدهعلىوجممالهاكانفإن،التجارةعبدغيرفيالمذكورالحكموهذا

عنالعروضزكاةوالأخرى،بدنهعنالفطرزكاةإحداهمابمزكاتينعنهيخرج

قيمته.

علىفيجبمتزوجةتكنلمما،فطرتهاعليهافتجبالكبيرةالمرأةوأما

لاعليهافتكونناشزاتكنلممانفقتهاعليهتجبكما،عنهاإخراجهازوجها

وذهب،عليهاوفطرتهازوجهاعلىفنفقتهاحاملاكانتلوحتى،زوجهاعلى

عنها.زوجهايتحملهاولاعليهاالمرأةفطرةأنإلىحنيفةأبوالإمام

وليهيخرجهامالهفيففطرتهماللهكانفإن،أنثىأوكانذكراالصغيروأما

أقاربه.مننفقتهتلزمهمنعلىوجبتماللهيكنلموإن،عنه

حديثعليهادلمافهيمنهاالفطرةبإخراجالشرعوردالتيالأصنافوأما

طعاممنصاعا!ي!النبيزمنفينعطيهاكنا":قالفإنهعليهالمتفقسعيدأبي

.(2)((أقطمنصاعاأوزبيبمنصاعاأوشعيرمنصاعاأوتمرمنصاعاأو

يجوزولا،منهاالفطرةإخراجيجبالتيهيعليهاالمنصوصالخمسةفهذه

الأكثرونوذهب،أحمدالإماممذهبهذا.وجودهامعغيرهاإلىعنهاالعدول

هذهوجدتسواءبلدهقوتمنصاعإخراجالواجمماأنإلىالعلمأهلمن

الدخنأوالذرةأوالأرزمنصاعإخراجعندهمفيجوز،لاأمالخمسةالأصناف

(1)

(2)

.(263-262)البيتان،"المفرداتمنظومة"

.(985)ومسلم،(6051)البخاري
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بقوله:(1)الحنبليالفقهفيالناظمأشارأحمدالإمامإليهذهبماوإلى،غيرهاأو

كالبراووكالشعيرايضاالتمرنحوالمنصوصوواجد

اقتياتهمنولوغيرهلاذاتهمناخرجهافطرته

البر.هوالحديثفيالمذكوروالطعام

أريغإنه:اللغةوعلماءالفقهاءقالفقدإخراجهيجبالذيالصاعتقديروأما

نصفأنإلىحنيفةأبوالإماموذهب.الكفينالمعتدلالرجلبكفيحفنات

الصحابةمنجماعةقولوهو،غيرهمنالصاعمقاميقومالبرمنالصاع

يعلمأنويجب،غيرهأوالبرمنصاعإخراجيجحبالثلاثةالأئمةوعند،وغيرهم

وثلثأرطالخمسةالجمهوروعند،أرطالثمانيةحنيفةأبيعندالصاعأن

بالعراقي.

ومالكأحمدالإمامفذهب،الأصنافهذهمنإخراجهالأفضلفيواختلفوا

ماالأفضلأنإلىحنيفةأبووذهب.البر:الشافعيوقال،التمرالأفضل(2)نأإلى

الفطر.زكاةعنالقيمةإخراجوحدهعندهيجوزولهذا؟ثمناأكثركان

المقالفيذكرناهالذيالماليةالزكاةكمصرفالصدقةهذهومصرف

والمساكينالفقراءفيتصرفأنهاإلىالمحققينمنجماعةوذهب،السابق

فالنبي.(3)"اليومهذافيالطوافعنأغنوهم":السلامعليهالنبيلقولخاصة

الفطر،عيديومفيجميغاوالأغنياءالفقراءعلىالسرورإدخالأرادالسلامعليه

عنصاععندهفضلالذيالفقيرعلىتجبكذلكالغنيعلىتجبأنهاوكما

منلنصابمالكايكونأنيشترطفلا،وليلتهالعيديوميمونهمنوكفايةكفايته

(1)

(2)

(3)

.(27.-269)البيتان،المفرداتمنظومة

الأصل.من"أنلاسقطت

.(484)داالإرواءدا.الألبانيوضعفه،(175/4)والبيهقي،(53/21)الدارقطي
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الفطرزكاةيدفعأنللفقيريجوز:قالواوالفقهاء،الحنفيةمذهبهوكماالمال

ذلك.علىمواطأةبينهميكنلممانفسهعنزكاةعليهفيردهامثلهفقيرإلى

الجنين.عنوجوئالااستحبائاإخراجهايجوز:اللهرحمهمالعلماءوقال

عباسابنذكرهمافهيالصدقةهذهإخراجوجوبفيالشرعيةالحكمةوأما

وطعمةوالرفثاللغومنللصائمطهرةالفطرزكاةخميماللهرسولفرض":بقوله

فهيالصلاةبعدأداهاومن،مقبولةزكاةفهيالصلاةقبلأداهافمن،للمساكين

.(1)"الصدقاتمنصدقة

عنتأخيرهاويكره،العيدصلاةقبلالفطرعيديومإخراجهاللإنسانفينبغي

أخرهافإن،إخراجهاعلىالقدرةمعالعيديومعنتأخيرهاويحرم،الصلاة

بذلك،والسلامالصلاةعليهالنبيأمرخالفلأنه؟اللهواستغفرأخرجها

التسليم.وأتمالصلاةأفضلعليهأثرهواقتفاءبسنتهوالتمسكاتباعهوالواجب

!

وحسنه،عنهمااللهرضيعباسابنحديثمن(1827)ماجهوابن،(1609)داودأبو(1)

.(438)!الإرواء!.الألباني
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(1)الصيامحديث

الايةهذه..،هالايةالمؤمنون:1خفظون!لفرلوجهمهئم!والفلين:تعالىقوله

عليهالنبيأخبرالتيالعشرالآياتمنبعدهاوالاتيةقبلهاكالايات،الكريمة

المفلحينالمؤمنينبهااللهوصفوقد،(2)الجنةدخلأقامهنمنبأنالسلام

بهاحققواالتىالصالحةأعمالهمعلىلهمجزاءابمالفردوسجنةورثةهمالذين

بحفظالايةهذهفيوتعالىسبحانهفوصفهم،العشرةالاياتبهذهالقيام

قربهاعنونهىاللهحرمهاالتيالمعاصيمنلهميحللاماارتكابمنفروجهم
-ط

وساءفخمةكانإنوالزق+لقربوا!ولا:وعلاجلقولهفيكما،بهاوالإلمام

سبيلا.وساءفاحشةبأنهعنهأخبرفلقبحه،32الآيةالإسراء:1!!ل

الصلاةعليهاللهرسولعنهريرةأليعنومسلمالبخاريفيثبتوقد

إذا:عباسابنقال.(3)"مؤمنوهوسزنيحينالزانيمحزنيلا":قالأنهوالسلام

رجعونزعتابفإن،كالظلةرأسهفوقفكانالإيمانمنهخرجالرجلزنى

.(4)إليه

المرتدحدمنأعظمالدنيافيحدهاللهجعلوقد،الذنوبكبائرمنوهو

منهقبلالإسلامإلىورجعتابفإنيستتابفالمرتد،إسلامهبعديكفرالذي

الحدإقامةمنفلابدبالبينةزناهيثبتالذيالزانيوأما،بالسيفقتلوإلا،ذلك

هذهقبحعلىدليلالشديدالحدش!فهذا،يموتحتىبالحصىرجماعليه

(1)

(2)

(3)

(4)

اهـ.369/9/24في-(934)العدد!كاالسعوديةالبلاد!صحيفة

.الإسنادصحيح:وقال(3479)والحاكم،(223)أحمدأخرجه

.(57)ومسلم،(6424)البخاريأخرجه

الئهرضيةو-رهأليحديثمنمرفوغا(0469)داودأبوأخرجهوقد،عباسابنعننجدهلم

.(2394)والترهيبالترغيبصحيح.الألبانيوصححه،عنه
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حديثفيكمافقالعنهالمسلمينع!ي!النبيحذروقد،اللهعندالمعصية

فيثلاث:خصالستفيهفإنوالزنىإياكمالمسلمينمعشريا":حذيفة

وقصرالفقرودوامالبهاءفذهابالدنيافياللاتيفأما؟الاخرةفيوثلاث،الدنيا

.(1)"النارودخولالحسابوسوء،الربفسخطالاخرةفياللاتيوأما،العمر

الغرورشيطانهوأطاعبالسوءالأمارةالنفسشهواتعليهغلبتمنحالفهذه

عليهاوحثالعفةفيرغبالذيع!ي!اللهرسولنصحيقبلولماللهأمروعصى

فرسول،(2)"الجنةلهضمنترجليهبينومالحييهبينمالييضمنمن":فقال

الجناياتمنوحفظهلسانهضمنلمنالجنةضمنوسلامهاللهصلاةعليهالله

يكبوهل،معاذياأمكثكلتك":السلامعليهقالكماالنارصاحبهاتوردالتي

وحفظهفرجهوضمن،(3)"ألسنتهمحصائدإلامناخرهمعلىالنارفيالناس

السلف:بعضقالكما،منهوحياءاللهمنخوفااللهحرممامباشرةعنوصانه

قالوكما،منكقربهقدرعلىاللهمنواستحيعليكقدرتهقدرعلىاللهخف

الله،نبييا:رجلفقال.((الحياءحقاللهمناستحيوا":لأصحابه!لمجي!النبي

الحياءحقاللهمناستحيىمنكذلكليس":قال،للهوالحمدلنستحييإنا

اللهمناستحىفقدذلكفعلفمن،حوىوماوالبطن،وعىوماالرأسفليحفظ

الحياء")4(.حق

وحفظ،والعمممعوالملسانالعينحفظفيهيدخلوعىوماالرأسوحفظ

مغفرةك!ذوفي،اللهحرمماارتكابعنالفرجحفظفيهيدخلحوىوماالبطن

الفهوالذئحقىنوالخفظففروجهم!والحمظين:تعالىقالكماعظيموأجر

(1)

(2)

(3)

(4)

.(31701)والموضوعات،(2/261)المصنوعةاللآلئ:نظرا

عنه.اللهرضيسعدبنسهلحديثمن(6474)البخاري

.(3284)(الصحيحةالسلسلة".الألبانيوصححه،(6126)والترمذي،5/231أحمد

.(0816)"المشكاة".الألبانيوصححه،(4705)يعلىوأبو،(4582)الترمذي
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.،35ا!يةالأصاب:أعظيما!وأجرامغفرةالمالمهأعدوالذئحزتكثير

فرجهاوحفظتخمسهاالمرأةصلت"إذاةوالسلامالصلاةعليهوقال

.(1)((شاءتالجنةأبوابأيمندخلتبعلهاوأطاعت

كما،الأجنبياتالنساءإلىالنظرعنأبصارهمبغضالمؤمنيناللهأمروقد

فقال،العلمأهلقالهكماالفجوريزيدالمحرمالنظرلأن؟فروجهمبحفظأمرهم

يغضحوألفمؤمنين!قل:التسليموأتمالصلاةأفضحلعليهنبيهمخاطباوعلاجلا

وصيانتهوحفظهالبصرفغض،،30ا!يةالنور:1فروبهز!!!فظوأأئصحرهتممن

عنه؟والإعراضبهالتهاونالمؤمنيحللامتحتموحكمواجبأمرالنظرعن

الطيب،ذلكفييدخلولا،لهوالتسليمامتثالهيجبالذيوأمرهاللهحكملأنه

النظرإلىالحاجةدعتماإلىوالنساءالرجالمنينظرأنلهبأنالعلماءصرحفقد

يا:قالوا.((الطرقاتفيوالجلوسإياكم":لأصحابهلمجيمالنبيقالوكما،إليه

إلاأبيتمفإذا":اللهرسولفقال،فيهانتحدثبدمجالسنامنلنامااللهرسول

البصر،غض":قال؟الطريقحقوما:قالوا.((حقهالطريقفأعطواالمجلس

.(2)"المنكرعنوالنهي،بالمعروفوالأمر،السلامورد،الأذىوكف

النظرعنأبصارهمبغضوأمرهمأمتهوسائرأصحابهاللهرسولأرشدفهكذا

كما.إبليسسهاممنمسمومسهم:قيلكماالنظرفإن،الطريقفيالمارةإلى

مننظرهيحرممنإلىالنظراختلاسهي:ذلكتفسيرفي(3).00تعالىقولهفي

حركاتهعلىومطلعأعمالهعلىرقيباللهولكن،أحدبهيفطنأنإرادةغير

أنهعلىدليلوهذا،،14ا!يةالفجر:1لحائمر!اد!وربك!إن:تعالىقال،وسكناته

(1)

(2)

(3)

حبانابنوأخرجه،عنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبدحديثمن191/1أحمد

(4163).

.(2121)ومسلم(5875)البخاري

.الاضكين!ضآبنة)يغلم:تعالىقولههيالسياقعليهايدلالتيوالآية.بالأصلواضحةغير
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وأخلوة،جهراأوسراكانسواءشيءمنهيفوتهلاالعبدلعملمراقبسبحانه

منالبغتةأي؟الفجأةنظرعناللهرسولسألت:اللهعبدبنجريرقال،جلوة

وإلا-قصدغيرمنإليهالمنظورعنأي-بصركاصرف":فقال.لهاقصدغير

.(1)"أثمت

فإن،النظرةالنظرةتتبعلا":طالبأليبنلعليوالسلامالصلاةعليهوقال

.(2)"الثانيةلكوليستالأولىلك

للهمعصيةذلكفعلوأن،الأجنبيةالمرأةإلىالنظرتحريمعلىيدلفهذا

ورسوله.

أمركذلك،فروجهموحفظأبصارهمبغضالمؤمنينأمراللهأنوكما

وئحفظنأتصرهنمنيغفحضحنلفمؤمنت!وقل:فقالبذلكالمؤمنات

منهمالعلمأهلمنواحدغيرالايةبهذهاستدلوقد،(31الآيةالنور:أ!فروجهن

ولكن،الأجنبيالرجلإلىتنظرأنللمرأةيجوزلاأنهعلىالشافعيالإمام

،الرجالعورةغيرإلىوبالنظر،تلذذعنالخاليالمرأةنظرجوازعلىالجمهور

النبيفأقرهابحرابهمبالمسجديلعبونوهمالحبشةإلىنظرتلماعائشةلقصة

.(3)كلذعلى

أزوجهتم!عك!إلا:فقال،منهالحفظعدميجوزمابينسبحانهإنهثم

مما!أوذلكأباحسبحانهلأنه،الحفظبعدمعليهميلامفلاأي،6الآبة:المؤمنونأ

الأمةتكونلابأن،لهمالمباحةالسراريمن:،6ا!ية:المؤمنونأأيمنهم!ملكت

لهتحلفلا،وغيرهالوطءمريدبينمشتركةولا،محدةولا،زوجعصمةفي

(2)

(3)

.(2159)مسلم

.(9412)داودأبو

.(892)ومسلم،(988،3530)البخاري
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ملوصمين!غئر!فإنهمبنتهاأوأمهاوطئقديكونلاوأن،هذهوالحالة

عنهنهواماإلىلهمأبيحمايتعدوالملأنهم،عليهمملاملاأي:،6الايةالمؤمنون:أ

لهاللهأحلهماسوىطلبأي:،7الايةالمومنون:1ذلك!ور!أتتغئميوفمن

المرتكبوناللهحدودالمتجاوزونأي:،7ا!يةالمؤمنون:أاتعادون!همم!فأوليك

خلقتوقد،اللهمعاصيفيبوضعهالأنفسهمالظالمونعنهونهىحرمهما

ابنعنوالحاكم"الموطأ"فيمالكروىوقد،أوامرهوامتثالوعبادتهلطاعته

فمن،عنهااللهنهىالتيالقاذوراتهذهاجتنبوا":ءسي!اللهرسولقالقالعمر

كتابعليهنقمصفحتهلنايبدمنفإنهاللهإلىوليتب،اللهيسترهفليستتربهاألم

.(1)"تعالىالله

الألبانيوصححه،عنهاللهرضيعمرابنحديثمن330/8والبيهقي،4/272الحاكم(1)

.(663)الصحيحةفي
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(1)السلامعليهالخليلإبراهيممقام

جلساتهاإحدىالشريفينالحرمينتواريخمخطوطاتنشرلجنةعقدت

عملها،إنجازفيرغبة،مواعيدهاعلىوتحافظ،عقدهاتواليا!اكاللاتي

كتابمنالأولالجزءمعهأعضائهاأحدفأحضر،إليهاترمىالتيللغايةوتحقيقا

الفاسيأحمدبنمحمدالدينتقيللعلامة"الحراماللهبلدبأخبارالغرامشفاء"

نسخه،بعدالمطبعةإلىليرسل،المالكيةوقاضيالحرمشيخالمالكيالمكي

الأربعينالكتابأبوابمنعشرالسادسالبابوقرأتالجزءذلكفتصفحت

للقراءإفادةأنقلأنفرأ!ا،إبراهيممقامبأخبارالمتعلقالبابهووذلك،منه

وشرعاللهعظمهقدمقامفإنه،فوائدهبحرمنوقطرةفرائدهمندرةالكرام

رسوليا:قالعمرأن(2)الصحيحالحدشافيجاءفقد،عندهالصلاةللطائفين

إتبزهصئقاسمن!واتخذوافنزلت.مصلىإبراهيممقاممناتخذنالو،الله

إذاعجبفلا.ربهفيهاعمروافقالتيالمواضعمنوهذا،125الآية:البقرة1!مصلى

الكريمالمقامهذاأخبارمنشيءمعرفةإلىالمسلمينمنكثيرنفوستطلعت

:سرانأآل!إئرهيصمقاملينتءايتم!فيه:بقولهشرفهإلىعبادهاللهنبهالذي

.،97الاية

عليهوقف:وقيل.الكعبةبنىحينإبراهيمعليهوقفالذيالحجرهووالمقام

رأسه.إسماعيلابنهزوجةغسلتحينعليهوقف:وقيل.بالحجللناسأذنحين

الجمعفيمكنتضاداختلافليمربذلكتسميتهوجهفيالاختلافوهذا

.الأمورلهذهكلهاعليهاوقفالخليليكونبأنبينها

(1)

(2)

اهـ.41/6/367-(0712)العدد-(القرىأم"صحيفة

.(204)البخاري
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:والإسلامالجاهليةفيالمقامموضع

إلىرحلتهعندكانالمقامأنالأندلسيجبيرابنعنالدينتقيالعلامةنقل

فيوحيناالكعبةفيحيناويجعلويرفعيوضعوأنه،بمكانثابتغيرمكة

مكةأميرفليتبنعيسىبنمكثرأنجبيرابنذكرفقد،الانبههوالذيموضعه

مكةإلىفيهاجبيرابنوصلالتيالسنةوهي579سنةرجماشهرفياعتمر

وصلىالمقامإلىجاءثم،الملتزمعندصلىطوافهمنمكثرفرغفلما،حاجا

خلفهايصلىالتيالخشبيةالقبةفيووضعالكعبةمنالمقاملهأخرجوقد،خلفه

عرفتوما:الدينتقيقال.المقامعنالقبةلهرفعتصلاتهمنفرغفلما،الان

القبة.فيثابتاالمقامجعلمتى

موضعههوالخليلعهدفيالمقامموضعأنفيخلافالعلماءبينوليس

.الان

لا؟أوالانموضعههوهلالسلامعليهالنبيزمنموضعهفيالخلافوإنما

الجاهليةفياليومبههوالذيهذاهوالمقامموضع:(1)مليكةأليابنقال

فيفجعلعمرخلافةفيبهذهبالسيلأنإلا،وعمربكروأبيالنبيعهدوفي

.الناسبحضرةفردهعمرقدمحتىالكعبةوجه

أهلوكان،اليوممكانهفيإبراهيمعهدفيالمقامكان:مالكوقال

السلامعليهالنبيعهدفيكذلكوكان،السيلخيفةبالبيتألصقوهالجاهلية

حينبهاقيسقديمةبخيوطموضعهقاسأنبعدردهعمروليفلما،بكروألي

فيجابروحديث،مليكةأليابنقالهلمامناقضوهذا:الدينتقيقال.أخروه

إبراهيم،مقامإلىتقدمثم:قولهوذلك،مليكةأبيابنلقوليشهد(2)الصحيح

(1)

(2)

.1/35مكةأخبارفيالأزرقي

مطولأ.(1218)مسلم
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بينهالمقامفجعل.،125ا!يةالبقرة:أ!مصلىمقاهـإتزهصمن!وأتخذوأ:وقرأ

الكعبة.وبين

بالبيت.ملصقاحينئذيكنلمأنهاللفظهذاسماععندالفهمإلىوالمتبادر

هوالذيالسلامعليهالنبيأن"القبلةدلائل"كتابفيالعامريسراقةابنونقل

هوعمرإن:لافقاوعطاءجبيربنسعيدوأما.لآناهوفيهالذيالموضعإلىالمقامنقل

فيه.هوالذيالمكانإلىحولتهالولاةأنيقتضي2(خبرا)الفاكهيونقل.(1رده)الذي

،ردهالذيهوالسلامعليهالنبيأنأحدها:أقوالثلاثةذلكمنفتحصل

.الولاةأنهوالثالث،عمرأنهوالثاني

طوافهمعقيبويصلونيقصدونهالناسفإن،العجائبمنالاختلافوهذا

،اختلفواكلهذلكومع،شأنهورفعتعطمهفيالقرآنونزل،ونهاراليلاخلفه

لاحكمةذلكفيولله،المتناقضالاختلافهذاالمفضلةالقرونأهلمنوهم

.سواهيعلمها

:بالمقاموالأمراءالخلفاءعناية

ماوأول،والفضةبالذهبمحلىوخلفائهالنبيعهدعلىالمقاميكنلم

،حجرهلرخاوةفانثلمرفعأنهذلكوسبب،العباسيالمهديخلافةفيحلى

فلما،وأسفلهأعلاهمنبذلكالمقامفضببواأكثرأوديناربألفالمهديفبعث

تحليته.فيزيدالمتوكلخلافةفيكان

ليستعيندنانيروضربهاالمتوكلخلافةفيحليتهقلعالفضلبنجعفرإنثم

بهاوأفسدمكةمنخرجالذيالعلوييوسفبنإسماعيلحربفيبذلك

256سنةقلعتأنإلىالمقامعلىالمهديحليةتزلولم251سنةوبالحجاز

(1)

(2)

.(1002-995)1/451للفاكهيمكةأخبار

.(1002-995)1/451للفاكهيمكةأخبار
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نأالعباسيالحسنبنعلىمكةلحاكمذكرواالحجبةلأنإصلاحهالأجل

ذهئاوزادهمذلكإلىفأجابهم،عليهويخشىأحجارهوتسللتوهىالمقام

وطوقمثقالألفنحوفيهماذهبمنطوقانلهفعمل،الأولىحليتهعلىوفضة

المؤمنينأميرخادمبشيرشدهالذيوكان،قطعسبعذلكقبلوكان،فضةمن

اشتدادهبعدالمقامحملثم،الأميربيتفيذلكوكان،العباسيالمعتمد

.256سنةوذلكموضعهإلىلهعملتالتيالحليةوتركيببالإلصاق

فيهدخلاالقدمينوأنذراعالمقامذرعأنالمؤرخينمنواحدغيروذكر

.المفسرونذكرهكما،المعجزاتمنوهذا،أصابعسبعة

استلامهفيالأسوفىالحجرحكممخالفالمقامحكم:الدينتقيقال

.المقامدونالحجرفيمطلوبذلكفإن،وتقبيله
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أا(الحجمناسكفي

1368سنةشوالفيالصادر((الحجمجلة))منالرابعالعددفيقرأت

فرأيتالصوابطريقعنمسائلهمهماتمنكثيرفيخارجامحرفامنسكا

وأواضحفيهالغلطكثيرعنمعرضاللقارئينوإرشاداللحقتبيينا؟ذلكتصحيح

يسير.خل!

ومستحبةمسنونةأمورفيهالحجأناللهرحمكاعلم":الكاتبقال:فأقول

."بهاإلايصحلاوواجبة

واجباتوله،والاضطباعوالرملالقدومكطوافسننلهالحج:وأقول

ولكن،منهاشيءعلىالحجصحةتتوقفولا،الوداعوطوافالجماركرمي

عليه،شيءفلامسنوناتركومن،صحيحوحجهدمعليهوجبواجباتركمن

أركانه.علىمتوقفةالحجوصحة

والمروةالصفابينوسعىبالبيتطافإذاعمرتهمنالمتمتعويحل":قال

."الترويةيوم

حلقمنذلكبعدلابدبل،العمرةبأركانأتىإذايحللاالمتمتع:وأقول

وأالحلققبلالإحراممحظوراتمنمحظوراأتىفإن،شعرهمنالتقصيرأورأسه

كفارته.عليهوجبتالتقصير

."مكتوبةصلاةعقبإحرامهيكونأنويستحب":قال

نأيستحبأنهالمذهبمنوالصحيح،أحمدالإمامعنروايةهذا:وأقول

نأيستحبأنهالدينتقيالشيخواختار،نفلأومكتوبةإما،صلاةعقبيحرم

تخصه.صلاةللإحرام!م!يلفوإلا،وقتهكانإنفرضعقبيحرم

هـ.ا26/11/368في(855)العدد-داالسعوديةالبلاد"صحيفة(1)
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يفسدوهوفرجفيوطء-الإحراممحظوراتمنأي-السادس":قال

."الوقوفبعدالأولالتحللقبلالحج

ويجب،وبعدهالوقوفقبلالحجيفسدالمذكورالوطءأنالصواب:وأقول

ذلكفيوالمرأة،ببدنةويفديالقابلالعاممنالقضاءوعليهفاسدهفيالمضي

شاةوعليهالإحرامفيفسدالأولالتحللبعدالوطءوأما،طاوعتإنكالرجل

صحيح.وحجه

قولهودليله،بالإجماعبعرفةالوقوف-الحجأركانمن-أي:الثاني"قال

-رواه."حجهتمفقلىبمليلةالفجرصلاةقبلجماءفمنعرفةج!ا":!ك

."داود)1(-أبوكذا

قبللا،الفجرطلوعقبلجمعليلةعرفةجاءفمنيقالأنالصواب:وأقول

بنعروةحديثفيكماالسلامعليهلقوله،حجهتمفقدالفجر،صلاة

وقدندفعحمىمعناووقفبالمزدلفة()يعنيهذهصلاتناشهدمن":مضرس

أحمدالإمامرواه((تفثهوقضىحجهتمقدنهاراأوليلابعرفةذلكقبلوقف

.(2)السننوأهل

يعمربنالرحمنعبدعن(3)الأربعةالسننوأهلأحمدالإمامروىوكذلك

مناديافأمرفسألوهبعرفةواقفوهو!يواللهرسولأتوانجدأهلمنناساأن

قال.((أدركفقدالفجرطلوعقبلجمعليلةجاءمن،عرفةالحج":فنادى

عنديعمربنالرحمنعبدحديثعلىوا/لعمل:المئرريسفيان:قال:الترمذي

(1)

(2)

(3)

عنه.الفهرضييعمربنالرحمبئعبدحديثمن(194!أداودأبو

وصححه،(1403)والنسائي،(6183)عاجهوابن،(8!1)والترمذي،4/51أحمد

.(6601)أالإرواء!.الألبانى

الألباني.وصححه،(15130ماجهوابن،(88،890!)والترمذي،4/309أحمد

.(131721الجامعصحيح9



118

قبلبعرفاتيقفلممنأنوغيرهمالسلامعليهالنبيأصحابمنالعلمأهل

الشافعيقولوهوالفجرطلوعبعدجاءإنعنهيجزئولاالحجفاتهفقدالفجر

وغيرهما.وأحمد

طوافمنفرغفقدذلكفعلفإذا":والسعيالقدومطوافذكرلماوقال

.شيء"كلمنمتمتعاكانإنيحلثموالسعيالقدوم

منلابدبل،والسعيالطوافبمجردإحرامهمنيحللاأنهسبققد:وأقول

سبق.كماالتقصيرأوالحلق

يسقطولكنواجبالجمهورعندالطوافوهذا":الوداعطواففيوقال

.((الحائضعن

يسقطالوداعطوافأنوهو،تفصيلإلىيحتاجمخلاختصارهذاوأقول

فإن،فيودعانالمسجدبابعندالوقوفلهماويندبوالنفساءالحائضعن

البيت،وتوديعالتطهرعليهماوجبمكةبيوتمفارقةقبلالتوديعهذابعدطهرتا

.دممنهماواحدةكلعلىوجبللتوديعترجعاولمذلكقبلسافرتافإن

عليهيعتمدلاالمنسكهذاأنعلىوتدلالصوابتبينيسيرةكلماتهذه

عليه.يعولولا
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(1)الحجحديث

(1)

كفرومنسبيلاإليةأشتطاعمنائبيتحبئافاسعل!ودئه:تعالىقال

.،97الآيةعران:أآل!والفلمينعنغئئاللهفإن

علىاللهفرضهالذيالحجوجوبعلىالدالةالآيةهيالكريمةالايةهذه

هذهوأدىاللهلأمراستجابلمنالثوابوأجزلعليهموأوجبه،المؤمنينعباده

عنأعرضمنوتوعد،بيانأتمرسولهوبينهاللهشرعهالذيالوجهعلىالعبادة

.-الشروطواستكمالالأسبابتوفربعدفرضهبأداءيقمولمأمره

وفعله،بقولهمناسكهوتوضيحالحجأحكامتبيينفيبالغالسلامعليهوالنبي

ومنالمدينةمنمعهفصاربذلكالناسأعلمالوداعحجةيحجأنأرادلماولهذا

،أمره(2)ويمتثلونبهديهويهتدونبفعلهيقتدون،كثيرةجموعالقبائلمنحولها

.(3)"مناسككمعنيخذوا":بقولهذلكإلىأرشدهموقد

منستسنة:فقيلالحجفيهافرضالتيالسنةفيالعلماءاختلفوقد

.المشهورهوالأخيروهذا.عشرسنة:وقيل.تسعسنة:وقيل.الهجرة

لم:(4)إسحاقابنقال.القديمةوالشرائعالعطمةالعباداتمنوالحج

حج.إلاإبراهيمبعدنبيااللهيبعث

أمرالهجرةمنثمانسنةاللهدينفيأهلهاودخللنبيهمكةاللهفتحولما

(1)

(2)

(3)

(4)

اهـ.17/01/367في-(745)العدد-"السعوديةالبلادداصحيفة

.!ويمثلون!:الأصلفي

عنه.الفهرضيجابرحديثمن(1297)مسلم

.(0/250)"هشامابنسيرة"
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إلىإمارتهعلىاستمروقد،السنةتلكبالناسفحجالأمويأمميدبنعتابعليهم

التاسعةالسنةوفي.عمرخلافةإلىعاشإنه:وقيل.بكرأبوماتيومماتأن

خمسولنفسه،اللهلرسولبدنةعشرونومعه:الأثيرابنقالبالناسبكرأبوحج

وأمرهعلياأثرهفيأرسلالحليفةبذيكانفلما،رجلثلاثمائةفيوكان،بدنات

الناسفأقام،الموسمعلىأميرابكرأبوفسارالمشركينعلىبراءةسورةبقراءة

فنادىببراءةيؤذنوعلي،الجاهليةفيعادتهمعلىالكفارالعربوحجحساالحج

.عريانبالبيتيطوفنولا،مشركالعامبعديحجنلا:الأضحىيوم

قريش.أسلمتوقدتصنعونما:وقالوابعضابعضهملامالمشركينإنثم

الحجفيلنبيهاللهأذنالعربجميعبإسلامالشركمنبيتهاللهطهرفلما

ودعلأنه؟الوداعحجةتسمىالحجةوهذه،الهجرةمنالعاشرةالسنةفيوذلك

بعدقبلهايحجولم.(1)"اذهعاميبعدألقاكملا"لعلي:وقالالناسفيها

هجرتهبعداعتمروقد.مرتينالهجرةقبلحجالسلامعليهإنه:قيلولكنالهجرة

الايةالمالدة:1دينكتم!ولكئمأكملت!اليؤمعرفاتفيعليهاللهوأنزل،مراتأربع

يوما.ثمانينمننحواإلاالآيةهذهنزولبعديصقولم،الاية،3

أفتىمهمةوحوادثعظيمةومسائلجليلةفوائدعلىحجتهاششملتوقد

الأمة.منبعدهجاءلمنعامةشريعةفصارت،السلامعليهبأحكامها

الإسلاموهي؟والسنةالكتابمنمستنبطةشروطاللحجالعلماءذكروقد

علىالمقالهذافيذلكوجهنبينونحن،والاستطاعةوالحريةوالبلوغوالعقل

بينذلكفيفرقولا؟عبادةلكلشرطفهوالإسلامأمافنقولالإيجازطريق

الصالحالعملأهلمنليسلأنه؟كافرمنالعبادةتصحفلا،وغيرهالحج

تصحلاأنهاإلاكأصولهاالشريعةبفروعيخاطبونالكفارفإنذلكومع،والقربة

.(1297)مسلم(1)
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وعلىتركهاعلىيعاقبونولكنهم،الدينيةللأعمالالمصححالإسلاملعدممنهم

كافة،الناسإلىمحمدابعثاللهلأنوالحجوالزكاةكالصلاةبهاالقيامعدم

منتنجيهعبادةأحدمنيقبللاسبحانهوالله،الشرائعجميعنسختفشريعته

اللهعندالمرضيالدينهوالذيالإسلامفيدخولهبعدإلااللهإلىوتقربهالعذاب

فيجاءوقد،اللهشرعهالذيالوجهعلىالعبادةتكونوأنأحكامهوالتزام

أحدلييسمعلابيدهنفسيوالذي":قالأنهالسلامعليهعنهالصحيحالحديث

كانإلابهأرسلتبالذييؤمنولميموتثمنصرانيولايهوديالأمةهذهمن

.(1)"النارأهلمن

لهوماالدنيافيعليهايثابفإنهالخيريةالأعمالمنعملاالكافرعملومهما

مؤمنايظلملااللهإن":الصحيحالحديثفيجاءولهذابمنصيبمنالاخرةفي

مابحسناتفيطعمالكافروأما.الاخرةفيبهاويجزىالدنيافيبهايعطىحسنة

.(2)"بهايجزىحسنةلهتكنلمالآخرةإلىأفضىإذاحتى،الدنيافيللهعمل

وهو،نيةإلىتفتقربدنيةعبادةلأنهبمالحجعليهيجبلاالمجنونوكذلك

لأنهامالهفيوجبتإنماوالزكاة،العبادةمقاصدويدركالنيةبهيعقللهعقللا

نيته.مقاموليهنيةتقومولهذا،ببدنهلاالغنيبمالتتعلق

إذاوليهعنهأحرمأووليهبإذنأحرمإذاصحيححجهفإنالصغيرالصبيوأما

"من:فقالبالروحاءركبالقىالسلامعليهالنبيلأنبمالنيةيعقليكنلم

إليهفرفعت."اللهرسول)):قال؟أنتمن:فقالوا.المسلمون:قالوا.((؟القوم

.(3)"أجرولكنعم)):قال؟حجألهذافقالتصبياامرأة

(1)

(2)

(3)

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(153)مسلم

عنه.اللهرضيأنسحديثمن(2808)مسلم

عنه.اللهرضيعباسابنحديثمن(1336)مسلم
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وكذلك،بلوغهبعدالإسلامحجةعنيجزئهلانفلهذاوحجه

صححجفإن،عليهيجمبلاالحجفإن.صغيزاأوكبيراكانسواءالمملوكالعبد

ولهذا،الإسلاملفريضةأداءالحجلزمهشروطهبهوتوفرتعتقفإذا،نفلاحجه

وأيماأخرىحجةيحجأنفعليهالحنثبلغثمحجصبيأيما":السلامعليهقال

.(1)"أخرىحجةيحجأنفعليهعتقثمحجعبد

!من:قالتعالىاللهلأن؟الاستطاعةالحجوجوبشروطمنوكذلك

.،97ا!ية:عمرانأآلسبيلا!إليةأشتطاع

:نوعانالعلماءعندوالاستطاعة

للزادواجذاوالمسيرالركوبعلىقادراكونهوهو،بنفسهالإنساناستطاعة

لمثله.الصالحينوالراحلة

الركوبيستطيعلاولكنه،للمالواجذاكونهوهو،بغيرهواستطاعته

فهؤلاء،برؤهيرجىلامزمنامرضاوالمريضالكبيرةوالمرأةالكبيركالشيخ

جاءتوقد،عنهممتبرعذلكيتولىأوعنهمويعتمريحجلمنمالهممنيدفع

فيعبادهعلىاللهفريضةإن:فقالتالسلامعليهالنبيإلىخثعممنامرأة

:قال؟عنهأفأحجالراحلةعلىيثبتلاكبيراشيخاأليأدركتالحج

.(2)(("نعم

يشترطالمرأةولكن،والنساءللرجالشاملةوضحناهاالتيالشروطفهذه

الذيالمحرموجودوهو؟تقدمعمازيادةاخرشرطعليهاوالعمرةالحجلوجوب

وابنهاوأبيهاكأخيهابنسبالتأبيدعلىعليهتحرممنأوزوجهاوهو،معهايسافر

(1)

(2)

عنه،اللهرضيعباسابنحديثمن4/325والبيهقي،1/981الكبيرالتاريخفيالبخاري

.(4495)الجامعصحيحفيالألبانيوصححه

عنه.الفهرضيعباسابنحديثمن(1334)ومسلم،(1513)البخاري
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إلاامرأةتسافرلا":السلامعليهلقولهونحوهالرضاعمنكأخيهامباحبسببأو

.(1)"محرممع

عنه.اللهرضيعباسابنحديثمن(1341)ومسلم،(1862)البخاري(1)
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(1)الحجحديث

(3)

،97ا!ية:عمرانأآل!الفلمينعنغقاللهفانكفر!ومن:تعالىقولهإنثم

له،الموجبةأسبابهوتوفرعليهالقدرةمعالحجتركعنأكيدونهيشديدزجرفيه

عنللتحذيريحج(لم)ومنموضعكفع)ومنجعلاللهإن:قالواوالمفسرون

أمرسبحانهفالله،أمرهبإهمالاللهالسخطوالتعرضالعطمةالعبادةهذهترك

لاوهيالمعصيةعنونهاهم،بهاينتفعولاعنهمغنيوهو،وطاعتهبعبادتهالعباد

عنهمغنيوالله،بمعاصيهمويتضررونبطاعتهمينتفعونالذينهموإئما،تضره

.،97ا!ية:عمرانل11!الفلمينعنغنئاللهفارزكفر!ومن:تعالىقالكما

حجتركعنالأكيدوالزجرالشديدالنهيفيوالاثارالأحاديثجاءتوقد

ملكمن":السلامعليهكقولهشروطهواستكمالعليهالقدرةمعالحراماللهبيسا

.(2)"نصرانياأويهوديايموتأنعليهفلايحجولموراحلةزادا

؟الشديدةالصيغةبهذهالحجتركعنالنهيهذاوردمميفالعاقلفليتأمل

تركمنعليهاهوالتيالسيئةالحالهذهعلىموتهأنلفظهمنالمتبادرمعناهلأن

اليهوديةعلىوموتهالإسلامأركانأحدوجعلهعليهاللهفرضهالذيالحج

سواء.حدعلىوالنصرانية

إدراكعنالغفلةبحجابيحجبلممستنيراحياقلبااللهرزقهمنكلوإن

يجبأمروالنصارىباليهودتسويتهلأن؟الشدةمنالنهيهذاموقعيعلمالحقائق

حيثالخيرمنالحرمانلهتوجبوخيمةعاقبتهلأن؟عنهوالابتعادمنهالفرار

(1)

(2)

هـ.ا02/01/736في(647)العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة

-(2521)"المشكاة01الألبانيوضعفهعليحديثمن(812)الترمذي



125مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشئمقالات

الشرعبعذروإهمالهتركهإلىداعغيرمنالإسلامأركانأظهرمنركئاأهمل

سلطانأوحابسمرضأوقاهرةحاجةتحبسهلممن":غ!ي!قالولهذا،فيه

لحوقأنعلىدليلفهذا.(1)"نصرانياأويهودياشاءإنفليمتيحجولمجائر

اللهأمرإلىملتفتغيربأمرهمتهاوناالحجتركبمنهوإنماالمذكورالوعيد

طلباالحرامالبيتحجعنأعرضبلمقبولتركهفيعذرلهيكنولم،ورسوله

.الحرامبيتهحجهوالذياللهسبيلفيالإنفاقفيوبخلأوشحاالزائلةللراحة

فيويبالغالحجتركفيالأمريشددالخطاببنعمرالمؤمنينأميروكان

هذهإلىرجالاأبعثأنهممتلقد:قالحتىعذربلاعنهالتخلفعنالنهي

ماالجزيةعليهمفيضربوايحجفلمجدةعندهكانمنكلإلىفينظرواالأمصار

.(2)بمسلمينهم

واستدل،الظاهرالإسلاميالركنهذاتركعمنالإسلامنفىالمؤمنينفأمير

له.التاركينعنالإسلامنفيعلىبتركه

لماعامكلجعلهولو،مرةالعمرفيالحججعلأنبعبادهاللهلطفومن

رسوليا:قيللماولهذاشرغاعنهمالمنفيالحرجفيووقعواذلكاستطاعوا

عليكموجبولو،عليكملوجبنعمقلتلو":قال؟عامكلفيالحج،الله

.(3)"لكفرتمتركتموهولوأطقتموهما

منذلكأنيحجفلمالحجإلىالمسيرتركمنأنالعاقلعلىيشكلولا

وآخرتهدنياهيصلحعماالغفلةبقيدقيدتهالتيالذنوبوتراكمالشيطانتسويل

(1)

(2)

(3)

فيالألبانيوضعفه.عنهاللهرضيأمامةأليحديثمن(3979)الإيمانشعبفيالبيهقي

.(754)والترهيبالترغيبضعيف

.موقوفصحيح:الحافظوقال.2/223الحبيرالتلخيصفي-كمامنصوربنسعيد

7/28تفسيرهفيوالطري،عنهاللهرضيهريرةأليحديثمنبنحوه(1337)مسلم

بلفظه.
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فيقيلوقدالعظامالمشاعرتلكفيوالعبادةالمعظماللهبيتحجمنمنعتهحتى

ذلك:

ومقيديحابسيوذنبيإليهسائراأوحكمعنيالفهعفا

سيديتجاوزأرجوولكننينهضتيتثقلأوزاراتحملت

ذلكتكرارلهفينبغيوعمرتهحجهواجبوأدىبيتهلحجالعبداللهوفقوإذا

والعمرةالحجبينتابعوا":بقولهذلكإلىالنبيأرشدوقد،والعمرةالحجومتابعة

والفضةوالذهبالحديدخبثالكيرينفيكماوالذنوبالفقرينفيانفإنهما

.(1)"الجنةإلاثوابالمبرورةللحجةوليم!

فيهصاحبهيرتكبلمالذيأنه،منهاأقوالالحجبرتفسيرفيوللعلماء

ولذلك،المقبولأنه،ومنها،الثانيتحللهإلىإحرامهمنصغيرةولومعصية

الحجبرأنجاءوقد،الحجقبلعليهكانمماخيرايرجعأنوهي،علامات

ليعود؟الزادمعهيكثرأنالحجإلىتوجهمنالعلماءرغبولهذا،الطعامإطعام

وقد،جزيلوثوابعظيمأجرذلكفيوالرفاقوالمساكينالفقراءعلىبذلك

ثم:قيل.ورسولهباللهإيمان":قالأفضلالعملأيالسلامعليهالنبيسئل

.(2)((مبرورحج":قال؟ماذاثم:قيل"اللهسبيلفيجهاد":قال؟ماذا

منجوارحهفيهصاحبهحفظالذيالاثامعنالخاليهوالمبروروالحج

خرجيرفثولمحجمن)):السلامعليهقال.الطاعاتفيواستعملهاالمخالفات

.(3)"أمهولدتهكيومذنوبهمن

(1)

(2)

(3)

وصححه.مسعودابنحديثمن(2631)والنسائي،(081)والترمذي،1/387أحمد

.(0021)"الصحيحة".الألباني

عنه.اللهرضيهررةأليحديثمن(83)ومسلم،(26)البخاري

عنه.اللهرضيهررةأليحديثمن(1350)ومسلم،(1521)البخاري
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(1)الحجحديث

(3)

رفثفلاالحبئفيهىبرؤضفمنئغلوم!يزأشهر!واتحبئ:تعالىاللهقال

وقزودوأاللهيغلضهضترمقتفعلوأوماانحجفىجدالولافسوتولا

.،197الايةالبقرة:1الأئبث!يدأولىواتقونالئقوكطالزادخيرفإت

يؤدوهحتىعبادهعلىوأوجبهفرضهالذيالزمانيالحجوقتعنتعالىيخبر

وعلا:جلفقال،وعينهبينهالذيالوقتوفي،شرعهالذيالمرضيالوجهعلى

.،197الآيةالبقرة:أ!معلومتأشهر!آئحج

:قولانالكريمةالايةمنالجملةهذهتفسيرفيلهموالعلماء

الإحراموقوعأنومعناه.معلوماتأشهرحجالحجالسياقتقديرأن؟الأول

معالعامشهورمنغيرهفيوقوعهمنوأكملأفضلالمعلوماتالأشهرفيبالحج

وأحمد.حنيفةوأبومالكذهبهذا!إلى،السنةجميعفيالإحرامانعقادصحة

.معلوماتأشهرالحجوقتالايةفيالسياقتقديرأنإلىالشافعيوذهب

الأشهرغيرفيبالحجالإحراميجوزلاأنهومعناه.الثانيالقولهووهذا

لأنه؟بالحجإحرامهينعقدلمغيرهافيبالحجالإنسانأحرمفلو،المعلومات

وقتها.قبلبالصلاةأحرملوكما،وقتهقبلبهأحرم

مكروهأشهرهقبلبالحجالإحرامولكن،الأكثرينقولالراجحأنيخفىولا

أشهرفيإلابالحجيحرملاأنالسنةمن:عباسابنلقول؟بانعقادهالقائلينعند

.(2)البخاريرواه.الحج

(1)

(2)

هـ.ا72/01/736في847العدد-((السعوديةالبلاد"صحيفة

.(1560)حديثقبلالبخاري
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الحجة.ذيمنوعشرالقعدةوذوشوال؟فهيالمعلوماتالأشهروأما

عشر:قالفمنالقولينبينمنافاةولا.الحجةذيمنوتسع:قالالعلماءوبعض

يذمنالتاسعوهوعرفةيومآخرهافإن،الأيامأرادتسع:قالومن،الليالأراد

هي:مالكالإماموقال،وأحمدوالشافعيحنيفةأبوذهبهذاوإلى،الحجة

بكماله.الحجةوذوالقعدةوذوشوال

بالحج،مختصةالحجةذيآخرإلىالثلاثةالأشهرهذهأنالقولهذاوفائدة

علىاقتصرمالكعنالمرويالقولوهذا،الحجةذيبقيةفيالاعتمارفيكره

ليس:المالكيةمنالمتقدمينالعلماءبعضقالولكن.المفسرينمنكثيرذكره

منىأيامفيالعمرةتنعقدلا:يقولمالكافإن،مالكعنالمشهوربالقولهذا

عمرتهفتنعقدالإفاضةطوافويطوفالجمراترمييتملمماحجلمنخاصة

ولا.للعمرةميقاتمنىأياممنذكرماعداماالسنةوجميع:قال،ذلكبعد

إلىالإفاضةطوافمؤخرعنالدمإسقاطفيإلامالكعندالقولهذافائدةتظهر

غير.لاالحجةذيآخر

عمرجميعفإن،مرجوحالحجأشهرفيالاعتماربكراهةالقولأناعلمثم

الحج.أشهرفيكانتالسلامعليهالنبي

منأفضلالحجأشهرفيالاعتمارإن:(1)((المعادزاد))فيقالولهذا

شك.بلارجبشهرفيالاعتمار

أوجبهفمعناه،197ا!يةالبقرة:أا!في!وفيهرربرؤضم!فمن:تعالىقولهوأما

وأالعمرةأوالحجالنسكينأحدفيالدخولهووالإحرام،بهبإحرامهنفسهعلى

لهمباحةكانتأشياءنفسهعلىحرمبإحرامهالمحرملأنإحراماسمي،بهما

التفصيل،وجهعلىبيانهاسيأتيالتيالإحراممحظوراتوهي،الإحرامقبل

.2/09المعادزاد(1)
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الناظم:بقولالمذكورةوهي

الظفروقلمالشعرازالةيدريمنياالاحراممحرم

البروصيدوالدهنوالطيبلهيدعووماوالوطءواللبس

للإحرامالزمانيالوقتدحانفيهوإنماالكريمةالآيةأولفيذكروما

بالحج.

السلامعليهالنبيبينهافقدوالعمرةبالحجللإحرامالمكانيةالمواقيتوأما

لأهلوقتخميوالنبي"أن:عباسابنعن(1)"البخاري))صحيحفيكما

ولأهل،المنازلقرننجدولأهل،الجحفةالشامولأهل،الحليفةذاالمدينة

ومنوالعمرةالحجأرادممنغيرهنمنعليهنأتىولمنلهنهن،يلملماليمن

."مكةمنمكةأهلحتىأنشأحيثفمنذلكدونكان

قاصدابهامرلمنيجوزلاالتيالمكانيةوالعمرةبالحجالإحراممواقيتفهذه

أحدلغيرمكةدخولأرادلووكذلك،محرمغيريتجاوزهاأنعمرةأولحجمكة

العلم.أهلمنالأكثرينقولعلىالإحرامعليهفيجبوالتجارةكالزيارةالنسكين

كماشرعاجائزلقتالبل،عمرةولالحجلامكةدخولقاصداكانإذاوأما

كالحشاشمتكررةحاجةصاحبكانأوإحرامبغيرالفتحعامالنبيدخلها

.إحرامبغيروحرمهامكةدخوللهمفيجوزونحوهمالسلطانورسولوالخطاب

وغيرالنسكمريدلغيرإحرامبغيرمكةدخوليجوز:العلماءبعضوقال

وجوزه،وغيره((المغني"فيكماعمرابنوفعلهالمتكررةالحوائجأصحاب

عقيلابنصححها،أحمدالإمامعنروايةوهو،الشافعيأصحاببعض

.وغيره

،إحرامبغيرالميقاتتجاوزيجوزلاأنهالمعتمدأحمدالإماممذهبولكن

.(1ء42)ريلبخاا(1)
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مذهبوإلى،حنيفةأبيمذهبوهو،دمفعليهذلكبعدوأحرمتجاوزهفإن

بقوله:الناظمأشارأحمدالإمام

بمكةجائزلقتاللامكةأونسكاارادومن

محرمكيرالميقاتيعبرانفحرمتكررتحاجةأو

منوالقربالبعدفيتختلفعباسابنحديثفيالواردةالمواقيتوهذه

العقيق،واديوتسمى،مكةمنالمواقيتأبعدهيالحليفةفذو،مكة

يعنون،عليبئر:الجهالتسميهابئروفيها،الشجرةمسجديسمىومسجدها

بها،الجنقاتلعلياأنلزعمهم.عليآبار:يقولوبعضهم.طالبأليبنعلي

نإ:جماعةابنالدينوعزتيميةابنالدينكتقيالعلمأهلمنواحدغيرقالوقد

الصحابة.منأحديقاتلهملمالجنفإنبملهحقيقةلاكذبهذا

قديمةقريةوهي،أكثروقيل.مراحلثلاثمكةوبينفبينهاالجحفةوأما

وهي،مهيعةوتسمى،الجحفة:فسميتبأهلهاالسيلفجحفمعمورةكانت

ناحيةمنأتىلمنميقاتوهي،رابغمنيحرمونالناسكانفلهذابمخراباليوم

.المغربوسائرومصرالشامكأهلالمغرب

التحديدوهذابممرحلتانمكةوبينمنهاواحدكلفبينالثلاثةالمواقيتوأما

التقريب.سبيلعلىهوإنما

منالسلامعليهالنبيعينهاالتيالجهاتتلكلأهلالمواقيتهذهوتعيين

الناظم:قالكماأهلهاإسلامقبلعينهالأنهمعجزاته

المعددفتحقبلمنلتعيينهنبينامعجزاتمنوتعيينها

قاصدابهمرمنعلىمنهالإحراميجبالذيميقاتهمفإنالعراقأهلوأما

المصرانهذانفتحلما:قالعمرابنعنالبخاريفيكماعرقذاتفهومكة

عنجوروهوقرنانجدلأهلحداللهرسولإن،المؤمنينأميريا:فقالواعمرأتوا



131مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

فحد.((طريقكممنحذوهافانظروا":قال.عليناشققرناأردناإنوإنا،طريقنا

.(1)قرعذاتلهم

.(5311)البخاري(1)
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(1أالحجحديث

(4)

الرفثعنالنهيومعناه،نفيهذا،197الايةالبقرة:أرفث!!فلا:تعالىقوله

يعقدحينمنذلكاجتنابالمحرمعلىفيجب،ودواعيهالنساءغشيانهوالذي

عمرته.أعمالمنيفرغأوحجهمنالثانيالتحلليحلأنإلىالإحرام

رسولهوطاعةاللهطاعةعنالخروجهوالفسوق.فسوقولا:وقوله

وصغائر.كبائر؟قسمينإلىتنقسموهي،والذنوبالمعاصيمنشيءبارتكاب

كالزناالدنيافيحدفيهكانمافهيأحمدعليهنصماعلىالكبائرأما

وعقوقاليتيممالوأكلالرباكاكلالآخرةفيوعيدأو،والقذفوالسرقة

الناظم:قالكماصغائريسمىذلكعداوما،ذلكونحوالرحموقطيعةالوالدين

أحمدنصعلىكبرىفسمبأخرىتوعدأوالدنافيحدفيهفما

لمبعدولعنلايمانبنفيوعيدهجاأوالمجدحفيدوزاد

إلىالرجوععليهفالواجب،تتكررلمولوالكبيرةبارتكابالإنسانفيفسق

لاكمنالذنبمنالتائب":السلامعليهقال،والاستغفاروالإنابةبالتوبةالله

.(2)"لهذنب

.(3)"تابمنعلىاللهويتوب":السلامعليهوقال

الشئطنئنطمفمممحهئمإذااتقؤأالذلى!إت:وعلاجلاللهوقال

.،201الآيةالأعراف:1ئبصرون!همأفالذثحروأ

(1)

(2)

(3)

اهـ.2/11/367في-(749)العدد-دأالسعوديةالبلاد"صحيفة

.(615)الضعيفةوانظر،الألبانيوضعفه.(0425)ماجهابن

عنه.اللهرضيأنسحديثمن(4801)ومسلم،(6436)البخاري
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كماعليهاوالإصراربتكرارهاإلامرتكبهايفسقفلاالصغيرةالمعصيةوأما

الناظم:قال

بالصغيمةأصرإذاكذابالكبيرةالمذنبوبفسق

!إن:تعالىقالكماوالمكانالزمانبشرفأحيانايعظمالذنبولكن

السنؤتظقيؤمالله!حففىشهراعشرائخااللهعندآلشحهورعذ

أقئم!فهنتظلموأفلاالقيمالدينذلفحرأأزبعةشهاوالأزض

فيأنفسكمفيهنتظلموافلا:(1)الايةهذهفيعباسابنقال،36ا!يةالتوبة:أ

وجعلحرماتهنوعظمحرمافجعلهنأشهرأربعةذلكاختصمنثم،كلهن

أعظم.والأجرالصالحوالعمل،أعظمفيهنالذنب

فيماووزراخطيئةأعظمالحرمالأشهرفيالظلمأناعلموا:(2)قتادةقال

ذلك.سوى

الذنوبارتكابخشيةالحرمسكنىيتقونالصحابةمنجماعةكانولهذا

بنعمرالتابعينومن،العاصبنعمروبنوعبداللهعباسابنمنهم،فيه

أعظم.فيهالخطيئة:يقولالعاصبنعمروبناللهعبدوكانالعزيزعبد

أحب،مكةبغيريعني،خطيئةسبعينأخطئلأن:الخطاببنعمروقال

.(3)بمكةواحدةخطيئةأخطئأنمنإلي

.الحسناتتضاعفكمابمكةالسيئاتتضاعف:مجاهد)4(وقال

السيئةأنالحديثمنشيءفي:لأحمدقلت:(منصور)إسحاقوقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.01/621لطريا

.01/721لطريا

.1/137مكةأخبارفيوالازرقي،(8871)الرزاقعبد

.6/29المنثورالدرفيكماالمنذر-وابنالطري

.(318/2)والحكمالعلومجامع
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نأولو،البلدلتعظيم؟بمكةإلاسمعناما،لا:قال؟واحدةمنبأكثرتكتب

أليم.عذابمناللهأذاقه،بمكةيعني،بالمعصيةهمأبينبعدنرجلا

الآيةالبقرة:أ!فسوتولارفث!فلا:تعالىقولهفيعمرابنقالولهذا

:قالأنهوعنه.غيرهأوكانصيذااللهمعاصيمنأصيبماالفسوق:1197

اللهحرمفياللهمحاربةمنالمؤمنفليحذر.الحرمفياللهمعاصيإتيانالفسوق

المحاربةكانتأعظمالذنبكانكلماولكن.حاربهفقداللهعصىمنكلفإن

وأشد.أتم

الصيدقتلإلاالصغائرمنكلها:عابدينابنقالكماالإحرامومحرمات

ذلكبيانوسيأتيالنكاحعقدعداماالفديةفيهاوكلها،الكبائرمنفهماوالوطء

مفصلا.كله
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(1)الحجحديث

(5)

تفسيرهفيالعلملأهل،197ا!يةالبقرة:1ائحبئ!فىجدال!ولا:تعالى!رلى

:قولان

تعالىلأنه؟مناسكهوفي،الحجوقتفيالجدالعننهىاللهأن:الأول

(2)0000البيانفيعليهمزيدلاتوضيحاووضحهذلكبين

وسائر،الحرامبالمشعرفتقفالوقوففيالعربتخالفكانتقريشاإن

النسيءوهو،سنةويؤخرونهسنةالحجيقدمونوكانوا،بعرفةيقفونالعرب

فأتعالىفأخبر،عرفةإلىالوقوفوردواحدوقتإلىالحجفرد،اللهأبطلهالذي

تعالىاللهأرادهماعلىواستقرتمقدلأنه؟الحجفيوالجدالالخلافارتفعقد

.عبادهعلىوشرعه

ابنقالكماالناسبينالمخاصمةهنابالجدالالمرادأن:الثانيوالقول

عنهاالشارعنهىالأشياءفهذه.والخصوماتوالمراءالسباب:الجدال:عمر

فيجاءوقد،راجحةدينيةمصلحةذلكعلىيترتبلمماالأحوالجميعفي

منتقدممالهغفرويدهلسانهمنالمسلمونوسلمنسكهقضىمن":الحديث

شرهيكفأنعليهيجبالمسلمأنعلىدالالحديثفهذا.(3)"ذنبه

الحجأيامفيأنهإلاوقتكلفيواجبوهو،حقبغيربقولهولا(4).0000بيده

(1)

(2)

(3)

(4)

أهـ.5/11/367في750العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة

تقرييا.كلماتأربعبمقدارواضحةغيركلمات

الكاملفيعديوابن،(836)الضعفاءفيوالعقيلي،(1501)مسندهفيحميدبنعبد

ضعيف.:(307/5)"الموضوعةوالضعيفةالسلسلة"فيالألبانيقال.2/44

تقرييا.كلماتأربعبمقدارواضحةغيركلمات
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وتفرقالفتنناروتوقدالشرتثيرالمخاصمةفإن؟والمكانالزمانلحرمة؟أعظم

بتعاطيمأمورفالمؤمن،عنهبالنهيالشرعجاءقدذلكوكل،المسلمينكلمة

ذلكأسبابتحصيلفيوالسعيالمؤمنينإخوانهمنالأخيارمحبةبهيجلبما

المجادلةترككانولذلك.(1)"إخوانااللهعبادوكونوا)):السلامعليهقالكما

وهوالمراءتركلمنبالجنةزعيمأنا":السلامعليهقالكمامحقاكانوإنأفضل

.(2)"محق

وكتمانالبدعوظهورالباطلانتصارالمجادلةتركعلىيترتبلمماوهذا

المجادلةوجبتذلكمنشيءحصلفإن،وإعلانهإظهارهيجبالذيالعلم

الئحل:1أخسن!هىبالتى!وجدئهر:تعالىقالكما،اللهلدينانتصارا

.،125الاية

وكالجدال،علمبغيركالجدالوغيرهالحجفيمحرماالجداليكونوقد

جاءفقد،الحقلنصرلاللخصممغالبةأو،للباطلانتصارا؟تبينمابعدالحقفي

باطلفيخاصممن":السلامعليهكقولهالشديدالوعيدالمجادلهذاحقفي

بغضبباءفقدبظلمخصومةعلىأعانومن،ينزعحتىاللهسخطفييزللم

.(3)"الله

فعلعلىوحثهم،وفعلاقولاالقبيحإتيانعنعبادهنهىسبحانهإنهثم

تعالى:قالكماالقيامةيومأعمالهمعلىوسيجزيهم،بهعالمأنهوأخبرالجميل

وقال،31الايةالتخم:بألحستنى!أأحسنواائذينويجزىعلوابماأسمؤأائذينلجزى!

.،197الايئا!رة:أ!الفةيغلضهخترمنتفعلوأ!وما:تعالى

(1)

(2)

(3)

عنه.الفهرضيأنسحديثمن(2558)ومسلم،(6064)البخاري

.(273)الصحيحةوانظر.الألبانيوصححه.أمامةأليحديثمن(0480)داودأبو

عنه.اللهرضيعمرابنحديثمن(3597،3598)داودأبو
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نحن:ويقولونيتزودونولايحجون"(1)"البخاريصحيح"فيجاءوقد

الزادضيربرفإوتزودوأ!اللهفأنزلالناسسألوامكةقدموافإذا.المتوكلون

."،971الآية:البفرةأالئمو!!

إلىأرشدهم،197الآية:البقرةأ!وتسزودوأ!بقولهللسفربالتزودأمرهمولما

ولباس،الأخرىالايةفيوجاء،اللهمنوالخوفالتقوىزادوهو،الآخرةزاد

؟المعنوياللباسإلىأرشدهمالحسيباللباسأمرهملمافإنه،خيرذلكالتقوى

الايةهذهنزلتلماأنهالحديثفيجاءوقد،والتقوىوالطاعةالخشوعوهو

الله،رسوليا:فقالالمسلمينفقراءمنرجلقام،971الاية:البقرة1وتزؤدوأ!!

ماوخيرالناسعنوجهكبهتكفماتزود":اللهرسولفقال.نتزودمانجدما

:(3)القائلأحسنولقد.(2)"التقوىتزودته

كاسياكانوإنعرياناتقلبالتقىمنثيابايلبسلمالمرءاذا

اي!اعللهكانفيمنخيرولاربهطاعةالمرءخصالوخير

اللهوتقوى.(197الآيةالبقرة:أالألبض!يدأؤلى!واتفون:تعالىقالثم

الذيهوالعاقللأن،الخطاببهذاالعقولأربابوخص.رسولهوطاعةطاعته

الذيهوالسديدالعقللأن؟معاصيهويجتنباللهبطاعةفيعملالتقوىيحسن

.والسلامالصلاةعليهرسولهوسنةاللهبكتابمهدياذلكإلىيرشد

!!

(1)

(2)

(3)

.(5231)البخاري

(1844)تفسيرهفيحاتمأليابن

.(991)أالعتاهيةأليديوان01العتاهيةأبو:القائل
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(1)الحجحديث

(6)

اللهمنأمرهذا،الاية،196الآيةرالبقرة:مه!دئةوالعخرةالحبئ!وأتئوأ:تعالىقوله

فيهما.الشروعبعدوالعمرةالحجبإتماملعبادهتعالى

وقال،والعمرةالحجوجوبعلىالعلمأهلمنجماعةبهااستدلوقد

منائبئتحجالناسعلى!ودله:تعالىقولهالحجوجوبعلىالدليل:آخرون

علىدالةفهىالكريمةالآيةهذهوأما،!7ا!ية:عمران!آلسبيلا!إليهاشتطاع

متفقالحكموهذا،فيهماالشروعبعدقطعهماوعدمفيهماالاستمراروجوب

فمن.فلاوالصيامكالصلاةالأعمالمنعداهماماوأما،والعمرةالحجفيعليه

الشروعبعدقطعهايجوزفلاوالعمرةكالحجذلكفيالحكم:قالمنالعلماء

غيرأنإلىوأحمدالشافعيالإماموذهب،ومالكحنيفةأليمذهبوهذا.فيها

علىوالدليل،فيهاالشروعبعدإتمامهايجبلاالطاعاتنوافلمنوالعمرةالحج

:فقال،يوماالسلامعليهالنبيعليئدخل:قالتعائشةعن(2)مسلمرواهماذلك

فقلنا:آخريوماأتاناثم."صائمإذاإني":قال.لا:قلنا؟"شيءعندكمهل"

لدالحديثفهذا.فأكل((صائماأصبحتفلقد،أرينيه:فقال.حئسلناأهدي

أدلةجملةمنوهو،صومهيتمفلمصائماأصبحبعدماأكلالسلامعليهأنهعلى

غيرفيفيهاالشروعبعدالعباداتنفلإتماموجوبعدمعلىوالشافعيةالحنابلة

.والعمرةالحج

صيامفيالليلمنالنيةتبييتيجبلاأنهعلىدليلأيضاالحديثهذاوفي

(1)

(2)

هـ.أ21/11/367في(175)"السعوديةالبلاد!صحيفة

.(1154)مسلمصحيح
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،الصومبمنافذلكقبلالإنسانيأتلمإذاالنهارمنالصيامنيةتجوزبل،النفل

حنيفة.وأليوالشافعيأحمدالإماممذهبوهذا

لحديث:نفلاأوكانفرضاالليلمنالصيامنيةتبييسسامنلابد:مالكوقال

.(1)"الليلمنيفرضهلملمنصياملا"

النفل.دونالفرضصيامعلىالحديثهذاحملواوالجمهور

فيالزهدمنالسلامعليهالنبيعليهكانماالاعتبارمنالحديثهذاوفي

كماذلكالسلامعليهاختاروقد،منهاباليسيروالقناعةالاخرةفيوالرغبةالدنيا

يالا":فقلت،ذهبامكةبطحاءليليجعلرليعليئعرض":السلامعليهقال

فيرمالهوأثرتسريرعلىنامولما.(2)((يوماوأشبعيوماأجوعولكنرب

لادا:قال؟لكنبسطألا،لكنفريقألا:أصحابهبعضلهقالالشريفجسده

راحثمشجرةظلفيقالكرجلالدنياومثلمثليإنماوللدنياليما

وتركها")3(.

اللهقسمبماارض":لأحدهمفقاللنفسهاختارهبماأصحابهأوصىوقد

.(4)((الناسأغنىتكنلك

والعمرةالحجإتماممعنىفيالصحابةمنالمفسرينعباراتتنوعتوقد

يستحبوماوواجباتهماأركانهماإكمالهو؟بالإتمامالمراد:بعضهمفقال

فيهما.

إلاتريدلا:عباسابنقولومثله.أهلكدويرةمنتحرمأنهو:عليوقال

(1)

(2)

(3)

(4)

،(1933)خزيمةوابن،(2334)والنسائي،(5170)ماجهوابن،(730)الترمذي

.(491!كاالإرواء.الألبانىوصححه

.(01041)الإيمانشعبفيالبيهقي

.(438)أالصحيحة!.الألبانيوصححه،(9041)ماجهوابن،(2377)الترمذي

.(930)الصحيحةفيالألبانيوصححه،2/031أحمد
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كنتإذاحتىلحاجةولاللتجارةتخرجأنليسالميقاتمنوتهلوالعمرةالحج

نأالتمامولكنيجزئوذلك،اعتمرتأوحججتلو:قلتمكةمنقريبا

.لغيرهتخرجولالهتخرج

بعدإتمامهاوجوبعلىاتفاقهمبعدالعمرةحكمفيالعلماءاختلفوقد

نإوالله:عباسابنقال،وجوبهاإلىالعلمأهلأكثرفذهب،فيهاالشروع

وهو(196الايةالقرة:أ!دئةوائعغرةألحبئ!وأتئوأاللهكتابفيالحجلقرينةالعمرة

أحمد.الإماممذهبفيالراجح

الإمامعنوروايةحنيفةوأديمالكالإمامقولوهوسنةأنهاإلىقوموذهب

تعالى.اللهرحمهتيميةابنالدينتقيالشيخاختارهاأحمد

!
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(1)الحجحديث

(7)

تقدم..،196الايةالبقرة:1اقذى!منأستيسرفاأضزتم!لإن:تعالىقوله

البقرة:1دئة!وائعغرةالحج!وأتئوأ:تعالىقولهوهيالآيةهذهأولتفسيرفيالكلام

المحصر:حكمذكروالعمرةالحجبإتمامأمرلماوتعالىسبحانهفإنه،196ا!ية

عمرةأوحجسبهأحرممالإتمامالحرامالبيتإلىالوصولمنالممنوعأي

.،196ا!يةالبقرة:1المدى!مناشتئسرفاأخصرتم!فإق:فقال

منستسنةالحديبيةعمرةعام!سي!النبيعلىنزلتالكريمةالايةوهذه

وأصحابههومكةإلىالمدينةمنخرجالسلامعليهفإنه،القعدةذيفيالهجرة

وبينبينهمالمشركونفحال،الراجحعلىرجلوأربعمائةألفاوكانوامعتمرين

إلىعفانبنعثمانجميماللهرسولفأرسل،عمرتهملإتمامالبيتإلىالوصول

لامعتمرينجاءواإنماوأصحابه!ي!اللهرسولأنليخبرهممكةأهل

للمبايعةأصحابهاللهرسولفدعا.قتلعثمانإن:اللهلرسولفقيل،(2)مقاتلين

!حةعدمتبينثم،ذلكعلى(3)فبايعوه،رسولهقتلواالذينالمشركينقتالعلى

الله،رسولبهأمرهبماوأخبرهمبسوءعثمانيمسوالمالمشركينوأنالخبر

علىالمشركين!سي!اللهرسولوصالح،بكمالهاالفتحسورةذلكفياللهوأنزل

القابل.العاممنويعتمرالعامهذايرجعأن

لهماللهوأنزل،للإسلامونصزاعظيفافتخاالحديبيةصلحالعلماءعدوقد

(1)

(2)

(3)

هـ.30/11/1367في(757)"السحوديةالبلاد"صحيفة

."مقاتلينمعتمرينلاالأصلفي

.!فبايعه"الأصلفي
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منمعهممايذبحواأنوهيعقدوهالذيالإحراممنبهايتحللونرخصة

إحرامهم،منويتحللوارءوسهميحلقواوأن،بدنةسبعينوكان،الهدي

أحمد،الإمامعندسيأتيماعلىبدلهأوبالذبحيحصلالإحصارعندوالتحلل

."تقصيرأولحلقمدخلولا)):"الغاية"فيقالولهذا

إلىالوصولمنمنعمنلكلشاملأعاماحكفاالشرعيةالقصةهذهفصارت

إحرامه.بعدالحرامالبيت

ولمقصرمنومنهمرأسهحلقمن!يماللهرسولأصحابمنوكان

رسولياوالمقصرين:قالوا.((المحلقيناللهرحم":اللهرسولفقال.يحلق

.(1)"والمقصرين":الثالثةفيفقال.الله

بالحديبية.منزلهموكان،ببدنةسبعةكل،ذلكهديهمفياشتركواوكانوا

وحلفصالحهمالبيتعنالمشركونفصده":(2)تيميةابنالدينتقيقال

."وانصرفإحرامهمن

منبعضها:الشافعيوقال.الحرممنجميعهامالكالإمامعندوالحديبية

كماالحرمخارجبأنهاالمحققينمنواحدغيروجزم.الحرممنوبعضهاالحل

.(3)البخاريالإمامبهصرح

إحرامهمنالتحللللمحرميبيحالذيالإحصارفياختلفواقدالعلماءإنثم

فيوالمضيالبيتإلىالوصولمنالمحرميمنعمانعكلإن:بعضهمفقال

وأ،نفقةذهابأو،عرجأوكسرأو،حبسهمرضأو،صدهعدومنإحرامه

حنيفةأديالإمامقولوهذا.إحرامهمنالتحلللهيبيحذلكأن؟راحلةضلال

(1)

(2)

(3)

عمر.ابنحديثمن(1130)ومسلم،(1727)البخاري

.26/031الفتاوىمجموع

.(1813)حديثقبل4/044البخاريصحيح
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:فقالواعامبأمرالإحصارفسرواأنهموذلك،السلفأئمةمنالعلماءوبعض

علىيطلقكماأي،والمرضالعلةحسبعلىيطلقالعربكلامفيإنه

الأنصاريعمروابنالحجاجبحديثذلكعلىواستدلواالعدو،حصر

.(1)"قابلمنالحجوعليهحلفقدعرجأوكسر"من:مرفوعا

إلاالتحللللمحرميباحلاأنهإلىوغيرهماوالشافعيأحمدالإمامذهب

حبساذلكوكان،الحديبيةقصةفيالايةهذهنزولبأنواحتجوا.العدوبحبص!

والأمن.،196الا!ةالبقرة:1!أمنتم!فاذآ:تعالىقولهعليهويدل،العدوجهةمن

أنهعباسابنعنثبتبماعمروبنالحجاجحديثوضعفوا،الخوفمنيكون

.العدوحصرإلاحصرلا:قال

عندذلكشرطإذاوالعرجبالكسريحلإنماأنهعلىالعلماءبعضوتأوله

بنتضباعةعلىالسلامعليهالنبيدخل:قالتعائشةحديثفيكماالإحرام

:فقالشاكيةوأناالحجأريدإني،اللهرسوليا:فقالتالمطلبعبدبنالزبير

.(2)"حبستنيحيثمحليأنواشترطيحجي

عملاالإحرامعندالاشتراطهذاصحةإلىوأحمدالشافعيالإمامذهبوقد

سواء،الشرطوجدإذاإحرامهمنالتحللبهيستفيدالمحرموأن،الحديثبهذا

عليه.شيءولا،غيرهأوعدوأوبمرضالحبسكان

خافلمنمستحسنالاشتراطأنإلىتيميةابنالدينتقيالشيخوذهب

خوفاربهعلىاشترطوإن":منسكه)3(فيقالفقدأحدلكللا،ونحوهالمرض

فإن،حسناكان.حبستنيحيثفمحليحابسحبسني!ن:فقالالعارضمن

(1)

(2)

(3)

الألباني.وصححه،(094)والترمذي،(1862،1863)داودوأبو،3/450أحمد

.(1627)(داودأليصحيح)

.(2961)مسلم

.(106/26)الفتاوى
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علىتشترطأنالمطلبعبدبنالزبيربنتضباعةعمهابنةأمرالسلامعليهالنبي

يأمريكنولم،البيتعنالمرضيصدهاأنفخافشاكيةكانتلما،ربها

."حجمنكلبذلك

وهو،كعدمهفوجودهشيئايفيدلاالإحرامفيالاشتراطأنإلىمالكوذهب

.وغيرهعمربناللهعبدقول

فهوالتحللفأما،المحصرعنالدمسقوطيفيدالاشتراط:حنيفةأبووقال

إحصار.بكلثابت

مرضإذافعندهمكالحنابلةالعدوبحب!رالإحصارباختصاصالقائلونوأما

إلىيصلأنإلىإحرامهعلىيبقىفإنهالطريقضلأونفقتهذهبتأوالمحرم

ولأن،منهاخيرحالإلىحالمنالانتقالبالتحلليستفيدلالأنه،الحرامالبيت

يبيحالمرضكانفلو.حبستنيحيثمحلىأنتشترطأنضباعةأمرالنبي

.(1)"حلفقدكسرمن":وحديث:قالوا،الاشتراطإلىتحتجلمالتحلل

.يشترطلمماحلالاالمحرمبهيصيرلاوالعرجالكسرمجردفإن،الظاهرمتروك

!

والترمذي،(3077)ماجهوابن،(1862)داودوأبو،(15823و15822)أحمد(1)

(940).
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(1)الحجحديث

(8)

فيالكلامتقدم.،196الايةالبقرة:1ادذ!مناستيسر!فا:تعالىقوله

سبقوقد.،196الايةالبقرة:1أخزتم!!فىإن:تعالىقولهفيهذاقبلالذيالحال

الإحصارمنالمرادالمعنىفيالعلماءاختلافذكر

مالاتماممكةدخولمنومنعتمالمحرمونأيهاأحصرتمفإن:هناوالمعنى

مناستيسرمافعليكمأو،الهديمنتيسرمافاذبحواعمرةأوحجمنبهأحرمتم

بقرةوأوسطهبدنةأعلاهغيرهماوقال.عباسوابنعليقولعلىشاةوهوالهدي

.شاةوأدناه

اللهإلىتقرئاالحراماللهبيتإلىوالمعتمرالحاجيهديهماهوهناوالهدي

منعشرسنةالوداعحجةالسلامعليهحجولما.فقرائهعلىويفرقفيهليذبح

علياوأمر-عمرهسني-عددوستينثلاثامنهابيدهونحربدنةمائةأهدىالهجرة

ولاالمساكينعلىوجلالها)2(وجلودهالحومهايقسموأن،الباقيينحرأن

فيفجعلت،بضعةبدنةكلمنيؤخذأنوأمر،شيئامنهاجزارتهافييعطى

مرقها.منوشربلحمهامنفأكل،قدر

إلىالوصولمنالعدوجهةمنالممنوعالمحرمأنالكريمةالايةهذهومعنى

وأشاةبذبحإحرامهمنيتحللعمرةأوحجمنبهأحرممالإتمامالحراماللهبيت

اللهرسولمعنحرنااللهعبدبنجابرقال.البقرةأوالبدنةمنبسبعأوبقرةأوبدنة

(1)

(2)

اهـ.3/12/367في(758)الحددأالسعوديةالبلادداصحيفة

.(1/99)-حجرأبن-الباريفتح.البدنتلبسهاالتيالثيابهيبالكسرجلالها
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كاملةوذبحها.(1)سبعةعنوالبقرةسبعةعنالبدنةالحديبيةعامالسلامعليه

أفضل.

وأحلمنأحصرحيسساهديهيذبحالمحرمأنإلىذهبالعلماءوجمهور

علىالحقمنوهيبالحديبيةهديهمذبحواوأصحابههوالسلامعليهلأنه؟حرم

غلبفإذا،يذبحهمنمعالحرمإلىهديهيبعث:حنيفةأبووقال،الأكثرينقول

حالفيعليهالمحرماتسائرلهوأبيحتإحرامهمنحلذبحقدأنهظنهعلى

.الإحرام

عندأيامعشرةصياموهوبدلهإلىانتقلثمنهولاهدياالمحصريجدلمفإن

التمتع.هديعلىقياسافيهاوالشافعيأحمدالإمام

.القرآنفييذكرلملأنه،لهبدللا:حنيفةوأبومالكوقال

.نظيرهعلىالقياسيمنعلاذكرهعدمبأنبالبدلالقائلونوأجاب

ذمتهفيباقالفرضفذلكعليهامشقرقدبفرضأحرمقدالمحصركانإنثم

زالإذاأداؤهعليهيجببلالإحصارمنبتحللهيسقطولا،امشقرارهعلى

نفل،بحجأحرمقدكانوإن،الحراماللهبيتإلىالوصولعلىوقدرالإحصار

لاأنهإلىوأحمدوالشافعيمالكوذهب،قضاؤهعليهيجبحنيفةأبيفعند

عليه.قضاء

حلق(196الايةالبقرة:1محفم!االذىبنبغحتئوروسم!تحلقوأ!ولا:تعالىوقوله

عنعبارةهناالحلقعنوالنهي،الإحراممحظوراتمنالبدنوسائرالرأسشعر

وهو،فيهذبحهيحلالذيالمكانأي؟محلهالهديبلوغقبلالتحللعنالنهي

حنيفةأبيوعند.الحرمأوالحلفيكانسواءالحصرموضعالعلماءجمهورعند

.الحرممحلهأنقريباتقدمكما

.(3246)مسلم(1)
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وعدمالأمنحالةفيوأما،فقطالإحصارحالةفيهوإنماالخلافوهذا

ألئتتإلىمحطها!ثوتعالىقالكماالحرامالبيتفمحلهالإحصار

.(95الآبةالمالدة:أاثكغبة!بع!مذيا:تعالىوقال(33الآيةالحبئ:أ!العتيق

(196الآيةالبقرة:1زأسهء!منيبههإأوضدصامنكمكان!من:تعالىوقوله

الإحرامحالفيرأسهحلقعنالمحرمنهىلماوتعالىسبحانهاللهأنذلكمعنى

منالرأسفيأذىأوذلكإلىيحوجلمرضحلقهإلىالاضطرارحالةفيلهأباحه

تباحفهي،الإحراممحظوراتجميعيشملالحكموهذا،هوامأوصداع

للمحرمتبيحوالضرورات:الفقهاءقالولهذا،إليهاالاضطرارعندللمحرم

.ويفديالمحظورات

أعطى،وأفداهفداه:يقال،مصدروالفدية.فديةفعليهأي"فدية":وقوله

.طعامأوصومأودموهي،فداءه

الآية:البقرةأ!صدقةم!أؤأيامثلاثةأي.(196الاية:البفرة1!!ياس!قن:وقوله

غيرهمنصاعنصفأوالبرمنمدمسكينلكلمساكينستةعلىأي(196

الذييحة.وهينسيكةجمع،196ا!يةالبقرة:أدنت!!أووالشعيركالتمر

عجرةبنكعبلحديثوذلك،الصيدجزاءكفديةالتخييرعلىالفديةوهذه

الوجعأرىكنتما":فقالوجهيعلىيتناثروالقملاللهرسولإلىحملت:قال

ستةأطعمأوأيامثلاثةفصم":قال.لا:قلت"؟شاةأتجداأرىمابكبلغ

أطعمأو:لفظوفي(1)الصحيحينفيكذا."صاعنصفمسكينلكلمساكين

البرعليهوقيس.زبيبأو:لفظوفي.تمرصاعنصفمسكينلكلمساكينستة

والأقط.والشعير

بهيترفهمحظوربفعلوجبماكلالأذىفديةعلىقاسواالعلماءإنثم

.(1021)ومسلم،(6181)ريلبخاا(1)
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النساء!ناستمتاعوكل،والطيب،المخيطالرجلولبس،الأظافركتقليم

فديةمعنىفيفإنهالجمرةرميبعدالحجفيأوالعمرةفيكالوطءشاةيوجمما

نأقبلزوجهاعليهاوقعلامرأةعباسابنقال،بهويلحقعليهفيقاسالأذى

نسك.أوصدقةأوصياممنفديةعليك:تقصر

قسمين:تنقسمالإحراممحظوراتإنثم

حلقمثلالمتلفاتكسائروالنسيانالعمدمعفيهالفديةتجبمامنها

.الإحرامأوالحرمفيالبرصيدوقتل،الأظفاروتقليم،الشعر

المخيط،الرجلولبس،الطبكشم،فقطالعمدمعفيهتجبماومنها

رأسه.وتغطية
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(1)الحجحديث

المناسكأداءمنتمكنتمفإذاأي.،961الآية:البقرة1!م!أفاذا!:تعالىقوله

الخوفوذهبالإحصارزالبأن

أحدالحجإلىبالعمرةالتمتع196.0ا!لمةالبقرة:1ائربئ!إلىباتعئرةتمنع!فن

هيالتيأعمالهامنفراغهوبعدبالعمرةيحرمبأنالتمتعوهي؟الثلاثةالأنساك

عندالأنساكأفضلهذاو،بالحجيحرمالتقصيرأووالحلقوالسعيالطواف

،والعمرةالحجبينالقرانوهوالثانيالنسكالأفضليةفيويليه،أحمدالإمام

معهساقلأنه؟قارناحجالسلامعليهوالنبي،حنيفةأليعندالأفضلهووهذا

النحر،يومنحرهبعدإلايتحلللافإنهالهديمعهساقمنكلوكذا،الهدي

الحج.إلىبالعمرةمتمتعاأوقارناكانسواء

ليسالذينأصحابهأمرالسلامعليهالنبيلأن؟التمتعاختارأحمدوالإمام

مناستقبلتلودا:وقاليحلواوأنعمرةبالحجإحرامهميجعلواأنهديمعهم

.(2)((عمرةولجعلتهاالهديسقتلمااستدبرتماأمري

يحرممنهالفراغوبعدوحدهبالحجيحرمأنوهو؟الإفرادالثالثوالنسك

والشافعي.مالكعندالأفضلهووهذا،الحلمنبالعمرة

زاد"كتابيهفيالقيمابنواختارالتمتعوجوبإلىعباسأبنذهبوقد

بماالمذاهبهذهأدلةوبسطعباسابنإليهذهبما،الموقعينأعلام))و"المعاد

العلم.طالبعنهيستغنيلا

استيسرمافعليهأي.1196الآيةالبقرة:أالهذ3!مناشتيسر!فا:تعالىوقوله

(1)

(2)

اهـ.12/7/367في(7591الحدد!كاالسعوديةالبلاد)صحيفة

عائشة.حديثمن(11121ومسلم،(7229)البخاري
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يذبحأنوله،بدنةوأعلاهشاةوأقله،الهديمنعليهقدرمافليذبحأوالهديمن

عائشةسوىمتمتعاتوكنالبقرةنسائهعنذبحالسلامعليهالنبيلأن؟بقرة

قارنة.كانتفإنها

لحوممنالنبيأزواجأكلكمامنهالأكللصاحبهيجوزنسكدمالتمتعودم

.بقرةأوبدنةسبعالشاةعنويجزئ،عنهنالنبيذبحهاالتيالبقر

بقوله:العلماءبعضنظمهاشروطالمتمتععلىالدمولوجوب

يعتمرفيهالذيالعاممنوحجفتىياالحجأشهرفيومعتمر

استمروماحلثمقصرمسافةوعمرةحجبينسفراينشولم

اعتمرقصرمدىمنأوتمتعاناوياأحرمالميقاتمنولكن

اشتهرالحرملاالافاقمنيكونأنوهوبالشرطالهديعليهفهذا

لممنأي،196ا!يةتالبقرةأفي!فىأيأسثنثةفمحيام!كذلأ!فن:تعالىوقوله

الحج،فيأيامثلاثةصيامفعليهبهيشتريهالذيالمالعدمأولعدمهالهدييجد

والشافعي،مالكمذهبوهذا،بهوالاشتغالبالحجالإحرامأيامفيأي

أحمدالإمامعندصيامهاويجوز،قبلهاويوماوعرفةالترويةيوميصومأنوالأفضل

مذهبوهو،أشهرهفيأيالحجفيالمراديكونهذاوعلى،بالعمرةإحرامهبعد

النحريومقبلصيامهافاتفإن،الإحرامينبينصيامهافأجازحنيفةأبيالإمام

فييرخصلم)اعائشةعن(1)البخاريفيلماالتشريقأيامفيصيامهاجاز

."الهدييجدلملمنإلايصمنأنالتشريق

التأخيريكنلممادموعليهالسبعةمعالثلاثةصامالتشريقأياميصملمفإن

لعذر.

الفراغبعدأهلكمإلىأي1196ا!يةالبقرة:أجغتم!اذا!وسئمة:تعالىوقوله

.(1997،1998)البخاري(1)
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أعمالمنوفرغتممنىأياممضتإذا:وأحمدحنيفةوأبومالكوقال،الحجمن

هذه.،196الآيةالبقرة:أ!؟ملةعشزة!تكالأيامالسبعةصيامفيجوزالحج

قال.تفصيلهبينكماالواجبالعددلجملةمبينةوالسبعةالثلاثةإلىالإشارة

للتخييرالتيأوبمعنىلاالعاطفةالواوبأنالعلموفائدته:المفسرون

اختلف،196الايةالبقرة:أألحرامى!الصئمحدحاضرىأفل!يكنلملمن!ذلك

التمتع،إليهالمشار:وأصحابهحنيفةأبوفقال،الإشارةباسمالمرادفيالعلماء

عليهكانقرنأوتمتعومن،الحرامالمسجدلحاضرعندهمقرانولامتعةفلا

مدفدمهماالافاقأهلمنوالمتمتعالقارنوأما،منهجمللاجنايةدموهو،دم

منه.؟كلاننسك

وأالهديوجوبهوالذيالحكمإليهالمشارأنإلىالعلماءجمهوروذهب

للنص.عليهدمولاقرانهوكذاصحيحةالحرامالمسجدحاضريفعمرةالصيام

عندالقصرمسافةمكةوبينلمنهومنالحرمأهلالحرامالمسجدوحاضروا

دونمنحنيفةأليوعند.الحرمأهلهم:مالكوقال،والشافعيأحمد

المواقيت.

قال،المتعةدمفعليهتمتعهبعدبهاالإقامةناويامتمتعامكةالافاقيدخلفإن

العلم.(2)لهأمنعنهنحفظمنكلهذاعلىأجمع:المنذر)1(ابن

كوقتوأحمدحنيفةوأليمالكعندوالقرانالمتعةدمذبحووقت

قبلوفيما،واحداقولابالحجالإحرامبعدنحرهيجوز:الشافعيوقال.الأضحية

.احتمالانالعمرةمنحلهبعدذلك

كتركواجبلتركوجبدمكلالتمتعهديعلىقاسواالعلماءأناعلمثم

(1)

(2)

.21صالمنذرلابنالإجماع

الأصل.من!أهللاسقطت
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(1)لاقمنعندالشمسغروبإلىبعرفةالوقوفوترك،الميقاتمنالإحرام

مافيهفالواجب،الوداعوطواف،بمزدلفةوالمبيت،ركنبأنهقالمنلابوجوبه

.أيامعشرةفصياميجدلمفإنالهديمناستيسر

إليهوالواردينأهلهمنالحرملمساكينفإنهوإطعامهديمنذكرماوكل

لفعلوجبوماالإحصاردم،شيئينسوىإليهمالزكاةصرفيجوزممن

الوجيز:ناظمقالكماحرمأوحلمنسببهمحلفيفيخرجهمحظور

ألمأولباسأولطيبوافدالحرملمساكينوأطعمواهد

بالخيارالصيامفيوأنتكالاحصارالأسباببموضع

أوامرهعلىبالمحافظة.1189ا!يةالبقرة:1الده!!وائمو(:تعالىقالثم

اتعقاب!شديدألنهأن!واغلموأ:عنهمانهاكمبارتكابمعصيتهوتركبهاوالقيام

،الشقاءطريقسالكاالسعادةأسبابعنوأعرضالتقوىتركلمنا961ا!ية:البقرةأ

اللهمعصيةتتركوأناللهثوابترجواللهمننورعلىاللهبطاعةتعملأنفالتقوى

الله.عقابتخافاللهمننورعلى

!!

لا.قالعندمالاالأصلفي(1)
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وجوازهاأ!(بالنعالالصلاة

وقد،الصحيفةإلىالتاليالسؤالبمكةخياطعمراللهعبدالقارئوجه

يلي:بمامشكوراعليهبالإجابةفتفضلمانعبنمحمدالشيخفضيلةعلىعرضناه

لاالتينعالهميخلعواأندونيصلونالناسمنكئيراأنالملاحظمن:لر

ذلكعنسئلواإذافيماوحجتهم،ونجاساتأوساخمنبهايعلقفيمانشك

فييصلونلافإنهماليهودخالفوا":ع!ي!اللهرسولعنالقائلبالحديثأجابوا

صحيح؟الحديثهذافهل."نعالهم

بالنعلينالصلاةأنعلى!يمالنبيعنالثابتةالأحاديثدلت:الجواب

مسلمةأليعن(2)ومسلمالبخاريروىفقدبيانهسيأتيكماسنةبل،جائزة

نعليه؟فييصليغ!يواللهرسولأكانأنساسألتقالالأزدييزيدبنسعيد

داود)3(أبوروىفقد،ذلكيديموالسلامالصلاةعليهيكنلمولكنه.نعم:قال

حافياويصليغ!ي!اللهرسولرأيت:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن

منتعلا.

ماعلىمحمولهو:السابقالصحيحينحديثذكرلما،(4)بطالابنقال

نجاسة.فيهايكنلمإذا

أبورواهالذيالخدريسعيدأليحديثعليهدلالذيهوبطالابنقالهوما

فإنفلينظرالمسجدإلىأحدكمجاءإذا":!يماللهرسولقال:قال(داود)

(1)

(2)

(3)

(4)

)ء(

هـ.ا28/7/374فى018ء((السعوديةالبلاد"صحيفة

.(5)ومسلم،(638)البخاري

.(6ء6،3ء6،2ء.)داودأبو

.النعالفيالصلاةباب:تحت3ء،/3بطالابنشرح

.(6،652،653ء.)داودأبو
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."فيهماوليصلفليمسحهأذىأوقذرانعليهفيرأى

أذىبهماأنجبريلوأخبرهنعليهفيصلىلماوالسلامالصلاةعليهوالنبي

الفتاوىمختصر"فيكماتيميةابنالإسلامشيخقال،الصلاةنفسفيخلعهما

نأأذىفيهماكانإذاوأمر!يعالنبيبهاأمرسنةبالنعلينوالصلاة:"المصرية

قوليمنالصحيحوهو:اللهرحمهقال،طهورلهمافإنهابالأرضيدلكهما

النعلين.أسفلغسلعنيغنيبالأرضبالدلكالاكتفاءأنبذلكيريد.العلماء

شدادعنبسندهوساقداود)1(أبورواهفقدالسائلذكرهالذيالحديثوأما

فييصلونلافإنهماليهود"خالفواخميو:اللهرسولقال:قالأوسبن

منها.ذكرنابمانكتفيكثيرةالمعنىهذافيوالأحاديث."نعالهم

فييكفيوأنه،طهارتهمايشترطسنةبالثعالالصلاةأنذلكمنفتحصل

"إغاثةفيالقيمابنذلكبسطوقد،بالأرضالدلكالخفينأسفلتطهير

الموسوسين.أخلاقمنبالنعالالصلاةعنالتورعأنوبين(2)"اللهفان

(1)

(2)

.(056،256،356)داودأبو

.1/147اللهفانإغاثة
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يقولى:المعار!مديرفضيلة

(1)العلبفيالمحفوظاللحمأكلبجواز

علب(فيالحمعنوانتحتسؤالا"السعوديةالبلاد"جريدةفيقرأت

ونصه:

فمااستراليامنيردبالخضردجاجلحمباطنهافيعلبالشوارعفيتباع

فيه؟الحكم

مستورفتوىبأنصرحواوالعلماء،باسمهيصرحلم-الذيالمفتيفأجاب

ذلكمعللاأكلهايسوغلابأنه-العينمجهولبفتوىفكيفمقبولةغيرالحال

الحنيف.الشرعيتطلبهاالتيالشروطحسبعلىذبحهامنلابدبأنه

الشرعوأباحهأطلقهلمامخالفلأنه؟صحيحغيرالجوابهذاإنوحيمسا

اتكئنبعأولؤأالذينوطعامالطيبفلكمأصل!اليوم:تعالىاللهقالالشريف

ذبائحهم.:طعامهم:(2)عباسابنقال،هالآيةالمائدة:أالئم!صلوطعامكم!ل

وحل:(4)تيميةابنوقالحلها،علىالإجماع(3كثيماابنحكىوقد

بلالصحاحفيثبتوقد:قال..والإجماعوالسنةبالكتابثابتأطعمتهم

منهافاكل،مشويةشاةخيبرعاميهوديةلهأهدتع!يمالنبيأنالمستفيضبالنقل

لماحلالذبائحهمأنولولا."سمافيهاأنتخبرنيهذهإن":قالثم،لقمة

.الذكاةشروطاستيفاءعنيسألهمولمالشاةتلكمنتناول

(1)

(2)

(3)

(4)

هـ.ا91/4/736في(696)العدد-((السعوديةالبلاد"صحيفة

.(5508)حديثقبلمعلقاوالبخاري،6/101التفسيرفيالطري

.3/36كثيرابنتفسير

.35/217الفتاوىمجموع
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فيهجراباالصحابةبعضأخذخيبرغزوالماأنهم(1)((البخاريصحيح"وفي

ولميضحكاللهبرسولفإذا.أحداهذامناليومأطعملا:قلت:قال.شحم

مااليهوديذبحلوالفقهاءقالفلهذابماليهودعلىحرامالشحمأنمع،عليهينكر

لنا.حلكالبعيرعليهيحرم

خبزإلىيهوديدعوةأجاب!ي!ك!النبيأن(2)"أحمدالإماممسند"فيوثبت

الذبيحة.فييكونالذيالودكمنوالإهالة.متغيرة:أي.سنخةوإهالةشعير

فيقصرفقدالطعاميتناولهلااللحمإن:قالومن:"النديةالروضة"فيقال

النبيبأنالمصرحةالشرعيةالأدلةفينظرولا،اللغةكتبفيينظرولم،البحث

مجردإلاذبائحهمبتحريمللقولمستندولاالكتابأهلذبائحأكل!ي!ك!

.الشرعفيقدمهيرسخلممنبهاابتليالتيوالأوهامالشكوك

الجمهورفذهبالمجوسوأما،والنصارىاليهودالكتاببأهلالمرادإنثم

أهلعندالمشهورعلىكتاببأهلليسوالأنهم،ذبائحهمتؤكللاأنهاإلى

العلم.

وأحمد،الشافعيصاحبالكلبيخالدبنإبراهيمثورأبوذلكفيوخالف

هذهفييعنيكاسمهثورأبو:أحمدالإمامقالحتىذلكالفقهاءعليهوأنكر

المسألة.

فياختلفوالانمامطلقاوالنصارىاليهودذبائححلفيالعلماءيختلفولم

بنينصارىذبائحجملوالا:قالطالبأبيبنفعلي،تغلببنينصارىذبائح

بنعبداللهوخالفه.(3الخممابشربإلادينهممنيتمسكوالمفإنهمتغلب

(1)

(2)

(3)

مغفل.بنالفهعبدحديثمن(4214،5508)البخاري

أنس.حديثمن3/252أحمدمسند

.6/101تفسيرهفيالطري
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لا:الزهريقال.ذلكعلىالجمهورووافقهذبائحهمأكلفأجازذلكفيعباس

لموإن،جملفلااللهلغيريسميسمعتهوإن،العربنصارىبذبيحةبأس

كفرهم.وعلماللهأحلهفقدتسمعه

أمثالذبحفيالشرعيتطلبهبمافيهعنايةلاأنهمنالمجيباستظهرهماوأما

الذابحيسألونولا،التعمقهذاإلىيلتفتونلاالعلمأهلفإن،الحيواناتهذه

.؟الذكاةشروطاستوعبتهلكافراأوكانمسلما

الله،رسوليا:قالواقوماأن":عائشةعن"البخاريصحيح"فيثبتوقد

أنتمعليهسموا":فقال؟لاأمعليهاللهاسمأذكرندريلاباللحميأتونناقوماإن

بكفر.عهدحديثيوكانوا:عائشةقالت."وكلوا

علىدليلوهو:الحديثهذاإيرادبعد"المنتقى"فيتيميةابنالمجدقال

دليليقومأنإلىوالسلامةالصحةحالعلىتحملوالأفعالالتصرفاتأن

.الفساد

فذبيحته؟لاأمالذابحأسمىيعلملمفإن:(1)((المغني"فيقدامةابنوقال

لاأنناعلموقد،والكتاليالمسلمذبحهماأكللناأباحتعالىاللهلأن؟حلال

.(2)ذابحكلعلىنقف

ذبحه،كيفيةجهلحيثوأكلهبيعهيجورالعلبفيالذيالدجاجفهذا

أعلم.والله،تقدمكماالحلوالسنةالكتابعليهدلالذيوالأصل

(1)

(2)

.(312/13)""المغني

دأ.المغني5منوالمثبتدأيقفلاأنهعلموقد"الأصلفي
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فتواهيوضحالأولالمجيب)1(فضيلة

(2)العلبفيالمحفوظاللحمعن

عنالسائلسؤالعلىالجوابينتقدمانعبنمحمدالشيخفضيلةكتب

أهلذبائححوليدورالردفيبحثهوكان،العلبفيالمصبراللحمحكم

منواستنبط،حلهاعلىوالإجماعوالسنةالكتابمنالنصوصوتواردالكتاب

فيها.ماوأكلبيعهاجوازذلك

إذاالعفووأستميحهباطلايعتقدهمالردوانتصابهغيرتهعلىكثيزافأشكره

نأيحسنلذلكالتعرضوقبل،الردموضوعغيرالجوابموضوعإن:قلت

يأتي:بمانمهد

بهءألئهلغئرأهلوماالحنزيرولخموألذماتميتةعلئكم!حرمت:تعالىقال

علذلغوماكيغماإلاالشبعأكلوماوالنطيةوالمترديةوائمؤقوذةواتمنخنقة

.(3الآيةالمائدة:1فسق!ذلكئمبالأزلردشمقسموأوأنالنصحب

النصب،علىذبحومابهاللهلغيرأهلوما،نجسانلأنهما،والدمفالميتة

التيهيوالمنخنقة،بهالمفعولفييسريالفعلقبحولأن،الشركلدارقطعا

والمتردية،والحجركالعصامحددبغيرتقتلالتيهيوالموقوذة،فتموتتخنق

إلخ...نطخاقتلتالتيهيوالنطيحة،الأسفلإلىالأعلىمنتقعالتيهي

إلىذلكفجرالخبا!مامنلأنها،المللجميعفيحرامالميتةأنوليعلم

باستعمالمنهالروحإزهاقفقدبماالطيبالمذبوحوضبط،ذكرماتحريم

(1)

(2)

لتتمأوردناهوقدالفتوىصاحبمنالسابقالشيخمقالعلىتعقيبعنعبارةالمقالهذا

الموفق.والله.واللاحقالسابقالشيخبمقالارتباطلهإذالفائدة

هـ.ا22/4/367فى(697)العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة
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لبته.أوحلقهفيالمحدد

يخنقونالمجوسوكان،وينحرونيذبحونواليهودالعربوكان

.ويبعجون

الملةشعائرمنوصارا،توارثوهماالسلامعليهمالأنبياءسنةوالنحروالذبح

.الفطرةوخصالالختانبمنزلةفكانا،غيرهمنالحنيفيبهيعرف؟الحنيفية

فيالسرعلمتالأنبياءشرائعهوواللبةالحلقفيبالمحددالذبحأنعلموإذا

والوثنيين.المجوسمنغيرهمدونالكتابيينذبائحإباحة

أهلذبائحفيفالأصل،الظاهرعلىالأحكامبينالحكيمالشارعإنثم

حالهممنيعلملمماأكلهايحلوأنهالمشروعوفقعلىصائرةأنهاالكتاب

:أمورثلاثةهنافها،ذلكف!خ

سواء؟أكلهاحلالمشروعوفقعلىأزهقتالذبيحةأنعلمناإذا:الأول

كتابي.أومسلمذبيحةكانت

أكلهاحل؟لاأمالمشروعوفقعلىأزهقتالذبيحةأنجهلناإذا:الثاني

الوجهعلىأزهقتأنهاالظاهرلأن؟كتاليأومسلمذدمحةكانتسواء؟أيضا

السرائر.يتولىوالله،الظاهرعلىتبنىوالأحكام،المشروع

خلافعلىأزهقتالذبيحةأنراجحاظناظنناأوعلمناإذا:الثالث

كتالي.ذبيحةأممسلمذبيحةكانتسواءتحللافهذه،المشروع

التصرفاتإن:فقالبإيجازذلكإلىأشارإذتيميةابنالمجددرولله

.الفساددليليقومأنإلىوالسلامةالصحةحالعلىتحملوالأفعال

ذكرناهاالتيالحالاتمنالثالثةالحالةهيالجوابموضوعكانولقد

بوضعهاأو،بالخنقالقتلهوالتجارهؤلاءلدىالانالمتبعةالطرقأنإلىبالنسبة

الدملحب!ىأنفعالطرقهذهأنويزعمون،كهربائيبتيارصعقهاأو،الثلاجةفي
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،كثيزاربخاعليهميدرإنتاجوكثرةسرعةفيهاوجدواالحقيقةوفي،الحيوانفي

العلبهذهفيمااستعمالمنإخواننافليحذر:الجوابآخرفيقلناأنناعلى

احتياطا.

البتة،لهانتعرضلمالتيالثانيةالحالةإلىبحثهوجهفقدالشيخفضيلةأما

اخرأنمع،الردمعرضفيتيميةابنالجليلالإمامكلامأوردقدأنهوالعجيب

إليه.ذهبناماعلىالحججمنكلامه

نإ:نقولأنوجماوحلها(الكتابأهلالذبائحردهفيفضيلتهتعرضوإذ

بعدوالمتنصرالمتهودذبائحيجوزلاالمعتبرةالأربعةالمذاهبأربابمنفريقا

.وغيرهالكتاليمنالمتولدولافيهالمشكوكولاوالنسخالتحريف

فيجاءالذيالإطلاقورطةفيالقراءيقعلئلاالقدرهذابيانفوجما

كلامه.

فيهاوشيوعهاأوروباإلىالنصرانيةدخولتاريخعلىالوقوفشاءومن

."الإسلاميةالفتوحات"كتابمنالثانيالجزءإلىفليرجع

مقبولةغيرالحالمستورفتوىإن:قائلاالمجيبالشيخفيهعرضماوأما

ماوأحسن،الفتوىإلىالروايةمننظرانتقالفلعله.العينمجهولبفتوىفكيف

تعرفالحقاعرف:طالبأليبنعليالمؤمنينأميرقولالمقالهذافييقال

السبيل.سواءإلىالهاديوالله.أهله
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(1)الأولالمجيبأوردهلماتوضيح

."علبفيلحم"فتوىعلى

الطائفمدينةفيوأنا"السعوديةالبلاد"جريدةمن397العددإلىوصل

مكة؟إلىمتوجهاطريقيفيإلاقراءتهمنأتمكنفلمهناكالمدارسأحوالأتفقد

السابق.العددفينشرهعنالجوابتأخرلهذا

علىجواباالعلبفياللحمسؤالعلىالأولالمجيبذكرهماتأملتولقد

فيالمائدةآيةبإيرادمقالهافتتحفرأيته،الملاحظاتمنفتواهعلىأوردناهما

الايةمعنىفيالمفسرينبعضذكرهماوذكر،الخنزيرولحموالدمالميتةتحريم

.النزاعموردغيرفيولكنهالتقريرفيوأطال،الكريمة

المسلمة،المسائلفيالبحثوإطالةالكلامبسطيرونلاالمعانيوعلماء

الدليلإقامةإلىيحتاجفلابالضرورةالإسلامدينمنمعلومالميتةتحريمفإن

الآيةتشملهالذيالميتةلحممنالعلبفيالمصبرالدجاجلحموكون،عليه

ذلكثبتفإذا،عليهيدلمعتبردليلإلىيحتاجونظرإشكالمحلالكريمة

مشكلا.ليص!فالتفريعالعلماءعندالمعروفبالدليل

أهلذبائحإباحةعلىالدالةوالسنةالكتابأدلةمنالسابقالمقالفيأوردناهماوأما

اللهأباحهاالتيأطعمتهمجملةمنلأنهالمصبر؟الدجاجللحمشاملفهوالكتاب

ورسوله.

أنهمنالسابقةفتواهفيذكرهبماكلامهآخرفياعترفالمجيبوالفاضل

منيراهبل،بتحريمهيجزملاإذافهو،احتياطاالمصبراللحمعنحذرإنما

وسياقاستدلالهولكن،الحرامفيالوقوعمنخوفاتورعاتتركالمتشابهات

هـ.1367سنةالأولىجمادىفي(070)العدد-"السعوديةالبلاد!صحيفة(1)
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ذلك.خلافعلىيدلكلامه

عليهدلالذيالثابتبالأصلبيعهوجوازذلكإباحةفيتمسكناقدونحن

الأصل.ذلكعنتنقلقويةبحجةإلاعنهالعدوليجوزفلاوالسنةالكتاب

الأولالمقالفيأوردناهالذيالمجدكلامأخذالمجيبأنالغريبومن

اللهسموا)):السلامعليهقولهفيهالذيعمائشةحديثفيالاستدلالوجهلبيان

علىتحملوالأفعالالتصرفاتأنعلىدليلوهو:المجدفقال."وكلواأنتم

.الفساددليليقومأنإلىوالسلامةالصحةحال

ماعلىالحججمنكلامهاخرأنمع:فقالإليهذهبلماحجةأنهفادعى

منوالعجلة،اللاممنبدلاعلىفجعل"إليهذهبنالما":يريد.إليهذهبنا

.الشيطان

اللبيب.للمتأملظاهرهوكمالهلاعليهأنهوالصواب

فييقولونلاالعلماءفإنالعلمأهلعباراتمنليم!الحججمنقولهإنثم

خاصة،رسولهوكلاماللهكلامفيعندهمالحجةلأن،حجةإنهالعالمكلام

هلالصحاليقولفيالأصولعلماءتنازعوقد،بهالالهايحتجالعلماءفأقوال

يخالفهلمماحجةهو:وقيل.بحجةليم!:الأكئرونفقاللا؟أوحجةهو

ولكنهذلكيعرفالفاضلوالمجيب،الأولالمحققينعندوالصواب.غيره

نسى.

ذبائحيجوزلاالمعتبرةالأربعةالمذاهبأربابمنفريقاإن:قولهوأما

القدرهذابيانفوجب:قالأنإلى..والنسخالتحريفبعدوالمتنصرالمتهود

كلامه.فيجاءالذيالإطلاقورطةفيالقراءيقعلئلا

يوهموجهعلىأوردهاولكنهأختهامنأكبروهي،أخرىمسألةهذه:فأقول

مغزىعليهيخفىالقراءمنكئيزاأنولعلمي،والصوابالحقمنفيهاقولهأن
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.والصوابالحقوبيانذلكتوضيحمنفلابدإليهيشيروماكلامه

تنصرأوتهودإذاالوثنيالمشركفيوحديثاقديفااختلفواالعلماءإن:فأقول

الذينالدينأهلحكمحكمهيكونهلوتبديلهماوالإنجيلالتوراةنسخبعد

بعد(أالمتنصماذبيحةتحللاالشافعيفقاللا؟أوذبيحتهفتحلبهمالتحق

فيه.والمشكوكوالنسخالتحريف

وحكمهذبيحتهتحلوالحنابلةوالمالكيةالحنفيةمنالعلماءجمهوروقال

حكمهم.

والتبديلالنسخبعدالنصرانيةفيدخلواأورباأهلأنبذلكالمجيبومراد

لمعرفة"الإسلاميةالفتوحات"كتابعلىأحالولهذا،مطلقاذبائحهمتحلفلا

الفتوىفيالمعتبرهوالجمهورقولإنوحيث،أوربافيالنصرانيةدخول

نذكرفنحن،فيهاالوقوعمنيحذرورطةجعلهالمجيبكانوإن،عليهوالمعول

الإيجازمسلكسالكينالورطةهذهصحةعلىالمحققونبهاستدلمابعض

ا!يةالبقرة:1!ألغتئمنالرشدتبينددالذينفىإكراهم!لا:تعالىاللهقال:فنقول

256،.

أحدهماتجعلأنولدانلهاعايقإنتنذرالمرأةكانت:عباسابنقال

،وأوثانشركأهلكانواوالعرب،وكتابعلمأهلكانوااليهودلكون؟يهوديا

نأاباؤهمفطلبتهودواالأنصارأولادمنجماعةكانمحمدااللهتجافلما

منالرشدتبينددالذينفىإكراه!لا:اللهفأنزل،الإسلامعلىيكرهوهم

.،652الاية:البقرةأمهوائغى

آباؤهمكانهؤلاءأنثبتفقدعباسابنكلامسياقبعد:(2)تيميةابنقال

(1)

(2!

."المنفر"الأصلفي

.35/225الفتاوىمجموع
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الإسلامقبلاليهوديةفيبأنفسهمدخولهذاأنومعلوم.تهودواحينموجودين

الصحيحهوالقولهذاأنفعلم،والتبديلالنسخبعدوهذا،المسيحمبعثوبعد

تباحوأنه،بنسبهلابنفسهالعبرةأنثبتالذمةلهيعقدأنهثبتومتى.الآخردون

المسلمين.باتفاقوطعامهذبيحته

:(1)كلامهمنآخرموضعفياللهرحمهوقال

والتبديلالنسخمنعليهجرىالذيبأيديهمالذيالكتابهوبالكتابالمراد

لمأولئكفإن،والتبديلالنسخقبلمتمسكاكانمنبهالمرادليس،جرىما

أهليا:القرانفيلهمقيلولا،القرانبشرائعخوطبواممنهمولاكفارايكونوا

بهذاتدينمنفكلكذلككانوإذا،القرآننزولقبلماتواقدفإنهم.الكتاب

تمسكواكفاروهم،الكتابأهلمنفهوالكتابأهلعندالموجودالكتاب

تعالىوالله،الكفارسائريخلدكماالنارفيمخلدونوهم،منسوخمبدلبكتاب

ونساءهم.طعامهموأحلبالجزيةإقرارهمسوغذلكمع

الكتابأهلبأنفالقولبالجملة:أيضا)2(كلامهمناخرموضعفيوقال

قول.والتبديلالنسخقبلذلكفيجدهدخلكانمنهمالقرانفيالمذكورين

حكمهوكتاليغيرأوكتابياالرجلكونأنبهالمقطوعالصواببل،ضعيف

كانسواء؟منهمفهوالكتابأهلبدينتدينمنوكل،بنسبهلابنفسهمستقل

والتبديلالنسخقبلدخولهكانوسواء،يدخللمأودينهمفيدخلجدهأوأبوه

المنصوصوهوومالكحنيفةكأليالعلماءجمهورمذهبوهذا،ذلكبعدأو

كلامه.انتهى،أحمدعنالصريح

!يأفل:تعالىاللهقولأحسنوما،آنفاالمزعومةالورطةمنمنجاةوفيه

(1)

(2)

.(164/1)الكبرىالفتاوى

.(223/35)الفتاوىمجموع
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.،171الايةالئساء:أالض!إلاأدله!تقولوأولادينحئمفىلقلوالاأ!تت

بفتوىفكيفمقبولةغيرالحالمستورفتوى"قولناعنقالالمجيبإنثم

.الفتوىإلىالروايةمننظرانتقالفلعله:"العينمجهول

بعضا،بعضهايمدالعلوملأن؟مقبولوجهلهلكانصحلوهذاإن:وأقول

الفقهكتبمنالفتوىأحكامفيمحررةالمسألةفإن،ذلكتألىالعلمأمانةولكن

تصحولا:"القناعالكشاف"فيقال.فقطالمصطلحعلومفيلا،المعتبرة

وتقليدمفتتساهلويحرم:""المنتهىفيوقال.الحالمستورمنالفتيا

الغاية"لافيوقال.حالهتعرفمتىالعينمجهولالمفتيكانفإذا.بهمعروف

.تقليدهحرمعدالتهجهلفإن،والخيرالفقهأهلسؤاليجب:عقيلابنقال

فليحفظ.الفقهكتبمنالفتوىأحكامفيالأمةكلامفهذا

المؤمنينأميرقولالمقالهذافييقالماوأحسنالفاضلالمجيبقولوأما

والصوابالصحةغايةفيقولفهو.أهلهتعرفالحقاعرف:طالبأليبنعلي

الخطأ،علىوالزبيرطلحةأننظنأناأتظنرجللهقاللماعنهاللهرضيقاله

أهله.تعرفالحقاعرف:عليكملبوسإنه:فقال،الصوابعلىوأنت

محمدعنالصحيحمقدمةفي(1)مسلمالإمامرواهماالمعنىفيمنهوقريب

دينكم.تأخذواعمنفانظروادينالعلمهذاإن:قالأنهسيرينبن

.1/12مسلمصحيحمقدمة(1)
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الأنامخيرسيرةمنشذرات

(1)الإسلامنورانبلاجبدء

11)

المعروفالجبل-حراءبغاريتعبدإليهيوحىأنقبل!يماللهرسولكان

تلكيكفيهماالزادمنمعهويأخذ،العددذواتاللياليفيهيتعبد-المكرمةبمكة

إلىورجعاللياليتلكلمثلفتزودأهلهإلىرجعالزادمنمعهمانفدفإذا،الليالي

هدايتهأرادمنهدايةاللهأرادفلما،لهاوهداهإليهااللهأرشدهالتيعبادتهمحل

وملأتالأرضطبقتالتيالجاهليةظلماتمنوإنقاذهمالإيمانإلىالبشرمن

عربهم،فمقتهمالأرضأهلإلىنظراللهإن":السلامعليهقالكماالآفاق

بشريعةمتمسكاكانمنبذلكيريد،(2)((الكتابأهلمنبقاياإلاوعجمهم

بنأسدبننوفلبنورقةمثل:قيل،القليلمنأقلنفروهمالسلامعليهعيسى

،الأياديساعدةبنق!م!مثلبفطرتهالشركتركمنأو،قصيبنالعزىعبد

بفطرتهبطلانهاوعرفالأصنامعبادةتركممن؟العدوينفيلبنعمروبنوزيد

الصحيح.الدينإلىتواقةبنفسوتطلعرأيهوثاقب

:السلامعليهفقال.اقرأ:لهفقال!يمالنبيإلىالسلامعليهجبريلأرسل

فقال،مراتثلاثذلكلهقالحتى،القراءةأحسنلا:أي."بقارئلعست)ا

عليهفحفظ.علقمنالإنسانخلق،خلقالذيربكباسماقرأ.الثالثةفي

بنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنتخديجة-زوجتهإلىورجعذلكالسلام

زملوني؟)):لأهلهفقال،ورأىسمعممانفسهعلىخوفافؤادهيرجف-قصي

(1)

(2)

هـ.ا663-رجب-"لحجا"مجلة

حمار.بنعياضحديثمن(2865)مسلم
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علىقص،روعهوسكنالفزععنهذهبفلما،بهأمرهمماففعلوا.((زملوني

كلا:خديجةفقالت."نفسيعلىخشيتلقد":وقاللقيماخديجةزوجته

وحمايتهلحفظهسببايكونماالحميدةصفاتهمنلهذكرتثم-تخفلاأي-

وتكسب،الكلوتحمل،الرحملتصلإنك:فقالت،مكروهكلمنوحراسته

.(1)الحقنوائبعلىوتعين،الضيفوتقري،المعدوم

متخلفاكانماالكريمةوشمائلهالجليلةصفاتهمنعنهااللهرضيلهذكرت

إليهاوندب،بهاأمرالتيشريعتهمحاسنمنصارتثم،إليهيوحىأنقبلبه

فيها.ورغب

من:تقول،بالعرلقمعلقةالرحم":السلامعليهقالفقدالرحمصلةأما

.(2)"اللهقطعهقطعنيومن،اللهوصلهوصلني

عليهوقال،رحم:أي(3)((قاطعالجنةيدخلالا:السلامعليهوقال

،(4)"رحمهفليصلأثرهفيلهينسأأو،رزقهفيلهلمسطأنأحبمن":السلام

قيل:ماأحسنوما

وتسعدورزقعمرفيتوفرلكاشححتىالأرحامواصلوكن

م!وهو:تعالىقولهومنه،الثقلأصلهفالكل.الكلوتحمل:قولهاوأما

فيويدخل،المنقطعالعاجزيعينأنهأرادت،76الابةالئحل:أمؤلنه!فى!!

وهذا،بأمرهيستقللامنالكللأن؟والعيالواليتيمالضعيفعلىالإنفاقذلك

إليه.وأرشد،فيهورغبعليهوحث،بهأمرمما

تفضلهومزيد،كرمهكثرةعلىدليلفهو.المعدوموتكسب:قولهاوأما

(1)

(2)

(3)

(4)

.(061)ومسلم،(3)ريلبخاا

عائشة.حديثمن(2555)مسلم

ممم.بنجبيرحديثمن(2556)ومسلم،(5984)البخاري

أنس.حديثمن(2557)ومسلم،(6702)البخاري
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كرمهومن،تحصيلهيستطيعلاأو،عندهليسماالمحتاجوإعطائه،وإحسانه

بنالأقرعأعطىكما،الإبلمنمائةالواحدالرجليعطيكانأنهالمتناهي

مرداسبنالعباسقالحتىالعربأشرافمنوغيرهما،حصنبنوعيينةحابس

ذلك.فيالسلمي

والأقرععيينةكنهبالعبيدونهبنهبيأتجعل

مجمعفيمرداسيفوقانحابس!ولاحصنكانفما

يرفعلااليوميخفضومنمنهماأمرئدونكنتوما

والعبيد:.والرؤساءالأشرافمنغيرهأعطىمامثلالإبلمنمائةفأعطاه

لفرسه.اسم

بهاوصفتالتيالشريفةالصفةهذهفإن،!اوتقري:قولهاوكذلك

نإحتى،وأشرافهمالعربساداتبينمشهورةمعروفةكانت!ي!اللهرسول

الشاتية:الليلةفيلغلامهيقولبعضهم

حرفأنتضيفاجلبتإنقرليلالليلفإنأوقد

.وحدهلهفكأنهابهاغيرهفاقلأنهبهالمجي!النبيووصفت

خيرا،والنوازلالحوادثفالنوائب.الحقنوائبعلىوتعين:قولهاوأما

لبيد:قالكما،شراأوكانت

لازبالشرممدودولاالخيرفلاكلاهماوشرخيرمننوائب

وكان،إليهاأرشدالتيوأوامره،عليهااستمرالتيصفاتهمنالصفةوهذه

المنكوبإعانةإلىفيسارعونبهاأمرهيسمعونعندماإليهايتسابقونالصحابة

له.ماللاالذيوالفقير،مالهبفقد

،الأمراضفكمنويعده،منهباللهويستعيذ،البخليذمالسلامعليهوكان

:قال.نبخلهأناعلىقيسبنالجد:قالوا"؟سيدكممن":سلمةلبنيقالولما
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سلمةبنيشاعرفقال،(1)((الجموحبنعمروسيدكم،البخلمنأدوأداءوأي"

.الجموحبنعمرويمدح

سيداتسمونمنمناقاللمنقولهوالقولالفهرسولوقال

أسوداكانوإنمنهانبخلهالتيعلىقيسبنجدلهفقالوا

يسوداأنبالندىلعمرووحقلجودهالجموحبنعمروفسود

المسودالكنتعمرومثلهاعلىالتيعلىقيسبنجدياكنتفلو

الخصلةوبهذه،لكرمهسلمةبنيعلىالجموحبنعمرواللهرسولفسود

عليهقال،لهموسيادتهعليهملرياستهويذعنونالناسويحبهاللهيحبهالكريمة

منبعيد،الجنةمنقريبالناسمنقريب،اللهمنقريبالسخي)):السلام

النار،منقريب،الجنةمنبعيد،الناسمنبعيد،اللهمنبعيدوالبخيل،النار

.(2)"بخيلعابدمناللهإلىأحبسخيولجاهل

فيأسماءهمنقرأالذينالكرامهؤلاءالنجباءوالأفاضلالنبلاءالسادةمنوإن

المتكررالكرمهذاأنشكولا،والمجلاتالجرائدصفحاتفيالتبرعاتقوائم

عليهالنبيقالوقد،لعبادهورحمتهمباللهثقتهمعلىيدلالدائموالإحسان

فيمنيرحمكمالأرضفيمنارحموا،الرحمنيرحمهمالراحمون)):السلام

إلاالشمسفيهتطلعيوممن"ما:والسلامالصلاةعليهوقال.السماء")3(

اللهم:الاخرويقول،خلفامنفقاأعطاللهم:أحدهمافيقوليناديانوملكان

.(4)"تلفاممسكاأعط

(1)

(2)

(3)

(4)

.(227)المفردالأدبصحيح.الألبانيوصححه.(269)المفردالأدبفيالبخاري

تخريجه.وتقدم،ة.رهأليعن(9611)الترمذي

.عمروبناللهعبدعن(1924)والترمذي،(4941)داودأبو

.هرهـةأيعن(0101)ومسلم،(4421)البخاري
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نوفل:بنورقةمعجمييهالنبي

بننوفلبنورقةعمهاابنإلىالسلامعليهالنبيمعذهبتخديجةإنثم

خبرهعليهقصفلما،ورأىسمعبماليخبره،قصيبنعبدالعزىبنأسد

آخرفيالمبعوثالأمةهذهنبيالسلامعليهأنهورقةعرفأمرهعنلهوكشف

يا،جذعافيهاليتنييا،موسىعلىنزلالذيالناموسهذا:ورقةفقال،الزمان

:قال."؟هممخرجيأو":السلامعليهقالقومكيخرجكإذحياأكونليتني

يومكيدركنيوإن،وعوديأوذيإلابهجئتمابمثلأحديأتلم.نحم

.مؤزرا)1(نصراأنصرك

يعادونالأشرارأن؟عبادهفيمضتقداللهسنةبأنورقةالعالمأخبره

للمتقينتكونالعاقبةولكن،الحقأهليقاومونالمبطلينوأن،الأخيار

المصلحين.الصالحين

علماءمنكانلأنه؟اللهرسولأمرعنورقةعمهاابنتسألخديجةوكا!

فكانوالإنجيلالتوراةوقرأقومهدينوفارقالجاهليةفيتنصرفقدالكتابأهل

:ويقولبهالموعودالنبيبأنهيخبرها

لأخبرهاتأتينيخديجةهذيوالغبرالدهروصرفللرجالما

فيخبرهيأتيهأحمدبأنخبرمنالغيببخفيلناوما

ينجزهترجينالذيعلفقلتالبشرالىمبعوثانكجبريل

وانتظريالخيرفرخيالالهله

رأ!":فقال؟الآخرةفيورقةحالعنالسلامعليهالنبيسئلأنهوروى

عائشة.عن(06252/1)ومسلم،(3)البخاري(1)
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.(1)"وصدقنيبيآمنلأنهالحريرمنثيابعليهالجنةفيالقس

أنزلثم،قدرهافيالعلماءاختلف.مدةالوحيفتر."اقرأ":نزلأنبعدثم

ربهأمرممتثلاالسلامعليهفقام.فأدذز!قئ!أليمدثر!يأيهاذلكبعدعليهالله

عنونهاهمبالعبادةوإفرادهاللهتوحيدإلىفدعاهم،وعشيرتهقومهبإنذاروابتدأ

كأليالسعادةلهسبقتمنالإسلامفيالدخولإلىفبادر،الأصناموعبادةالشرك

إسلامهبعدأسلمفقد،والبركةالخيرإسلامهفياللهجعلالذيالصديقبكر

والزبيراللهعبيدبنوطلحةعفانبنعثمانمثلالصحابةأكابرمنرجالبدعوته

عوتبنالرحمنوعبدالعوامبن

فيالسيوطيالحافظنظمهم،الإسلامإلىسابقأولفيالعلماءاختلفوقد

بقوله:الحديثألفية

المواليفيوزيد!ديقهمالرجالفيأسلممنأول

اشتهربلالوالرقعليالصغروذيخديجةالنساوفي

؟الإسلامفيسبعةسابعإنهيقالحتىالإسلامفيالدخولإلىالسابقينومن

النبيفكانالصفاعلىدارهوكانت،البدريالمخزوميالأرقمأليبنالأرقم

منهم؟رجلاأربعينالمسلمونتكاملحتى،اللهإلىويدعوفيهايجلس!ي!

قويالرجلانهذانأسلمفلما،الخطاببنوعمرعبدالمطلببنحمزة

كانأنبعدعلانيةالإسلاموصار،الدارمنوخرجواالمسلمونوعزالإسلام

المشركينمننفسهعلىخوفاأمرهيخفيفيهالداخل

أليعلىباعوهاأحفادهوأن،حبسهاالأرقمإن:قيلالمباركةالداروهذه

ذلكبعدوعاشبالمدينةدازالمجؤالنبيأقطعهالأرقمهاجرولما،المنصورجعفر

بالمدينة.وقاصأليبنسعدعليهوصلىوخمسينخممم!سنةإلىعنهاللهرضي

شرحبيل.بنعمروميسرةأبيعن7/63دمشقتاريخفيعساكروابن،7/033شيبةأليابن(1)
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الأرقمدارمنوأصحابهالنبيخروج

الحبشة:أرضإدالهجرتينوسبب

بالدعوةالسلامعليهوجهر،الأرقمدارمن(1)وأصحابههوالنبيخرجفلما

المسلمونوأظهر،والأوثانالأصنامعبادةعنونهى،توحيدهوإلىاللهإلى

أشدعذبمنفمنهم،المشركينمنالمسلمينعلىالبلاءاشتد،إسلامهم

فىشهيدأولوهماياسربنعماروالديوسميةكياسرقتلمنومنهم،العذاب

.الإسلام

لأن؟الحبشةأرضإلىالأولىبالهجرةأصحابهأمرذلكالنبيرأىفلما

وينصفالظالميدعلىويضربوالعدلوالإنصافالحقيقصدملكملكها

أذىمنويأمنوادينهمعلىليسلموابلادهإلىالصحابةارتحللذلك؟المظلوم

الهجرةتكنولم،نسوةوأربعرجلاعشراثناالأولىالمرةفيفخرج،قومهم

بنكعثمان؟قري!قوأكابرالرجالأعاظمهاجربل،المستضعفينعلىمقصورة

بنأسدبنخويلدبنالعوامبنوالزبيرالرسولبنترقيةزوجتهومعهعفان

مظعونبنوعثمانالزهريعوفبنوعبدالرحمنقصيبنعبدالعزى

أولوهو،بدراشهودهبعدوماتعثمانبنالسائحاوابنههوهاجر،الجمحي

ابنإبراهيمتوفىولما،بالبقيعدفنمنوأولالمهاجرينمنبالمدينةماتمن

.(2)"مظعونبنعثمانالصالحبسلفناالحق":قالالنبي

ترثيه:امرأتهوقالت

مظعونبنعثمانرزيةعلىممنونكيربدمعجوديعينييا

(1)

(2)

."أصحابهمروا)الاصلفي

سريع.بنالأسود-حديثمن(837)الطراني
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،الإسلامفييدخلونالذينالمؤمنينعلىازديادفيالمشركينشريزلولم

ثلاثمننحوفخرج،الحبشةأرضإلىأيضاالثانيةبالهجرةالنبيفأمرهم

.امرأةعشرةوتسعرجلاوثمانين

أميةبنعمرومعأرسله،الحبشةملكأصحمةإلىكتابا!ي!النبيوكتب

وأخبر،المدينةإلىالنبيهجرةبعدوماتفأسلم،الإسلامإلىفيهيدعوهالعمري

عليهوكبرالغائبصلاةعليهوصلىفيهماتالذياليومفيبموتهالصحابةالنبي

أربعا.

أنها:الأول؟ثلاثةأشهرهاأقوالالغائبعلىالصلاةحكمفيوللعلماء

للحنفيةوهو؟مطلقاالمنع:الثاني.وأحمدالشافعيقالوبه؟مطلقاتشرع

كمافيهعليهيصلىلابأرضماتإذاالغائبعلىيصلىأنه:الثالث.والمالكية

.وغيرهتيميةابنالدينتقيالشيخالقولهذاواختار،النجاشيعلىالنبيصلى

إلىبعثوابلالمسلمينمنأظهرهمبينمنبإيذاءالمشركونيكتفولم

الكذبمنوزودوهمالمسلمينمنعندهمنليكيدوارسلاالحبشةملكأصحمة

إلىيصلونلعلهمإبلي!،وليهمعليهموأملاهأنفسهملهمسولتماوالافتراء

هذاولكن،المسلمينمنعندهومنالنجاشيبينالشرإيقاعمنالباطلةغايتهم

ولما،مبطلونالكفاررسلأنذكائهوحسنبفهمهأدركالمنصفالموفقالملك

الكريمالقرآنمنآياتطالبأليابنجعفروقرأ،يديهبينالمسلمينأحضر

أرضهفيالمسلمونواستمر،خائبينالكفاررسلورجع،أهلهوأعزالحقعرف

السيركتبفيمفصلةمختلفةأزمانفيبلادهمإلىرجعواأنإلىآمنين

والتاريخ.
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طالبأبيوموتالمطلبوبنيهاشملبنيالمشركينمقاطعة

محة:إلىورجوعهالطائفإلىالنبيوخروجوخديجة

الباطلةالحيلوأعيتهم،يزيدوالإسلاميعلوالحقبأنرأوالماقريشاإنثم

بنييقاطعواأنعلىأجمعوا،فيهالدخولأرادمنالإسلامعنبهايصدالتي

بالكعبةعلقوهاصحيفةبذلكفكتبوا،وكافرهممؤمنهم،المطلبوبنيهاشم

بنحكيموكان،طالبأليشعبفيفحصروهمالشرمنأرادواماوأمضوا

إليهمويبعثيواصلهمذلكبعدقصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنحزام

نقضفيفسعى،وكارهراضبينالصحيفةأمرفيقريشوكانت،الميرةرواحل

الصحيفةأكلتالأرضةأنطالبأباعمهالنبيوأخبر،كارهاكانمنالصحيفة

المطلبوبنوهاشمبنوفخرج،قالكماالأمرفكان،منهااللهذكرفيهماسوى

الإبصار:قرةصاجماقالكماعامينمنأكثرفيهأقامواأنبعدالشعبمن

وصلاثلاثالاأربىحولينعلىالشعبفيالحصاروأن

بنهاشمبنعبدالمطلببنعبدمناف:واسمهطالبأبوعمهومات

بنتخديجةوماتت،الشعبمنوالخروجالصحيفةنقضبعد.عبدمناف

عامالعامذلكالنبيوسمى،بقليلبعدهقصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلد

الجنازةصلاةذاكإذتشرعولم،قبرهافيالنبيونزل،بالمجوندفنت،الحزن

الأكثرين.أقوالهذا

نخشتهإلااللهأسماءتتركلمالأرضإن:لعمهقالالنبيإن:الزهريوقال

قطيعة.أووظلمجورمنفيهاكانماوبقى

ذكركماوأربعينستاالحصارمنالخروجحينالسلامعليهعمرهوكان

بقوله:الأبصارصاجما
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قدرهكانوأربعينستاعمرهالحصارانقضىماوعند

حتىالطغيانفيبتمادونوالمشركون،اللهإلىيدعوالسلامعليهيزلولم

ةل"راحبنزيدمولاهومعهالطائفإلىفخرج،السفهاءمنالأذىعليهاشتد

الله،رسوللزوجهافوهبتهخديجةلعمتهحزامبنحكيماشتراهالذيالكلبي

فعادوه،والأصنامالأوثانمناللهغيرعبادةعنونهاهمالتوحيدإلىفدعاهم

جنأتاهطريقهوفيمكةإلىفرجع،إليهادعاهمالتيالحقدعوتهوردواوقاوموا

عمرهوكانوآمنواالقرآنفامشمعوابنخلةالصبحصلاةيصليوهواليمننصيبين

بقوله:القرةصاحبذلكذكرسنةخمسين

مؤمنةأتتهنصيبينجنسنةخمسينأكملماوبعد

بننوفلبنعديبنالمطعمإلىخزاعةمنرجلاأرسلمكةمنقربفلما

وصلىبالبيتوطاف،مكةودخلفأجارهجوارهفيمكةليدخلمنافعبد

عديبنوالمطعممنزلهإلىرجعثم،قريمقتنكرهالاصلاةوكانت،ركعتين

اليدهذهالنبيرعىوقد،دارهدخلحتىلحراستهمعهسلاحهمحاملونوأولاده

أنلو"بدرأسرىفداءفيالمدينةقدملمامطعمبنجبيرلابنهفقالللمطعم

فيسكناهالأرقمأليبنللأرقمرعىكما."لهلوهبتهمحيعديبنالمطعم

وبنينوفلبنيعلىالمطلببنيفضلوكما،بالمدينةدارافأقطعهداره

فجعلهمالإسلامفيولاالجاهليةفيهاشمبنييفارقوالملأنهم؟شمسعبد

نأمعالزكاةأخذمنومنعهم،الغنيمةمنالخمسخمسفيهاشملبنيشركاء

أبناءفإن.سواءهاشمبنيمنالقربفيشصم!عبدوبنينوفلوبنيالمطلببني

عمودناظموذكرهم.ونوفلشمسوعبدوهاشمالمطلب:الأربعةمنافعبد

بقوله:النسب

هؤلاءبنوهأربعةالبطحاءقراعبدمناف

يجهللاهاشموعبدشمسونوفلوهاشممطلب
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(1)الإسلامنورانبلاجبدء

(2)

المدينة:إلىالهجرةوابتداءالإسراء

وعلىعليهوفرضت،السماءإلىوعرجالمقدسبيتإلى!يمبهأسرىثم

فلما،ركعتينالأمرأولالرباعيةالصلاةفرضوكان،الخم!رالصلواتأمته

الهجرةبعدثمالمقدسلمتيستقبلكانأنهكما،أربغاجعلتالمدينةإلىهاجر

المشرفةالكعبةباستقبالأمر

القرةصاحبذكرهكماسنةوخمسينإحدىالإسراءحينعمرهوكان

بقوله:

يفينامضتلهوأشهرالخمسينامعواحدوبعد

السماءإلىوبعروجهبالاسراءالرحمنشرفه

للصلاةالفرضبعدوعادالآياتأكبرأراهحتى

الحقعنوعتوهمضلالهمفيالمشركيناستمرارالسلامعليهرأىفلما

وذلك،المدينةإلىبالهجرةلأصحابهأذنالمؤمنينأذيةفيومبالغتهموعنادهم

يحموهأنعلىعامينفيقريشبمنىالعقبةعندأهلهامنلهالأكابر(2)مبايعةبعد

وأولادهمأنفسهممنهيحمونمما

بنمنافعبدبنهاشمبنعميربنمصعبعليناقدممنأول:البراءقال

وقيل:اللهعبدواسمهمكتومأم(3)وابنالعبدريكلاببنقصيبناللهعبد

.(1/3)هـا663-رمضان-،لحجا"مجلة(1)

."مبالغة)الأصلفي(2)

."وأيد)الأصلفي(3)
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جاءثم،القرانالناسيقرئانفجعلا،المؤمنينأمخديجةخالابنوهو.عمرو

راكبا.عشرينفيالخطاببنعمرجاءثموقاصأليبنوسعدوبلالعمار

الصديقبكرأبابذلكأخبرالمنورةالمدينةإلىبالهجرةلرسولهاللهأذنولما

إلايقبلهمافلمراحلتينبكرأبوعليهوعرض،فأذنمعهوالهجرةالصحبةفسأله

أليمولىفهيرةبنوعامربكرأبوومعهمهاجراالسلامعليهخرجثم،أا(بالثمن

بنللطفيلوكان،الأزدمنمولدافهيرةبنعامركان:عائشةقالت،بكر

بناللهوعبد،الإسلامحسنوكانفأعتقهمنهبكرأبوفاشتراهسخبرةبناللهعبد

الطريقليدلهمافأمناه،قومهدينعلىوكان،الليثيأريقط

ثور،غارفيكاختفائهماالعقولبهرماالمعجزاتمنهجرتهفيلهظهروقد

ما":السلامعليهفقال،لأبصرناقدمهموضعأحدهمنظرلو:بكرأليوقول

.(2)"ثالثهمااللهباثنينظنك

منبهأخبروما،الاياتمنذلكفيظهرومامالكبنسراقةمنوالخوف

ذلكوكل،ومعجزاتهآياتهمنرأتهومامعبدأمخيمةفيونزوله،المغيبات

مسطورالعلمأهلتاريخوفي،مشهورمعروض

بنعمروبنيفي،قباءفيونزلالمدينةإلىوصلحتىالسلامعليهفسار

الأوسي.الأنصاريالهدمبنكلثومعلىنزولهوكانعوف

أولوهو،قباءمسجدوأمس!،ليلةعشرةأربععوفبنعمروبنيفيفأقام

وماشيا.راكئاالمسجدهذايزورع!يوالنبيوكان،النبوةبعدأمس!مسجد

سالمبنيفيالجمعةصلاةفأدركتهاللهرسولركبالجمعةيومكانفلما

صلاهاجمعةأولوهذه،الواديببطنالذيالمسجدفيبهمفجمععوفابن

(1)

(2)

."بالتمني!الأصلفي

أنس.حديثمن(2381)ومسلم،(4663)البخاري
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بالمدينة.اللهرسول

مصعبصلاهافالذي،اللهرسولقدومقبلبالمدينةصليتجمعةأولوأما

لها.الناسجمعالذيهوزرارةبنأسعدوكان،!ي!النبيبأمرعميربن

دورمنبدارتمرلابهسائرةناقتهتزلفلمالمدينةإلىمتوجهاركبثم

حتى(1)((مأمورةفإنهادعوها":ويقول،عليهمالنرولإليهرغبواإلاالأنصار

وسارتنهضتحتىعنهاينزلولموبركت،اليوممسجدهموضعإلىوصلت

.النجاربنيفيوذلك،عنهافنزل،الأولموضعهافيوبركتالتفتتثم،قليلا

فكانبيتهفأدخلهرحلهإلى،زيدبنخالدواسمه،الأنصاريأيوبأبوفبادر

.(2)((رحلهمعالمرء))ةفيقولعندهمالنزولاللهرسولعلىيعرضونالناس

لسهلمربداوكان،مسجدهموضعفياللهرسولناقةبركت:الزهريقال

رسولفساوم،زرارةبنسعدحجرفيكاناالأنصارمنيتيمينغلامين؟وسهيل

فألى،اللهرسوليالكنهبهبل:فقالا.مسجداليتخذه؟بالمربدالغلامينالله

دنانير.بعشرةمنهمافى-ابتاعهع!لمحه!ص

وأعطاهما،بأهلهليجيئامكةإلىرافعوأباحارثةبنزيدأرسل!ي!هي!إنهثم

العاصأبازوجهافإن،زينبسوىأهلهجميعفجاء،درهموخمسمائةراحلتين

أبيأهلومعهبكرأبيبناللهعبدوتبعهم،بدربعدإلاتهاجرفلممنعهاالربيعبن

ومنزله.مسجدهبنىحتىبكرأليلمتفي-نرلولم،عائشةجملتهمومنبكر

نطاقعنيخرجماالفضلمنالبلادسائرمنغيرهاعلىالبلدةولهذه

عليهقالالبحرذلكمنقطرةونذكرلطفةإشارةذلكإلىنشيرولكننا،الحصر

الناستنفى،المدينةوهى.يثرب:يقولون.القرىتأكلبقريةأمرت":السلام

(1)

(2)

مرسلأ.،بهموسىبنصديقعن(2978)منصوربنسعيد

.237/1الكبرىالطقاتفيسعدابن
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.(1)"الحديدخبثالكيرينفيكما

فياكلونالقرىأهلهايفتح،معناهمثلتغلبهاأي:"القرىجمل"ومعنى

وجاهدواالأمصارفتحوافقد،ذلكصدققدوالواقع،ذراريهمويسبونأموالهم

المشركينأموالوغنمواالتوحيدكلمةبجهادهموأعلواالدينونشرواالكفار

.المصدقالصادقبهأخبركما،ذراريهموسبوا

الفضائلأنومعناهغيرهاعلىفضلهاغلبةالقرىبأكلهاالمراد:وقيل

عدما.تكونتكادحتىفضلهاعظيمجنبفىتضمحل

صاعنافىلناباركاللهم":فقالبالبركةلأهلهادعاالنبىأنفضائلهاومن

.(3)"البركةمنبمكةماضعفيبالمدينةاجعلاللهم":وقال،(2)((ومدنا

المديكفىبحيث،المكيلنفسفىحصلتالبركةأنالظاهر:النووىقال

سكنهامنعندمحسوسأمروهذا:قال،غيرهافىيكفيهلامنمنها

بيتىبينما)):السلامعليهبقولهعنهاالنبىأخبرالتىالمباركةالروضةومنها

قالهماأحسنوما.(4)"حوضىعلىومنبرىالجنةرياضمنروضةومنبرى

.العزوىيحىالشيخالفقيهالعلامة

الحلىوفىماستالأنوارحللوفيعرضهاطابحلهالماوطيبة

خيرمعقلأوفىالاسلامأ!بحبهاالتىوالقبةللإيمانالقلبهى

أقبلالخيررائدياومنبرهقبرهالخلدجنةفىروضةعلى

(1)

(2)

(3)

(4)

.هريرةأبيحديثمن(1382)ومسلم،(1871)البخاري

سعيدوأبيعائشةحديثمن(1373،1374)ومسلم،(1889،2889)البخاري

وأنس.

أنس.عن(3691)ومسلم،(8851)البخاري

عن(391،1391،)ومسلم،(5911،6911،8881،6588،7335)البخاري

.هرروةوأليزيدبناللهعبد
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وقطحصيدهايحرمأنه:والمعنى،مكةإبراهيمحرمكماحرمهاأنهومنها

حاجة.لغيرشجرها

والشافعىمالكقالوبهشجرهاوقطحالمدينةصيديحرم:قدامةابنقال

.يحرملاحنيفةأبووقال،العلمأهلوأكثر

وهوأحمدعنروايةفى،عليهجزاءولاإثملاشيئاعليهحرمممافعلمنثم

مكة.حرمفىكماوهوالجزاءفيهجماعةواختار،والشافعىمالكقول

حرمفىيصيدأحداوجدومن"لحديثالسلبالمدينةحرمفىالجزاءوقيل

بقوله:(1)((الفرائدعقد"صاحبأشارهذاوإلى"فليسلبهالمدينة

والمعضدمصطادهعلىحرامونبتهاليثربيالحريموصيد

لوجد)2(حلاليجنيالذيثيابجزاؤهوعنهبمجزيوليس

التحددفيفتىباثوربينوماحريمهاحدجاءعيربينفما

بقوله:السلامعليهالنبيأخبركمافيهاويجتمعإليهاينضمالإيمانأنومنها

يوجدلاولهذا،(3)"جحرهاإلىالحيةتأرزكماالمدينةإلىليأرزالإيمانإن"

المقامةالصلاةوإلىإليهاوتميلالمدينةإلىتصبوونفسهإلاالإيمانقويمؤمن

إلىإلاالرحالتشدلا":يقول،إليهالرحلشدفياللهأذنالذيمسجدهفي

(4)"هذاومسجديالأقصىوالمسجدالحرامالمسجدمساجدثلاثة

الرحلشدإلىواحتاجالمدينةمنبعيدوهوالنبيقبرزيارةالإنسانرغبفإذا

المسجددخلالمدينةإلىوصلفإذا،النبويالمسجدزيارةبسفرهينويفإنه

كماالشرعيةالزيارةهيوهذه،وصاحبيهالسلامعليهالنبيزارثمركعتينوصلى

(1)

(2)

(3)

(4)

.67(صالفرائدعقد"

الفرائد".عقدإمنوالمثبتالأصلمنالبيتشطرسقط

.ةر-رهأليحديثمن(471)ومسلم،(1876)البخاري

.ةس-رهأليحديثمن(1891)البخاري
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:قالحيث((الشافيةالكافية"فيالقيمابنبهونبهذلكوضح

الأعيانعلىواجبةحمنالرفريضةوهوالبيتالقصدحج

الدانيكذاكقاصيهاالأرضعبقامنإليهشدتورحالنا

البلدانمساجدخيربوياكللمسجدرحالناتشدوكذا

زمانمنذ(1)القومبينالخلف4فيالاطلاقعلىأومكةبعدمن

والأركانالحجرذاعداماسواهفيبألففيهوصلاتنا

للمنانوالفضلأجرهافيفكعمرةقبافيصلاةوكذا

ثنتانأولاالتحيةصليناالنبويالمسجدأتينافإذا

الأجفانعلىولوالشريفالقبرنقصدللزيارةانثنيناثم

والاعلانالسرفيمتذللخاضعوقفةالقبرعندفنقوم

الأقاننواكسفالواقفونناطقحيالقبرفيفكأنه

ايمانوذيعلمذيووقاربهيبةبالسلامالمسلموأتى

الميزانفيالحشريوموهيرةالزياهاتيكالأعمالأفضلمن

العدوانأوليياالمضلةالباعسوىننكرولمزيارتناهذي

بالبرهانإليهالمصيريجبثابتنصالرحلشدوحديث

!!

الأصل.من!القومبين)سقطت(1)
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واعتمرالنبيحجا!كووالعمرةالحجفضلعنالبيان

وأمر،والحجوالصيامالزكاةمثلالإسلامشرائعببقيةأمربالمدينةاستقرلما

كانتأنبعدوالعشاءوالعصرالظهرفيأربعاالصلاةوجعلت،الكعبةباستقبال

منثمانسنةمكةفتحفإنه،الحجالإسلامأركانمنفرضماوآخر،ركعتين

السنةوفي،السنةهذهبالناسوحجالأمويأسيدبنعتابمكةعلىوأمرالهجرة

فيليناديطالبأليبنبعليوأردفهبالناسليحجالصديقبكرأباأمرالتاسعة

.مشركالعامهذابعديحجولاعريانبالبيتيطوفلاأن:الناس

السنةفياللهرسولحجو)ضلالهمالجاهليةشركمنبيتهاللهطهرفلما

خذوا":وقالألفمائةمنقريبمعهفحجمعهيحجواأنالناسوأمرالعاشرة

سميتفلهذا،وودعهموعرفاتمنىفيالناسوخطب.(1)"مناسككمعني

علتكئموأتمئتدينكئملكتمأكمقت!اتيؤمعرفاتفيعليهاللهوأنزل.الوداعحجة

.،3الاية:المائدةأ!نغمتى

سوىالهجرةبعديحجولم،!ي!توفىالآيةنزولمنيوماثمانيننحووبعد

رواهضعيفحديثوفيه.مرتينحج:فقيلالهجرةقبلوأما،واحدةحجة

.(2)الترمذي

القضاءوعمرة،الهجرةفيستسنةالحدلميةعمرةفأربع:عمرهعددوأما

لأنه؟حجتهمعوعمرته،حنينغنائمقسملماالجعرانةمنوعمرته،سبعسنة

إلى.مفرداحجأنهيرىلأنه؟فقطعمرثلاثاعتمرأنهمالكوعند،قارناكان

بقوله:الأبصارقرةصاحبأشارهذا

(1)

(2)

عنه.الفهرضيجابرحديثمن(1297)مسلم

عنه.الفهرضيجابرحديثمن(815)الترمذي
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أيضاقالواالأربعواعتمرالفرضاثمحجتينوحج

الخبرفحققمفرداوحجاعتمرثلاثامالكوقال

عدةمنصححهالذيعلىالقعدةذيفيكلهنوكن

العمرةإلىالعمرة":السلامعليهقولهوالعمرةالحجفضلعلىيدلومما

:السلامعليهوقال(1)"الجنةإلاجزاءلهليسالمبروروالحجبينهمالماكفارة

خبثالكيرينفيكماوالذنوبالفقرينفيانفإنهماوالعمرةالحجبينتابعوا"

.(2)"والفضةوالذهبالحديد

الحجعلىقادراالإنسانيكونأنالخذلانوأسبابالحرمانأعظمومن

نعمةويحمدالقادرفليبادر،الذنوبإلاأقعدهفلا،يحجولمإليهالسبيلمستطيعا

لابحيثالعربجزيرةجميعفيأطنابهضربالذيالعظيمالأمنهذاعلىالله

اللهحرسهالمعظمالملكونيةجهادثماللهبفضلأحداالسبيلعابريخشى

.الجزاءأحسنوالمسلمينالإسلامعنوجزاه

(1)

(2)

.هريرةأديعن(1349)ومسلم،(1773)البخاري

مسعودابنحديثمن(2631)والنسائي،(081)والترمذي،(387/1)أحمدأخرجه

.(0012)(الصحيحةهـالسلسلة.الألبانيوصححه.عنهاللهرضي
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الهجرةحديث

الاعتبار)1(منفيهاوما

الإسلامبهااللهأعزالتيالأحداثأعظممنالسلامعليهالنبيهجرةحديث

التوحيد.كلمةوأعلى

وينهاهمبالعبادةاللهتوحيدإلىالناسيدعواللهبعثهماأولالسلامعليهكان

وقطيعةالظلمعنوينهى،والعفافوالصلةبالصدقويأمرهمالشركعن

الأندادوخلعللهالعبادةإخلاصهي-التيالحقلدعوةفاستجاب،الأرحام

بيته؟أهلمنالسعادةاللهمنلهمسبقتأناس-والمشركينالإشراكمنوالبراءة

كأليغيرهومن،مولاهحارثةبنوزيدطالبأليابنوعليالمؤمنينأمكخديجة

رجاليدهعلىأسلمفقد،والبركةالخيرإسلامهفياللهجعلالذيالصديقبكر

كعمارالمسلمينفقراءلدعوتهإجابةالناسأكثروكان،والزبيركطلحةقومهمن

أولفهما،الكفارتعذيبمنوسميةياسرماتوقد،وبلالسميةوأمهياسروأبيه

وخلصهفأعتقهبكرأبواشتراهحتىالمشركينبيدبلالوعذب،الإسلامفيقتيل

ولكن،الشركإلىويردوهموأصحابهيفتنوهأنأرادواالذينالمشركينعذابمن

طلبا؟والثباتالصبرعلىحملتهمالثوابواحتسابورسولهباللهالإيمانقوة

النبيوكان؟العذابأنواعمنأصابهممالأجلهاعليهمهانالتياللهلمرضاة

للمؤمنينستكونالعاقبةوأنبالدينوالتمسكبالصبريأمرهمالسلامعليه

الموحدينأذيةفيبالغواالإسلامفيالداخلينكثرةرأوالماالمشركينإنثم

ملكاهناكأنوأخبرهمالحبشةبلادإلىبالهجرةلأصحابهالسلامعليهالنبيفأذن

فتنةمنخوفابدينهمفارينفهاجروا،بجوارهولاذبهاحتمىأحدايظلملا

اهـ.368-محرم-لاالحج)مجلة(1)
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عليهاللهرسولبنترقيةزوجتهومعهعفانبنعثمانهاجرممنوكان،الكفار

مرتينالحبشةإلىالهجرةوكانت،وغيرهمطالبأليبنوجعفرالسلام

والراحةالأمانمنالحبشةأرضإلىالمهاجرونلقيهبماالمشركونعلمولما

منعندهبمنيغرونهرسلاالنجاشيإلىفأرسلواذلكغاظهماللهلعبادةوالتفرغ

وتلاكلامهموسمعالصحابةفدعا،للنجاشيهدايامعهموأرسلواالمسلمين

يقبلولم،المشركينرسلوطردوأسلمفآمنالقرآنمنشيئاجعفرعليه

صلاةبالمدينةوأصحابهاللهرسولعليهوصلىالإسلامعلىومات،هداياهم

الغائب.

المهاجرونلقيهوبمابهاالمؤمنيعتبرالحبشةأرضإلىالصحابةهجرةهذه

يعظموالمؤمنونللمؤمنينأذاهميشتدفالمشركون،ذلكعلىوالصبرالأذىمن

الصحيحوالإسلامالثابتالإيمانهوهذابدينهمتمسكهم

وكان،أصحابههاجركمامكةمنيهاجرأنيحبع!ي!اللهرسولوكان

أهلمنرجاللقيهمابعدالمدينةإلىبالهجرةيهاجروالمعندهالذينأصحابهيعد

يحموهأنعلىالثانيةالمرةفيفعاهدوه،مرتينمنىعقبةعندالموسمفيالمدينة

الإسلامالمدينةأهليعلمعميربنمصعبمعهموأرسل،وينصروهويؤيدوه

وقدإلاالأنصاربيوتمنبيتيبقولمبالمدينةالإسلامفانتشر،الدينوشرائع

بنمصعبالسلامعليهالنبيوأمر،عندهمالمهاجرونوكثر،الإسلامدخله

هذهفكانت،رجلاأربعينوكانوا،بهمفصلىالجمعةبهميصليأنعمير

الإسلامفيصليتجمعةأولالجمعة

فيذلكوكان،بكرأبوفصحبهالمدينةإلىبالهجرةلرسولهأذناللهإنثم

المحرمالهجريالعامأوليجعلواأنعمرخلافةفيالصحابةفاتفقالأولربيع

الآراءومداولةالاستشارةبعد



مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات186

،الأنصاريأيوبأليبيتفينزلالمدينةالسلامعليهوصللماإنهثم

المسلمونوكثر،زوجاتهوبيوتمسجدهوبنىالدينأمروعظمالإسلامفاشتهر

الكعبةباستقبالوأمر،والحجوالصيامالزكاةففرضت،الإسلامشرائعوشرعت

يصليهاكانأنبعدأربعاوالعشاءوالعصرالظهرصلاةوشرعت،الصلاةفي

وقاتل،وأحدبدرغزوةفيكماالمشركينفقاتلالجهاداللهوشرع،ركعتين

اذوهالذينعنوعفاالهجرةمنالثامنةالسنةفيمكةوفتح،خيبرفياليهود

.(1)"الطلقاءفأنتماذهبوا":وقالأصحابهوعذبوا

اللهوأنزل،مسلمألفمائةمنأكثرومعهالسلامعليهحجالعاشرةالسنةوفي

نقمتىعليكموأتمضتدينكتملكئمأكملت!اتؤم:بعرفاتواقفوهوعليه

.،3الآيةالمائدة:1دينا!الاشئملكمورضيت

العاشرةالسنةفيالأولربيعفياللهتوفاهالمدينةإلىالسلامعليهرجعفلما

سنةوعشرينثلاثادعوتهمدةفكانت،الهجرةمن

بدينهفارامكةمنخرجالسلامعليهأنه؟العظيمةالعبرمنهجرتهوفي

واللسانبالسيفويجاهدالإسلامإلىيدعويزلفلم،هجرتهبلادإلىووصل

عادوهالذينقومهوأسلمفاتحامكةودخل،العربجزيرةالإسلامعمحتى

بهوإيمانااللهلخبرتصديقا؟الإيمانعلىثبتواالذينوأصحابههوفصبروحاربوه

الكفارعلىوأظهرهماللهأيدهمحتىوبرسوله

وأصحابهاللهبرسولاقتداء،الحقعلىوالثباتالصبرللمؤمنينبغيفهكذا

.والسلامالصلاةأفضلوعليهمعليهالكرام

الضعيفةالسلسلةفيالألبانيوضعفه.2/411هشامابنسيرةفيكما-إسحاقابن(1)

(1631).
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تيميةالمنالعلماء

حتاب)1(نسبةتصحلحمع

187

(1)

761العددفينشرتالأمينمحمدللفاضلكلمةالعنوانهذاتحتقرأت

فيالمفصل"كتابمنالثانيالجزءفيجاءمافيهااستشكل؟الرسالةمجلةمن

بلغتمصنفاتهأنمن،تيميةابنالدينتقيالإمامترجمةفي"العربيالأدبتاريخ

التفسيرفيذكروهاالتيالمصنفاتتلكعنلأسألوإني:قال..مجلدثلاثمائة

إليهنسبتولكنهاللجدهيأم،زعمواكماحقاللحفيدأهي،والأصولوالفقه

!؟الشكهذايزيلمحققمنفهل؟((الأخبارمنتقى))كتابنسبكما

فيالمفصل"كتابفيتيميةابنالدينتقيترجمةقرأتإنني:فأقول

نسبةسوىترجموهالذينالأئمةحكاهمايخالفمافيهاأرولم"العربيالأدب

ذلكجميعسنبينكما،الدينمجدلجدههولانما،إليه((المنتقى"كتاب

مفصلأ.

للمجد،مختصرةترجمةنذكرالإسلامشيخمصنفاتعلىالكلاموقبل

منبهاعتنىمنونبين،بذلكتسميتهوجهونوضح،((المنتقى"كتابهونذكر

شيخترجمةنذكرثم،تيميةالمنبالعلماشتهرمنبذكرذلكونتبع،العلماء

المفصلكتابفيالفضلاءقالهماأنليظهر،العظاممصنفاتهونذكرالإسلام

.صواب

.6عدد-1367-الآخرةجمادى-المنهلمجلة(1)

العثورتيسر،حلقاتسبعفيتباعاالمنهلمجلةفينشرتتيميةآلعنمقالاتسلسلةهذه

الجليلة.الفوائدمنعليهاشتملتلماالنقصمنفيهامامعذكرهاآثرنا،فقطمنهاخمسعلى
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المنتقى:كتابمؤلف

تيميةبناللهعبدبنالسلامعبدالدينمجدالبركاتأبوالإسلامشيخهو

القادرعبدالدينفخرعمهمنوسمع،بحران059سنةتقرلئاولد،الحراني

وغيرهم.،العكبريالبقاءوأدي،الرصافيوحنبل،الرهاوي

المختصرصاحبتميموابنالحليمعبدابنهمنهمجماعةالعلمعنهوأخذ

أحافىيث"أطراف:منهاجليلةولكنها،قليلةمؤلفاتوألفوغيرهما،

،مجلداتعدةفي((الكبرىالأحكام"و،"القراءاتفيأرجوزة"و،"التفسير

في((المحرر"و،المشهورالكتابوهو،((الأحكامأحاديثفيالمنتقى"و

ابنهعليهاوزاد،"الأصولمسودة"و،"الهدايةشرحفيالغايةمنتهى"و،الفقه

الدين.تقيوحفيده

فيمدحالتياللاميةمنظومتهفيالصرصرييحىالشيخعليهأثنىوقد

:فقالالحنبليالمذهبعلماءأكابرمنوجماعة،أحمدالإمامآخرها

المتو!لبغيةصدقلأخوانوفتورهعصرنافيلناوإن

لمبطليستكينوالمالقوىشديدر!انذبالهديدينعنيذبون

الجليالمذهبفيفوائدوالتصنيفالذوالنبيهالفقيهبحرانفمنهم

المليالعالمالحجةالبركاتأبوالرضىتيميةابنالتقوىذوالمجدهو

المبجلعلمبالأحكامواحكمفقهنادرةالفقهفيمحرره

الحنبلي،الفقهمتونأحسنمنالصرصريالشيخذكرهالذي((المحرر"و

ولما،قدامةابنالموفقتأليف"المقنع"كتابعلىزياداتالمجدضمنهوقد

المحررزياداتأكثرنظمهضمن"المقنع"كتابالقويعبدابنالعلامةنظم

بقوله:ذلكذكركما

يقيدلممابعضمنهوقيدتنظمهتيسرماعليهوزدت
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مجودقيدكلمنحوىقدوماجلهاالمحررزياداتوصقت

حسدركمعلىالقصوىوكايتهمرتقىالعلمالمجدفيمرقىفمافوق

بقوله:أشاروإليه،"الهداية"شرحمنعليهزادوكذلك

فاقصدالهدايةشرحفيوذلكنبذةالمجدكايةمنوضمنته

هـ653سنةوقيل،652سنةالجمعةصلاةبعدالفطرعيديومالمجدتوفي

تيمية.بنالغنيعبدمحمدأبيبنالقاهرعبدالفرجأبوعليهوصلى،بحران

المنتقى:كعابة

هوكماتيميةبنالسلامعبدالدينمجدالبركاتأليمصنفاتمنهو

فسماه،المعنىفيمتقاربة،متعددةبأسماءسميوقد،ترجمتهفيمذكور

الطعةفيكما،"البريةخيركلاممنالشرعيةالأحكام"منتقى:جماعة

الطعةفيكما،"المصطفىأخبارمنالمنتقى":آخرونوسماه،الهندية

وبعضهم،"الأحكامفيالأخبارمنالمنتقى":الشوكانيوسماه،المصرية

الأخيروهذا،"الأحكاممنتقى"باكتفواوآخرون،"الأخبارمنتقى"علىاقتصر

حيث،المجدترجمةفيرجبابنالحافظذكرهلما؟التسميةفيالأن!سبهو

فيالمنتقى"و،مجلداتعدةفي"الكبرى"الأحكامتصانيفهومن:قال

،الكبرىالأحكاممنانتقاهالمشهورهوالكتابوهذا."الأحكامأحادسما

منانتقاهفقوله،منهذلكطلبالذيهوشدادبنالدينبهاءالقاضيإن:ويقال

أن!سب."الأحكاممنتقى)):تسميتهأنمنذكرناهمايؤيد،الكبرىالأحكام

وحواشيه:المنتقىشرح

منومنهم،شرحهمنفمنهم،الكتاببهذاالعلماءمنجماعةاعتنى

سنةالمتوفىالشافعيالملقنبنعمرالدينسراجالعلامةفشرحه،حشاه

."اللامعالضوء"فيالسخاويذكرههـ.871
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سنةالمتوفىالجبلقاضيبابنالمشهورالحسنبنأحمدالعباسأبووشرحه

السحب"فيذكره،"الأحكامأحاديثشرحفيالغمامقطر"وسماههـ،771

."الحنابلةضرائحعلىالوابلة

"نيلاهـوسماه250سنةالمتوفىالضوكانيعليبنمحمدوشرحه

.غيرهشروحهمنيكملولم،"الأخبارمنتقىشرحالأوطار

744سنةالمتوفىالهاديعبدبنأحمدبنمحمدالعلامةعليهوعلق

ترجمته.فيرجبابنالحافظذكرهكما،حاشية

هـ،763سنةالمتوفىمفلحبنمحمدالعلامةمجلدينفيحاشيةعليهوعلق

الوابلة"السحب"فيكما

وجهومعرفةالجليلالكتاببهذاالعلماءعنايةلمعرفةكفايةذكرناهوبما

بالمنتقى.تسميته

تيمية:المنالعلماء

الفقيهالمفسرالأصوليالحرانيتيميةبنمحمدبنالخضربنمحمد-ا

ولد،وخطيبهاحرانثميخالقاسمأليابناللهعبدأبوالدينفخرالواعظالخطيب

واشتغلالقرآنقرأ،صالخازاهذاوالدهوكان،بحران245سنةشعبانأواخرفي

الجوزيابنولازموغيرهالمنيابنعلىوتفقهبغدادإلىوارتحلصغرهمنبالعلم

والتفسيرالفقهفيوبرعالتفسير"،فيالمسير"زادكتابهعليهوقرأببغداد

وفسروصنفووعظدرسثم،الاشتغالفيفجدحرانإلىوعاد،وغيرهما

في"الكبيرالتفسير"منهاتصانيفوله،مراتخمسحرانجامعفيالقران

فيالمطلبتخليص)):المذهبفيمصنفاتثلاثةومنها،مجلداتخصس

الساغببلغة"و،"المقاصدتقريبفيالقاصدترغيب"و،"المذهبتلخيص

"البسيط"فيالغزاليطريقةعلىالثلاثةالتصانيفوهذه،"الراغبوبغية
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مدحفيقيلماأحسنوما:رجبابنالحافظقال."الوجيز"و"الوسيط"و

خلاصته:معالمذكورةالثلاثةالغزاليكتب

خلاصهالفهأحسنحبرالمذهبهذب

وخلاصهووجيزووسيطببسيط

سنةتوفي،يتمهولمالخطابلألي"الهدايةشرح"الدينفخروللشيخ

رجب.ابنقاله.هـبحران622

القاسمأليبنمحمدمنها:باجدا""فيالبلدانمعجمفيياقوتوقال

واعظةوكانت،لجدتهاسموهوتيميةبابنيعرفالحرانيمحمدبنالخضر

وقد،622سنةمات،مرةغير،ورأيتهإجازةمنهولي،بالباجدييعرف،البلد

الله.رحمهأسن

ولد،الدينفخرالشيخابنتيميةبنالقاسمأبيبنمحمدبنالحليمعبد-2

وأتقنالفقهوقرأ،وغيرهالجوزيابنمنببغدادالحديثوسمعهـ،573سنة

سماهكتاباهذاالحليمعبدلولدهأن"الترغيب"فيوالدهوذكر،الخلاف

سنةمات،المسائلوعويصالوصايادقائقفيفروعاعنهوذكر،"الذخيرة))

الدين.فخروالدهقبل653

ولد،محمدأبوالدينسيفالحرانيتيميةبنالقاسمبنمحمدبنعبد-3

عنالفقهوأخذبغدادإلىورحلالدينفخروالدهعنالعلمأخذ،ه81سنة

إهداء"و،"الوالدتفسيرفيالزوائد"كتابوله،وغيرهالمنيابنغلامإسماعيل

قبله.الذيالحليمعبدأخووهو639سنةتوفي،"التربساكنيإلىالقرب

شهابالمحاسنأبوتيميةبناللهعبدبنالسلامعبدبنالحليمعبد-4

ولد،ذكرهالاتيتيميةبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخوأبوالمجدبنالدين

وأفتىودرسوالدهأتقنهحتىالمذهبقرأ":الذهبيقال،627سنةبحران
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،الهدىأنجممنوكان،وحاكمهوخطيبهألمهبعدالبلدشيخوصاروصنف

سنةمات،وابنهأبيهإلىيشير."الشمسوضوءالقمرنورمناختفىوإنما

هـ.682

الدين،تقيالشيخأخوتيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبناللهعبد-5

مرةغيرواستدعى،المصريةالديارفيمدةأخيهمعجلس،666سنةولد

.727سنةماتالخصوموأفحمفناظرللمناظرة

أبوالدينزينتيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنالرحمنعبد-6

،السيرةوحسنوالأمانةبالديانةمشهوراكان،هـبحران663سنةولد،الفرج

لهمحبةودمشقبالإسكندريةالدينتقيأخيهمعنفسهحبصر،ومعرفةفضلوله

هـ.747سنةبدمشقمات،لخدمتهوإيثارا

تيمية،بنالسلامعبدبنالحليمعبدبناللهعبدبنمحمدالدينناصر-7

فيهكذا،837سنةومات،مدةالإسكندريةقضاءووليهـ،757سنةولد

بينهماأنبدفلالصلبهالمذكوراللهلعبدابناليمم!أنهوقطعا،"الشذرات))

واسطة.

لانما،الجليلالبيتهذارجالأشهرهمتيميةآلمنذكرناهمالذينفهؤلاء

،الرجالتراجمفيمعرفةلهيكنلممنعندالالتباسوخوفللإيضاحذكرناهم

:الورديابنقالهماأحسنوما

انهباطأدركهاالعلمنجومفبانواكانواتيميةبنو

منجملةونذكرالدينتقيترجمةعلىالأغر"المنهل"أعدادفيوسنتكلم

.للالتباسورفعاللشكإزالةمصنفاته
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(3)

الدمشقيثمالحرانيتيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدهو

صاصمابمالدينمجدبنالدينشهاببنالعباسأبوالدينتقي،الحنبلي

سنةبحراناللهرحمهولد،وتدقيقاتحقيفابممثلهاإلىيسبقلمالتيالتصانيف

وكان،الديارتلكعلى،التتارجورعنددمشقإلىرالدهمعرسافرهـ،661

هـ.667سنةأثناءفيذلك

العلم:وطلبهنشأته

بلافىأكثروكانت،الأعلامبالعلماءاهلةركانت،بدمشقالإسلامشيخنشأ

فأخذ،الحديثوأصحاب،الأربعةالمذهبسائرمنللفقهاءمدارسالمسلمين

عمرأليبنالرحمنعبدالدينشمسالإماممنهم،شيخماثميمنأكثرعنالعلم

بنالدينموفقالإمامتأليف،الحنبليالفقهفي"المقنع"كتابشرحالذي

الشافي،لا((المذهبتحصيلفيالمطلبتسهيل":شرحهرسمى،قدامة

العلماء.بعضذكركما

المقنعكتابنظمالذيالقويعبدبنبدرانبنمحمدالدينشمسومنهم

عشرستةنحوفينظمهجاءحتى،الحبنليالمذهبكتبمنزياداتإليهوضم

عمرأبيابنتلامذةمنوهو،مرتينبيديالنظمهذاكتبتوقد،بيتألف

بقوله:للمتننظمهأولفيشيخهشرحذكروقد،قبلهالمذكور

مبعدكلللطلابوقربمقنعشرحفيالمطلوبيسرلقد

أحمدمذهبتحصيليبتغيلمنمطلببتسهيلالمغنيعنوأغنى

هـ.ا763شعبان(8)العدد-لمنهلا(1)
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وفهمه،سيبويهكتابطالعثم،العربيةالقويعبدابنعنالإسلامشيخأخذ

كل)):العيددقيقابنالإمامقالحتىودرايةروايةوحفظه؟بالحديثعنىوقد

وسعةحفظهكثرةإلىبذلكيشير.((بحديثليستيميةابنيعرفهلاحديث

فيقالكماالعلممنبهيحيطوالمبماوأحاط،أقرانهفاقبذلكوأنه،اطلاعه

مدحه:

قنوطبلاالسائلينيجيبعلمبحرأضحىالدينتقي

المحيطالبحرفيشئتفقلنفعفيهعلمبكلأحاط

:ونشرهالعلمبثه

العمرمنولهبوظائفهبعدهدرس،الدينشهابالعلامةالإماموالدهماتلما

الأربعةالمذاهبعلماءمنجماعةدرسهيحضرفكان،سنةوعشرونإحدى

إعجاباالشيخدروسأحدكتبالكبارالشافعيةعلماءبعضإنحتى،عليهويثنون

أيامفيالعزيزالكتابتفسيرفيوأخذ،العالمفيصيتهوبعدأمرهفاشتهر

حفظه.من،كرسيعلىالجمع

العلموبث؟الاشتغالوملازمةالعلوممنازديادفي-اللهرحمه-يزلولم

والزهدوالعملالعلمفيالإمامةإليهانتهتحتىالخيرسبيلفيوالاجتهادونشره

العلماءأخلاقمنذلكوغيروالحلموالتواضعوالكرموالشجاعةوالورع

:قالحيثمدحهفيالقائلأحسنولقد،الربانيين

يدعنوأعطتالتقوىلهفعنتأطوارهالتقىفعلعلىنشأت

سيدعنسيداإرثاوالعلمكابرعنكابراالزهادةورث

التفسيرفييتكلمكان:الإسلامشيخترجمةفياليعمريالفتحأبوقال

منويرتعون،النميرالعذبعلمهبحرمنويردون،الغفيرالجممجلسهفيحضر
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وألب؟الحسدداءبلدهأهلمنإليهدبأنإلى؟وغديرروضةفيفضلهربيع

شيخعلىالثناءوأطال،المعتقدأمورمنعليهينتقدماعلىمنهمالنظرأهل

.الإسلام

الواضحالحقأنفاعلمالمعتقدأمورمنالإسلامشيخعلىانتقدوهماوأما

إليهذهبمايؤيدالرجيحالقاطعوالبرهانالصحيحالدليلعليهقامالذيالجلي

وانتصارللحقإنكارلأنه؟محلهغيرفيعليهفانتقادهم،تيميةابنالدينتقي

وأصابته؟اللهفيأوذي،السريرةصافيالعقيدةسلفياللهرحمهفإنه،للباطل

فيمذهبهكانفقد،اللهلمرضاةوطلبا،للثواباحتسابافصبر،المعتدينسهام

الذينالأربعةوالأئمةوالتابعينالصحابةمنالصالحالسلفمذهباللهصفات

وتلقاهكتبهجميعفيذلكبسطوقد،الدينأمورفيالمسلمينجميعقدوةهم

المعتبرين.العلماءجميععندالمقبولينالأئمةمنوأكثرهمأصحابهعنه

والثابتةالعزيزالكتابفيالواردةوالصفاتالأسماءللهيثبتاللهرحمهفهو

صفاتهمشابهةعنوينزهه؟تمثيلبلاإثباتاالمرضيةبالأسانيدالصحيحةالسنةفي

عابوهالذيهوالصحيحالاعتقادفهذا،تعطلبلاتنزيهاالمخلوقينبصفات

قيل:ماأحسنوما،عليه

لوميموجباكيفكيرمنجميعهاالصفاتإثباتكانإن

تيميجميعهمفالمسلمونعندكمبذلكتيمياوأصير

معانيهاويعطلوناللهعلىالأسماءيطلقونالذينالمعتزلةباعتقادهفخالف

جهماأعرابيسمعولما،صفوانبنالجهممذهبوهذا،اللهبذاتالقيامعن

:فقالالحقإلىالأعرالياللهأرشدالناسمنطائفةوحولهالباطلمذهبهيقرر

كفرفقدجهمقوليوماقالومنكفرهبانكافرجهماإنألا

بصربلابصيرابلاسمعسميعاإلههمسمىحينجنلقد
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خطربلاخطيرحرامرؤأبوكقائلجهمياقاللوأنأيرضيك

البشرأحمقيااللهكفاكوهزءاوسبةهجاءأمتراهأمدحا

قائمةمعانيهايثبتولمتفويضهاأوالصفاتبتأويلقالمنباعتقادهوخالف

أهلومذهبمذهبهمبينالتحقيقفيفرقولا،الأشاعرةوهم،اللهبذات

ولاتكييفبلااللهبذاتقائمةوالصفاتالأسماءيثبتونلاالجميعلأنالاعتزال

وظهروقاطعوهبعضهموقاطعوناظروهالإسلامشيخناظرهمالذينوهمتمثيل

الله.شاءإنبعدفيمامفصلاذلكسنذكركماالمناظرةمجالسجميعفيعليهم
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(1)تيميةابنالإسلامشيخ

14)

المتكلمينمنكثيرعداوةاقتضتالتيالأسبابأهمذكرفيالكلامسبققد

لصحيحلانتصارهوقعتإنماالحوادثتلكمعظموأن،تيميةابنالإسلاملشيخ

فلذلك،الطريقةعلىوالإيماناللهبكتابالعملإلىالناسودعوةالنبويةالسنة

الحقمعتقدوذمواالملحدونوعارضه،التأويلأهلمنالمتكلمونخالفه

الصحيح.

متفقونكلهمبعدهوجاءعاصرهممنالنبويالعلمحملةمنالعدولولكن

الذيالإماموأنه،المبطلينوقمعالديننصرمنبهقاملماعليهوالثناءمدحهعلى

.يجارىلاالذيوالنحرير،يبارىلا

جنة،الأحيانبعضتعتريهكانتممنالحمقىالأعاجمبعضقامولهذا

خلفه.الصلاةتصحلا؟كافر،الإسلامشيخ:تيميةابنسمىمنأنوزعم

الشامحافظمعاصرهقامحتى،الخاطئةمقالتهوأنكرواالعلماءعليهورد

!ذحافلاكتابافألف،الشافعيالدينناصربنبكرأبيبنمحمدالدينشمس

سمىقدمنهموكل،الإسلامشيخعاصرممنأكثرهمإماماتسعينمننحوافيه

منجماعةقرظتهوقد،بقدرهومعرفةبفضلهاعترافا،الإسلامشيخ:تيميةابن

والبلقيني.،العينيوالإمام،حجرابنكالحافظالعلماءأعلام

وقدإلا،الإسلامشيخ:تيميةابنعلىالأئمةهؤلاءيطلقأنعادةالبعيدومن

.وزهدهوورعهوعلمهفضلهعرفوا

الحافظوأما:والدهترجمةفي"الكبرىطبقاته"فيالسبكيالتاجقالوقد

.7361-الحجةذو(1)
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-لوالدهأي-لهإلا،الإسلامشيخلفظةبخطهيكتبفلمالمزيالحجاجأبو

صذ،الدينتاجعمرأليابنالدينشصروالشيخ،تيميةابنالدينتقيوللشيخ

إشكالمحلفيتيميةابنالإسلامشيخمعأبيهذكرولكن،بهمفتخراذلك

بعضهم:قاللمافإنه،ونظر

والنسكوالتحقيقالعلمفيرابعلهمليسثلاثة

والسبكيالعيددقيقوابنتيميةابنشئتإذاوهم

أبيمثلقرينبهمايلزلاالعيددقيقوابنتيميةابنإن:وقالواالعلماءغلطه-

بلاللهوىاتباعاتيميةابنفيالفدحأظهرمنأولهوالذي:السبكيالحسن

وأجاهلإلاتيميةابنيبغضماوالله":السبكيالبقاءأبوقالوقد،تحقيق

الحقعنهواهيردهالهوىوصاحب،يقولمايدريلافالجاهل،هوىصاحب

تقيعنالقضاءفيينوبكانالذيهوالمذكورالبقاءوأبو."بهمعرفتهبعد

الإسلامشيخعلىجميلوثناءعظيممدحالسبكيالدينولتقي،السبكيالدين

عاتبهلماالذهبيللحافظكتبهفيماقولهفمنه،طبقاتهفيرجبابننقلهتيميةابن

الواهية:الضعيفةللأقوالوانتصارهتيميةابنإليهدعاالذيالحقردفي

والعقلية،الشرعيةالعلومفيوتوسعه،بحرهوزخارةقدرهكبريتحققفالمملوك"

بهيحيطلاالذيالمبلغذلكمنكلفيوبلوغه،واجتهاده،ذكائهوفرط

مع،وأجلذلكمنأكبرنفسيفيوقدرهدائماذلكيقول،والمملوكالوصف

سواهلغرضلافيهوالقيامالحقونصرةوالديانةوالورعالزهادةمنلهاللهجمعهما

هذافيمثلهوغرابةوفىإلابالمأخذذلكمنوأخذهالسلفسننعلىوجريه

اهـ.0((أزمانفيبلالزمان

ولموقولهبفعلهخالفهالذيبالحقاللهأنطقهالسبكيالحسنأبيكلامهذا

القائل:أحسنولقد،شهادتهبمقتضىيعمل
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الأعداءبهشهدتماوالفضلضراتهالهاشهدتومليحة

وكان-النحويحيانأبوعندهحضرمصرإلىالإسلامشيخسافرولما

بقوله:مدحهثم."تيميةابنمثلعينايرأتما":فقال-النحوفيوقتهعلامة

وزرلهمافرداللهإلىداعلنالاحالدينتقيأتينالما

القمردونهنورالبريةخير!حبواالألىسيمامنمحياهعلى

الدررأمواجهمنتقاذفبحرحبرادهرهمنهتسربلحبر

مضرعصتإذتيمسيدمقامشرعتنانصرفيتيميةابنقام

الشررلهطارتإذاالشروأخمددرستاثارهإذالحقفأظهر

ينتظركانقدالذيالامامأنتلنايجيءحبرعننحدثكنا

فعادتيميةابنفقطحه،النحوفيكلاميينهمادارالأبياتهذهنظمبعدإنهثم

صاحبعينوقد،سوءبكل((والنهرالبحر"تفسيريهفيوذكره:قالوا،لهذاما

تعالىقولهعندوهو،الإسلامشيخذمفيهالذيالموضع"الظنونكشف"

فلمالتفسيرينطالعتوقد،،255ا!يةالبقرة:أ!والأرضالتمئؤتكزسيه!وسع

أليبتغليطالإسلامشيخينفردولم،تيميةابنالإسلاملشيخذكزافيهماأجد

علىرفى،الإسلامشيختلميذالهاديعبدبنمحمدالعلامةفإن،النحوفيحيان

الآلوسيشكريمحمودالسيدالعراقعلامةشيخناعندرأيتهمجلدفيحيانألي

التيالنحويةالمسائلفيمالكابنالإمامإليهذهبلماانتصاراوذلك،بغدادفي

ذاما،الإسلامشيخمدحبعدحيانأبويرجعأنيستبعدولا،حيانأبوفيهاغلط

نظمهومن،بمعرفتهويفتخر،بهالتفرديدعيالذيفنهفيوقطعهغلبهلأنه،له

ذلك:في

تحيابهاوروحي،ينمىبهفجسميثدياليدرإذالنحوبعلمغذيت

كياتبعاولاذنبااقترفاوماوعمرهلزيدتضرابيطالوقد
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شيابهاشتهارييجديومابفنشهرةكيرضربيهمامنبلتوما

حيابعدهممنالحيئفيترىإنفماأهلهبادقدالنحوعلمإنألا

نالاوأوسعههجراوأتبعهلظلهالغزالتركسأتركه

الذيعلمهفيقطعهإذاالإسلامشيخيذملاكيففنهفيغلوههذافرجل

قيل:ماأحسنوما!؟بمعرفتهالتفرديدعي

هضماعالمشجواالناسوأبرحعلمتمحنةأشجىالعلمفيوالفبن
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(6)

دينه،نصرفيمجتهدا،اللهسبيلفيمجاهداكانلماتيميةابنالإمامإن

الحججبأقوىأهلهاعلىرادا،المضلةللبدعقامغا،النبويةالسنةإحياءفيجادا

لاالذين،الدينفيالبدعأنصارمنلهالمعارضونلذلككثر،الأدلةواضح

حجتهلأن،المبتدعةلارائهمالانتصارمقدورهمفيولي!ر،مقاومةلهيستطيعون

اللهكتابعلىإليهيذهبماغالبفي،لاعتمادهالصحيحهو،ودليلهالقويةهي

اختلافعندالأقوالمنالراجحعلىأو،الصالحالسلفوإجماعرسولهوسنة

فهمها.اللهورزقه،كتبهبدراسةعنايةلهمنذلكيعلمكما،الأئمة

عليهدلتلمامنكراللهلصفاتجاحدمعطلمتكلمإما:فهمخصومهوأما

شرعية،حجةعلىلا،عقلهعلىاعتماذا،اللهبذاتقائمةتكونأنالمعانيمن

وإما،اللهبهيأذنلمماالدينمنشرعحتىالشيطانبهتلاعبقدصوفيوإما

غيرإلى،اللهحقمحضهيالتيالعبادةمخلهمصارفالأمواتدعوةفيغال

إلىالموصلالحقطريقعنالمنحرفةوالمذاهبالنحلأربابمنهؤلاء

الله.مرضاة

فيعليهئعولمعتبردليلولاصحيحةحجةهؤلاءمنأحدعندوليس

الإسلامشيخمعارضةعلىوأجمعوا،بعضإلىبعضهمانضملهذابمالدين

كلامه،فحرفوا،والبهتانالكذببسلاحفحاربوه،اللهلدينلالبدعتهمانتصازا

أهلها.علىوردهاأنكرهاقدماالأقوالمنإليهونسبوا،مرادهغيرإلىبهوذهبوا

شيخبقدرمعرفةوعدمجهالةعنمنهمكثيرمنصادراذلكيكنولم

.1368-شعبان-8عدد-المنهلمجلة(1)
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بفضلهوالاعترافعليهبالثناءصريحةمؤلفاتهممنكثيرفيأهواهمفإن،الإسلام

نقله،علىوالاعتمادتحقيقهوقوةاطلاعهوسعةالدينفيبالإمامةلهوالشهادة

جاءومنالوهابعبدوابنهالسبكيالحسنكأليكمبهمطالعمنذلكيعلم

عليهأطلقبل،كالنبهانيالغلاةمنبعدهجاءومن،الهيتميحجركابنبعدهما

مدحه:فيالزملكانيقولإلىانظر،الغلومننعدهانحنمدحألفاظبعضهم

الحصرعنجلتوصفاتهلهالواصفونيقولماذا

الدهرأعجوبةبينناهوقاهرةلفهحجةهو

الفجرعلىأربتأنوارهاظاهرةالخلقفيآيةهو

علماءأكبروهم-الدينفيوالفقهالحديثعلماءمنرجالااللهقيضوقد

علىوالردومناقبهترجمتهفيالقيمةالمؤلفاتفألفوا-بعدهالتيوالعصورعصره

بعضأسماءهنانذكرونحن،البدعةوقامعالسنةناصرلأنهلهوالانتصارأعدا!له

بعدهم.منثمبأصحابهمبتدئين،المقالهذاكتابةعندذكرهحضرنامن

ترجمفقد،الذهبيالدينشمسالحافظالإمام؟عنهالذابينأصحابهفمن

فياليتيميةالدرة":سماهاترجمةلهوأفردمؤلفاتهمنكثيرفيالإسلاملشيخ

بأبياترثاهماتولما،تاريخهفيالورديابنالإماملخصها،"التيميةالسيرة

منها:

والورعالعلومرسممحوتفاعأوأردتمنخذموتيا

الباعأولوواشتفىالتقىعرىوانقصمتالاسلامشيخأخذت

الشبعمجانبتقباحبراجبلامفسرابحراغببت

علمهمنواستفادالإسلامشيخصحمب،البرزاليالدينسراجالعلامةومنهم

ابنالإماممناقبفيالعلية"الأعلام:سماهترجمتهفيحافلأكتاباوألف

الله.رحمه،منهواستفدتبيدينسختهوقد،((تيمية
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فقد،العمرياللهفضلبنأحمدالدينشهابالعباسأبوالعلامةومنهم

،"الأمصارممالكفيالأبصارمسالك":كتابهفيترجمةالإسلاملشيخكتب

بنجوممشحونبالعلماءمأهولعصرفي-الإسلامشيخيعني-جاء":فيهاقال

وتشرق،قشاعمنسورخافقيهبينويطيرخضارمبحورجوانبهفيتموج،السماء

تلكطمستشمسهأنإلا،أسنةصدورألويتهفيوتبرقدجنةبدورأنديتهفي

وخطمصفوفهافحطمالكتائبلهعبيتثم،العلومتلكأغرقوبحرهالنجوم

وأخمدت،جنادلهاالمرجحنطودهواقتلعجداولهاالمطمئنغديرهوابتلعأنوفها

مصاييحه:شرارتهموأكمدتريحهأنفاسهم

وراءهركبوالماولولاهإمامافيهمراكباتقدم

العقود":مناقبهفيألففقد،الهاديعبدبنأحمدبنمحمدالإمامومنهم

فيالمنكىالصارم":أيضاوألف،"تيميةابنالإسلامشيخمناقبفيالدرية

.الإسلامشيخشيخهقررهالذيللحقانتصارا،"السبكيالرد

لشيخترجمةألففقد،السرمديمحمدبنيوسفالمظفرأبوومنهم

الانتصارفيالإسلاميةالحمية":سماهامنظومةأيضاوألف،مفيدةالإسلام

فيها:يقول."تيميةابنلمذهب

لهمخلاقلاقومالروافضإنأمثلهمقالقدفرقةمعارضا

بعد.فيماسنذكرهكماالسبكيالحسنأليعلىبذلكيشير

سيرتهكتبواوقد،الإسلامشيخأصحابمنهناذكرناهمالذينفهؤلاء

غفيروجمكثيرعددبعدهمجاءوقد،تامةوخبرةومشاهدةعلمعنومناقبه

الذبفيفكتبواالديننصرمنيديهعلىاللهأجراهوماالإسلامشيخقدرعرفوا

علماءأكبرمنهولإماموالانتصارالمسلميننفعبهاقصدواجليلةمؤلفاتعنه

الله:فضلابنفيهقالكماالمجتهدينالدين
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منتظروهوفيهمكانكأنهزمانهمأحياقدالأئمةمثل

خبرإنهأيضاالرفعفحقهمبتدأرفعجميعايرفعوهمأن

الدمشقي،الدينناصرابنالدينشمسالحافظالإمام:الأفاضلأولئكفمن

تيميةابنسمىمنأنرعممنعلىالوافرالرد"بالمسمىالقيمكتابهألففقد

القولهذاقالعصرهفيالضلالعلماءبعضأنوذلك،"كافرايإسلامشيخ

الئامنالقرنعلماءمنعالماتصعينمننحواالمذكوركتابهفيفجمع،المنكر

والذهبيالعيددقيقكابن،الإسلامشيختيميةابنعلىأطلقوكلهم،والتاسع

حجرابنكالحافظعصرهعلماءقرظهوقد،وغيرهمالقيموابنوالبرزاليوالمزي

نأالمستفيضالشائعومن)):تقريظهفيالعينيوقال،العينيوالإمامالعسقلاني

قالفمن،الأفاضلعرانينشممنتيميةابنالدينتقيالعلامةالعالمالإمامالشيخ

."..زنديقفهوالزندقةإلىنسبهومن،حقيقكافرفهوكافرهو

الطريقبنياتعنيفاعخفاءبهليسالحقوهذا

ترجمةألففقد،نابلسنزيلالبخاريالحنفيالدينصفيالعلامةومنهم

القول":الترجمةهذهوسمىالسلفيةعقيدتهعنودافعمفيدةالإسلاملشيخ

."الحنبليتيميةابنالإسلامشيخترجمةفيالجلي

في((والدليلالغاية"مؤلفالحنبلييوسفبنمرعيالشيخالعلامةومنهم

عليهاللاعتمادالإسلامشيخاختياراتذكرمن"الغاية"فيأكثروقد،الفقه

وهو،"تيميةابنالإماممناقبفيالدريةالكواكب)):سماهاترجمةلهوجمع

:الإسلامشيخفيالقائل

الدنياالرتبةفيكانمنفضلهعلىيعيبهوالمعاليالمعانيإمام

العليامنازلهفيبدرحلوهل؟بعدهالدنياكأحمدفيجاءوهل

الشهيرالمفسرالإمامابنالألوسينعمانالسيدمشايخناشيخالعلامةومنهم
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والكذبوالعدوانالظلممنفيهاماورأى"الحديثيةالفتاوى"علىوقفلمافإنه

أحمد:"الأحمدينمحاكمةفيالعينينجلاء":كتابهألفالإلعملامشيخعلى

شيخعنالأكاذيبوأزالالكتاببهذااللهنفعوقد،حجربنوأحمد،تيميةبن

وقد":تقريظهفيبعضهمقالحتى،العراقعلماءأكابرقرظهوقد،الإلعملام

نأحسنحتىالعوائدونفاسالفوائدمنغيرهفيتشتتلما"جامعامؤلفاصار

فيه:يقال

سامةاوفتورأوملالقراهامنيدركالكتبجميع

القيامةالىتمللامعانفيهفإنالكتابهذاسوى

بلوغ"مؤلف،الألوسيشكريمحمودالسيدالعراقعلامةشيخناومنهم

علىاودفيالأمافي"غاية:ىولألففقد،"العربأحوالفيالأرب

الاستغاثةفيالحقشواهدكتابهألفبالضرورةالنبهانيأنوذلك،"النبهاني

لافيمااللهبغيرالاستغاثةأناللهدينمنيعلمتيميةابنإنو!ما،الخلقبسيد

الردمنكتابهفيالنبهانيأكثرالإلعملامدينيناقضأكبرشركاللهإلاعليهيقدر

مدحاالكتابهذافيتيميةابنمدحأنهمعتيميةابنقررهالذيالتوحيدعلى

بالكتابالنبهانيعلىشيخنافرد،"الإسلامأئمةمنإمامإنه":عنهوقالعظيما

.كورلمذا

فيالإلعملاملشيخترجمةألففقد،المراغيالعزيزعبدالشيخالعلامةومنهم

الشيخالعلامةبذلكأفادنيكماالمفيدةالمطبوعةرسالتهمنهااختصرمجلدين

الأزهر.مكتبةمديرالمراغيالوفاأبو

فيقيمةرسالةألففقد،المصريهراسخليلمحمدالشيخالعلامةومنهم

منالعالميةشهادةلنيلالرسالةبهذهتقدموقد،"السلفيةعقيدتهوبيانتيميةابن))

."جيد"بدرجةفنالهاالتوحيدفيأستاذدرجة
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والشاممصرعلماءوتحقيقهمؤلفاتهعلىواعتمدالإسلاملشيخترجمولقد

والهند.والعراق

،العلماءمنأحدكلامبكلامهيعدلونلاالحنابلةكسائرفهمنجدأهلوأما

علماءمنمصرإلىالأخيرةرحلتيفيرأيتهمافكريوأنارصدريشرحومما

المجيدعبدالإمامالعلامةيرأسهاالتيالفتوىلجنةسيمالا،الشريفالأزهر

إليهنسبهماأنوعلمهمبقدرهومعرفتهمتيميةابنمؤلفاتعلىإقبالهممن،سليم

يظفوأأيريدوت!:وبهتانوافتراءكذبمحضالباطلةالأقوالمنأعداؤه

.،32ا!يةالئوبة:أدؤر؟!شرأنالآاللهويةببأفوههضأللهلؤر
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207

ته:مؤلفاذكر

منذكروهماوتأملتيميةابنالإسلامشيخترجمةفيالعلماءكتبهماقرأمن

منالواحدالمجلسفييكتبهكانوماذهنهوسيلاناطلاعهوسمةحفظهقوة

الحافظألفوقد،مؤلفاتهكثرةمنترجمتهفيذكرمايستكثرلمالكراريس

وفصلهاالإسلامشيخشيخهمؤلفاتعددفيمفردةرسالةالقيمابنالدينشمس

والنحوالدينوأصولالفقهوأصولوالفقهوالتفسيرالحديثفيالعلومأنواععلى

فيبابابعضهالذكرعقدوقد،العلمفنونمنذلكوغيروالرسائلوالفتاوى

أوله:فيقالالنونية

والكفرانالتعطيلامةمنخلامنمصارعترىاردتوإذا

الربانيالعالمالوجودشيخحقيقةالامامتصانيففاقرأ

الخلجانبسائرالمحيطجحرارذلكاحمدالعباسابااعني

منعليهايقفلملمنإفادةمنهااشتهرمابعضالمقالهذافينذكرونحن

وهو،"والنقلالعقلتعارضدرء"ويسمىوالنقلالعقلكتابمنهافنقولالقراء

وأثنىالقيمابنوذكرهوالمتكلمينالفلاسفةعلىبهردبابهفيعظيمحافلكتاب

بقوله:عليه

ثاننظيرلهالوجودفيماالذيوالنقلالعقلكتابفاقرا

لمالرابعالجزءوبقيالسنةمنهاجبهامشثلاثةمنهاطبعأجزاءأربعةفيوهو

.واشتهارهالمنهاجطبعتمامبعدإلابهيعلم

.1368سنةوشوالرمضان(01-8)عدد-المنهلمجلة(1)
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المطهربابنالمعروفيوسفبنالحسينعلىبهردالسنةمنهاجومنها

((الإمامةمعرفةفيالكرامةمنهاج"سماهكتاباألفأنهوذلك،المعتزليالحلي

أصحابعلىويطعنالمعتزلةأقوالوينصرالإماميةالرافضةمذهبإلىبهيدعو

الذيالجليلالكتاببهذاالإسلامشيخعليهفردوالسلامالصلاةعليهاللهرسول

مدحه:فيالسبكيالحسنأبوالدينتقيقالحتىوالمخالفالموافقعليهأثنى

وأكذبهعلمفيالناسأجهلمنلهمخلاقلاقومالروافضإن

تعصبهفيكالالرفضإلىداعخلائقهتطهرلمالمطهروابن

أضربهواستيفاءالردبمقصدوفاعليهردتيميةولابن

فيوذكرهأجزاءأربعةفيمطبوعوهوالعلمأهلمنواحدغيراختصرهوقد

بقوله:النونية

الشيطانشيعةالروافضقولردهفيلهمنهاجوكذلك

أربعةفيبمصرطبعوقد،"النصارىعلىالردفيالصحيحالجواب"ومنها

علىالردودمنغيرهعلىوفضلوهعليهوأثنواالعلماءمدحهوقدأجزاء،

بقوله:النونيةفيالقيمابنوذكره،النصارى

سفرانوإنهالصدوريشفيمافيهللنصارىجوابوكذا

محمودبنمحمدالدينشممرألفهاالتيالأصفهانيةالعقيدةشرحومنها

الفخرتأليف،الأصولعلمفيالمحصولشارح688سنةالمتوفىالأصفهاني

فيالحاجماابنمختصرشارحالأصفهانيالدينشمسغيروهو،الرازي

عليه،وأثنىدرسهالإسلامشيخسمعوقد،الإسلاملشيخمعاصرفهذا،الأصول

لأنهالمشروحالمتنخالفوقد،وأحسنهاالشروحأجلمنالأصفهانيةوشرح

وأثنىبالنونيةالقيمابنذكرهوقد،الاستدلالفيالمتكلمينطريقةعلىمؤلف

بقوله:عليه



209مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

بيانشرحالمحصولشارحنيللأصبهاعقيدةشرحوكذلك

والاتقانالتحقيقغايةفيإثباتهاالتيالنبواتفيه

مكانبكلوكتبهمابدانظيرهالكلاملأوليماوالله

كتبمنكثيراالإسلامشيخشرحوقدمشهور،مطوعالشرحوهذا

الفخركتبوتتبع،وضلالوهدىوباطلحقمنفيهاماوبينالمتكلمين

منوقطعةلهالأربعينمنقطعةفشرح،المتكلمينأكبرلأنه،الرازي

فيه:ينشدوكانالإسلامشيخعلىالقيمابنقرأهالكتابوهذا،المحصول

دينبلاأصلتحصيلهبعدمنحاصلهالدينأصولفيمحصل

الشياطينوحيفاكثرهفيهوماالمبينوالجهلالضلالاتأصل

الفخرألفه،الكلامعلمفيكتاب،"والأساسالتقديسأساسنقض"ومنها

بلغكتابفيالباطلأساسهونقضالإسلامشيخعليهفرد،العادلللملكالرازي

،الآنحتىيطبعولماالعموميةبعفالمكاتبفيموجودوهو،مجلداتسبع

بقوله:النونيةفيالقيمابنعليهأثنىوقد

الربانيللعالمأعجوبةنقضهأصبحالتأسيسوكذلك

الهند،بعفبلادوفيدمشقفيموجودةوهي،"الاستقامةقواعد"ومنها

بقوله:القيمابنذكرهاوقد

سفرانبيننافيماسفرانانهاالاستقامةقواعدوكذا

إيمانوفيعلمفيواللهوزادنيعليهأكثرهاوقرأت

والطلاقالإيمانفيقواعدهمنكثيرطبعوقد،"الكبارالقواعد"ومنها

بقوله:القواعدالقيمابنذكروقد،العلمأهلبينمتداولةوهي،والعبادات

الحسبانفيالمائتينمنأوفىوإنهاالكبارقواعدهوكذا

لبيانإشارةبعض!فأشرتفأسوقهالهانظمييتسعلم
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منهاكثيرطبعوقد،والأصحابوالأمراءالعلماءإلىالرسائلومنها

ذلك:وغيرالمنبجينصرإلىورسالتهكالقبرصية

والاخوانوالأصحابطرافوالأالبلدانالىرسائلهوكذا

بمصر،كانلماعنهاشئلمسائلعنأجوبةوهي،المصريةالفتاوىومنها

وقد،"تيميةابنفتاوىفيالمضيةالدرر"وسماهاتلامذتهبعضجمعهاوقد

معمطبوعوهو،بدمشقالظاهريةالمكتبةفيمنهاالخام!الجزءرأيت

لهذهمختصرالأزهرالجامعمكتبةوفي،العلميةالاختياراتفيهالذيالمجموع

المجيدعبدالشيخالإمامالعلامةأمروقد،الحنابلةعلماءبعضألفهالفتاوى

فيوكثر،خيرااللهجزاه،المختصرهذابطبعبالأزهرالإفتاءلجنةرئيس،سليم

أمثاله.منالمسلمين

بينماكثيرعددفتاواهمنالناسعنداشتهروقد،الكبرىالفتاوىومنها

بقوله:النونيةفيالقيمابنوذكرها،وغيرهمطبوع

الطوفاندائمعليهاأضحىالذيفأخبرنيفتاواهوكذا

نقصانبلاشهرمنيامالأعدةمنهاألفاهالذيبلغ

حسبانبلامنهافاتنيقدوالذييومكليقابلسفر

محمدالدينر!مشأنهيحتملالطوفاندائمعليهاأنهالقيمابنذكروالذي

كانالقيمابنأنمفلحابنترجمةفيالعلماءذكرفقد،الفروعصاحبمفلحبن

الشريشياللهعبدأبوأنهويحتمل،الإسلامشيخشيخهمامؤلفاتعنيسأله

البدايةفيكثيروابن،الدريةالعقودفيالهاديعبدابنذكرفقد،المغرلي

.الإسلامشيخلكتبجمعاالناسأكثروالنهاية

مرتبا،الكريمالقرآنيفسرلماللهرحمهوهو،تعالىاللهلكلامالتفسيرومنها

بعضولكنكثيرةالتفاسيربأنفأجابهذلكالشريشياللهعبدأبومنهطلبوقد
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وتبيين،توضيحإلىفتحتاجالناسبعضعلىمعناهاأشكلربماوالاياتالسور

الإخلاصوسورةالنورسورةاللهرحمهفسروقد،القرانجميعيفسرلمولهذا

فيقالكمامجلداتعشربلغمماذلكوغير،العبوديةوآيةالكوثروسورة

النونية:

نقصانذاليسكبارعشرعنالتفسبريقصروليسهذا

الدررفيكمامظلمةوترجمتهالبكرييعقوببنعليعلىالردومنها

فيالغلاةمنوكان،الدماغناشفبأنهأصحابهبعضوصفهوقد،الكامنة

بالمخلوقين،الاستغاثةمسألةفيالإسلامشيخعلىردوله،بالأمواتالاستغاثة

فرد،الأعداءفيهبهوشمتالعقلاءنفسهعلىفيهأضحك:العلماءبعضقال

نأعلىالأدلةفيهأقامالفائدةعظيمجليلمشهوربكتابالإسلامشيخعليه

بينومتداولمطوعوهوتوسلاالجهالسماهوإنأكبرشركبالأمواتالاستغاثة

الله.رحمهوأفا!الإسلامشيخأجادفقد،دينهمأمريهمهمممنالعلمأهل

الديارقضاءوليالمالكيالأخنائيبكرأليبنمحمدعلىالردومنها

زيارةمسألةفيالإسلامشيخعلىرداالقاضيهذاألففقد،للمالكيةالمصرية

جوازعدمفيالصحيحبالحديثأخذالإسلامفشيخ،والصالحينالأنبياءقبور

منوأمثالهوالأخنائي،رحلشدبلاسنةإنها:وقالالقبورزيارةإلىالرحالشد

مخالفابدعةكانولو،القبورزيارةإلىالرحالشداستحبوابلأباحواالغلاة

الناصرالملكعندمقرباالقاضيهذاوكانالإسلامشيخعليهفرد،للحديث

تجتمعاللهوعندمحبوسا،وماتالإسلامشيخحبسحتىعندهفسعى

.الخصوم

بدعةبهارد،فائدةموضوعهافيوأكثرهاكتبهأجلوهيالتسعينيةومنها

جاءماأنالمنكرينالمتكلمينأنذلكوبيانالنفسيبالكلامالقائلينالمتكلمين
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والسلامالصلاةعليهاللهرسولإلىالكريمالقرآنمنالسلامعليهجبريلبه

لممخلوقولكنهحقيقةاللهكلامأنهإلىمنهمطائفةفذهبتاللهمنمسموع

وخالفتهم،المعتزلةقولوهذا،النفسيبالكلاميقولواولماللهمنجبريليسمعه

بل،اللهبكلامليسجبريلبهجاءماإن:فقالوا،الباطلالكلامأهلمنفرقة

بنفسهقائمواحدمعنىاللهكلاموإنما،عليهودليلاكلامهعنعبارةاللهخلقه

وإن،إنجيلاصاربالسريانيةعنهعبروإن،توراةصاربالعبرانيةعنهعبرإنتعالى

عمر.أميا(خرافة)حديثقرآناصاربالعربيةعنهعبر

بالكلامالقولأنوالعقليةالنقليةبالأدلةوبينالفريقينعلىالإسلامشيخفرد

الله،كلامعينومعانيهألفاظهالكريمالقرانوأن،الدينفيمبتدعباطلالنفسي

النونية:فيقالكما،وجهاتسعينفيعليهمالحجةوأقام

بالنفسانيقالمنعلىردلهفيهاتسعينيةوكذلك

الوجدانذاالنفسكلاماعنيبطلانهبينتوجهاتسعون

درالتيالسبعينيةفيهالذيالمجموعجملةمنمطبوعالجليلالكتابوهذا

بهتقرماالاعتقاديةالفوائدغررمنوفيهاالاتحاديينمنوغيرهسبعينابنعلىبها

الموحدين.عيون

عنالشافيالجوابتضمنتجليلةرسالةوهيالحمويةالرسالةومنها

المتكلمينعلىورد،للصفاتالمثبتينالسنةأهلمذهببهادنصر...سؤال (1).

وراءللإسلامنبذوأحكمأعلمالخلفمذهبقولهمإن:وقالالردأبلغالنفاة

وجادلوهالإسلامشيخفجادلوا،المعطلةقيامةقامتتأليفهاوبسببالظهر

منقلبأيظلمواالذينوسيعلم،عليهحجةبإقامةلابالجاهالشيخوحبس

.ينقلبون

.(إليهورد):ولعلها،كلمةبقدرالأصلفيبياض(1)



213مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

أثبتوقد،واسطأملمنالعلماءأحدبطلبألفهاالواسطيةالعقيدةومنها

مذهبهوالذيالباطلونفى،السنةأهلمذهبهوالذيالحقفيها

العقيدةهذهفيهوتليتمجالسثلاثةالإسلاملشيخعقدوقد،المتكلمين

المجالسفيرسالةالإسلامشيخوألف،جيداعتقادفيهاماأنالفريقانواعترف

فيالواسطيةمعطبعتوقد،العلميةالمباحثمنفيهاوقعماوذكر،الثلاثة

موجوفىةوهيكاملةقرأهامنذلكيعلم،ناقصةولكنها،الكبرىالمجموعة

ومن)):اللهرحمهقولهبالواسطيةذكرهاالتيالعقائدقواعدومن،مشهورة

غيرمنرسولهبهوصفهوبما،نفسهبهاللهوصفبماالإيمانباللهالإيمان

.(1)"تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريف

بطلانديظهرحتى((تمثيلولاتكييفغيرمن":قولهالمنصففليتأمل

أنهزعممنكذبلهويتبين،والنزولالاستواءكيفالإسلامشيخأنزعممن

فياللهرحمهقالوقد،هذاكنزوليينزل:وقالالصالحيةفيالمنبرمننزل

المنظومة:عقيدته

والبهتانبالكذبفقتالهمللمعطلةفتبأينزلكيفبغيرالسماءوإلى

طبعوقد،ضخممجلدوهو،((الرسولشاتمعلىالمسلولالصارم"ومنها

عليهالنبينصرانييسبلما،السلامعليهولرسولهللهنصرةألفه،أبادحيدرفي

شيخوعزر،للنصرانيالشامأميرانتصروقد،القيامأشدللهفقام،والسلامالصلاة

نأإلااللهم،الانتصارهذافيمقبولأسبئاالغبيالأميرلهذانعلمولا،الإسلام

فيهمنكثرةعلىزمانهفيالمنفردهواللهرحمهفإنه،الإسلاملشيخحسدايكون

تراجمعلىيطلعمنوإنالمنبهر،عنوالنهيبالمعروفبالأمرالعلماءمن

ابنالعلامةدلكإلىأشاروقد،للهواحدبأمرقامأحدامنهميرىلاخصومه

.(7/1)"الواسطةالعقيدة"(1)
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:قالحيثالإسلاملشيخمرثيتهفيالوردي

وشاطوامكروافقدمناقبهينالوالملماحسدوههم

نشاطلهمأذاهولكنكسالىطريقتهعنوكانوا

مرثيةفياللهرحمهبقولهخصومهوجبنشجاعتهاللهفضلابنوصفوقد

الرحمة:عليهالشيخ

تتربعضهاأوكلهاطوائفامصلتةوالأسيافالمرجفيوشق

مستترالباببطلالنساءمثلأشجعهمالدورفيوأعداؤههذا

أرادومن،تنكرأنمنوأشهرتحصرأنمنأكثرالإسلامشيخومؤلفات

،"الوفياتفوات"و،((الدريةالعقود"فليطالعأسمائهامنكثيرعلىالوقوف

قولهفيصادقأكثرأومجلدخمسمائةتبلغإنهاقالمنأنيجد"الأمانيغاية"و

كتبتعدادفيالاننقفولعلنا،اللهرحمه،وإيمانانوراالقلوبتملأوكلها

.الإسلامشيخ

ومؤلفاتهالإسلامشيخمدحفيالكلامأطلتإنك:يقولأنقائلاولعل

لابسهطولثنائيأطالوقد:الطبأبيقوللهوجوالي،العظام

بمنهالجزاءأحسنوالمسلمينالإسلامعنوجزاه،ورضوانهاللهرحمةفعليه

وكرمه.تعالى

البحث،تمأ

!!!
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(1)الدينيةالحياةفيوأثرهتيميةابنالإسلامشيخ

يهتدىالسماءفيالنجومكمثلالأرضفيالعلماءمثل":لمخي!اللهرسولقال

.(2)"الهداةتضلأنأوشكالنجومانطمستفإذا،والبحرالبرظلماتفيبها

الحقإلىالدعاةعلموابماالعاملينللعلماءلمجيههاللهرسولضربهمثلهذا

رسولهويينهكتابهفيأنزلهالذيالدينفهمإلىوأرشدهملمعرفتهاللهوفقهمالذي

وطاعة،اللهلأمرامتثالا،إليهالناسودعوةبهالعملإلىوهداهمالسلامعليه

الاهتداءفيالمثلهذالهملمخي!اللهرسولفضربللعباد،ونصحالرسوله

بعدمصنفاتهمأودعوهومابآثارهموالاقتداء،حياتهممدةفيوأفعالهمبأقوالهم

والمسالكالطرقلمعرفةوعلاماتدلائلاللهجعلهاالتيبالنجومومثلهموفاتهم

.والجهاتالأزمانومعرفة،والبحرالبرفي

العلمفضلعلىوأدلهاوأوضحهاالأمثالأبلغمنعقلهمنعندمثلفهو

العاملينلهالحاملينأهلهمرتبةوعلوالعلومسائرعلىوشرفه،النبويالموروث

.العلومأربابجميععلىبمقتضاه

،الأزمانأشرفهواللهبأمرقائمينالعلماءهؤلاءفيهيكونالذيفالزمان

لما؟وأشرفهاالأمكنةأفضلمنهوالصحيحعلمهمبهنشرواالذيوالمكان

وأعرضأعيانهموزالتالعلماءهؤلاءأمثالماتفإذا..اللهطاعةمنفيهحصل

الجهلفيالناسوقعمؤلفاتهمتدرسفلمعلومهممنكتبوهعماالناس

لدبماوالعملمعرفتهعليهماللهأوجبالذيدينهمأمرعنهموخفي،والضلال

عليه.

(1)

(2)

اهـ.369الحجةذو،القعدةذو-المنهلمجلة

.(5874!كاالضحيفةالسلسلةأفيالألبانيوضعفه.157/3أحمدأخرجه
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تضلأنأوشكالنجومانطمستفإذا)):السلامعليهبقولهالإشارةهذاوإلى

.(1)"الهداة

فبينوهدينهبهمونصربنصرهاللهأيدهمالذينالأعلامالأئمةأولئكفمن

والمصنفاتالحميدةالاثارمنخلفوهبمامماتهمبعدوكذلكحياتهمفيللناس

اللهدينإلىالدعوةأعلنالذي،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالعديدةالمحققة

مصرأقطاربدعوتهواستنارت،الثامنوأولالسابعالقرناخرفيعنهوالذب

.والشام

يصدقالذينالعلمفيالراسخينالأعلامالأئمةأكابرمناللهرحمهفإنه

مات:النخعيلكميلحديثهفيعنهاللهرضيعليالمؤمنينأميرقولعليهم

وأمثالهم،مفقودةأعيانهمالدهربقيماباقونوالعلماءأحياءوهمالأموالخزان

.موجودةالقلوبفي

نصرةوأشدهم،زنداوأوراهمكعبازمانهعلماءأعلااللهرحمهكانولقد

فيهتوفرتزمانفيظهر..المبطلينشبهاتلدحضحجةوأقواهم،للدين

هؤلاءمنواحديقدرفلم،والمفسرينوالنحاةوالمحدثينالفقهاءمنالعلماء

شيخعليهقدركماالملحدينحججوردالمبطلينشبهاتدحضعلىالعلماء

.الإسلام

الجوربأمراءواتصالهملكثرتهمالباطللأهلوالظهورالغلبةكانتوقد

وقبلهالعهدذلكفيالعلماءاقتصروقد،والتزويرالكذبتعمدعلىوجراءتهم

فيتلامذتهمعلىيلقونهفيماالمنكرإنكارعلىالأزمانمنمنهقربمما

مؤلفاتهم.فييكتبونهأودروسهم

شيخقامكماالدينمنفسدمالإصلاحعامقياممنهمأحدمنيكنولم

.(418/1)تاريخهفيعساكروابن،(80/1)الحليةفينعيمأبوأخرجه(1)
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ومواعظه،وخطبهدروسهفيالجهادأشدالحقنصرفيجاهدالذيالإسلام

درسمنذلكيعرف،ولسانهبقلمهالمشركينوجاهدبيدهالشركمعاهدوأزال

أهلهاوظهر،التوحيدكلمةوعلت،الدينبجهادهاللهنصرحتى،وأحوالهسيرته

الشبهاتسوىأباطيلهملنصرالحججمنلديهميبقفلم،الباطلأهلعلى

شيخهوصففيقالحيثالنونيةفيالقيمابنأشارذكرناهماوإلى،والأكاذيب

تيمية:ابن

جبانغيرللهقامهاقدالورىفيالشهيرةالمقاماتوله

والبرهانبالسيفورسولهوكتابهودينهالالهنصر

زمانبكلتناقضهموأرىجهلهموبينفضائحهمأبدى

التيجانملابسبعدالحقلأصنعالتحتواللهوأصارهم

للبلدانالأعلامهمكانواوطالماالحضيضتحتوأصارهم

الدانيالحضيضتحتأرداهمبسلاحهمأنهالعجائبومن

عانأسيرإلالهممنافمابأيديهمنواصيناكانت

أمانبحبلإلايلقوننافلابأيدينانواصيهمفغدت

وقد،الدينيةالحياةفيتيميةابنأثركيفنعلمالصادقالوصفهذافمن

قتالفىبكرالصديقأبيبقيامنصرالدينفيقيامهومثلزمانهعلماءبعضوصفه

قوله:فيكماالمرتدين

مضرعصتإذتيمسيدمقامشرعتنانصرفيتيميةابنقام

الشررلهطارتإذالشروأخمداندرستآثارهإذالحقفاظهر

علمافصارتالمؤمنينعيونبهقرتماالمؤلفاتمناللهرحمهأبقىوقد

سلفياعالماتجدفلا،رسولهوسنةاللهكتابفهمفيبهايهتدونالحقلأهل

.الإسلامشيخكتبعلىيعولوهوإلاالعقيدةصحيح
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المعظمالملكالأعظمالإمامبنصردينهوأيدالمسلمينعلىاللهمنوقد

أموالهموبذلواالدينفنصروا،الكراموأنجالهالفيصلالرحمنعبدبنالعزيزعبد

سائرمنكتبهونشرالعلمطلابعلىبسخاءوالإنفاقمعاهدهبناءفىالطائلة

شيخكتبسيمالا،العاموالتاريخوالسيرةوالتفسيروالحديثكالفقه؟العلوم

الطائلة،الأموالنشرهافيبذلوافقد،القيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلام

والسيادةالسعادةلهموأدام،الجزاءأحسنوالمسلمينالإسلامعناللهفجزاهم

آمين..وكرمهبمنه
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العزيز)1(عبدالملك

ونائلهالركابفوقجودهسرىوطالماالرقابفوقنعشهسرى

أراملهفتبكيوبالناديعليهرمالهفتثنىالواديعلىيمر

مدينةفيالعظيمالملكهذامات1373الأولربيعالإاثنينيومضحوةفي

وليمعهوكان،الرياضمدينةإلىطائرةمتنعلىالكريمجثمانهونقل،الطائف

فيسعودالمقابرفياليومذلكمنالمغرببعدفدفن،فيصلالأميرابنهالعهد

.الرياض

لهذاأخذهم،المكرمةبمكةالسعوديةالإذاعةمننعيهالناسسمعولما

تطمئنولم،الصاعقةنزولالنبأهذاعليهمونزل،المقعدالمقيم،المزعجالخبر

فحينئذ،مراتعدةالإذاعةفيتكررحتىسماعهمنمرةأولعندلهنفوسهم

.والرضوانوالرحمةبالمغفرةلهوالدعاءالاسترجاعفيأخذوا

يعرفونلأنهم،سماعهأولعندالعظماءموتالناساستعظامبغريبوليس

ماقلوبهمهموأزالآلامهمخففولكنه،فقدهمعندالمصيبةعظمالمعرفةحق

،"سعود"الملكجلالةوهوبعدهمنالملكتولىالذيعهدهوليمنيعلمونه

ولهذا،الكريمالراحلوالدهشمائلجمعقدالحمدوللهفإنه،بحياتهاللهأمد

العمربطولودعوا،الفقيدعلىوترحموا،القلوبوارتاحتالنفوساطمأنت

المعظم."فيصل"الأميرعهدهووليالمحبوبالجديدللملك

الملوكسيرعلىأربتسيرةله-برحمتهاللهتغمده-الراحلا!لكإن

أمير.ولاملكجميعايجمعهاولمسابقإليهايسبقهلموالأمراء

حقعارفا،والجسارةوالشجاعةالعظمةمناللهآتاهماعلىاللهرحمهكان

.1373-الأولع!در-المنهلمجلة(1)
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تحقيقهاإلىداعيا،الإسلامشرائععلىمحافظاحقوقهبأداءقائما،باللهالمعرفة

بها.والعمل

اختلافأوقاتهاهعرفةفييحصلالتيالعبادةأوقاتبأموريهتموكان

وآخرهرمضانشهرأولكتحققعظيمةعنايةبذلكلهفإن،والصيامكالحج

الحرصكليحرصأنهوكما،العيديومصيامأورمضانمنيومإفطارمنحذرا

بوقته.صواباالناسحجليكونالحجةذيمنيومأولمعرفةفي

لهمويبذلويكرمهممجالستهمويكثر،وأهلهللعلممحبااللهرحمهوكان

أمربماالعلمتحصيلسهلوقد،والاستفادةالإفادةعلىويعينهمالطائلةالأموال

والتاريخ،والتوحيدوالفقهوالتفسيرالحديثفيوالصغارالكباركتبهمنبنشره

الكتبهذهومن،اللهمنالثوابراجيا،مجاناالعلملأهلببذلهايأمروكان

ابنوتاريخ،الكبيروالضرحكالمغنيمجلداتعشرةعلىيزيدماإليهاالمشار

الله.رحمهالملكجلالةكتبمنالعلماءخزائنامتلأتوقد،كثير

ابتغاءالعلمكتبونشرالعلماءمحبةفيطريقتهعلىالنجباءأبناؤهساروقد

.والسيادةالسعادةلهموأدام،خيرااللهفجزاهم،اللهمرضاة

مذهبعلىالعقيدةسلفي-اللهرحمه-الراحلالملكجلالةوكان

خاصةعنايةوله،منهاجهمعلىومنوالتابعينالصحابةمنالصالحالسلف

لماالقيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامكشيخالسنةأهلعلماءبمؤلفات

ويبغضيبغضهاكانالتيالمضلةالبدعمنوالسلامةالتحقيقمنعليهاشتملت

3.البدعمنفيهاما

وعلىوالأحساءنجدعلىواستولىالمسلمينوعلىعليهاللهمنولما

الذيالصالحالسلفمذهبوأحيا،والضركيةالبدعيةالصكراتأزال،الحجاز

وأصحابه.السلامعليهالنبيعليهكان
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ويحافظالعلمدروسفيهايسمعمجالسعدةوالليلةاليومفيلهكانوقد

ابنومؤلفات،كثيرابنتفسيرفيالدروسوتلك،وسفراحضرابأوقاتهاعليها

حافظةوله،والجماعةالسنةأهلمشايخمؤلفاتمنوغيرها،رجاوابن،القيم

سمعهمايعيدأحياناإنهحتىالقارئلقراءةالاستماعويحسنالإصغاءويجيدقوية

.معناهمنشيئاينقصأنغيرمن

لودائضاويتمنى،حفاظهويغبطالقرآنلسماعمحبااللهرحمهوكان

لحفظه.متسعووقتفرصةلهحصلت

أمارةعليهظهرتوربما،المواعظسماععنديخشعالقلبرقيقوكان

الله.خشيةمنالبكاء

المصائبمنالمسلمينمنأحدايصيبلماالحزنعليهيضتدوكان

الشرعنهمويدفع،مصائبهمعنويسليهمأحزانهمعنهميخففبماويواسيهم

وسيلة.بكل

صارواحتىقلوبهممنالضغائنونزعالعربشملبهاللهجمعنيتهوبصلاح

شرائعتعلمعلىوأقبلوا،الجاهليةأمورمنعليهكانواماونسوا،إخوانااللهبفضل

الدموسفكالنفوسقتلمنعليهكانوامابعدالحلالالرزقوطلبالإسلام

يسيراللهبلادآمنالعربجزيرةصارتحتى،الأموالونهبالطرقوقطحالحرام

وتعالى.سبحانهاللهإلايخافلاومالهنفسهعلىمطمئناامنافيهاالراكب

لائم،لومةالحقفيتأخذهلااللهحدودعندوقافااللهرحمهكانوقد

الدليلعليهدلبماويعمل،الهامةالأمورأكثرفيالعلمأهلمنالعقلاءيستشير

قولكي!اللهرسولحديثعلىيقدمولا،الخلافمسائلفيالعلماءأقوالمن

.كانمنكائناأحد

قدرالعجيبوذكائهالثاقببفهمهويدركالأمورفيالتثبتكثيروهو



مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات222

يلتفتفلا،المبطلونالفاسدةالأغراضأهلإليهيرفعهاالتيوالوشاياتالسعايات

بعضا.بعضهمإيذاءمنيحاولونوما،الناسبمكرلعلمهعليهايعولولاإليها

قوةعلىتدلوهيوخاصةعامةونصائحرسائلعدةاللهرحمهلهنشروقد

العلمأنواعمنضروبعلىمشتملة،الناسبأحوالوالمعرفةالبصيرةونفاذالفهم

إملافمنوهي،ومراتبهمالناسبطبقاتوالتعريفوالسياسةوالادابالأخلاقفي

أحدبهااهتمفلو،المباركةمجالسهفيحديثهفيمنهيسمعأكثرهالأن،قطعا

الجريدةفينشرقدأكثرهالأنالتناولقريبةوهيوجمعهابهاالخبراءالديوانرجال

فيالناسانتفعكما،القادمةالأجيالبهينتفععلمكتابمنهالحصل؟الرسمية

السليمة.والعقولالمنيرةالأفكارذويوالعقلاءالعلماءمنتقدممنرسائل

وافيةغيرسيرتهفيجمعتالتيالمؤلفاتجميعأنيرىاللهرحمهوكان

منظهروما،للبلدانوفتوحهغزواتهمنلهجرىوماأحوالهبيانمنبالمقصود

.الرجالعقلاءبهرتالتيالحكيمةسياستهآثار

وإنما،واحدرجليستوعبهالاالعظيمالرجلهذاسيرةمثلأنشكولا

والحربالسلمفيشمائلهوعرفواحياتهأدوارجميعفيسايرتهجماعةذلكيدرك

.وشروطعهودمنوبينهمبينهجرىوما،السياسةرجالومجاوبةوالمعاهدات

عسرمناللهقضاهبماراضيا،والقدربالقضاءالإيمانقوياللهرحمهوكان

فيثبتهالذيهوالثابتوالاعتقادالقويالإيمانهذاوإن،ورخاءوشدة،ويسر

.الرجالعقولفيهاتطيشالتيالصعبةالمواقف

"سعود"الملكعهدهبوليمصيبتهموجبرالمسلمينعلىاللهمنولقد

جلالتهيحفظأناللهفنسأل،العظيمالملكوالدهصفاتبجميعاتصفالذي

السعادةلهميديموأن،المالكةالسعوديةالأسرةوسائرعهدهوليوسموه

وكرمه.بمنهوالسيادة
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الممتازأا(العدد

،وانتظارإليهتشوقطولبعدالسعودية"البلاد"جريدةمنالممتازالعددظهر

مديروشكروا،التامالإدراكوذووالصحيحالفهمأربابتضمنهبمافأعجب

الجهودمنبذلهماعلىعريفاللهعبدالشيخالأستاذتحريرهاورئيسالجريدة

منعليهاشتملبمااللائقالجميلالوضعبهذاإخراجهفيالتامةوالعنايةالشاقة

.الكتابمنالأفاضلأولئكأفكاربهاجادتالتيالهامةالمفيدةالمتنوعةالمقالات

ظهرفلما،عنهالإعلانقرأتمنذلصدورهومترقبالرؤيتهمتعطشاكنتولقد

فيوالتفننأبحاثهتنوعفسرني،واستفادةتفهمقراءةبقراءتهأخذتعليهووقفت

ذكرحيث،زيدانحسينمحمدالأستاذالفاضلمقالاستوقفنيولكنه،مقالاته

والسيد،الوهابعبدبنمحمدالشيخوهم،الإصلاحرجالمنأربعة

،عبدهمحمدوالشيخ،الأفغانيالدينجمالوالشيخ،الكواكبيالرحمنعبد

دعوته.فيهؤلاءمنواحدكلنحاهماإلىوأشار

لقوهومادعوتهمأثمرتومامواهبهممنظهرماإلىأشارلوأنهأودوكنت

وعدمالدعوةمشاقعلىصبرهموبين،ذكرهممابأبسطالإصلاحأعداءمن

الأذىمنلاقوهماأعضادهمفييفتولم،دعوتهمنجاحمناليأساستشعارهم

وأن،مبينحقعلىأنهميعلمونلأنهمالسجونظلماتوإدخالهموالتشريد

أوليائه.نصرةفيالصادقووعدهباللهثقةاثارهاظهورمنبدلادعوتهم

التيالفاسدةالعقائدإصلاححاولفقدالوهابعبدبنمحمدالشيخأما

دعوتهفعارض،الأولىالجاهليةإلىوأرجعتهمدينهمفغيرتالناسعلىطرأت

حفظابالتلبيسالحقعنالناسيصدونالذينالسوءوعلماءوالظلمالجهلأمراء

اهـ.0367/4/1في(1981)العدد-القرىأم(1)
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،الشيطانوساوسمننفوسهمعلىغابلمامآكلهمعلىوخوفالمراكزهم

نأاللهوفقهمنوعلمالصوابوبانإليهدعاالذيالحقظهرماسرعانولكنه

النبيعليهماإلىترجعسلفيةصحيحةدينيةدعوةالوهابعبدمحمدالشيخدعوة

.الصادقوندعوتهبقبولوفازالموفقونعليهفأثنى،وأصحابه

الفضلأنعرفدعوتهحركاتوتتبعتعالىاللهرحمهالشيخمميرةسبرمنوإن

لهماستبانالذينسعودالأمراءوإلىإليهراجعالمباركةالدعوةهذهنشرفيالأكبر

وموضحامبينااللهرحمهالشيخفكان،وأنفسهمبأموالهمتنفيذهفيوجاهدواالحق

تبليغه.فيمجاهدينلذلكمنفذينسعودآلمنالهدىوأئمة،للحق

منمكانتهاوتحوزشأنهاويعظمأمرهايتمماإصلاحيةدعوةكلوهكذا

إلىانظر،وأتباعهمالرسلدعوةذلكفيوسواءاللهبأمرالمؤيدةبالقوةإلاالقبول

القائل:قول

كتابسنةوافقتهوقديجبلمبمكةدهراالمصطفىدعا

وأنابواواستسلمواأسلموالهبكفهصلتوالسيفدعافلما

دولةتكوينبهاقصد،محضةسياسيةفهي،الأفغانيالدينجمالدعوةوأما

فسدماإصلاحإلىناظرغير،والعجمالعربمنوالقبائلالشعوبتجمعإسلامية

مجلاتفيسيرتهيتتبعلمنذلكيظهر،والإلحادال!ثركمنعليهوطرأالدينمن

،المنارصاحبتأليف،عبدهمحمدالإمامالأستاذتاريخمنالأولوالجزءالمنار

بعدهمنتلامذتههذبهاالتيالاجتماعيةالإصلاحيةالخططبوضعفازولكنه

أفسدهماإصلاححاولعبدهمحمدالشيخولكن،وغيرهعبدهمحمدكالشيخ

وكان،الدينإلىونسبوهالبدعمنابتدعوهوما،المسلمينعقائدمنالجاهلون

حياته:اخرفييقول

الماتمعليهاكتظتأمأبلمحمديقالأناباليولست
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العمائمعليهتقضيأنأحاذر!لاحهأردتدينولكنه

والنحرير،يبارىلاالذيالفاضلفهو،الكواكبيالرحمنعبدالسيدوأما

همةعلوعلم،"الاستبدادطبائع"و"القرىأم))كتابيهقرأومن،يجارىلاالذي

القاهرةالقوةولعدم،وشعباحكومةالمسلمينإصلاحمنحاولهوما،الرجلهذا

أيمم!،لهالاخرينومطاردةلنصرتهالأمراءبعضاستجابةوعدمدعوتهتؤيدالتي

فيوصيحةحقكلمات":دعوتهإلىمشيرايقولفكان،حياتهفينجاحهامن

."بالأوتادغداتذهبفقدالريحمعاليومذهبتإنواد

منوهدىحقعلىأنهميعلمونلأنهمأوذواماعلىصبرواالدعاةفهؤلاء

طاعةفصبروااللهفيأوذواالذينالعلماءمنواحدغيرذلكإلىسبقهموقد،الله

فكان،العذابمناللهأعداءمنأصابهمبماواستهانوا،اللهعبادعلىوشفقةلله

بلاديمنوإخراجي،شهادةفقتلي،أعدائيمنييبلغماذا":يقولتيميةابن

."برليخلوةوحبسي،سياحة

نشرهامناللهقيضحياتهمفيدعوتهمتظهرلمالذينالدعاةهؤلاءوكل

آثارتتبعمناليومالناسفعلهماذلكصدقعلىولنا،وفاتهمبعدبإعلانهاوقام

وأمثالهم.عبدهومحمد،تيميةابن

يجمعأنعريفاللهعبدالشيخالنجيبالفاضلمنالتمسوإننيهذا

حدتهعلىواحدكلمجلدينأوواحدمجلدفيطبعهماويعيدالممتازينالعددين

مرجعاستكونالتيالقيمةوالمقالاتالعطمةالفوائدمنفيهمامايذهبلئلا

كلهالأنهاوالاجتماعيةالتاريخيةالمسائلفيصحيحةوعمدةالمستقبلةللأجيال

العروةمقالاتسابقاجمعتوقد،معلومةمحسوسةفهي،مشاهدةعنصادرة

نفقةفيبالاشتراكوسيساهمالناسبهمااللهونفع،الجوانبومنتخباتالوثقى

.والسلام،اللهوفقهم،إسلاميةوحميةدينيةغيرةلهمنكلالطع
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:(1)كتابنسبةتصحيح

سنةصفرغرةفيالصادرالإسلامنورمجلةمنالثانيالعددفيقرأت

فيهاتكلم،"اسمضبط":عنوانتحستالأفاضلالعلماءلأحداهـكلمة367

مد،بلاالمهموزةأوالممدودةبالألفذلكوهل،"الألوسيكلمة"ضبطعلى

علىاقتصر"الأنسابتهذيبفياللباب"فيالأثيرابنولكن،الأولورجح

سهل.والأمر،الأوليرجحلمالألوسيالمؤيدترجمةفيخلكانوابن،الثاني

محمودالسيدالعراقعلامةشيخنامؤلفاتمنعدأنهالنظريلفتالذيوإنما

الألوسياللهعبدبنمحمودالسيدالثناءأليالدينشهاببناللهعبدبنشكري

.((المعانيروح":المسمىالثمهيرالتفسير

بنمحمودالسيدالثناءأبيالدينشهابجدهمؤلفاتمنأنه:والصواب

وألفوماثمينعشرةسبعسنةالمولودببغدادالحنفيةمفتيالشافعياللهعبد

أحسنولقد،وغيره"العينينجلاء"فيكماوألفوماثمينسبعينسنةوالمتوفى

:يقولحيثالثناءأليتفسيرعلىالثناءفيالقائل

باكيةالعلمأعينعليهوباتتالثناءأبوالشهابقدمات:يقولون

باقيةالحشرإلى(معانيهو)روحشخصهزالمنماتمالهمفقلت

اهـ.367-01عدد-شوال-المنهلمجلة(1)
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جميلىأا(وسعيصمالحعملى

المحسنونالكراملهااستجابمباركةدعوةالطائفمدينةفيقامتلقد

علىالصادقةالنيةعقدمنالوطنيةالصحفبهنوهتماهووذلك،وشعباحكومة

لهذاقادحأولبذلكحدثنيكماطالبألفيجوانبهابينتضمعلميةمدرسةإنشاء

ناصرازالولا،بتوفيقهاللهأيدهالفيصلاللهعبدالأميرسموالميمونالمباركالزند

وأهله.الشريفللعلم

بهسمحتبماأنفسهمشحاللهوقاهمالذينالمتبرعونالنجباءجادوقد

الثوابمنلهماللهادخرهمامعالعاجلالثناءبذلكلهموحصلالزكيةنفوسهم

منالعمليعملالرجلأرأيت،اللهرسوليا:فقيل!يمالنبيسئلوقد،الآجل

.(2)"المؤمنبشرىعاجلتلك":فقال.عليهالناسيحمدهالخير

سعياالجليلالمشروعهذالتحقيقالإعاناتلجمعالفضلاءالدعاةسعىوقد

يحثكانفقد،!ي!اللهبرسولالحسنةالأسوةالصنيعبذلكولهم،مشكورا

فيجيشكتجهيزنائبةتنوبعندماوالإعاناتبالمالالتبرعإلىويرشدهمأصحابه

إليه.للإحسانفقيررؤيةأو،اللهسبيل

خطبثم،الفاقةمنبهمرأىلماالشريفوجههتغيرفقراءقوم!يمجاءهولما

ؤ!ؤ!ئفم!ىمنظقكلائذىرلبهمااتقوأالئاسد!يأيها:الايةهذهتاليافقالأصحابه

وئتنظرأفهاتقوأءامنوأانذلى!يأنها:الحشرآخرفيالتيوالاية،،أا!يةالتساء:1

ءصيريرصصوو!ص
من،درهمهمن،دينارهمنرجلتصدق:،18الايةالحشر:ألغد!ا!د!مانفس

منرجلفجاء(3)"تمرةبشقولو":قالحتى،تمرهصاعمن،برهصاعمن،ثوبه

راويقال.الناستتابعثم،عجزتقدبل،عنهاتعجزكفهكادتبصرةالأنصار

(2)

(3)

هـ.ا4/6/836في(066)العدد-السعوديةالبلاد

عنه.اللهرضيالغفاريذرأليحديثمن(2642)مسلمأخرجه

عنه.الفهرضياللهعبدبنجررحديثمن(0171)مسلمأخرجه
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شهير.طويلوالحديث.وثيابطعاممنكومينرأيتحتى:الحديث

إلىودعاهمأصحابهصاغ!يمالنبيأنوجدالحديثهذاالقارئتأملفإذا

.المالأنواعمنكاننوعأيمننا!ن!حإلاوالصدقة

تحقيقهفيالمساعدةإلىودعواالمسلمونبهقامالذيالجليلالمشروعوهذا

المسلمينأبناءحاللإصلاحالأسبابأقوىمنهوإذوأجلهاالمشاريعأنبلمنهو

عنه.نهاهمومابهأمرهموماعليهماللهفرضهوما،دينهموتعليمهم

بذلفيوالإحسانالإعاناتبذلعلىالرجالحثعلىيقتصرلمع!يموالنبي

وأمرهنووعظهنالنساءإلىانصرفالعيدفيالخطةخطبلمابل،التبرعات

بلالثوبفيوخاتمهاقرطهاتلقيالمرأةفكانت،(1)بلالمعهوكان،بالصدقة

ورسوله.اللهطاعةفيالمالوبذل،الإحسانإلىلهنمي!مجاللهرسوللدعوةاستجابة

الحقيقةفيهوالخيريةالمشاريعهذهمثلفيالإنسانبذلهالذيالمالوهذا

أحبوارثهمالأيكم":السلامعليهقال،معادهفيأمامهولجدهيقدمهالذيماله

ومالقدممامالهفإن)):قال.إليهأصامالهإلاأحدمناما:قالوا"؟مالهمنإليه

.(2)"أخرماوارثه

منها؟((بقي))ما:فقالعائشةسأل:لمجفالنبيبيتفيشاةذبحواولما

.(3)"اهفتكغيركلها"بقي:السلامعليهقال.كتفهاإلامنهابقيما:قالت

كتفها.إلاالاخرةفيلنابقيت:فقال،كتفهاإلابهاتصدقواأنهم:والمعنى

منالتيالمعروفوطرقالإحسانسبيلفيالمالبذلثمرةالسلامعليهفبين

اللهلذكرتبنىفإنهاالإسلاميةكالمدارسالعامةالمصالحفييصرفماأفضلها

بهالذيالإسلاميالفقهومدارسة،!يماللهرسولسنةودراسةالكريمالقرانوتعلم

ومنوالتابعينالصحابةمنالصالحالسلفمميرةويعرفدينهأحكامالإنسانيعرف

(1)

(2)

(3)

عنهم.الفهرضيجابرحديثمن(885)ومسلم،عباسابنحديثمن(98)البخاريأخرجه

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن(6442)البخاريأخرجه

الألباني.وصححه،عنهااللهرضيعالشةحديثمن(0472)والترمذي،(5،/6)أحمدأخرجه
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والسنةالكتابلفهموسيلةيكونوما،الشريعةوحملةالإسلامفقهاءمنبعدهم

أنواعها.واختلافبأقسامهاالعربيةكاللغة

ينقطعولانفعهاويكثرخيرهاالمسلمينفيعموالغنيوالفقيراليتيمتكفلفهي

:السلامعليهقال،بالموتأعمالهمانقطعتإذاالمحسنينعنالإحسانثواب

ولدأو،بهينتفععلمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطحآدمابنماتإذا"

ولولا،الثلاثةالأمورلهذهشاملةالإسلاميةالمدرسةوهذه.(1)((لهيدعوصالح

.بيانوأوضحعبارةبأجلىذلكلشرحناالجريدةنطاقضيق

هالع)3(شح:الرجلفيماشرأنوأخبر،(2)البخلمنءسيمالنبياستعاذوقد

قيل:كماالمنععلىحريصةلئيمةأيكزةالإنساننفستكونأنوهو

مهلالهقالتبالمعروفهماذاكزةجنبيهبيننفسايمارس

وأعطى،الضيفوقرى،المفروضةالزكاةأدىمن":الحديثفيجاءوقد

فاوليكنفس!ءسثحيوق!ومن:تعالىوقال.(4)"الشحمنبرئفقد،النائبةفي

.،9الآيةالحشر:أ!المفلحونهم

مائةدرهمسبق"؟!ي!قالفقد،المالمنلمذلهمايستقلأنللإنسانينبغيولا

فيالمساهمةإلى،دينهوإعزازاللهلمرضاةطلباالمحسنونفليبادر.()"درهمألف

والصلاحالسعادةفيهستكونالذيالجليلالمشروعهذافيالمالوبذلالإحسان

وكرمه.بمنهوالسيادةالسعادةلهااللهأدام،السعوديةالعربيةالمملكةلأبناءوالفلاح

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(1631)مسلمأخرجه

عنه.اللهرضيأنسحديثمن(2706)ومسلم،(2893،4707)البخاريأخرجه

ثعلبةأليحديثمن(4104)ماجهوابن،(5830)والترمذي،(1434)داودأبوأخرجه

الألباني.وصححه،الخشني

الشعبفيوالبيهقي،الأنصاريزيدبنخالدحديثمن(4096)الطرانيأخرجه

.(1709)الضعيفةالسلسلةوانظر.عنهمااللهرضيأنسحديثمن(08421)

حبانوابن،(2443)خزيمةوابن،(2526،2527)والنسائي،(379/2)أحمدأخرجه

.بنحوهأحمدوعند،عنهاللهرضيهريرةأليحديثمن(3347)
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انتباهاملا

(1)محققعالمعبداللطيفبنمحمدالشيخ

العالمموتفإن،الأحزانبأذيالليتعثرقلميوإنالكلمةهذهأكتبإنني

الدين،فيونقصالإسلامفيوهنهوإذ؟كبرىوفاجعةعظمىمصيبةالمحقق

ولكن،الناسصدورمنينتزعهانتزاعاالعلميقبضلااللهإن":السلامعليهقال

العلماء")2(.بقبضالعلميقبض

فيالناسوقعبهوالقائمينحملتهبموتذهبإذاالصحيحالنافعالعلمفإن

فيالعلماء"مثل:السلامعليهقالالضلالمسالكوسلكواالجهلظلمات

فإذاوالبحر،البرظلماتفيبهايهتدىالسماءفيالنجومكمثلالأرض

.(3)"الهداةتضلأنأوشكالنجومانطمست

فإذا،حملتهببقاءالعلموبقاء،هدىفيفالناسالأرضفيالعلمدامفما

الأرضنقصفسروقد،الضلالفيالناسوقعبهيقومومنحملتهذهب

الآيةالزعد:أأطرافها!من!ةصياايأزضنأقىا!أيرؤأ!أوام:تعالىبقولهالمذكور

:(4)القائليقولالمعنىهذاوفي،منهاالخيروأهلوفقهائهاعلمائهابموت،41

طرتيمتمنهاعالميمتمتىعالمهاعاشماإذاتحياالأرض

التلفاكنافهافيعادابىوإنبهاحلالغيثإذاماتحياكالأرض

برحمتهاللهتغمدهالمحققالعالمالفقيدهذاترجمةفينبذةوإليك

ورضوانه:

(1)

(2)

(3)

(4)

اهـ.367سنةالثانيةجمادى-(071)العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة

عمرو.بناللهعبدحديثمن(2673)ومسلم،(001)البخاري

.(06)والترهيبالثرغيبضعيففيالألبانيوضعفه.ا3/57أحمد

.(472/4)كثيرابنتفسير.غزالبنأحمد:القائل



231مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

بنالرحمنعبدالشيخابناللطفعبدالعلامةالشيخابنمحمدالشيخهو

عمرعنمات.تعالىاللهرحمهالوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخابنحسن

أبيهمععليهودخلتركيبنفيصلالإمامأيامأدركوقدعاماتسعينتجاوز

حديثه.وحفظ

منالسابقينكسائرالعلمطلبفيواجتهدفجدالرياضبلدفيالفقيدنشأ

طلبهأيامفيالرياضمدينةوكانت،هدىونجومعلمبحوركانواالذينأسلافه

حسنبنالرحمنعبدالشيخوجدهأبيهتلامذةمنالمحققينبالعلماءآهلةالعلم

"كفتحالجليلةوالمؤلفاتالثقاتالتلامذةمنالنجديةالبلادملأالذي

."الموحدينعيونقرة"و،"المجيد

فيالعلمأهلبينالشائعةالعلومتحصيلفيمجتهذاالترجمةصاحبفكان

واللغةوالفرائضوالنحوالدينوأصولالحنبليوالفقهوالحديثكالتفسيرالرياض

العلمينشرأخذالتحصيلأتمفلما،وافراحظاالعلومهذهعنفحصلالعربية

تلكفيالعلملنشروعمانقطرإلىالرياضمنأحيانايسافرفكانالطالبينويفيد

فيالشيخلالفإنوالمالالكتبمنمتزودابلدهإلىفيرجعوالجهاتالنواحي

البيتهذاعلماءمنعلموهلمابمأهلهاعندشديدةومحبةتافاقبولاالديارتلك

والطريقةالسلفيةالعقيدةعلىوالاستقامةالصالحوالعملالنافعالعلممنالنجيب

الحسنة.

عصابلدهفيالمترجمألقىالرياضعلىالعز-نرعبدالملكجلالةاستولىفلما

نجد،وعلماءالشيخالكسائروافرةنعمةالملكجلالةعليهوأنعمالتسيار،

تعليمعلىفأقبل،اليسارلطلبالأسفارفيحاجةحينئذلهيبقفلمدنياهفاتسعت

محباوكان،وأجادفأفادالعلومتلكالطلابعنهوأخذ،الدينأصولونشرالعلم

وأاشتراهإلامفيدكتابلهيذكرلاللكتبجماعاجواذاكريماالعلملطلاب
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فكانتوالمطبوعةالخطيةالكتببأنواعحافلةمكتبةعندهفصارتاستنسخه

وجلبهامنهاكثيرتحصيلعلىأعانهوقد،النجديةالديارفيمكتبةأكبرمكتبته

بإعارتهاسمحاوكان،نصيفحسينمحمدالفاضلالشيخالبعيدةالديارمن

مجلسهفييوماحضرتولقد،عليهاوحرصهلهامحبتهشدةمعالعلملطلبة

عندتوجدأنقلالتيالخطةالحنبليالمذهبكتبمنكتبعدةمنهوطلبت

:قالمطالعتهاعلىوحرصيفيهارغبتيشدةرأىفلمابإحضارهافأمرغيره

.الضياععليهاوأخشىغريبلأننييمكننيلاهذا:فقلت.معكخذها

ولما.إليهاداعياالسلفيةالعقيدةوبثالعلمنشرفيمجتهذااللهرحمهوكان

الملكجلالةكانالمكلفينعلىاللهأوجبهالذيالدينتعلمعلىالباديةأهلأقبل

الدينأمورمنعليهماللهأوجبماويعلمهمفيرشدهمهجرهمفيإليهميرسله

الواضحة.الشرعيةبالدلائلكلهذلكمبينا؟عليهمحرمعماوينهاهم

بينفحكم،الوشمبلادمنشقراءبلدقضاءولاهالعزيزعبدالملكوكان

والحدسماالفقهوانتشرالعلومطلابفأفاد،هناكللتدريص!وتصدىالناس

.الناسبهوانتفعرائجةسوقالبلادتكأهلعندللعلمفصاروالتفسير

منكثيزافأحىاللهإلىوداعئامعلفااليمننواحيإلىالملكجلالةوبعثه

كثيرةمنكراتوأزال،المضلةالبدعمنوانتشراشتهرماوأماتالشرعيةالسنن

وألف،بعفالمخالفينوناظر،الجهاتتكفيالمشهورةالجاهليةأمورمن

به،الإشراكعنوالنهيبالعبادةوإفرادهاللهتوحيدإلىالدعوةفيرسائلعدة

وأئمةأسلافهطريقةعلىوأفادعليهاالجوابفيأجادمسائلعدةعنوأجاب

ذلكفيعجبولا،والعملالقولفيوالصدقوالتدقيقالتحقيقفيبيتهأهل

دينفيبصيرونحريرالرواحلإليهتشدوعالمفاضلإماممنأسلافهفيبرعفكم

الخناصر.فضلهعلىتعقدالله



233مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

جمادىثانيالأحديومالبرمنراجعاالرياضمطارفيالفقيدوفاةوكانت

الشيخبنالملكعبدالشيخالعالمماتأيامبثلاثةوفاتهوقبل1367سنةالثانية

الشيخآلأعيانمنسابقاتميمبنيحوطةقاضيعبدالملكبنإبراهيم

الديار.تلكأهلوبأبيهبهاللهنفععاقلافقيهاوكان،وعلمائهم

فهلواحدآنفيماتاالوهابعبدبنمحمدالشيخالمنعالمانفهذان

العماد؟الرفيعالبيتهذاأبناءمنمقامهمايقوممنخلفهما

ولم،موتااللطيفعبدالشيخأبناءآخراللطفعبدبنمحمدالشيخوكان

(1)اللطيفعبدالشيخولأبناءالرياضفيواحدةامرأةسوىلصلبهذريتهمنيبق

اللطيف،عبدبنإبراهيمبنمحمدالشيخبالعلمأشهرهمالرياضفيأبناءعدة

الصالحوالعملالنافعالعلممنأجدادهمماثروإحياءأسلافهملطريقةاللهوفقهم

وكرمه.تعالىبمنه

!

."اللطفعبدالشيخأبناءولابناء!الصوابولحل،بالأصلكذا(1)
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(1)عالموفاة

العلميقبضولكنالرجالصدورمنينتزعهانتزاعاالعلميقبضلااللهإن

إلعلماء.بقبض

محققاسلفياعالماالمنيةيداختطفتأ373سنةصفررابعالإثنينيومفي

اللهعبدالشيخالنحويالفقيهالمحدثالعلامةهوالنجديةالديارعلماءأكبرمن

بلدةفيوفاتهوكانتوالثمانينالثانيةناهزعمرعنالشهيرالعنقريالعزيزعبدبن

سديربلادمنالمجمعة

حفظهفيالشديدةوالرغبةوطلبهالعلممحبةعلىصالحةنشأةاللهرحمهنشأ

المكتباتأنفسمنمكتبةعندهصارحتى،كتبهوجمعبهوالعملوتحقيقه

.النادرةالخطةالكتبعلىلاشتمالها

الشيخالمحدثالعلامةمنهم،النجديينالمشايخمنجماعةعنالعلمأخذ

بنمحمدالإسلامشيخبنحسنبنعبدالرحمنالشيخبنإسحاق

يسميهاللهرحمهإسحاقالشيخوكان،1319سنةالمتوفى،عبدالوهاب

الفقهوعمدةالمقدسيالغنيعبدللحافظالحديثعمدةيعنيالعمدتينصاصما

آهلةللعلمطلبهأيامفيالرياضمدينةوكانتالحنبليقدامةابنالدينموفقللإمام

وكانت،والعملالعلمبينجمعممنوغيرهمالشيخآلمنالأعلامالعلماءببقية

الفتوىوعليهنجدأهلمذهبهوالذيالحنبليالفقهبدراسةشديدةعنايةللفقيد

والتدقيقالتحقيقفيحميدةآثارلهاصارتقدالشديدةالعنايةوهذه،بينهمفيما

الذينالتحقيقأهلمسلكفيهاسلكعمليةعلميةدراسةللفقهدراستهوكانت

أدلتها،ويخرجونمسائلهويقرؤونالرسميةالشهادةلنيللاللعلمالعلميطلبون

هـ.ا7/2/373في(0931)العدد،السعوديةالبلاد"صحيفة(1)
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البرهانعليهوقامالدليلرجحهماويرجحون

مشايخهعلىالعلوممنقراءتهأرادماإكمالبعداللهرحمهالفقيداشتغل

الأسئلة.منعليهيردماعلىالمحررةالعلميةالفتاوىوكتابةوالتصنيفبالتدريصر

الدليلذكرمنالمحققينالعلمأهلمسلكفتاويهفييسلكاللهرحمهوكان

فتاويهمنذلكيعلمكماالمجتهدينأقوالمنالدليلرجحهلماوالترجيحوالتعليل

قاسم.بنالرحمنعبدالشيخجمعهاالتيالمشايخفتاوىمجموعفيالمثبتة

مجلداتثلاثفيوهيالمربعالروضعلىكحاشيتهالفقهيةمؤلفاتهوأما

الروضمنالمسألةيذكرأنهوهيقبلهاالتيدونأخرىطريقةعلىفيهافمشى

فعلهكماللاختصارطلبا؟تعليلولااستدلالغيرمنعليهاالعلماءكتبهماوينقل

الحاشيةهذهطبعتوقد،العلماءمنوغيرهالفروعفيمفلحابنالدينشمس

الله.رحمهمنصورالأميرسمونفقةعلىالمفيدة

الشيخالشهيرالعلامةإلىالمنسوبتينالمقنعحاشيتيبيناللهرحمهوجمع

وهذا،عبدالوهاببنمحمدالإسلامشيخبنعبداللهالشيخبنسليمان

نفقةعلىمجلداتثلاثفيالسلفيةالمطعةفيلبمصرالآنيطبعالمجموع

قطر.حاكمثانيبنعبداللهالشيخبنعليالشيخ

يسعونوارثوهفلعل،القيمابنالدينشص!نونيةعلىتعاليقاللهرحمهوله

عليناخفيقدشيءالمؤلفاتمنلهيكونأنولعله،بهاللانتفاعنشرهافي

عنه.للتنويهالعارفينبعضفيتصدى

العلمفيللاشتغالملازمافائدةبلاتضييعهمنلزمانهحافظااللهرحمهوكان

بأوقاتها.الفرائضمؤدياالعبادةنوافلعلىومداوماونهارهليله

منورولكنهالبصرمكفوفوكان،طويلةمدةالمجمعةبلدفيالقضاءتولى

الله.رحمهالبصيرة
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(1أوذكرىموعظة

يضني،الأنباءأعظممنأتىنبأالزاهرةالجليلة"السعوديةالبلاد"فيقرأت

الأزهرالجامعشيخ،الأكبرالشيخبوفاةالإخباروهوألا،السهادويطيلالفؤاد

.والغفرانبالرحمةاللهتغمدهالرزاقعبدمصطفىالشيخ

فيجهودهمالباذلينالناصحينالعلماءأفرادمنرجلاالمنيةيداختطفتفقد

بهواتصلتبمصرالفقيدعرفت،الصحيحالنافعبالعلموبلادهمدينهمشأنرفع

تامالعقلواسعالعلمغزيرالقدرعظيمرجلاعرفتأننيفأدركت،الحجازفي

الله.رحمهقاطبةدينهولأهللوطنهالنصح

النبيبذلكأخبركماالعلممعالمتنطص!الجليلالعالمهذافقدانوبمثل

بهايهتدىالسماءفيالنجومكمثلالأرضفيالعلماءمثلإن":قالحيث!ي!

.(2)"الهداةتضلأنأوشكالنجومانطمستفإذا،والبحرالبرظلماتفي

فإذا،وارتضاهوأحبهأوجبهالذيدينهعلىاللهعبادأدلاءهمالنصحاءفالعلماء

وأظلمتالسالكينعلىالطرقالتب!ستمقامهمغيرهميقمولمأماكنهمخلتما

اللهدينوجهلواالمستقيمالصراطإلىيهتدوافلمالدينمعالموفقدتالديارأرجاء

بأهدابه.والتمسكبهإلاللعبادسعادةولاصلاحولافلاحلاالذي

ذلكإلىيرشدهممرشدلعدمعنهنهواماولابهأمروامايعرفونلافحينئذ

:والسلامالصلاةعليهقالكماالضلالأوديةفيوهامواالجهلظلمةفيفوقعوا

العلماءبموتالعلميقبضولكنالرجالصدورمنانتزاعايقبفالعلملااللهإن"

فضلواعلمبغيرفأفتوافسئلواجهالارؤوساالناساتخذعالمايبقلمإذاحتى

(1)

(2)

.(4711)العددأهـ-366-الأولربيع30-"القرىأم"صحيفة

.(06)والترهيبالترغيبضعيف.الألبانيوضعفه.(57/31)أحمد
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.(1)"ضلواوأ

علوبذلإلىيرشدماالسنةمنيردلمولو،الصحيحفيالحديثجاءهكذا

فبموتمرشذا،بهلكفىالحديثهذاسوىالصحيحالعلمطلبفيالهمة

تصحيحإلىالناسيهتدفلماللهبدينالعلميذهببهالقائمينالدينعلماء

ومعرفةأنكحتهموعقودمعاملاتهمتصحيحفيوالنظرعقائدهموتفقدأعمالهم

لمأناسمنالصوابطلبإلىالجاهلونيرجعالنوازلنزولفعند،طلاقهم

مهاويفيوالمسئولالسائلفيقعوأحكامهاللهبدينعارفينولامتعلمينيكونوا

.السلامعليهالمصدوقالصادقبهأخبركماالضلال

وشدةالعلمشرفعلىالمنبهةالحوادثهذهمثلفينعتبرأنعلينافالواجا

وتحصيلهطلبهفيالراغبينومساعدةأسبابهتسهيلفيفنسعى،إليهالحاجة

أفرادعددكثرمافإذا،الساميةغاياتهمإلىيوصلهمطريقخيرإلىوتوجيههم

عالممنأكثرأوعالمفقدمجتمعنافييؤثرلمعندناالمتعلمينعددوتوفرالعلماء

مكانه.ويسدبعدهيخلفهمنلوجود

قدرهجلالةمعوطنهفيموتهأثرهلماتلمااللهرحمهالأكبرالشيخفهذا

مكانه؟يسدمنوجدواوهلبفقدانهبلدهأهلأحسوهل؟منصبهوشرف

نظرلهناصحاعالمافقدواأنهمالعارفينالمستبصرينقلوبفيموتهأثرنعم

إليهتهويالذيالشريفالأزهروإحياءالأزهريينشأنرفعفيساميةوغايةبعيد

يسدمنلوجودمجتمعهمفييؤثرلمموتهولكن،أجمعالإسلاميالعالمقلوب

قولهم:يكنفلمالساميةآمالهتحقيقفيمقامهويقوممكانه

واحد)2(هلكهلكهقيسكانوما

.(2673)ومسلم،(001)والبخاري،(162/2)أحمد(1)

.(483/1)أالأغاني!.تهدماقومبنيانولكنه:وتمامه.الطيببنلعبدةبيتشطر(2)
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:يقولونماوحقايقولونولكنهم

مثلنا)1(بقاياهكانتمنماتوما

علماؤهمفكثرالتحصيلفيودأبواالطلبفيجدوالأنهمهذاقالوانعم

عظمائهممنعظيمفقدمجتمعهمفييؤثرفلمالطلابمنمدارسهموامتلأت

علمائهم.منناصحوعالم

الراغبينعدممنمؤلموقحطالعلماءقلةمنشديدةأزمةفيونحنإذافعلينا

العلماءوترغيبالنافعالعلمإحياءفيالجهدغايةنبذلأنالشريفالعلمطلبفي

المسلمينإماملرغباتوتحقيقاولعبادهللهنصيحةالتعلمفيوالطلبةبالتعليم

احتساباالمفيدةالكتبونشرمجاناالمدارسفتحالذيالعزيزعبدالملكجلالة

الدين.إحياءسبيلفيالأموالجزيلوبذل

ذهاببذهابهالذيالوقتوحفظالساعاتاغتنامإلىالمبادرةفالواجب

فيالعلماءبعضعليأملاوقدالحرمانأسبابأعظممنفالتسويف،الإنسان

:بغداد

وأقواتأوقاتتصفولمضاقتوإنالشريفالعلمطلبإلىبادر

افاتللتأخيريقولونفهمسعةرجاأولصفوتؤخرولا

!

.!1/292)أالمستطرف!.وكهولللعلاتسامىشباب:وتمامه.عادياءبنللسموأللمتشطر!ا)
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العامالمعار!مديرفضيلة

(1)"التاريخيةسعودسلسلة"منالأولالجزءيصحح

قصارىبذلقدكاتبهفوجدتالمختصرالتاريخهذامنالأولالجزءقرأت

.الصوابخفيربماولكن،العامالنفعبهيكونوماالحقتحريفيجهده

القويمالسننعنلخروجهامجالللانتقادفيهاكثيرةمواضعفيهجاءفقد

وإرشادانصيحةذلكمنفيهمابعضعلىالتنبيهرأيتوقد.المستقيموالصراط

:فأقول

وهوأقسامأربعةإلىالبضريةالأطوارقسمعندماالسادسةالصحيفةفيقال

عليه.يعتمددليلعليهولاإليهيرجعأصللهليسفلسفيخياليتقسيم

،الحضارةبدءوالثالث،الاجتماعيوالثاني،الفرديالأولالطور)):قال

."الحضارةوالرابع

الدليليكذبهابلسلطانمنبهااللهأنزلماالمزعومةالبضريةالأطوارهذه

مثلهبعدهجاءومابطلانهونبنيالأولالطورنذكرونحن،والبرهانالشرعي

عليه.فيقاس

سطحعلىيعيشالفرديالعصرفيالإنسان))كان:التاريخكاتبقال

فريستهيقتنصالأدغالمجاهلفيوجههعلىويهيمالوحوشعيشةالأرض

قيل.ماآخرإلى"..حياتهيقضيكانوهكذا،جوعتهليشبع

ولابعقلتعرفلاالسالفةالأزمانعنالأخبارهذهمثلأناعلم:وأقول

كتابهفياللهبينوقد،وجودهعندالصادقالخبرإلىفيهايرجعوإنما،قياس

أنبيائهمننبيافجعلهالسلامعليهآدموهوالأرضوجهعلىخلقهبشرأولحالة

أهـ.369سنةالثانيرلحع-(889)العدد-(السعوديةالبلاد))صحيفة(1)
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للخيرالموفقويتبع،اللهدينيعرفونأبناءلهوجعلملائكتهعلىبالعلموفضله

منعليههموماآدمابنيعنالمائدةسورةفياللهحكاهمافانظر،اللهشرعمنهم

ثمبذلكوتوعدهبقتلههمالذيالآخرأحدهماوعظوكيف،والمعرفةالعبادة

المواعظتلكتصدرفهل،أخيهدونقربانهاللهتقبلحيثلأخيهمنهحسداقتله

بهتانهذاسبحانك؟الهائمةالوحويقعيشةصاحبهيعيشمتوحشقلبعن

عظيم.

البمنالئهف!عثؤصدصأمةالاسن؟!:تعالىاللهقولتفسيرفيجاءوقد

ونوحآدمبينكان:قالأنهعباسابنعن.،213الآيةالبقرة:أونذرين!لمجئرلى

.(1)الهدىعلىكلهمقرونعشرة

نوحقومفيالشركحدثحتىالحقدينعلىأنهمواحدةأمةكونهمومعنى

هوفهذا،الأصنامعبادةعنوينهاهموحدهاللهعبادةإلىيدعوهمنوحااللهفبعث

عليه.يعتمدأنيجبوالذيالدليلعليهدلالذيالحق

وتحويلالكعبةلهدمجيشاأبرهةأرسلوقد":نصهما(8)صحيفةفيوجاء

."بالجدريوجندههوفأصيبصنعاءفيبناهاالتيالكنيسةتلكإلىعنهاالناس

."بالوباء"(28)صحيفةوفي

كتابهفياللهقالهماوالحق.باطلالقولهذاأنيعلمالقرآنيقرأمسلموكل

سجيل!منعجارؤتزميهم!ألابيلطيراعليئهتم!وأزسل:بقولهوذكره

.؟اللهأمأعلمآانتم!؟والوباءالجدريذكرفأين،2،3:الفيلأ

الأولىسنواتالثلاثفيالإسلاميةالدعوةسارتوقد"(34)صفيوجاء

صفةأما،فقطنبياوالسلامالصلاةعليهمحمدكانالوقتذلكوإلىبطيئاسيرا

وفيبالجهرتعالىاللهأمرهعندماالرابعةالسنةمنابتداءإلاتتضحفلمالرسالة

.(0294)ريلبخاا(1)
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."،94ا!يةالحجر:أأتممثركين!عنوأعرضتؤمرسا!فأضدغ:تعالىاللهيقولذلك

لديهمسلمكل،والإيمانالمعرفةنورمنخاليةالعبارةهذهجاءتهكذا

السلامعليهاللهرسولأنيعلمالدينعلومعنقليلاقرأوقدتمييزوأقلفهمأدنى

غارفييتعبدكانلماالسلامعليهأنهذلكومعنىبالمدثر،وأرسل،باقرأنبئ

صارفبذلك"اقرأ"سورةأوائلمنآياتيقرأأنوأمرهاللهمنالملكجاءهحراء

)يخأئها:عليهاللهوأنزل،الملكجاءهعباسابنقالهكماأيامبعدثم،نبيا

ورسالتهنبوتهبينفما،رسولاصارفبذلك.،2،أ:المدثرأفأنذز!قي!أقدثر

قدبل،عباسبناللهعبدالأمةحبرعنوغيره"الباريفتح"فينقلهكماأيامإلا

أتى:الكلبيابنقالفقدذلكمنأقلالكلبيهشامعنوغيرهالأثيرابننقل

اللهبرسالةلهظهرثمالأحدوليلةالسبتليلةأتاهماأولالسلامعليهالنبيجبريل

وكان((خلقالذيربكباسماقرأ"وعلمهوالصلاةالوضوءفعلمهالاثنينيوم

ورسالتهنبوتهبينليسأنهعلىيدلفهذا،سنةأربعونالسلامعليهاللهلرسول

ليلتين.سوى

اللهعبدبنجابرعنأحمد)1(والإمامومسلمالبخاريرواهماذلكمنوأبلغ

."المدثرسورة"اللهرسولعلىالقرانمننزلماأولأن

عنالمرويالأولالقوللكن،إليهأوحيماأولمنرسولأنهعلىيدلوهو

بينهماالعلماءجمعصحيحانالخبرينإنوحيث،الجمهورقولهوعباسابن

فيالألوسيذكره.المدثرسورةأولعليهأنزلثم،أولاأنزلاقرأأولبأن

.((الإتقان"فيوالسيوطي،تفسيره

فيوأناكنت:قالعبسةبنعمروعن(2)(("صحيحهفيمسلموروى

(1)

(2)

.3/303،325وأحمد،(161)ومسلم،(3238)البخاري

.(832)مسلم
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،الأوثانيعبدونوهمشيءعلىليسواوأنهمضلالةعلىالناسأنأظنالجاهلية

رسولفإذاعليهفقدمتراحلتيعلىفقعدت،أخبارايخبربمكةبرجلفسمعت

أنت.ما:فقلت،عليهدخلتحتىفتلطفت،قومهعليهجرءاغ،مستخفياالله

أرسلك؟شيءبأي:قلت((اللهأرسلني":قال؟نبيوما:قلت"نبيأنا":قال

."شيءبهيضركلااللهيوحدوأنالأوثانوكسرالأرحامبصلةأرسلني":قال

.وبلالبكرأبويومئذومعه.((وعبدحر":قال؟هذاعلىمعكمن:فقلت

اللهأنأخبرهوقد،بعثتهأولفيالسلامعليهالنبيعلىقدمعبسةبنفعمرو

سنين.ثلاثالنبوةعنالرسالةتأخرمنالتاريخصاحبقالهمافبطلأرسله

منالناسيدعوأنهمستخفياالسلامعليهكونهمعنىأنيعلمأنينبغيإنهثم

عندوأمرهوالمستفيدالمسترشديدعوبل،بالدعوةويواجههميجابههمأنغير

فيوهو،عبسةبنعمروسمعهحتىالركبانتناقلتهمعروفمشهورمكةأهل

مكة.عنبعيدقومه

مواجهةبهافالمراد.،94الايةالحجر:أتؤمر!بما!فأضطغ:تعالىقولهوأما

الآيةوفسرت،الأصناموعبادةالشركوتركالتوحيدإلىبالدعوةالمشركين

الآيةالحجر:أنؤمر!؟!فأضدخ:تعالىقولهفيمجاهدعنجاءفقدأخربتفاسير

العلم.أهل!نكثيرينقولوالأول.الصلاةفيبقراءتهالجهرأنه.،94

نأإلىوقوعهافيالسببويرجع":بدرغزوةذكرلما(39)صفيوقال

الشامإلىتجارتهمبتعطيلشوكتهممنيضعفأنأرادالسلامعليهاللهرسول

."بمكةالحراماللهبيتإلىالحجمنالمسلمينلمنعهم

غزوةأنالنبويةوالسيرةالإسلاميبالتاريخإلمامأدنىلهمنعلىيخفىولا

في:وقيل.التاسعةالسنةفيفرضالحجوأن،الهجرةمنالثانيةالسنةفيبدر

التاريخكاتبوقعوإنما،وغيره"المعادزاد"فيمعروفوالتفصيل.السادسة
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وقعفلهذا،الإسلامتاريخعنأجنبيةمصادرعنلنقلهالفاحشةالأغلاطهذهفي

علمتفإذا.المسلمينتاريخويخالفهالدينيردهالذيالخطأمنفيهوقعفيما

التعليلبطلانلكتبينالزمانمنلمنهماماوبعدالحجفريضةوسنةبدرغزوةسنة

بدر.لغزوةذكرهالذي

منالارتقاءالإسلامقبيلالعرببعضحاولوقد":(13)صفيوقال

إلىنسبة،الحنفاءالعربمنالفريقهذاسميوقد،منهاأرقىاعتقادإلىالوثنية

.((حنيفةلفظ

وجهين:منخطأوفيها،العبارةهذهجاءتهكذا

كما.حنيفجمعفهو،النسبمنلاالجمعصيغمنالحنفاءأن:الأول

مالك:ابنقا!

.فعلا(وبخيل)ولكرييم

مالك:ابنقال.وصحفيكصحيفةحنفيحنيفةإلىالنسبةأن:والثاني

.(التزمفعئلةفي)وفعلي

التوحيد.إلىالشركعنالمائل:الحنيفومعنى

إلىنسبةالزرادشتيةوديانة":الفرسدياناتذكرلما(12)صفيوقال

."الفرسنبي:زردشت

ابتدعالذيوهو؟للفرسنبيأنهعلمأينومن،الكلامأطلقهكذا

النار.وعبادةالمجوسية

التعبير.خانهولكنبنبوتهالاعترافيقصدلمالتاريخوصاحب

."القرشيالمخزومينفيلبنالخطاببنعمر":(44)صفيوقا!

بنيمنلا،لؤيبنكعببنعديبنيمنعمرلأن؟العدوي:وصوابه

علىالمخزوميوتقديم،هشامبنوالحارثالوليدبنخالدمنهمالذينمخزوم
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يخفى.لاكماالتأ!فصناعةفيخطأالقرشي

.((القرشيالأموي":عثمانترجمةفيوقال

.الأموىالقرشي:وصوابه

أشياءوبقيت،والتصحيحوالنصحالإفادةبهقصدتكثيرمنقليلهذا

((السنةمنهاج"فيمفصلمعروفوردهعثمانعلىالمطاعنكذكرمنكرة

.الثقاتكتبمنوغيره
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(1)الوهابيةأونجدأهل

القبورزيارةفىنجدأهلىطريقة

إليهاالرحالوشد

مطلقاالقبورزيارةعنالإسلامأولفيأمتهنهىالسلامعليهالنبيكان

أهلألفهالذىالشركمنلدينهموصيانةلعقائدهمحفظاوللنساء؟للرجال

فلما،اللهإلىبهايتقربونوسائلوالأحجاروالأشجارالأمواتباتخاذالجاهلية

لأصلالمنافيالشركحقيقةوعرفوانفوسهموألفتهقلوبهمفيالتوحيدتقرر

فيالعلةوبين،القبورزيارةفيخاصةللرجالأذن،للهالعبادةوأخلصوا،التوحيد

فإنهافزوووهاالقبورزيارةعننهيتكمكنت":فقالالاخرةتذكروهي،ذلك

(2)"!الاخرةتذكركم

الشرعية.الزيارةهيبهاالمأذونالزيارةوهذه

والاستغاثةالميتدعاءمنهاالمقصوديكونالتيوهي؟الشركيةالزيارةوأما

.عبادهعنهونهىاللهحرمهالذيالأكبرالشركمنلأنها؟محرمةفهيبه

الهدىأئمةمنكغيرهمنجدأهلعنهاينهىالتيهيالشركيةالزيارةوهذه

أهلعليهمشنعوقد،اللهرسولبهاأمرالتىالشرعيةبالزيارةويأمرون،والدين

كذبتبينوقد،الرسولقبرزيارةعنينهونبلالقبورزيارةيحرمونبأنهمال!ييع1

الحقأهلمذهبوأنهبذلكمذهبهمالناسفعلم،نجدأهلعلىاللي!عأأهل

زيارتهيعدونوهمالرسولقبرزيارةعنينهونوكيف؟الرسولىإليهأرسمدالذي

النونية:فييقولحيثالقيمأجمنالإمامصدقولقد!؟الأعمالأفضلمن

(1)

(2)

أهـ.370صفر--!الحج!مجلة

.بريدةحديثمن(1977)مسلم
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ثنتانأو،التحيةيناصدالنبويالمسجدأتينافإذا

الأجفانعلىولوالشريفقبرادنقصدللزيارةانثنيناثم

التيالشركيةعنوينهونالرسولأمركماالشرعيةبالزيارةيأمروننجدفأهل

رسوللأن،القبورزيارةإلىالرحالشدعنينهونولكنهم،ورسولهاللهحرمها

مساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا"(1)الصحيحينفيوردكماعنهانهىالله

."هذاومسجديالأقصىوالمسجدالحرامالمسجد

مساجد،واتخاذهاوإسراجهاالقبورعلىكالبناءالشركوسائلعنوينهون

فقدالسلامعليهالنبيبهديعملاذلكوكل،القبورزيارةعنالنساءوينهون

المساجدعليهاوالمتخذينالقبورزائراتاللهرسوللعن":الحديثفيجاء

(2)((والسرض!

اللهحرمهاالتيالأمورهذهولغيرهملأنفسهمأباحواالذينالقوموهؤلاء

البدعإلىوينسبونهمنجدأهليعادونالذينهمفاعلهااللهرسولولعنورسوله

.المشهورةالآثاربعضفيالواردةالساعةأشراطمنوهذا،والضلال

الشرعيةالأححاممدار

السعوديةالمملحةوسائرالنجديةالديارفي

عندهمليسعامةالسعوديةالعربيةالمملكةوجميعبخاصةنجدأهلأناعلم

عقودهمفيوالتنازعالتحاكمعندإليهايرجعوننظاميةموادولاوضعيةقوانين

علىوعباداتهمأحكامهمومدارمعولهموانما،معاملاتهموسائروفسوخهم

.ةس-رهأليحديثمن(1397)ومسلم،(1891)البخاري(1)

الضعيفةالسلسلةوانظر،(2043)والنسالي،(320)والترمذي،(3236)داودأبو(2)
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والسنةالكتابغيرإلىيلتفتونلافقضاتهم،اللهرسولسنةوصحيحاللهكتاب

ويلزمونهمالتوليةعندبذلكيأمرونهموحكامهم،سبيلاذلكإلىوجدواما

ارتفعتولهذا،والصغيروالكبيروالوضيعالشريفعلىالإسلاميةالشريعةبإقامة

عندهميوجدفلا،أقطارهمفيالتوحيدكلمةوعلت،ديارهمفيالإسلامراية

أمرالذياللهشرعمقتضىعلىالحدودفأقاموا،مخالفولامنازعاللهلأحكام

وجهها،علىالتعازيروأقاموا،الزانيورجموا،السارقيدفقطعوا،رسولهبه

بحضورالناسوألزمواالصلاةبإقامةوأمروا،المنكرعنونهوابالمعروفوأمروا

أحذاتحدثولا،الشرعيةالنصوصبهيتبعونذلكوكل،والجماعاتالجمع

رسوله.أمرأواللهأمريخالفأننفسه

أحمدالإمامبمذهبأخذواصحيححديثولاصريحنصلهميظهرلمفإذا

وأخذواأصحابهبأكابرواقتدوا،مذهبهعليهابنىالتيالأصولواتبعوا،حنبلبن

إذاوالتقليد،عندهمومشهورةلديهممعروفةالترجيحوطرق،أقوالهممنبالراجح

النحل:1!لغالونلاكنتوإنألذكرأفل!لخئلوأبدليل،جائزالدليليظهرلى

:فنقولتوضيحاذلكونزيد،43الآية

الفقهفروعفيالوهابيةأونجدأهلطريقة

إلىالعلميةالمسائلتقسيموالتابعينالصحابةمنالسلفعندمعروفايكنلم

،ينكروهفلم،العلماءعندسنواتبعدحدثذلكولكن،وفروعأصولمسائل

هيالأصولمسائلفجعلوا،الدينمنبشيءيخللااصطلاحمجرفىلأنه

هي؟الفروعومسائل.الدينبأصولعنهايعبرالتيوهي،الاعتقاديةالمسائل

المعروفة.الفقهأصولعلىمتفرعةلأنها؟العمليةالمسائل

؟اجتهادمسائلوإلىاستدلالمسائلإلىتنقسمالعمليةالمسائلهذهإنثم

فهذهالسنةصحيحأوالقرآنصريحعليهادلالتيوهيالاستدلالمسائلفأما
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وإنماوجودهامعالتقليديجوزولا،العلمأهلمنلأحدمذهبفيهالي!

العلماءبإجماعوهذا،ذلكيخالفقولكلوتركوالسنةالكتاباتباعالواجمما

عنهم.الشافعيحكاهكما

والسنةالكتابمنعليهايدلفيهانصلاالتيوهيالاجتهادمسائلوأما

علىفيهاإنكارلافهذهالنصوصمفاهيممنواقتبسوهافيهاالأئمةاجتهدوإنما

،غيرهعلىحجةالعلمأهلمنأحدقولولي!،نصاتخالفلمدامتما،أحد

ابنذلكعلىالإجماعحكىوقد،فيهاالتقليديجوزالتيهيالمسائلوهذه

بماعالمولاالدينفيمتبصرغيرالعلماءعدهفيهاالتقليدأنكرومن،وغيرههبيرة

ويقلدبعضابعضهميسأليزالوافلم،والتابعينالصحابةعهدمنالناسعليهدرج

مكابر.إلاذلكينكرولا،منهأعلمهومنعالمهم

تمسكهمولولا،حنابلةالاجتهاديةالفرعيةالفقهيةالمسائلفينجدفأهل

لي!جريروابنوالأوزاعيالثوريكمذهبوصاراندرسقدلكانالمذهببهذا

الدفاتر.بطونفيإلاأثرولاعينله

نجدأهلعندالمقداولةالدراسيةالحتب

المدارسفيالعلمأهليتدارسهاالتيالكتبالكلمةهذهختامفينذكر

:فنقولوجميدازيادةالوهابيةالنجدية

كثيروابنوالبغويجريرابنتفسيرعندهمفأشهرها؟التفسيركتبأما

البيانبجامعالمعروفوالصفويحيانأليوتفسيروالقرطبيوالبيضاويوالخازن

وغيرها.

ومشكاة،الستةالأمهاتوبقيةومسلمفالبخاري؟الحديثكتبوأما

كفتحالكتبهذهوشروحالصالحينورياضوالترهيبوالترغيبالمصابيح

ذلك.وغيرمسلمصحيحعلىوالنوويوالقسطلانيوالعينيالباري



249مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالمثمئمقالات

علىكانومنالقيموابنتيميةابنمؤلفاتفجميعالتوحيدكتبوأما

الصالح.السلفمذهب

للبهوتي،وشرحه،للحجاويالمستقنعزادمتنفيقرأونالفقهكتبوأما

وشروح،والغايةوالإقناعوالمنتهى،للتغلبيوشرحهمرعيللشيخالطالبودليل

قدامةلابنكالمغني؟الحنابلةكتبمنالموجودوجميع،الفقهيةالكتبهذه

الإماممذهبنقلفيعليهاويعتمدونيدرسونهاأخيهلابنالكبيروالشرح

أحمد.

والجماعة،السنةأهلمننجدأهلأنيتبينهناقررناهاالتيالكلمةهذهفمن

صدقولقد،مبتدعإلايبدعهمولاضالإلايضللهمفلا،المذهبحنابلةوأنهم

التوفيق.وبالله.رأسهنجدأهللكانرجلاالإسلامكانلو:العلمأهلمنالقائل

!!
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(1)دةلسعاا

كليتمنىالتيالكلمةهذهمعنىبيانفيوكتبامقالاتالناسمنكثيركتب

إليهأدىبماتكلموكل.إنسانكلتحصيلهافيويرغب،إدراكهاأحد

نيلإلىيوصلماعلىودلالحقطريقأصابصنعفيماأنهوظن،اجتهاده

القولفصلفقد،القيمابنالعلامةهؤلاءومن،المطلوبةالغايةهيالتيالسعادة

رسالتهفيوكذلك."السعادةدارمفتاح"كتابهفيالكلاموبسطذلكفي

والصبر،،الشكر:ثلاثةالسعادةأسبابأنالرسالةهذهفيوذكر"التبوكية))

بالنعيموفوزهالإنسانةلسعهأسباباالثلاثةالأمورهذهفجعل.والاستغفار

المقيم.

.والاخرةالدنياخيريللعبدتجمعوجدهاالأسبابهذهالعاقلتدبرماوإذا

الدنيويةأوالدينيةالنعممنبنعمةربهعليهأنعمإذاالإنسانأن:ذلكوبيان

علىبلسانهويقر،اللهعندمنأنهابقلبهفيعتقد،المنعمشكرعليهيجبفإنه

منمسلمكلعلىاللهأوجبهماالطاعاتمنبجوارحهويعمل،اعتقادهمقتضى

نوافلمنيزيدبلعليهاللهفرضهماأداءعلىالاقتصارللعبدينبغيولا،العبادات

منعليهاللهأوجبهماتكملالنوافلفإن،الواجباتجنسمنهيالتيالطاعات

شكرأدىفقدذلكفعلفإذا،وتفريطنقصبعضهافيحصلربماالتيالفرائض

المزيد.اللهمنواستحق،عليهاللهنعمة

نعمةمنعليهبهاللهأنعملماشكزاالطاعاتفعلعليهيجبأنهوكما

عليهيجبفكذلك،بدنهوسلامةعقلهبصحةالطاعاتفعلعلىوأقدرهالإسلام

منورجلهالحرامتناولمنيدهفيحفظ،اللهلأمرالمخالفاتمنجوارحهحفظ

.(7/11أهـ)العدد366-والحجةالقعدةذو-المنهلمجلة(1)
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ويصونعليهاللهحرمماإلىالنظرمنوعينهوالعصيانالإثممواضعإلىالمشي

الفاسدةالاعتقاداتعلىالإصرارمنقلبهيحفظوكذلك،اللهيغضبعمالسانه

الحسناتجملالذيوالحسدالناسواحتقارالكبرومن،المضلةوالشبهات

الحطبالنارجملكما

التيالمالحقوقبأداءربهشكرعليهوجب،مالااللهآتاهمنوكذلك

،الإنسانعلىشرغاواجبةهيالتيالنفقاتوسائركالزكاة،عليهاللهأوجبها

والثوابالجزاءاللهمنفاستحقالمالنعمةشكرأدىقديكونذلكبفعلفإنه

مسالكبهويسلكصالحابهيعملولممالااللهرزقهمنبخلاف،والإحسان

لنيلوسيلةمالهجعلبلبهااللهأمرالتيوالمعروفالبرطرقفيويبذلهالخير

ربهنعمةجحدالمغرورفهذا،الشيطانطاعةفيببذلهوأسرفالمحرمةشهواته

"والآخرةالدنياخيرمنوحرمانهلمقتهوسبباعذابهفيزيادةمالهوصارعليه

بعيدمحرومشقيفهذا،اللهمعاصيعلىوالبدنيةالماليةاللهبنعمةاستعانثحا

ونالها.أدركهاأنهالمغرورالجاهليظنالتيالسعادةمن

الإنسانأنوذلك،البلاءنزولعندالصبرفهو:للسعادةالثانيالسببوأما

منيرضاهولايألفهولايحبهلامامنهافيناله،ومصائبهالافاتهادنياهفيمعرض

منعبادهعمومبهاللهيبتليمماذلكوغيرالأموالونقصالأحبةوفقدالأسقام

اللهمحبةعنناشئةصارتوربما،عنهامفرولامنهامنجاةلاالتيالدهرمصائب

الشرعحدودنزولهاعندلزمإذاعنهربهورضىالعبدلسعادةسببافتكونلعبده

إذااللهإن":السلامعليهقولهيرشدذلكوإلى،عنهاللهنهىماإلىيتجاوزهاولم

.(1)((السخطفعليهسخطومن،الرضىفلهرضىفمنابتلاهمقوماأجا

الصحيحة"".الألبانيوصححه،أنمىحديثمن(3104)ماجهوابن،(2369)الترمذي(1)

(146).
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بعضقال،الدنياهذهفيبلاءالناسأشدالسلامعليهمالأنبياءكانولهذا

،فأدموهقومهضربهالأنبياءمننبيايحكياللهرسولإلىأنظركأني:الصحابة

.(1)"يعلمونلافإنهملقومياغفراللهم":ويقولوجههعنالدميمسحوهو

الدنيامصائبتنالهماللهإلىالعبادوأحبالخلقصفوةوهمالأنبياءكانفإذا

والسيربهمالاقتداءعبدلكلفحقيق،للثوابوطلبااللهبقضاءرضا،فيصبرون

فإن،وتعالىسبحانهعنهاللهبرضاويفوزالسعادةلهتحصلحتىمنهاجهمعلى

ثبتوقد،وقدرهاللهبقضاءتقعإنمانزولهاعندالصبريجبالتيالمصائبهذه

،جاحدهيكفرالإيمانأصولمنأصلالسابقبالقدرالإيمانأنالدينأصولفي

دنياهفيالمصائبمنعليهأجراهومااللهبتقد-رالعبدالرضاعلىيجبفلهذا

منونقصقريبوموتمرضمنبهالمقضيعلىويصبربالقضاءفيرضى

أرزاققسمةلأن؟كثيراأوكانقليلا،رزقمنلهاللهقسمبماويرضى،الأموال

ممبباالعيش!ضيقصارربمابل،القاسمعلىاعتراضفلاالأزلفيسبقتالعباد

إيمانهيصلحلامنعباديمنإن":القدسيالحديثفيكماالعبددينلصلاح

.(2)((ذلكلأفسدهعليهبسطتولوالفقرإلا

حرمماكلعنوجوارحهلسانهفيحبمم!،الجميلالصبرهوالمحمودوالصبر

لغيرالشكوىعنلسانهويحفظ،ودينهاللهلشرعالمنافيالشديدالجزعمنالله

:(3)ليقكماشيئاتجديولاتفيدلاالعبادإلىشكواهفإنالله

والضراءالسراءفيحاليكعاذرأولعاذلتظهرنلا

الأعداءشماتةمثلالقلبفيمرارةالمتوجعينفلرحمة

(2)

(3)

.مسعودبناللهعبدعن(3477)البخاري

.(1775)الضعيفةالسلسلةانظر

.(4/393)"الأعيانوفيات".البغداديالشبلأليبنالحسينبنمحمدعليأبو!:القائل
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الاستغفارفهو:ومغفرتهربهبرضاوفوزهالعبدلسعادةالثالثالسببوأما

دواءوإندواءداءلكلإن":الحديثفيجاءكماالذنوبدواءهوالذي

.(1)"الاستغفارالذنوب

ولكن،معصيتهوتركاللهبطاعةالعملوهيبالتقوىمأموزاالعبدكانولما

الطاعاتمنهذايزيلماإلى!يمالنبيأرشده،بتقواهيخلمامنهوقعربماالعبد

:السلامعليهقالكماالذنوبسيئةتمحوالاستغفارحسنةلأن،تقواهإلىويرده

.(2)"تمحهاالحسنةالسيئةوأتبع"

حازموجزةإشارةتفصيلهاإلىأشرناالتيالثلاثةالأسبابهذهحفظفمن

بطاعتهالعملمناللهإلىيقربمابأعظمأتىلأنه،والآخرةالدنيافيالسعادة

معصيته.وترك

الدنياأعراضمنذلكوغيروجاههومالهبشبابهالمغترالجاهليظنهماوأما

طرقباتباعشبابهويفنيالحرامفيمالهببذلفيسترسلبذلكسعيدأنهالزائلة

وتزيينوتسويلهالشيطانغرورعنناشيءباطلووهمسئظنفهذا،الاثام

شيطانهأطاعلأنه،والهوانوالخذلانالذلإلىأمرهعاقبةصارتحتىالشرطرق

الأعراضهذهجميععنالقيامةيوموسيسأل،المخذولهوفهذاربهوعصى

:ر!مخعنيسألحتىآدمابنقدماتزوللا":السلامعليهقالكماالدنيوية

وماذا،أنفقهوفيما،اكتسبهأينمنمالهوعن،أفناهفيماوعمره،أبلاهفيماشبابه

.(3)"بماعلمعمل

(1)

(2)

(3)

ضعيففيالألبانيوضعفه:وجابرعليحديثمن(0105،1105)الفردوسفيالديلمي

.(88101)الجامع

"المشكاة".الألبانيوحسنه،ذرأليحديثمن(1987)والترمذي،5/153أحمد

(0835).

.(469)الضعيفةوانظر،الألبانيوصححه،الأسلميبرزةأليحديثمن(7142)الترمذي
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(1)الصدق

حقائقبهويعرف،الأشياءبهيدركوعقلأفهفاورزقهعلمااللهأعطاهمنإن

العاملينصدقثمرةهوإنماالأعمالونجاحالقولسدادأنيعلمالأمور

،بتقواهوقرنهعليهعبادهوحثالصدقفياللهرغبوقد،العملفيوإخلاصهم

.(119الايةالثوبة:1الفئهدقد!معكونوأأدئه!ائقوأ:تعالىفقال

حيثضدهعنونهىالصدقإلىأمتهأرشدوالسلامالصلاةعليهوالنبي

الجنة،إلىيهديالبروإن،البرإلىيهديالصدقفإن،بالصدقعليكم":قال

إلىيهديالفجوروإن،الفجورإلىيهديالكذبفإن،والكذبوإياكم

.(2)"النار

بصدقهإلاتستقيمولاتتملاالإنسانعنايةإليهاتوجهالتيالأعمالفجميع

الصحيحالوجهعلىتحصيلهافيالشديدةوالرغبةبهاللقياموكفايتهوإخلاصه

أداؤها،الواجبالعبدعلىاللهحقوقمنهومابينذلكفيفرقولا،المرضي

.العبادحقو!اأو

ولاعاملهعلىيردوإخلاصوصدقكفايةبغيرالإنسانيباشرهعملفكل

عملاعمللماالعامللأنبمشركالرياءأنالسلامعليهالنبيأخبرولهذا،منهيقبل

صادقايكنلمالأمرونفسالواقعفيولكنه،للناسيظهرماحعسبعلىصالحا

عليهيستحقعليهمردودوعملهمشركاصار،اللهوجهبهقاصداولابعمله

.الموابدونالعذاب

والصلةالصدقعلىأمتهيحثهجرتهوقبلبعثتهأولفي!ي!النبيوكان

(1)

(2)

اهـ.367/4/6في233العدد(المنورةالمدينة))صحيفة

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن(2607)ومسلم،(6094)البخاري



255مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

حقأداءبينالجامعةالحميدةالفوإئدجمنالفاضلةالأخلاقهذهفيلماوالعفاف

.عبادهوحقوقالله

والإخلاصفالصدىمنفيهمابدلاللناسومعاملتهلربهالإنسانفعمل

الشرعمقتضىعلىجاريةمعتبرةصحيحةكلهـهأأعمالهتكونحتىالنيةوحسن

عملهفيريصدقاللهيتقلمإذاكانعمللأي-مثلأ-فالأجير.بهاللهأمرالذي

الأجركاملعليهيستحقفلمذمتهتبرألممنهالمطلوبالوجهعلىكاملأويؤده

لأوإخلاص!.نصحهوعدمعفلهفيلنقصه

اللهإلىحقيفته!اعلىيطلعلاالتيالقلوبأع!عالمنعملاقدم!لا-كانولما

دلائلعليهالصدقولكن،فيهوالإخلاصعملهفيالصدقيدعيعاصلكلصار

الصالحةهوثمراتهاالأعمالنتائجمثل،بهايعرفعلاماتوله

فيوقرماولكن،بالتحليولابالتمنيالإيمانليس:السلفبعضقال

العمل.وصدقهالقلب

علىأو،وإخلاصهالقائلصدقعدمعلىدليلللأقوالالأعمالفمخالفة

مركب.وجهلالنفسفيغرور

عندولكتهبهاوالنهوضالأعمالمزاولةعلىوالقدرةالكفايةادعىفمن

بغيرلهوشههـادةلنفسهتزكيةدعواهأنبذلكعلموقصورهعجزهتبينمباشرتها

.،وتعديلهالغيرتزكيةمنبدلابلمقبولةغيرلنفسهالإنسانشههـادةلأن،حق

أهلأننيالمدينةأهلمنسبعونشهدحتىأفتيتما:مالكالإمامقال

.للفتوى

صدقمنالعاملينمقاصدعلىالدالةهيالمقصودةالأعمالفنتائج

الطوالالسنينالأشياخيلازمالعلمطالبتجدفإظث،ذلكوضدوإخلاص

ولمبعائدةالطويلةالملازمةتلكمنيظفرلمولكنهالكبارالأسفارمعهويحمل
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وضعفالطلبفيصدقهلعدمإلاذلكوما،نافعةصالحةثمرةلعملهيظهر

الطلبشروطعلىمحافظتهوعدميطلبمابفضلوجهلهعنايتهوقلةعزيمته

والتحليالنقائصوتركالصالحوالعملاللهتقوىأعظمهامنالتيالكثيرة

.،282ا!يةالبقرة:1المحه!ويعائحمالله!واتقوأ:تعالىقال،بالفضائل

لمالذيالمعلمالأستاذومنالمتعلمفيوالقصورالتخلقهذايكونوقد

يبذلولم،يحملهاالتيالأمانةيؤدفلم،وتنبيههوإرشادهوتعليمهتربيتهفييخلص

قلبعليهنيغللاثلاث":السلامعليهقال،بذلهاعليهاللهأوجبالتيالنصيحة

.(1)"جماعتهمولزوم،للمسلمينوالنصيحة،للهالعملإخلاص:مسلم

بذلالدينشرائعوإقامةوتطهيرهاالنفوسوتزكيةالإخلاصتهذيبولأجل

معاهدوتشييدالمدارسبناءفينفوسهمالصادقونوأجهد،أموالهمالمحسنون

عملا.أحسنمنأجريضيعلاوالله،اللهلمرضاةطلئا،العلم

مطعم.بنجبيرحديثمن(1541)"الكبيرالمعجم"فيوالطراني،(16754)أحمد(1)
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وتوجيه)1(نصح

257

:الكرامالأساتذة)2(أيها

والتلامذةالمرشدينالعلماءمنالعلمحملةإلىأرسلهاموجزةكلمةهذه

نصيحةتضمنت،وتحصيلهاقتباسهفيوالمجتهدينطلبهفيالراغبينالمتعلمين

ذلكفيفإن،المحمودةبآدابهوالتأدب،بهوالعمل،طلبهعلىوحثا،وإرشاذا

غيرهمعلىالعاملينالعلماءفضلوعلاجلوالله،البلادوحياة،العبادسعادة

تعالى:وقال،9الآيةالزمر:1يغلمونة!لاؤالذيئيغلونألذيني!توىهل!قل:بقوله

.،11الآيةالمجادلة:أدرخت!الع!أولوأوالذينمنكئمءامنواالذيناللهميويزغ

دينهمفييسعدونبهوالعملبسببهالذيللعبادالنافعهوالعلممنوالممدوح

الذيالدنيويوكذلكالصحيحالدينيبالعلمإلاالخلقأمريستقيمولا،ودنياهم

الصناعيةكالعلوم،معاشهممصالحعليهوتتوقفالعباد،مصالحبهتتعلق

النوعضرورياتأعظممنهوالذيالطبوعلموالتجارةالزراعةوكذا،بأنواعها

.الأعماللإتقانضروريةالبدنيةالصحةفإن،الإنساني

البلادهذهفيعليهالحصولوسهلكلهذلكتحصيلأسباباللهيسروقد

القرويةمنبأنواعهاالمتعددةالمدارسفيهاأنشئتفقد،المباركةالسعودية

(1)

(2)

اهـ.372سنةالأولربيعفي13/3العدد-المنهلمجلة

صاحببهاوجهالتيالقيمةالكلمة"نصهماالمجلةإنشاءمنالمقالهذاصدرفيورد

علىوالطلابالأساتذةإلىالعامالمعارفمدررمانعبنمحمدالشيخالكبيرالعلامةالفضيلة

لهمتوجيفا،الجديدةالدراسيةالسنةبدءبمناسبةالسعوديةالإذاعةمحطةمنالأثيرجناح

وصلاحهم.ونجاحهمخيرهمفيهماإلىو)رشاذا

إنهاالحقيقةوفي،العددهذاصدربهافحليناالمنهلبمجلةبنشرهافاختصسعادتهتفضلوقد

لمأ.المناسبالوقتفيجاءتوقدالبلادهذهفينوعهامنالأولىوهيرائعةتوجيهيةلكلمة
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وهي،مدرسةأربعمائةمننحواعددهابلغحتى،والعاليةوالثانويةوالابتدائية

وأنجالهالملكجلالةبعنايةثمتعالىاللهبحولعامكلوالازديادالنموفياخذة

.الكرام

ينفقالمدارسهذهوكل،الشريفالعلمطلبةمنألوفعلىاشتملتولقد

بنالعزيزعبدالمعظمالملكجلالةحسناتمنوطلابهاأساتذتهاوعلىعليها

شيءأيدفعالتلميذيكلففلا،وحرسهبنصرهاللهأيده،الفيصلالرحمنعبد

وقد،مجاناللطلابتصرفالدراسيةالكتبوجميع،المدرسيةالنفقاتمن

داخليةأقسامالثانويةالمدارسفيفتحتأنهكما،الماليةالمكافآتلهمجعلت

والمأكل.المسكنمنالتلميذنفقاتبجميعتقوم

المدارسإحسانهعمبلالحكوميةالمدارسعلىجلالتهحسناتتقفولم

وأمريكاوأورباوسوريامصرفيالمملكةخارجالمبتعثينعليوأسبغ،الأهلية

الأقطار.منقطرفييوجدلامماالإنعامسوابغوالعبادللبلادالنافعةالعلوملتعلم

أنجالهوكذلك،اللهحرسهم،منهاجهعلىالمعظمعهدهوليساروقد

وكرمه.تعالىبمنهوالسيادةالسعادةلهماللهأدام،الكراموأحفاده

:الكرامالأساتذةأيها

نشرفيالكراموأنجالهالمعظمالملكجلالةرغبةوسمعتمورأيتمعلمتمقد

الإنعامهذاتقابلواأنفعليكم،تحصيلهعلىتامبسخاءوالإنفاقالنافعالعلم

العلملطلبعليهاوالوافدينالسعيدةالمملكةأبناءوإرشادوالإخلاصبالشكر

فياللهجعلهاالتيللأمانةأداء؟الواجبوالإخلاصالتامةوالنصيحة،الشريف

فعليكم.بأفعالكمويقتديالعلمعنكميتلقىالجديدالنشءهذافإن،أعناقكم

بدعةكلفإن،الدينفيالبدعواحذروا،الصحيحوالعلمالعملبإصلاح

.واعتقافىاعملاالصالحالسلفبسيرةوتمسكوا،ضلالة
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:النجباءوالطلابالكرامالأبناءأيها

فإن،نواهيهوترك،اللهأوامروحفظ،الصالحوالعمل،العاليةبالهممعليكم

أصله.وكرم،محتدهوطيبالشابنجابةعلىدليلذلكالتزام

الله،يرضيفيما،وطاعته،المعلمواحترام،العلمباداببالتأدبوعليكم

التلميذعلىيعودمماهذافإن،بالبطالةالأوقاتوتضييعوالكسلوالعجزوإياكم

.الامتحانعندوالسقوطوالحرمانبالخذلان

فيجاءفقد،تعالىاللهإلىالمقربةالصالحةالأعمالبالتزاموعليكم

ومنهم،(1)"ظلهإلاظللايومظلهفياللهيظلهمسبعة":الشريفالحديث

لهليستشابمنربكيعجب":السلامعليهوقال.ربهعبادةفينشأشاب

واغتنامزمانهمحفظإلىالشبابوالسلامالصلاةعليهالنبيوأرشد.(2)"صبوة

قبلوصحتك،هرمكقبلشبابك:خمسقبلخمسااغتنم":فقالشبابهم

.(3)"فقركقبلوغناك،موتكقبلوحياتك،شغلكقبلوفراغك،سقمك

الصلاةعليهالنبيأمرفقدالحيةالأجنبيةواللغاتالنافعةالعلوموتعلموا

،إليها)4(الحاجةدعتالتيالأجنبيةاللغاتبعضيتعلمأنثابتبنزيدوالسلام

الشريف.للشرعمخالفامنهاكانماإلاالعلوممنشيءدراسةعنينهىولاهذا

(1)

(2)

(3)

(4)

.ة.رهأليحديثمن(0311)ومسلم،(660)البخاري

.(2843)الصحيحةفيالألبانيوصححه،عامربنعقبةحديثمن4/151أحمد

صحيح!.الألبانىوصححه.عنهمااللهرضيعباسابنحديثمن(34114)الحاكم

.(3355)(والترهيبالترغيب

.(56181)وأحمد،وصححه(1517)والحاكم،(91211)والترمذي،(5463)داودأبو

.(187)(الصحيحةالسلسلة).الألبانيوصححه
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(1)علميةنهضة

إصملاحيةمبارحةوحرحة

نواحيلجميعشاملةعلميةنهضةالسعوديةالعربيةالبلادهذهتستقبل

بهمةثموتوفيقهاللهبعنايةوذلك،العبادوتسعدالبلادتحىبهالذيالإصلاح

عنايتهوجهفلقد،بنصرهاللهأيدهعبدالعزيزبنسعودالمفدىالملكجلالة

سائرا،بلادهبهوتنهض،شعبهبهيصلحلماملكهعرشعلىاعتلىمنذالمباركة

برحمته.اللهتغمدهالعظيموالدهعليهكانالذيالمنهاجعلىذلكفي

النافعالصحيحالعلمهوالبلادبهوتحىالعبادبهتسعدشيءأعظموإن

بأنواعهاالمدارسبفتحمتتابعةالأوامريصدر-نرللم-الله-حرسهفإنه،بأنواعه

السعودية.الجامعاتنواةهيالتيالعاليةوكذلكوثانويةابتدائيةمن

الباذلينوفضلبهالمتصفينوفضلالعلمفضليجهلأحدمنوليصر

والله،تحصيلهفيالراغبينلإسعافأموالهموالمنفقينوتعليمهبتعلمهجهودهم

كقولهالعزيزكتابهمناياتعدةفيقدرهمورفعالعلماءشأنعظموعلاجل

ألألئب!أولوأيتدبهرإنمايغلمون!والذينلمجونالذينيمتشوىهل!ؤل:تعالى

.،9الآيةالزمر:أ

فيكما،تعليمهفيورغبالعلمتعلمعلىحثوالسلامالصلاةعليهوالنبي

وقال(2)"صدقةيعلمهلالمنوتعليمهخشيةللهتعلمهفإنالعلمتعلموا":قوله

دالصريحنصفهذا.(3)((الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن":السلامعليه

(1)

(2)

(3)

أهـ.373/الأولىجمادىفي14/5العدد-المنهلمجلة

حديثمن(219)العلمبيانجامعفيالبرعبدوابن،1/239الأولياءحليةفينعيمأبو

.(5293)الضعيفةانظر،موضوع:الألبانيوقال.معاذ

معاوية.حديثمن(0371)ومسلم،(71)البخاري
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الصحيحالعلمأهملمنوأن،خيرابهأرادفقدالدينفيفقههمنأنعلى

حرمانا.بذلكوكفى،خيرابهيردلماللهفإنفيهيتفقهولمالشرعي

لمنذلكفيفرقولا،رسولهسنةبهجاءتأوكتابهفيلعبادهاللهشرعهماهووالدين

المسائلحفظفيالشأنوليصر،العمليةالمسائلأوالاعتقاديةبالأمورمتعلقهوما

العلمهذافإن،عليهدلابماعملولاوالسنةالكتابلنصوصغيرإذعانمنفقطوتصورها

هذامثلبل،منهالنبياستعاذوقد،ينفعلاالذيالضارالعلممنلأنهبمأربابهعلىوبال

تصدقه.لمأعمالهإنإذالقلبإلىيتجاوزهولماللسانعلىعلملأنه،جهلايسمىالعلم

:فقالشيئا!يمالنبيذكر:قاللبيدبنزيادعنأحمد)1(ايإمامروىوقد

ونحنالعلميذهبوكيف،اللهرسوليا:قلت."العلمذهابأوانعندذاك"

ثكلتك":فقال؟القيامةيومإلىأبناءهمأبناؤناويقرئهأبناءناونقرئهالقرآننقرأ

والنصارىاليهودهذهليصرأو،بالمدينةرجلأفقهمنلأراككنتإن؟زيادأمك

."فيهماممابشيءيعملونلاوالإنجيلالتوراةيقرأون

يعمللممنوأن،بهالعملالعلمثمرةأنعلىدالالنبويالحديثفهذا

يومعليهحجةهوماتحصيلفينفسهأتعبجاهلهوبل؟عالمايسمىلابعلمه

اللهعبادةفيالإخلاصعلىصاحبهيحملالذيهوالصحيحفالعلم،القيامة

التيالأمانةورعايةالدينشعائروحفظ،والمخلوقالخالقمعاملةفيوالصدق

أجلهمنالذيالصحيحالعلمهوفهذا،عبادهوحقاللهحقمنعليهااثممن

وفهمهحفظهفيالنبيرغبالذيالعلموهو،الأموالوبذلتالمدارسأيسست

إليه.والدعوةوتبليغه

وفترتهممهمبهمقعدتممن-العلمطلابمنفرقةبينواشتهرشاعولقد

والاكتفاءالحفظعنالتثبيط-البطالةمهادواستلانواالكسلإلىومالواعزائمهم

.(4840)ماجهابنصحيحفيالألبانيوصححه.4/218أحمدمسند(1)
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المتأخرينمناللهوفقهمومنالمتقدمينالعلماءفإن،الغباوةمنوهذا،العبارةبفهم

العلماءوترغيب،زمانهمأهلليحفظهاالمختصرةوالرسائلالكتبيؤلفونيزالوالم

القائلقولإلىوانظر،الدفاتربطونبهوامتلأتاشتهرقدونظمانثراالعلمحفظفي

:(1)المصيب

الصدر)2(وعاهماإلاالعلمماالقمطرحوىمابعلمليس

وميلهمالمتقدمينمؤلفاتعنالناسأكثركرغبةالحفظعنهؤلاءورغبة

وأن،زمانهملأهلمناسبةأنهاالجاهلونظن،المتأخرونكتبهامؤلفاتإلى

وضعفالفهمقلةعنناشئقولوهذا،واضحةغيرمعقدةالمتقدمينكتب

وأعطاهمبصائرهماللهنورمنالمتأخرينمنأنفينزاعولا،والإدراكالتمييز

القليل.منأقلولكنهم،الأقدمينقاربواماوالعلمالفهممن

يفوقمالكوابنهشامابنكتبدرسمنفتجدالنحومادةفيذلكواعتبر

منإنبل،الثانويةالمدارسفيدراستهاالمقررةالمدرسيةالكتبدرسمنكثيرا

فيالنحويةالكتبقرأمندراسةدراستهتفوق"الأزهرية"و"الآجرومية"درس

التيهيالدينيةفالعلوم،العلومهذهمارسمنذلكيعرف.الابتدائيةالمدارس

المدنيةالعلوموأما،الإطلاقعلىالعلوموهيالعلماءأنهمأصحابهاعلىيصدق

منفهيالصناعيةالعلوممنذلكوغيروالزراعةوالتجارةوالهندسةالطبمثل

فإنها،فيهايرغبهمبماطلابهاوتشجيعبهاالعنايةعليناينبغيالتياللازمةالعلوم

للبشر.الضرورياتمن

التيالشرعيةالعلومكسائرالكفايةفروضمنإنها:العلماءبعضقالولهذا

(1)

(2)

.!القائلغيرالمصيبالقائلقوللاالأص!في

التالي:النحوعلى(الأصل"فيالبيت

الصدروعاهماالعلمالقمطرحوىماالعلمما

.(13)(اللالئلآلىء".بشيربنمحمدهووالقائل.الصوابهووالمثبت
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ويجب،الشرعأوجبهماإلاواجبلاأنهالصحيحولكن،الأعيانعلىتجسبلا

مافيتعلموا،الدينعلوممننصيبهمينسوالاأنالمدنيةالعلومهذهطلابعلى

الإسلامأركانومعرفةالإسلامدينومعرفةنبيهومعرفةاللهمعرفةمنعليهموجب

المعلوماتمنعلموهبمايكتفواولا،والاستدلالالتفصيلوجهعلىالخمسة

اللهنحمدوإننا.وضروريةجدانافعةكونهامعدينيةلادنيويةعلومفإنهاالمدنية

الأموالباذلةرعيتهاأمرإصلاحفيصادقةصالحةمصلحةحكومةلناقيضأن

بمنهوالسيادةالسعادةلهااللهأدام.مصالحهالأجلساهرة،شعبهالنفعالطائلة

وكرمه.
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!...(1)الشبابعر!لو

قادمأنهالنبيهالنبيلللشابمنهيتبينالفكروتدقيقالنظروإنعامالتحقيقلدى

عندماعهدهوسالفشبابهأيامفيهيتذكرالمدىبعيدالغايةشاسعزمانعلى

عمرهأوائلفيوأهملهفاتهماعلىفيندمالكبروعوارضالتقدمباياتيحس

الراجيبهينالوماسعادتهلأسبابوالتحصيلالسعيعدممنونشاطهقوتهوزمان

وإتقانوالعلومالمعارفوإدراكالتحصيلأيامفإن،ودنياهدينهفيربهلدى

وتنهفالعبادبهاتسعدالتيالنافعةالأعمالمزاولةعلىوالتمرنوالفنونالصنائع

منشيءحصلفإن،الشبابومستقبلالعمرأوائلفيتكونإنما،الأممبها

له.حكملا:قيلكماوالنادر،النادرمنفهوالكبرحالفيالأفرادمنلفردذلك

تحصيلفييمضهاولمعمرهساعاتفيوفرطشبابهأيامالشبابأهملفإذا

لأعمارهمالحافظينالمخلصينالرجالورأىودنياهدينهأمرفيشأنهيصلحما

لعملشاباكانلووتمنى،مندمساعةولاتندموالدنياالدينسعادةمننالوهوما

وأعمارهم.أيامهمحفظواالذينالسعادةأهلأعمالمثل

بهالتفريطعنوصيانتهشبابهالإنسانحفظإلىالسلامعليهالنبيأرشدوقد

وحياته،عمرهمستقبلفيوينفعهربهإلىيقربهصالحعملغيرفيوالإضاعة

:السلامعليهعنهالحديثفيكماذلكعنالقيامةيوممسؤولادمابنأنفأخبر

فيماوشبابهأفناهفيماعمرهعن،خمسعنيسألحتىآدمابنقدماتزوللا"

.(2)"علمبماعملوماذاأنفقهوفيماكتسبهأينمنمالهوعنأبلاه

(1)

(2)

اهـ.1/4/368فى(790)العدد"السعوديةالبلاد"صحيفة

فيالألبانيوصححه.عنهالفهرضيالأسلميبرزةأليحديثمن(2417)الترمذي

.(946)الصحيحة
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الذينمنويكون،ربهبهيرضيسديدبجوابأجابلشبابهحافظاكانفمن

عبادةفينشأشابوأحدهم(1)"ظلهفييظلهمسبعة":السلامعليهقولهشملهم

شابمنربكيعجب":السلامعليهبقولهالمقصودهوالشابهذاومثل

.(2)"صبوةلهليست

مضلةوشبهاتمحرمةشهواتوأبلىفأضاعهشبابهفيفرطمنوأما

والإلحادالفاسدةالعقائدإلىوجنحواالمستقيمالصراطعننكبواأناسومخالطة

الفكر.حرية:وضلالهمزيغهموسمواالدينفي

آخرفييندمالذيوهو،الدينيةفطرتهفسدتقدنزعتههذهالذيفالشاب

ولمأمانتهفيفرطالذيالجاهلوليهعلىاللومكلواللوم.ربهلقاءوعندعمره

بالبسطالبحثهذاإلىنعودولعلناارتجاليةكلمةوهذه،رعايتهبحسنيصنها

وقوته.اللهبحولفيه

(1)

(3)

عنه.اللهرضيهرررةأليحديثمن(0311)ومسلم،(660)البخاري

السلسلة".الألبانيوصححه.عنهالفهرضيعامربنعقبةحديثمن(151/4)أحمد

.(3843)"الصحيحة
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(1)..وتعلمهالمنطق

(2)10
عامالمنعوهل؟(المنطق)علمتعلمالحنيفالشرعيمنعهل.س

للايات؟يتعرضلمإذامنهيستثنىماهناكأنأم؟مطلق

المعارفمنولاالإسلاميةالعلوممنليسالمنطقعلمإن:يقالأنالجواب

فعربالكواكبيعبدفيلسوفرجلوضعهيونانيعلمهوبل،المشرعةالدينية

ذكرهالناسبينواشتهرأمرهفشاع،العباسيالمأمونعصرفيالعربيةاللغةإلى

مؤلفاتهمفيونشروهالمسلمينعلماءبعضفتلقاه،بهللقائمينالدولةلمناصرة

منالأكابرالمسلمينعلماءفييزللمولكن،عصربعدعصراالناسوتداوله

حتى،الشرأسبابعنوبعداالمسلمينلدينحفظا،معرفتهبعدعنهوينهىينكره

الفلسفةكتببتعريبلأمرهالمأمونعنيغفلاللهأنأظنما:(3)الأئمةبعضقال

.الإسلامأهلعقائدمنكثيراأفسدتالتي

قواعدهمراعاةتعصمعلمأنهوزعمواالمتكلمينبينالفنهذاأمرفراج

.للسانكالنحوللجنانإنه:وقالوا.النظريةالعقليةالعلومفيأي،الخطأ

أبو،الثلاثةالأئمةالواهيةبقواعدهوتمسكالهترويباالناسأشدمنوكان

والإمام،الغزاليحامدأبووتلميذه،الحرمينبإمامالمعروفالجوينيالمعالي

أشدهمالغزاليوكان،بهالمرادفالفخرالإمامالمناطقةأطلقوإذا،الرازيالفخر

التناقضكثيركانولكنه،الإسلامعلماءمنلمبغضيهوتنقصاوتعظيمامدحاله

(1)

(2)

(3)

هـ.ا01/7/437في(0971)العدد،السعوديةالبلاد!صحيفة

عليسيدالطالبالصحيفةالىوجه!:نصهماالصحيفةكلاممنالمقالهذاصدرفيورد

عليهبالإجابةفتفضلمانعبنمحمدالشيخفضيلةعلىعرضناهوقد:التاليالسؤالالشكبلي

لمأ.مشكورا

.(9/1)(البهيةالأنوارلوامع".تعالىالفهرحمهتيميةابنالإسلامشيخهو
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ذلكمنآخرموضعفيأوآخركتابفيينقضهثمبحثايقررإنهحتىكلامهفي

النعمانيالدينبدرذلكذكر،الخطأمنأفكارهمنطقهيعصمفلم،الكتاب

."والتعليمالإرشاد))كتابهفيالحلبي

المنطقعلمفيالغايةبلغوالماأنهمالمذكورينالأئمةبهؤلاءاللهلطفومن

الحديثأهلمذهبإلىعنهفرجعوا،غليلايرويولاعليلايشفيلاأنهعرفوا

ترتيبعنوأعرضوا،الدينيةالمطالبعلىوالسنةالكتاببنصوصبالاستدلال

لاأنهاعرفوالأنهم،الاستثنائيةأوالجمليةذلكفيسواء،المنطقيةالأقيسة

لمنعبرةذلكوفي،زعمواكما،اليقينمنالنفوسإليهتطمئنماإلىتوصل

الإسلامكشيخالأئمةهؤلاءرجوعالعلماءمنواحدغيرذكروقد،بعدهمجاء

فيالسبكىوابن"الإسلاميةالجيويق"فيالقيموابن"الحموية))فيتيميةابن

،رجعواكماالكلامعلماءمنواحدغيررجعوقد"الكبرىالشافعيةطبقات"

فيهقالالذيالمذمومالكلامعلميقرأمنقواعدهويدرسيقرؤهإنماالعلموهذا

مشايخه:بعض

تطلبهفيوضلالبدعةبلهدىالكلامعلمفيللناسوليس

مهذبهفيبسيطينظمجعلتسامعهضعفلولافيهيدولي

أمردمنونالذينفهم،مشهورمعروفالكلامأهلذمفيالشافعيوكلام

وأالاقترانيةالأقيسةلذلكفيرتبونبمالسخيفةالمنطقيةالقواعدعلىعقائدهم

الغرابةمنوهذا،النتيجةلتصحبمذلكقبلالمقدماتويصححونالشرطية

ولاالأقيسةترتيبعنبذلكاستغنىالمفرداتصحةعرفمنفإن،بمكان

أكبر.وذاكأصغروهذا،محمولوذلكموضوعهذا:يقولأنإلىحاجة

عرفالمفرداتصدقعرفمنفإن.الأكبرفيالأصغراندراجمنلابد:ويقول

.قياسترتيببلاالنتيجةصدق
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ويحرمونالعلمهذاقراءةعنينفرونالمسلمينعلماءمنكثيركانولقد

تدريمإحدىمنالآمديالدينسيفعزلالصلاحابنالإمامإنحتىذلك

علىوساعده،منهاوالمنطقالفلسفيةالعلومفيهايقرألكونهبمبدمشقالمدارس

والحديثالتفسيرإلاالمدارسهذهفييقرألا:وقال،الأشرفالملكذلك

اليونانية.لاالعربيةوالعلوموالفقه

فيالسلمصاحبذلكونظم،المنطققراءةبتحريموالنوويالصلاحابنوصرح

والإمام،النحويالسيرافيكالإمامالعلماءمنكثيرتناقضهوبينردهوقد،أوله

وهوالقيموابن،مطبوعانمؤلفانذلكفيوله،تيميةابنايإسلاموشيخ،الباقلاني

القائل:

بهتانومنإفكمنفيهكماليونانلمنطقواعجبا

الانسانلفطرةومفسدالأذهانلجيدمخبط

وضررهقليلنفعهالمنطق:"العلمزغل))كتابهفيالذهبيالحافظوقال

،للاخرةلاوللدنياللحجةلاللفرجةقراءتهفإن؟الإسلامعلوممنهووما،وبيل

العقابمنتأمنولامنهفايأسالثوابوأما،الزمانوضيعتالحيوانعذبتفقد

.بمتابإلا

عندمألوفاكانماإلىبذلكيضير.الحيوانعذبتفقدالذهبيالإماموقول

والحيوان.ناطقحيوان:بقولهمالإنسانتعريففيالتمثيلمنالمناطقة

عداماأخرجفعل:وناطق،حساسنامجسمكليشملجنسباصطلاحهم

.الإنسان

الأدباء:بعضقالوقد

نفورأوعاريلحقكفلابدونأمرفيشوركتإذا

العقوروالكلبأرسطاليسأضطرارايشتركالحيوأنففي
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قررالذيالمنطقواضعلكونهبالذكرأرسطاليسخص:الفضلاءبعضقال

الحيوانية.فيالحيواناتمنوغيرهالكلبشاركهالإنسانأنفيه

وقد،المفعولمنالفاعلبيانفيوعمروبزيدالنحاةكتمثيلبذلكوتمثيلهم

النحويين.منالفضلاءبعضقال

غيااقترفاولااثمااكتسباوماوعمرهلزيدتضرابيطالوقد

قطعا،المنطقفيلهحاجةفلا،يقولكماالحديثدارطلبةمنوالسائل

بلمسائلهبينيفرقواولموأطلقواعمواعنهونهواحرموهالذينالعلماءأنوليعلم

الجميع.عننهوا

بواديهاحالعلىتمرلاأنوجارتهاسلمىمنالسلامةإن

!!
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مشحل)1(إيضاح

العلمأنهوظنمدارمشافيالكيمياءعلمدراسةعليهأشكلالأفاضلبعضإن

ولابصوابالظنهذاوليس،وغيرهتيميةكابنبتحريمهالعلماءصرحالذي

مدارمشا،فيتدريسهالمقررالعلمغيرالمحرمالكيمياءعلمفإن،للواقعمطابق

شبهةلاحلالتدريسهعندناوالمقرر،فيهلاشكمحرمتيميةابنأنكرهفالذي

راجيا"السعوديةالبلاد"جريدةفيموجزةكلمةأكتبأنرأيتلذلك؟فيه

:فأقولنفعهالعمومنشرها

الكلماتمنالانصارتوقد،العبرانيةالكلماتمنالكيمياءكلمةإن

وباطل.حق:معنيانبهاويرادتطلقلفطااشتراكاالمشتركة

المعدنيةالجواهرسلببهيرادعلمإنه:تعريفهفيقالوافقد:الباطلأما

لها.تكنلمخواصوإفادتهاخواصها

معاوية،بنيزيدبنخالدالكتبفيهووضعالعلمهذافيتكلممنوأول

.نشرهمنأولوهو؟الصوفيحيانبنجابرتلميذهعنهوأخذه

الجواهرمنالخواصسلبلأن؟بطلانهللمتأمليظهرتعريفهفيوبالتأمل

وتعالى.سبحانهخالقهابهتفردمماإليهاأخرىخواصوجلب

فيهوألفوابطلانهوبينواالموهومالعلمهذاالعلماءمنالمحققونأنكروقد

كتابفيسيناابنوكذا،الكنديويعقوبالقيموابنتيميةكابنالمؤلفات

بقوله:بعضهمأشاروجودهعدموإلى"الشفاء"

طلبهفيوالأنامنالهمنيرىليسالكيمياءكجوهر

بطائلمنهايظفرولم،حيانبنجابركتببهالمغترينبعضدرسولما

اهـ.367سنةالأولربيع29في(692)العدد-"السعوديةالبلاد"صحيفة(1)
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عليها:كتب

والأواخرالأوائلكربمقالهالذيهذا

جابرسماكالذيكذبكاسرإلاأنتما

سلبإلىبهيتوصلونالذيالدواءوهو،الإكسيرعملإلىبعضهمأشاروقد

والألغاز.التعميةطريقةعلىبقولهبزعمهمخواصهاالجواهر

ساسانبنولاكسرىالمنذرانلاملذيؤتهلمبماظفرتفقد

كمدانراسفييزنذيابنولاصاحبهالنعمانولاهندابنولا

بالإكسيرالمالطلبمن:يقولحيثاللهرحمهالشافعيالإمامصدقولقد

أفلس.فقد

غيرمنللمالطلباالباطلالعلمهذابطلبفتنواقدالعلماءمشاهيرمنوكثير

الإفلاسعاقبتهمفكان،والتجارةوالزراعةكالصناعة،المعتادةالطلبوجوه

والندامة.

نجاحهعدمسبببأننفسهعللإدراكهعنبطلبهالمفتونينبعضعجزولما

الطغرائي:قالكمالهالحكاممقاومةعليهالحصولفي

وياقوتدرشئتأنىبكفيوالحصىالجورأصبحتولولاولاة

بل،بذلككاذبوهو،الولاةمقاومةلولاإدراكهإمكانهفيأنيزعمفهو

نفسهيعللوبعضهم،والواقعالأمرنفسفيبطلانهعليهالحصول(1)مدعسبب

:(2)القائلبقول

أهوالذلكدونولكنقريبمزارهاإنبالخيفدارهافيا

إلاذلكيزيدهمولابالكيمياءالدنيايطلبونأنهموالعجب:العلماءبعضقال

.السياقبدلالةذكرهامنبدولا،الأصلمن"عدملاسقطت(1)

.(263/2)أالعشاقأخبارفيالأسواقتزيين).المعريالعلاءأبوهو(2)
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ومتربة.فقرا

ولابل،يتعلمهمنمدارسنافييوجدولالهحقيقةلاالكيمياءمنالنوعفهذا

عنهوترفعتأنكرتهقدالعقوللأنبمالعالممدارسمنغيرهافييوجدأظنه

الباطلة،الترهاتدوننتائجهاالعالمبهرتالتيالحقائقعلىالوقوفوطلبت

صدقولقد،وجودهإمكانادعىمنعلىوردواالعلماءحرمهالذيهووهذا

القائل:قولفيهم

الذهبمنإلاذهبايصنعواانالحقبفيالماضينالفلاسفةأعيا

النسبالمعروفةالفضةمنإلاخالصةبيضاءفضةيصنعواأو

عنببحثصحيحجليلعلمفهو:الكيمياءبكلمةالمرادالثانيالنوعوأما

اللهخلقهاالتيالمنافعمنفيهااللهأودعهوماوالحيواناتوالنباتاتالمعادن

ولاصيدليولاطبيبيوجدفلاوالتجاربالمشاهداتعلىمبنيوهو،لعباده

بممطلوبهتحصيلفيالعلمبهذااستعانوقدإلاالنافعةالعلوممنلعلممكتشف

الطبوتقدم،المدهشةالحربيةوالالاتوالصناعاتالمخترعاتظهرتحتى

عظمةعلىالدالالنافعالعلمهذاتعلمثمرةوغيرهذلككل،الباهرالتقدمهذا

فييقرأالذيالعلموهو،الأسرارمنمخلوقاتهفيأودعهماوعظمةتعالىالله

وتوفيقا.حرصااللهزادهمفيهاالتلامذةويتعلمهمدارسنا



273مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات

الإسلاميةالمدارسفيإجماليةنظرة

(1)العلميةوالأطوار

الطائفيةالمدرسةشأنفيالدائرالحديثكتابتهاإلىدعاموجزةكلمةهذه

سيرةذكرفييدورالكلامفكان،تعالىاللهبحولقريباإنشائهاعلىالمزمع

ابتداءكانومتى،الصحابةيعلمالسلامعليهالنبيكانوكيفالصالحالسلف

أبحاثهذهإنوحيث؟الإسلاميةالعلميةالاطواركانتوكيفالمدارسبناء

ماالغراءدأالسعوديةالبلاد"جريدةصفحاتعلىأكتبأنرأيتتاريخيةعلمية

:فأقولذلكمعرفةإلىيرشد

أصحابهيعلمكان،للخيرومعلماللهإلىداعأولوهو،!ي!اللهرسولإن

أشكلمالهمويبين،الوحيمنإليهاللهأنزلماويبلغهم،الدينمناللهشرعهما

كانبل،للتعليممخصوصمكانللنبييكنولم،إليهاللهأنزلممافهمهعليهم

وبيته.وطريقهمسجدهفيذلك

فيكما،والسنةالكتابمنمنهسمعوهماعنهيبلغواأنأصحابهيأمروكان

الدين.وتبليغالعلمنشرعلىمنهحرصا؟(2)"ايةولوعنيبلغوا)):قوله

منكثيرافيهالمنالتيالبليغةخطبتهالوداعحجةفيبمنىخطبولما

مبلغفربالغائبالشاهدليبلغ":قالالجاهليةأمورمنكثيراوأبطلالأحكام

.(3)"سامعمنأوعى

كما،ذلكعلىالثوابلهمويذكر،الدينوتبليغالعلمبنشريرغبهموكان

(1)

(2)

(3)

اهـ.366سنةشعبانفي(662)العدد-،السعوديةالبلاد))صحيفة

عمرو.بناللهعبدحديثمن(3461)البخاري

.بكرةأليحديثمن(67،1741)البخاري



مانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخمقالات274

فرب،وأداهاووعاهافحفظهامقالتيسمعامرأاللهنضر":السلامعليهقال

.(1)"منهأفقههومنإلىفقهحاملورب،فقيهغيرفقهحامل

مافبلغواأمرهوامتثلوابإرشادهوعملوااللهرسولوصيةالصحابةحفظوقد

النبوية.والسنةالعظيمالقرانمنمنهسمعوه

اللهسهلهالذيالحفظعلىمنهيسمعونهماضبطفيأصحابهاعتمادوكان

كتابةعننهاهمقدلأنهبمالقرآنسوىعنهيكتبونيكونواولم،لهمويسرهعليهم

سنته،يكتبواأنلهموأذنذلكبعدلهمرخصإنهثم،الأمرأولفيالحديث

القومفيكان،المجامعبعضفيخطبلمافإنه،القرآنيكتبأنأمركما

بمالخطةتلكلهتكتبأنالنبيفسأل،شاةأبو:لهيقالاليمنأهلمنرجل

الحديثيكتبالعاصبنعمروبناللهعبدوكان.(2)"شاةلأبياكتبوا":فقال

حفظه.علىبكتابتهليستعين

منسنةمائةرأسعلىالأمويعبدالعزيزبنعمرخلافةفيكانفلما

الشرعيالعلمذهابفخاف،العلماءمنالحفظملكةبضعفأحس،الهجرة

فيهملذلكوالكتابة،الحفظعلىمروياتهمجميعفياعتمادهملأنبمبنسيانه

.نادرةقليلة

يأمرأنحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأليوقاضيهاالمدينةأميرإلىفكتب

الله،رسولحديثمنعندهمايكتبأنالتابعيالزهريشهاببنمحمدالإمام

المروية،والاثار،النبويةالأحاديثمنلديهماعلىاشتملكتاباالزهريفكتب

تتابعثم،الإسلاميةالكتبوتصنيفالتأليفابتداءأولذلكفكان،الصحابةعن

(1)

(2)

حديثمن(5411)الطرانيوأخرجه،مسعودابنحديثمن1/104الرسالةفيالشافعي

مطعم.بنجبير

واضحة.غيركلمة
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شتى.أنحاءعلىذلكفيوكانوا،التأليفعلىذلكبعدالناس

العباداتفيعليهويعتمدبهالاحتجاجيصحأنهرأىماجمعمنفمنهم

الأحاديثجمععلىاقتصرمنومنهم،المسندفيأحمدكالإمام،والمعاملات

منذلكغيرإلىومسلمكالبخاريصحتهاعلىالمتفقالصحيحةالثابتة

محلها.فيالمعروفةالاصطلاحات

المنزلةوالكوفةالبصرةلمسجديوكان،مساجدهمالعلماءمدارسوكانت

والنحاةوالفقهاءالمحدثينمنفيهماالعلماءاجتماعفيالرفيعوالمقامالسامية

زمنه.فيوشيخهمالتابعينفقهاءرأسالكوفيحنيفةأبوالإماموكان،واللغويين

أصولهاعلىالعلميةالفروعوبناءالفقهيةالاستنباطاتمنولأصحابهلهوكان

الإمامقالحتىبعدهمجاءلمنقدوةبهصارواماالصحيحالقياسدائرةوتوسيع

أينمن:أحمدللإمامقيلولما.حنيفةأليعلىالفقهفيعيالالناس:الشافعي

أليصاحبالشيبافييعني،الحسنبنمحمدكتبمن:قال؟الفقههذالك

حنيفة.

منمذهبولكل،وكوفيبصري؟مذهبينإلىالمسجديننحاةوانقسم

فيالاتفاقمعللاخرليسماالاصطلاحفيوالاختيارالنحويةللأحكامالتعاليل

.الكلامفياللحنعناللسانصيانةوهيالغاية

الوزيرفبنى،الخامسةالمائةأثناءإلىمساجدهمومدارسهمكذلكومازالوا

والموصلوالبصرة،بغدادفيبالنظاميةالمعروفة،مدارسهالطوسيالملكنظام

وغيرها.

.الإسلامفيالمدارسبنىمنأولإنه:والذهبيخلكانابنقال

نإ:فقالوا((طبقاته"فيوالتاجتيميةكابنالعلماءمنالمحققونوخالفهما

،بنيسابورالحديثلأهلمدرسةبنىالخامسةالمائةعلماءأحدالبيهقيالإمام
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مدارسه.النظامبناءقبل

رفعفيصادقةومحبة،الإسلامعلىغيرةلهمممنالمستبصرونرأىفلما

منالمدارسأثمرتهماالعلماءوأكابرالتجاروأفاضلوالوزراءالملوكمنشأنه

الدينحفظفيشأنلهمصارالذينالطلابونجباءالمحققينالعلماءكثرة

الإسلاميةالبلادجميعفيالمدارسبناءعلىأقبلوا،المسلمينبينعلياوكلمة

المذاهب،سائرمنوطلابهالعلمروادمنتجعبغدادمدارسوكانخما،الشهيرة

مثلها،الدنيافيماإنه:قيلالتيالمستنصريةمدرسةالمستنصرالخليفةوبنى

والمحدثين.الأربعةالمذاهبلأهلعامافيهاالتدريصروجعل

مصرعلىالناسأقبلالسابعةالمائةأثناءفيالعباسيةالدولةانقرضتفلما

المدارسبناءفيالرؤساءوتنافس،العلوماقتباسفيالعلماءونشط،والشام

فيهماوكثر،القطرينهذينفيالإسلامرايةوارتفعت،الطلابمنوامتلأت

والفقهوالتاريخالتفسيرفيالعظيمةالمؤلفاتفألفوا،المحققونالكبارالعلماء

الحظفيهاالمدارسبناءمندمشقلمدينةوكان،واللغةالحدثحماوشروح

والجوزية،،كالعمومية؟كبارمدارسعدةللحنابلةفيهاواشتهرت،الأكبر

أختأيوببنتخاتونربيعةبنتهاالتيوالصالحية،والوجيهة،والصدرية

للحنابلة.الأيوليالدينصلاحالسلطان

فيالدارس"بالمسمىكتابهفيالعاشرالقرنعلماءأحدالنعيميعدوقد

وحدها،دمشقمدينةفيمدرسةوخمسينني!ثامعنيزيدما"المدارستاريخ

الملوكأشادهاالتيالمدارسعشرات"الخطط"فيعدالمقريزيوكذلك

مصر.فيالأيوبيون

فقلتالعاشرالقرنأوائلإلىارتفاعفيوالعلمعامرةالمدارسواستمرت

شرحها،يطولكثيرةلأسبابالمدارسبأمرالاهتماموقل،النافعبالعلمالعناية
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أخذوهبأناسالتدريمم!وإناطةأهلهغيرإلىفيهاالأمرتوسيد؟ضرراأكبرهامن

العلومفقلت،الواقفينبشروطيعملواولماللهيراقبوافلم،بالكفايةلابالوراثة

القرنفيالهندفيقامتأنإلىطويلةمدةرائجةسوقلهاتبقولمالإسلامية

دهلي،فيالسنةرايةورفعواالنافعالعلمصروحفشادوامباركةطائفةعشرالثالث

أكابرهمموتبعدالعصرهذافيقلولكنه،آبادوحيدر،وبهوبال،وأمرتسر

فيالأنوارلهفلمعت،داودأليسننشارحالحقوشصر،حسين...كصديق

مناررفعفيالأقلامأرهفوامخلصونرجالالإسلامإلىبالدعوةواشتهرتمصر

الله.وفقهمحماهعنوالذبشأنهوإعلاءالإسلام

العلمشأنرفعفيالسعوديةوالمملكةالعربيةالبلادلهذهيكونأنلنرجووإنا

والإخلاصالنصيحةطريقعلىبهاوالسيرمدارسهوبناءمعاهدهبإشادةوإحيائه

والنصيب.الحظأوفر

الرجالإليهايدعوالتيالصادقةوالمقاصدالصالحةالامالاللهحقق

هذافبمثل،ووطنهموحكومتهملدينهمالناصحونوالشبابالمخلصون

.العبادوتسعدالبلادتنهضالإخلاص

!!!
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يجيبالمعار!هديرفضيلة

(1)طالبسؤالعلى

أحالالغراء((السعوديةالبلاد"جريدةتحر-سرئيسالفاضلالأستاذأنلولا

كتابةعنوأعرضتصفحاعنهلضربتجوابهتحريرمنيوطلبالسؤالإليئ

منها.أهمهوماتعوقالتيالتافهةبالأمور(2)اقتناعيلعدمجوابه

وقفشخصمنصدر،محزوروأنة،مصدورنفثةأنهفعرفتالسؤالقرأت

سلوكها.يأملكانالتيالطرقعليهوسدواأمامهالمصلحون

لمتعثالتيالكلياتإنوحيثبمالخارجإلىالابتعاثحاولالتلميذهذافإن

ألوفأنفقتقدالسنيةوحكومتنا،عقيمةنتيجتهاالطالبهذاأمثالإليها

أغنىوقدحسنةنتيجةمنهتحصلولميثمرلمالذيالابتعاثهذاعلىالجنيهات

الأموالوبذلالابتعاثإلىحاجةفلاإليهميرحلالذينالعلماءبجلبعنهالله

.سدىذهبتالتيالطائلة

فحيلالابتعاثفطالبوا،الطلاببعضأعينفييرقلمالصنيعهذالكن

بمأعينهمفيتروقلاعلومهالأنبمكرهعلىالشريعةكليةفدخلواوبينهبينهم

بكسيمرالتيمقرراتهامنومللهسامتهعلىتدلكتابةالتلميذهذاكتبفلذلك

بيانها.

لذلكبممستقيماطريقابكتابتهيسلكلمكاتبهأنرأيتالسؤالتأملتولما

.تقدممالولاذلكعنغنىفيكنتوإن،فيهمابعضعلىأنبهأنرأيت

نأالمتأملعلىخفيوغير.يفصلاأنعلىالكليتيندخلإنه:الكاتبيقول

(1)

(2)

هـ.ا3/3/137في(8011)العدد(السعوديةالبلاد"صحيفة

اجتماعي.:الأصلفي
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دائماوالعهودوالشروط؟ذلكلكاشترطالذيمن:لهفيقالللشرط(1)نأعلى

عليك.أخذت

فإنه؟الواقعيطابقولمصحيحغيروهذا،يفصلاولمالسنونمضتويقول

إنهماالمسئولونيقلولم،مشتينسوىالشريعةكليةفتحعلىيمضلم

الأزهرتفريقأنوظن،الثلاثالأزهربكلياتسمعوأمثالهوهذا،سيفصلان

تفتحفلمكذلك!م!يلو،قديمعملوأنهالعلمأهلعندمستحسنعملعليهما

لأهلظهروقد،العهدالقريبالأزهرشيخالمراغيفي"عهدإلاالكلياتهذه

فلهذا،المتفننينالعلماءوقلل،العلمقللالتقسيمهذاأنالمصريينمنالعلم

الشريعة؟كليةفيالعربيةالعلوموإدخالعليهكانكماالأزهربإعادةطالبوا

قدالطلبهذاأنسمعتوقد،العربيةاللغةكليةفيالدينيةالعلوموإفىخال

فيعندناالانالعملعليهالذيهووهذا،القادمالعامفيسينفذوأنه،أجيب

بمكة.الشريعةكلية

عباراتهافهممنالمانعةوالرموزبالتعقيدالكليةمقرراتوصفالكاتبإنثم

السابع.أوالسادسالقرنمخلفاتمنوأنها

فيالمقررةالعلومنذكرفنحنباطلهوبل،صحيحغيرذكرهماإنوحيث

نأليعلم،مؤلفيهاأزمانمبينينفيهاالدراسيةالكتبببيانذلكنتبعثم،الكلية

:فنقولالسبيلسواءوضلأخطأالكاتب

بمحةالشريعةحليةفيتدرسالتيالعلوم

ينفعونمتفننونعلماءمنهايتخرجأنهوهذهـالكليةفتحمنالغرضكانلما

اللهإلىالداعيوالمرشهـد،والمفتي،الفاضلالقاضيمنهمفيكونبعلمهمالناس

يأتي:ماالعلوممنفيهاقرردينهإقامةوإلى

.أثبتناهماالصوابكاولعلماعلى"الأصلفي(1)
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ومصطلح،النبويوالحديث،القرآنوعلوم،الكريمالقرآنتفسير

المملكةجميعفيوالفتوىالأحكاممدارعليهالذي،الحنبليوالفقه،الحديث

طريقةعلىالدينبأصول:المسمىوالتوحيد،الفقهوأصولالسعوديةالعربية

والسيرة،البلاغةوعلوم،والصرفوالنحو،وحسابهوالفرائضالصالحالسلف

.الخلفاءوتواريخ،النبوية

بصدريتلقهاولمالمتهورالكاتببعينيترقلمالتيالشريعةكليةعلومفهذه

أيريد،فتحهامنالغايةعلمقدمدرسةفيتدريسهيقررأنيريدالذيفما،رحب

."شادوفأبيقصيدةشرحفيالقحوفهز"كتابتقرير

بمحةالشريعةحليةفيالدراسيةالحتب

القرنعلماءأحدكثيرابنالحافظتفسيرمنالاقتباسفهوالتفسيرمقررأما

علماءمنوهمالاختصارهالجلالينكتابيدهفيفيكونالتلميذوأما،الثامن

التاسع.القرن

تيميةبنالسلامعبدالدينلمجد"الأحكاممنتقى"فالمقررالحديثوأما

الفقهيةالأحكامأدلةمعرفةفيالكتبأنفعمنوهو،السابعالقرنعلماءمن

والتعقيد.بالرموزمي!هي!اللهرسولكلاميوصفأنيحلولا،لذلكوأجمعها

فأما."المستقنعزادشرحالمربعالروض"كتابهوفيهافالمقررالفقهوأما

العاشر،القرنعلماءأحدالحجاويموسىالشيخالعلامةمؤلفاتمنفهوالمتن

الحاديالقرنعلماءأحدالبهوتيمنصورالشيخمؤلفاتمنفهوالشرحوأما

القضاةبينالعملفعليهماالحنابلةعمدةهماشرحهمعالمتنوهذاعشر،

والمدرسين.والمفتين

القليل.النادرإلاالكتابينهذينيدرسلمحنبليعلمطالبيوجدولا

ابنللعلامة"الطحاويالإمامعقيدةشرح"دراستهفالمقررالتوحيدوأما
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كثير.ابنالحافظتلميذالحنفيالعز(1)يلأ

المتأخرالخضريمؤلفاتدراستهفالمقرر،الخلفاءوتواريخ،السيرةوأما

.المشهور

القرنعلماءأحدعقيلابنالعلامةشرحفيهافالمقرر،والصرفالنحووأما

مالكابنألفيةعلىكتبماأحسنمنالشرحوهذا،مالكابنألفيةعلىالثامن

الشهير.الأشمونيثرحعلىالعلمأهلمنكميرفضلهحتى

السيوطيللجلالالحديثألفيةتدريسهفالمقرر،الحديثمصطلحوأما

فيها:يقولالتي

حشوأوتعفدبهليسحلوسهلالوصفبديعنظم

متنعلى"الشنشوريشرح"كتابفيهفالمقرر،والحسابالفرائضوأما

العاشر.القرنعلماءأحدوالشنشوري،الرحبية

علمتوقد،التلميذصدرلهايتسعلمالتيالشريعةكليةعلومجملةفهذه

السابع،ولاالسادسالقرنمخلفاتمنلاالمتأخرينالعلماءآثارمنكلهاأنها

تقدمنا.منعلمأصحكانفما،(2)المتقدمينكتبلناأبقىاللهليتويا

الكتبأصحمنكلهاوأنهامقرراتهاوعرفتالكليةعلومعلمتفإذا

منخروجهأرادفالذي،دراستهاعليهثقلالتلميذوهذا،وأجلهاوأوضحها

:(3)القائلبقولعملاالمدرسة

تستطيعماإلىوجاوزهفدعهشيئاتستطعلمإذا

الأصل.من"أيإسقطت(1)

."المتقين"الأصلفي(2)

.(17/1)(الأمثالجمهرة".كربمعديبنعمروهو(3)
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أوقاتى)1(احفظوا

يضيععليكمااسهلواراهبحفظهعنيتماانفسوالوقت

الإفصاح"كتابمؤلفهبيرةبنيحىالمظفرأليالوزيرترجمةأطالعكنت

منقولهترجمتهفيفقرأت،الحميديللإمام"الصحيحينبينالجمعشرح

نظمه:

يضيععليكماأسهلواراهبحفظهعنيتماانفسوالوقت

علىالحافزةالهمةعلومنإليهيرميفيماوالنظرمعناهتدبرفاستوقفني

وحفظالجمةالفضائلواكتسابالعاليةالمعارفاغتنامإلىوالمبادرةالمسابقة

الإنسانعمرذهابوذهابهافبإضاعتها؟مفيدصالحعملبلاإضاعتهامنالأيام

التفريط.علىوالندامةالحسرةسوى،ذهابهبعدبدلولاعوضلهليسالذي

الشافعيالإمامرواهالذيالمفيدالكلاميرشدالجليلالمعنىهذامثلوإلى

كلمتين،سوىمنهمأستفدفلمالصوفيةصحبت:قالحيثالصوفيةعن

شغلتكوإلابالحقشغلتهاإنونفسك"."قطعكوإلاقطعتهإنسيفزمانك"

.((بالباطل

القلوبأربابالنصحاءهؤلاءعنالصادرالكلامهذاالذكيالعاقلتدبرفإذا

ويحافظأوقاتهيحفظكيفعلموالعرفانالعلومبأنوارالمستنيرةوالبصائرالحية

فعليهالناصحونإليهأرشدكماجدوىبلاعليهتذهبيتركهافلاحياتهأيامعلى

طريقفيسائرينداموامامناهجهمفيوالسلوكآثارهمواقتفاءبأفعالهمالاقتداء

ذهبوالكسلالخمولجانبإلىوركنوأعرضخالففإن،الشريفالشرع

حيث!يوالنبيعنبذلكالوصيةجاءتوقد،ببدليعوضلاالذيعمرهعليه

اهـ.366سنةالثانيربيعفي(1511)العدد-القرىأمصحيفة(1)
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سقمكقبلوصحتكهرمكقبلشبابكخمسقبلخمسا"اغتنم:قال

.(1)"موتكقبلوحياتكفقركقبلوغناكشغلكقبلوفراغك

منوالتمكنعليهاالقدرةأيامفيالصالحةالأعمالباغتنامالسلامعليهفأمر

يقومالتيالشواغلوإما،الأسقامأوالهرمإماوبينهاالعبدبينيحولأنقبلأفعالها

يغتنموكذلك،عنهاالعوائقوحصولفواتهابعدتدركفلاالكبارالرجالبأعبائها

يوماللهعنديجدهماأمامهفيقدم،اللهرزقهمماالإنفاقعلىوالقدرةغناهأيام

لا":السلامعليهقالفقدقليلاكانولو،يقدمهمماشيئايحتقرولا،القيامة

النعل،شسمعتعطيأنولو،الحبلصلةتعطيأنولوشيئاالمعروفمنتحقرن

.(2)"المستسقيإناءفيدلوكمنتفرغأنولو

فإن،فلاحهويتمالإنسانسعادةتكملبهاوالعملالنبويةالوصيةهذهفبتأمل

وأحاطتالغفلةموجباتقلبهعلىاستحكمترأسابهايرفعولمبالالهايلقلم

.الهلاكأسباببه

عمرهأضاعمنخذلاناوأتمهمشقاءوأشدهمحرماناالناسأعظمن!و

النبيعنذلكعنالتحذيروردوقد،الباطلةوالدعاوىالكاذبةبالمخاصمات

سخطفييزللميعلمهوهوباطلفيخاصممن":قالحيثعبارةبأبلغ!ي!

.(3)"اللهمنبغضبباءفقدبظلمخصومةعلىأعانومن،ينزعحتىالله

تذهبأنظلمهمعلىأعانهمومنالكاذبةالباطلةالدعاوىأربابفليحذر

وإذا":بقولهالمنافق!يوالنبيوصفوقد،وسخطهاللهبغضبأعمارهم

(1)

(2)

(3)

والترهيبالثرغيبصحيحفيالألبانيوصححه.عباسابنحديثمن4/341الحاكم

(3355).

.(0911،1352)الصحيحةوانظر.الهجيميتميمةأليحديثمن3/482أحمد

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(3597،3598)داودأبوأخرجهتقدم
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:السلامعليهقال،يستحقلاماوطلبهكذبهسببوفجوره.(1)"فجرخاصم

.(2)"النارإلىيهديالفجوروإنالفجورإلىيهديالكذبفإنوالكذبإياكم"

الغاليةالنفيسةالأوقاتإضاعةللإثمسبباويكوننفعبلاالأعماريذهبومما

الحياءوقلةللوقاحةالمتضمنةالمجلاتومطالعةوالسفهالمجونكتبقراءةفي

كتبقراءتهينبغيوالذي،الشرفوتنافيالأخلاقتفسدفإنها،الدينوضعف

يحررهاالتيوالمجلاتالجرائدوكذلك،والتقوىبالدينعرفواالذينالثقات

والحمدعندناوهم،الصحيحةوالأفكارالراجحةالعقولأصحابالكتابنجباء

.والفلاحالسعادةفيهماإلىوترشدهاالعقولتنميالتيهيفهذه،كثيرلله

!!!

(1)

(2)

عمرو.بناللهعبدحديثمن(58)ومسلم،(34)البخاري

.مسعودابنحديثمن(2607)ومسلم،(9406)البخاري
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هـ(ا313)سنةأولفيولد.اليمانيالمعلميعليبنيحىبنعبدالرحمنالعلامةالشيخهو(1)

يغلببيئةوهي،البيئةتلكخيارمنوكان،والدهكفالةفيتربى.اليمنفيالمحاقرةبقرية

.والصلاحالتدينعليها

الأكبرأخوهكانحيثالحجريةإلىسافرثم،والدهوعلىعشيرتهمنرجلعلىالقرآنقرأ

والتجويدالقرآنفيهاتعلمبمدرسةوالتحق،الشرعيةمحكمتهافيكاتبايحىبنمحمد

فيها.مدةفمكث-العثمانيالحكم-)بانالتركيةواللغةوالحساب

المعلمي،سليمانبنمحمدبنأحمدالعلامةالفقيهعلىودرس،الطفنبلدةإلىذهبثم

عليهالباجوريحواشيمراجعةمعشجاعأديشرحعنهوأخذ،العلمفيمتبحراوكان

ذللث.وغيرللنوويوالمنهاج

فولاه،حينذاك"عسيرأمير"الإدريسيمحمدالسيدمعبعملوالتحقجيزانإلىسافرثم

فيهاوأقامعدنإلىرحلثم،هـ(ا134)سنةتوفيحتىالإدريسيمعومكث،القضاءر"لاسة

.والإرشادوالوعظبالتدريساشتغلسنة

والتحقيق،التصحيحقسمفيالعثمانيةالمعارفدائرةأعضاءأحدفكان،الهندإلىرحلثم

المكيالحرملمكتبةأميناوعينالمكرمةمكةالىذهبثماهـ(371)سنةإلىفيهاومكث

توفي.حتى

وكان،حماهاعنوالذودالسنةنصرفيبيضاءيدلهوكانت،الحديثعلومفيمبرزاوكان

أهلعلىوالرد،الدينهذاحياضعنوالذودالدفاعفيحياتهكرس،السلفيةبالعقيدةملما

ضلالهم.وبيانزيفهموكشف،والمبطلينالبدع

الأحاديثخدمعالم)ا:المعلميعناللهرحمهالشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخالعلامةقال

العلامة":اللهرحمهالألبانيالدينناصرمحمدالمحدثالعلامةوقال،بهايتعلقوماالنبوية

كنبقدريعرف،الشريفالعلمبهذاخبيررجل...الفهرحمهالمعلمياليمانيعبدالرحمن

.وأخراها"دنياهافييسعدهاماإلىالأمةتوحيدفيوتأثيرهاوفضلهاالسنة

،أالأباطيلمنالكوثريتأنيبفيبماالتنكيل":منهانافعةعلميةكتباالمعلميألفوقد

فيرسالة،لا"والمجازفةوالتضليلالزللمنالسنةعلىأضواءكتابفيلماالكاشفةالأنوارلا

الكثير."وغيرهاالأباطيلمنالكوثريتأنيبفيبماالتنكيلطليعةدا،"وأهميتهالرجالعلم

وثلاثمائةوثمانينستعامصفرشهرمنالسادسالخميسيومصبيحةفياللهرحمهتوفي

مكتبة-إلىوعاد،الحرامالمسجدفيالفجرصلاةأدىأنبعدهـ(ا386)الهجرةمنوألف
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(1)الرازيالفخرتفسيرحول

(1)

اللهحفظهمانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخالجليلالعلامةفضيلةأفادني

مفاتيح"بالمسمىالرازيالفخرتفسيرأنذكر"الظونكشف"صاحبأن

فيوأن،القموليمحمدبنأحمدالديننجمأكملهوأنهالفخريكملهلم"الغيب

لتفسيرتكملةلهأنالكامنةالدررومنالسبكيابنطبقاتمنالقموليترجمة

.الرازيالفخر

التفسيرهذالأنالقضيةهذهلتحقيقندبنياللهحفظهالشيخفضيلةوكان

وآخره،وتكملةأصلبينتمييزفيهوليسالرازيالفخرإلىمنسوبابكمالهمطبوع

أوله.طريقةعلى

،صوارفعنهوليمراجعةولاالتفسيرلهذامطالعةليسبقتتكنولمهذا

التفسير،تصفحعنيغنيماوالفهارسوالتراجمالتاريخكتبفيأجدأنفرجوت

السيدبخطوجدأنهالحديثةالفهارسبعضفيأنإلاالتحديديفيدماأجدفلم

.الأنبياءسورةإلىوصلالرازيأنللخفاجيالشفاءشرحعنالزبيديمرتضى

مجلداتأربعةفيمطوعللشفاءوشرحه.الخفاجيعبارةعلىأقفأنفأحببت

الأربعةمجلداتهفهارسفيأولأفنظرت؟أيضالهمطالعةليتسبقولم،كبار

أجد.فلمالمذكورةللعبارةمظنةأنهرأيتماوراجعت

لأننيتعبكبيرذلكيكلفنيولمأولهمنالشرحذاكتصفحفتجشمت

(1)

نقلا(9/1)الالتنكيل"مقدمةفيترجمتهانظر.سريرهعلىوتوفي،يقيمكانحيثالحرم=

الرحيمعبدبنالرحمنعبدبناللهعبدبقلم(1386/الثانيربيع)""الحج"مجلة"عن

المعلمي.

اهـ.376الآخرربيع"الحج"مجلة
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1267سنةالقسطنطنيةطبعالأولالمجلدمن267صفيالعبارةوجدت

ماتتبعتقدفإني"المؤرخينكتبفيالثابت":قولهفرابني،نصهاوسيأتي

بعضهم،عليهلنبهظاهراكانولو،التحديدذاكفيهاأجدفلمكتبهممنوجدته

!؟تتبعهوكثرةاطلاعهسعةمعالظنونكشفصاحبعلىذطثخفىكيفثم

ثم!؟الخفاجيكتابعنتعليقهإلىاحتاجحتىالزبيديعلىخفىوكيف

كتابعنالزبيديخطعنالنقلإلايجدوالمحتىبعدهمنعلىخفى

!؟الخفاجي

وماقبلهاوماالأنبياءسورةتفسيرفينفسهالتفسيرفيالنظرمنلابدإذن

واحداوالأسلوبواحدةالروحوجدتأننيالخفاجيبقولارتيابافزادني،بعدها

هذامنبعدهاوسورالأنبياءسورةتفسيربأنجزمتأوأجزمكدتإننيحتى

وراجعت،منهطهوسورةمريموسورةالكهفسورةمفسرتصنيفهوالتفسير

أيضافوجدتهالتفسيرأواخرفينظرةونظرتعمرانوآلالبقرةتفسيرمنمواضع

وقد":لفظهاالإخلاصسورةتفسيرفيإحالةعلىوعثرت،لذلكموافقا

اللهإلاءاالةفيهما؟ن!لؤ:قولهتفسيرفيالوحدانيةدلائلتقريرفياستقصينا

."،22الآيةالأنبياء:1لفسدتا!

الرازيإن":قائليكونأناحتمالليفخطر،الأنبياءسورةفيالايةوهذه

نصوصإلىمضمومةالعبارةهذهمنذلكأخذإنما"الأنبياءسورةإلىوصل

تصنيففيالعادةفإن.غيرهأكملهوإنماالتفسيريكمللمالرازيأن:المؤرخين

الرازيأنوالظاهر،الترتيبعلىيجريثمالقرآنأولمنالمفسريبدأأنالتفاسير

هناكيكونأنبدفلاإذن،التفسيريكمللمأنهعلىنصواوقد،صنعهكذا

علىبقىأنهتعطيوعباراتهم.التكملةمنهوشرعتالأصلإليهانتهىموضع

فكلمة،التكملةمنإلايكونلنالإخلاصسورةفتفسير،شأنلهمقدارالرازي
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..كلامهمنعليهاالمحالالآيةفتفسير،المكملكلاممن((استقصيناوقد"

بلاستحكمتالخفاجيقولفيالرلمةأنفالمقصود،مناقشتهودعهذادع

..سيأتيكمابطلانهاتضح

والشعراءوالفرقانوالنوروالمؤمنونالحجسورةتفسيرفيالنظرواصلت

،والأسلوبالروحمنشيئاأنكرلاوأناأخرىمتصفحا..تارةمتفهماوالقصص

فيالنظرفيأشرعأكدلملكن.الرازيكلامالكلامأنتدلشواهدوجودمع

محاكاةيحاولوأسلوب.أخرىروحهذهبأنشعرتحتىالعنكبوتتفسير

فقفزت،فوارقعدةبوجودوتأيدذلكفتا!دالنظرفأنعمت،بهوليصرالسابق

الطريقةفأجد،فالسجدة،لقمانسورةتفسيرإلىثم،الرومسورةتفسيرإلى

تفسيرآخرإلىبلغالرازيوأنالحقيقةاكتشفتقدأنيفرأيت،مستمرةالثانية

سورةتفسيرهلأوائلتصفحيتابعتلكنني،التكملةهوذلكبعدفما،القصص

فجاوزتها،أماميماثلةالأولىبالطريقةإذاالصافاتتفسيربلغتفلما..سورة

فجاوزت،باقيةالأولىالطريقةفوجدتبعدهاالسادسةأوالخامسةالسورةإلى

تغيبالطريقيتنكلتاأجد..وهكذا،الثانيةبالطريقةفإذاوالثامنةالسابعةإلىذلك

منالبحثوسألخصالترتيبعلىالنظراستقصاءمنلابدأنهفعلمت،تعودثم

جوابه:معمنهاكلأسئلةعلىمرتباأوله

؟تفسيرهالرازيالفخريكملألم:الأولالسؤال

يأتي:ممايعلمالجواب

بيانفي،الفخرترجمةفي(29/2)أصيبعةأبيلابن"الأنباءعيون))فى

مؤلفاته:

بخطهمجلدةعشرةاثنتا،الغيبمفاتيحالمسمىالكبيرالتفسيركتاب"

سورةتفسير.مجلد،الفاتحةتفسيركتابلهاأفردفإنه.الفاتحةسوىالدقيق
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."..مجلد،النقليلاالعقليالوجهمنالبقرة

كتابهفينفسهأصيبعةأليابنذكرلكنالتفسيرأكملالفخرأنهذاظاهر

تتمة))لهأنالخوييخليلبنأحمدالدينشمسترجمةفي(2/711)المذكور

.الرازيالفخرهوالريخطبوابن"الريخطيبلابنالقرآنتفسير

عنأخذ-أصيبعةأبيابن-أعنىأنهالخوييترجمةفيأصيبعةابنوذكر

كما606سنةتوفيوالفخر.عنهوأخذالرازيالفخرأدركالخوييوأنالخويي

.668سنةأصيبعةأليابنوتوفي.معروفهو

مؤلفاته:ذكرفيالفخرترجمةفي(474/1)"خلكانابنتاريخ"وفي

جداكبيروهو،وغريبةغريبكلفيهجمع،الكريمالقرانتفسيرمنها"

.681سنةخلكانابنتوفي"مجلدفيالفاتحةسورةوشرح،يكملهلملكنه

يبينولمتفسيرهالفخرترجمةفي(35/5)طبقاتهفيالسبكيابنوذكر

القمولي:محمدبنأحمدالديننجمترجمةفي(79/51)قاللكنهلاأمأكمل

.771سنةالسبكيابنتوفي"الدينفخرالإمامتفسيرعلىتكملةوله"

:الأسنويقال"القموليترجمةفي(75/6)"الذهبشذرات))وفي

سنةالأسنويتوفي.الفخرهوالخطبوابن"الخطيبابنتفسيروكمل

تصانيفهومن:شهبةقاضيابنقال":الفخرترجمةفي(5/12)وفيها،772

.851سنةشهبةقاضيابنتوفي"كبارامجلداعشراثنىفييتمهلمكبيرتفسير

وأكمل":القموليترجمةفي(1/402)حجرلابن"الكامنةالدرر))وفي

.852سنةحجرابنتوفي،"الدينفخرالإمامتفسير

أكمله؟فمنيكملهلمإن:الثانيالسؤال

الأولفأما،والقموليالخوييمنكلأكملهأنهمرمماعلمقد:الجواب

هوهذا،637سنةتوفيالخوييخليلبنأحمدالقضاةقاضيالدينشمسفهو



المعلميالرحمنعبدالشيخمقالات292

ذلك،فيتخليطكتبعدةفيووقع،ووفاتهونسبتهولقبهاسمهفيالصواب

(735/8):الجوزيلسبط""والمراة(171/2)الأنباء(("عيونراجع

وتذكرة"(373/1)للمقريزي"والسلوك"(8/5)"السبكيابنوطبقات"

(155/13)كثيرلابن((والنهايةوالبداية"(0/402)للذهبي"الحفاظ

"الظونوكشف"(ىو)خ"القاموسشرح"وراجع(83/51)"والشذرات"

وفهرس(299/1)الأزهروفهرس(423/5)"والشذرات"(الغيب)مفاتيح

.المطبوعاتومعجم(235/1)التيموريةالخزانة

الخوييخليلبنأحمدبنمحمدالقضاةقاضيالدينشهاباسمهابنوله

المقريزيسلوكمنمواضعفيذكر،693سنةتوفيفاضلاخيرامحدثاكان

/13)كثيرلابن"والنهايةالبداية"فيحسنةترجمةوله،الفراتابنوتاريخ

،(137/2)"بالوفيات"والوافي(182/2)"الوفياتوفوات)(337

.الشذراتفيتخليطعلى(423/5)"والشذرات"

اسمهومن،الدين:شممم!محمداسمهمنيلقبأنالغالبكانولما

لقبفجعل(الظونكشف)صاحبعلىالأمراشتبه،الدينشهاب:أحمد

..الدينشهاب:الأب

فيكما،727سنةتوفيالقموليمحمدبنأحمدالديننجمفهوالثانيأما

،(304/1)((الكامنة"والدرر(179/5)"السبكيابن"طبقات

فهرسفيووقع(الغيب)مفاتيح"الطونوكشفأ(75/6)"والشذرات"

الظنونكشفلنسخةتبعا777سنةوفاتهذكرالتيموريةالخزانةوفهرسالأزهر

خطأ!وذلكالأولىالطبعة

سورةمنمنهاكتبالفخرتفسيرعلىتكملةللسيوطيأنبعضهموزعم

للسيوطيأنالظونكشفصاحبذكروإنما،مجلدفيالقرآناخرإلىسبح
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تفسيرأنهالظاهرهووهذا،المقدارذاكمنهكتبالغيبمفاتيحاسمهتفسيرا

الله.شاءإنذلكيؤكدماوسيأتيمستقل

الكاملالمتداولالتفسيرفهذاتفسيرهالفخريكمللمإذا:الثالثالسؤال

.؟الاخرمنأحدهمايعرففهلوالتكملةالأصلعلىمشتمل

عامالمتوفىالخفاجيالشهابقالفقد،إطالةإلىيحتاجهذا:الجواب

عننقلمنعلىمعترضا(267/1)عياضالقاضيلشفاءشرحهفي1069

وصلالكبيرالتفسيرأنالتاريخكتبفيالثابت":الرازيللفخرالكبيرالتفسير

."الخوييتلميذهوكملهالأنبياءسورةإلى

وسألخص،نفسهالتفسيرفينظريثم،القولهذافيارتياليذكرتوقد

،مجلداتستةفيوهي1278سنةبمصرالمطوعةالنسخةعلىمحيلاذلك

المكي.الحرمبمكتبةمحفوظةمخطوطةنسخةوعلى

تموقد":المصنفتاريخحكايةالمخطوطةمنالبقرةتفسيرآخرفي:أولا

وتسعينأربعسنةبأرصفالمسماةللقريةالمتاخمالمعسكرفيالخميسيوم

."وخمسمائة

هذهتفسيرتم:عنهاللهرضيقال"المخطوطةمنعمرانآلتفسيرآخروفي

خمسسنةالاخرربيعأول":وزادالمطبوعةفيونحوه"الخميسيومالسورة

."وخمسمائةوتسعين

ثبتحيثالكهفسورةآخرإلىالاتيةالسورأكثرفيالتاريخثبتوهكذا

الثلاثاءيومالسورةهذهتفسيرتم:اللهرحمهالمصنفقال":النسختينفي

."غزنينبلدةفيوستمائةاثنتينسنةصفرمنعشرالسابع

حيثالصافاتتفسيرآخرمنشرعتثميسسورةإلىالسلسلةانقطعتثم

عشرالسابعالجمعةيومضحوةالسورةهذهتفسيرتم"المطبوعةفيهناكوقع
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.((وستمائةثلاثسنةالقعدةذيمن

وقعحيثالأحقافتفسيرآخرإلىالسورمنذلكبعدفيماالتاريخاستمرثم

الأربعاءيومالسورةهذهتفسيرتم:عنهاللهرضيالمصنفقال":النسختينفي

.((وستمائةثلاثسنةالحجةذيمنالعشرين

قال":الفتحسورةتفسيرآخرالمطبوعةفيووقع،القتالاخرشيئايثبتولم

منعشرالسابعالخميسيومالسورةهذهتفسيرتمتعالىاللهرحمهالمصنف

.((وستمائةثلاثسنةالحجةذيشهر

تواريخبهتصرحكما"الجمعة"السنةتلكالحجةذيأولأنمعوقعكذا

السابقة.السور

كانالسنةتلكشوالأولأنعلىيدلما(10/5)"الشذرات"وفي

تمفإذا،تقدمكماالأربعاءالقعدةذيأولكانثلاثينشوالتمفإذا،الاثنين

..الجمعةالحجةذيأولكانذلكمنمانعولاثلاثينأيضا

منه-مواضعفي-التكملةأنهالخفاجيزعمالذيالقسمفيوقع:ثانئا

فيكقولهصريحهومافمنها،الفخرتصنيفمنالمواضعتلكأنتبيننصوص

فيفيهتكلمنافقدالأولالمأخذأما":(521/4)التفسير.الأنبياءسورةتفسير

."الأصولفيبالمحصولالمسمىكتابنافيالجملة

ضياءالوالدالشيخكانالثالث":(415/5):التفسير.الزمرتفسيروفي

.((..يقولاللهرحمهعمرالدين

اللهتنزيهفيمفردكتابلنا":(448/5)التفسير.أيضاالزمرتفسيروفي

."التقديسبتأسيسسميناهتعالى

بهذهتمسكناقدأنااعلم":(275/6)التفسير.الحشرسورةتفسيروفي

."الفقهأصولفيالمحصولكتابفيالاية
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فيذكرناهقدفيهوالاستقصاء":(4/604)التفسير.المدثرتفسيروفي

.((الفقهأصولمنالمحصول

بالنفسالمعارضةوجواب":(547/6)التفسير.الفجرسورةتفسيروفي

."الإشاراتبلبابالمسمىكتابنافيمذكور

العقائد،فيتأسيالتقديسوكتاب،الفقهأصولفيالمحصولوكتاب

مصنفاتمنثلاثتها-سيناابنإشاراتمنملخص-الإشاراتلبابوكتاب

وشيخه.الرازيالفخروالدهوعمرالدينوضياء،المشهورةالرازيالفخر

:(28/5)التفسير.الفرقانسورةتفسيرفيكقولهذلكدونهوماومنها

."العقليةكتبناإلىفيهيرجعدقيقكلاموبسطهتحقيقهوفي"

بيناركيكةطريقةوهذه":(135/5)التفسير.القصصسورةتفسيروفي

.((الكلاميةالكتبفيسقوطها

فيدللناقد"لأنا:(499/5)التفسير.فصلتسورةتفسيروفي

."..المعقولات

تللثضعفالعقليةالكتبفي"بينا(415/6)القيامةسورةتفسيروفي

."ذكرهاإلىهناحاجةفلاالوجوه

منهيتأتىكلاميةوكتبعقليةكتبلهتعرفلمالتكملةإليهنسبتوالذي

.الرازيللفخرذلكوإنماالكلماتهذهبمثلعليهايحيلأن

الثالثالقسممنوهويسسورةتفسيرفي(7/531)التفسيرفيوقعمافأما

."العقليةالكتبفيالخلاءجوازعلىالدالةالدلائلذكرناقد"

.((..الدلائلذكرقد":المخطوطةفيكمافالصواب

:(5/462)التفسير.النورسورةتفسيرفيكقولهذلكدونهوماومنها

(637/4)التفسير.أيضماالنورتفسيرفيونحوه"الفقهأصولفيبينافقد"
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.(93/5)النملوسورة(21/5)الفرقانتفسيروفي(9/470)و

الضعفغايةفيالدليل)وهذا:(583/5)التفسير.الدخانتفسيروفي

."الفقهأصولفيبيناهماعلى

."..اللهرحمهوالديسمعت"(232/6)التفسير.الحديدسورةتفسيروفي

بالذمييقتللاالمسلمأن":(275/6)التفسير.الحشرسورةتفسيروفي

."الخلافاتفيوجههبيناوقد

الظاهر.هوالفخركلاممنأنهاعلىالإحالاتهذهوحمل

!!!
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(1)الرازيالفخرتفسيرحول

297

(2)

منتصنيفهبأنهالمقطوعالشطرفيالرازيعليهاجرىالتيالطريقة:ثالثا

فيأخرىطريقةخلفتهاثمومن،القصصسورةآخرإلىاستمرتالتفسيرهذا

فيالنظرأنعملمنذلكيتبين،يسسورةآخرإلىبعدهاوماالعنكبوتتفسير

بيانها.يتيسرالتيالفرقوجوهمنطائفةوهذه،القسمين

أوائلالمقطعةالحروففيالقولالبقرةتفسيرأولفيالرازيأطال:الأول

عمرانآلأولفيالقولهذامقتضىواستمر،للسورأسماءأنهاواختارالسور

فيوكذاوطهومريموالحجروإبراهيموالرعدويوسفوهودويونسوالأعراف

..والقصصوالنملالشعراءسورةأول

نأحاصلهجديدقولتثبيتفيطويلبكلامالمفسرفابتدأالعنكبوتأولفأما

يكونمنخاطبإذاالحكيم":قال،السامعلتنبيهبهاأتىإنماالمقطعةالحروف

يكونوقد..المخاطبليلتفتغيرهشيئاالمقصودالكلامعلىيقدمالغفلةمحل

إليه،ليلتفتإنسانخلفيصفركمنمفهومغيرصوئاالمقصودعلىالمقدمذلك

..عليهالسامعليقبلبيديهالإنسانيصفقكماالفمبغيرالصوتذلكيكونوقد

،شأنعنشأنيشغلهإنسانلكنهالجنانيقظانكانوإنجميمالنبيإن:فنقول

،كالمنبهاتهيحروفاالمقصودالكلامعلىيقدمأنالحكيممنيحسنفكان

المقصودإفادةفيأتمتكونمعناهايفهمبحيثتكنلمإذاالحروفتلكإنثم

."..التنبيههوالذي

الوجوهمعالبقرةسورةفيذلكتمامذكر؟وقد"ألم"إعرابفي":قالثم

اهـ.376الأولىجمادى(الحج"مجلة(1)
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:-للتنبيهأنها-منالحروففيذكرنا)1(ماعلىههناونزيدتفسيرهفيالمنقولة

.((المنبهةالأصواتمجرىجاريةلأنها)ألم(--أيلهاإعرابلا

الكلماتوزدتالمخطوطةالنسخةمنالأخيرةالعبارةهذهنقلت

لاأنهوواضح،موهماتغييرامغيرةالمطبوعةفيوالعبارة،إيضاحاالمحجوزة

تفسيرأولوجرى"تقدمقد"بنحوالأصلعلىالتكملةصاجاإحالةينكر

لقمانأولفيوسكتالعنكبوتعلىوأحالالجديدالقولهذاعلىالرومسورة

ريبالا:وقوله،)ألم(:قولهفيماعلمقد":قولهعلىالسجدةأولواقتصر

حروففيكلياكلاماذكرناقد":ي!م!أولوقال"وغيرهاالبقرةسورةمنفيه(

."العنكبوتسورةفيالتهجي

وعنى،قبلهابالتيالسورةارتباطببيانالأولالقسمفييعنلم:الثانيالوجه

..لمنهماوماويسالعنكبوت-الثانيالقسمفيبه

يعتدمناسبةلغيرولوالكلاميةللقضاياالتعرضالأولالقسمفييكثر:الثالث

الثاني.القسمبخلافبها

والجبائيكالأصمالمعتزلةرؤوسعنالنقلالأولالقسمفييكثر:الرايغ

نأمواضععدةمنويظهر،الأصفهانيمسلموأليوالكعبيالجبارعبدوالقاضي

الثاني.القسمفيذلكيوجدولا،الرازيعندكانتتفاسيرهم

فربمامشروحةالمعتزلةاحتجاجاتنقلالأولالقسمفييكثر:الخامس

وربماالجوابإلىبالإشارةاجتزأوربماالمعارضةعلىاقتصروربماعنهاأجاب

الثاني.القسمفيذلكويندر،سكت

قلتم،فلم،سلمنا:مثلالجدليةالألفاظالأولالقسمفييكثر:السادس

الثاني.القسمبخلافونحوها

.الرازيتفسيرمنكاوالمثبتذكرناماعلىأنهناونزيدها!الأصلفي(1)
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قال":الأولفيوالتزم؟الكشافعنالنقلالقسمينفييكثر:السابع

.ونحوه"الزمخشريقال":غالئاالثانيوفي،ونحوه"الكشافصاحب

نأغيرهافيالشروعوإرادةالايةتفسيرإكمالعندالأولفييغلب:الثامن

."تعالىقالثم":الثانيوفي"تعالىقوله":يقال

فيذلكويندر"اعلم"بقولهمقصدكلتصديرجداالأولفييكثر:التاسع

الثاني.

الثاني.فيويكثرالسجعتحريالأولفييندر:العاشر

العربيةبقواعديتعلقلماالتعرضالأولالقسمفييقع:عشرالحادي

والتدقيقذلكفيالتعمقمحاولةكثيزافتجدالثانيالقسمفيأما،باعتدال

نفسها.العربيةكتبفييوجدلابماوالإغرابالتعليلفيوالإيغال

الثاني.فيذلكويكثرباعتدالالبلاغيةللنكاتالتعرضالأولفييقع:عشرالثاني

فيهجرتالقصصسورةآخرإلىالتفسيرأولمنوهوالأولالقسمأنعرفنا

تفسيرآخرإلىالعنكبوتتفسيرأولمنوهوالثانيالقسموأن،الأولىالطريقة

..ا؟ذلكبعدفماذا،الثانيةالطريقةفيهجرتيس

؟الأحقافتفسيرآخرإلىالصافاتتفسيرأولمنالأولىالطريقةعادت

ثالث.قسمفهذا

الواقعة؟تفسيرآخرإلىالقتالسورةتفسيرأولمنالثانيةالطريقةرجدتثم

رابع.قسمفهذا

فهذا؟فقطوالحشروالمجادلةالحديدتفسيرفيالأولىالطريقةعادتثم

خامس.قسم

سورةتفسيرآخرإلىالممتحنةسورةتفسيرأولمنالثانيةالطريقةرجعتثم

الأخذعلىفيهيقتصرويكادالتدقيقوتركالاستعجالفيهيتبينأنهإلا،التحريم
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.سادسقسمفهذابموالكشافالواحديتفسيرمن

فهذابمالقرآنآخرإلىالملكسورةتفسيرأولمنالأولىالطريقةعادتثم

سابع.قسم

إذن،طريقتهالأولىوالطريقةالفخرتصنيفمنالأولالقسمأنريبولا

المتقدمةللنصوصمطابقوهذا،تصنيفهمنوالسابعوالخام!رالثالثفالقسم

أيضاومطابق،الأقسامهذهفيكلهاالنصوصتلكفإن(..)ثانيا:قوليتحت

أواخرفيالأولىالسلسلةفإن،السورتفسيرأواخرفيالتواريخوهوالأولللأمر

التاريخخلاالثالثالقسمسورأواخرفيهيالثانيةوالسلسلةالأولالقسمسور

ذلكلكنالرابعالقسممنالفتحسورةتفسيرفإنالفتحسورةتفسيرآخرفيالذي

الطريقةعلىجارالفتحسورةتفسيرأنعليهويذففتقدمكمامخدويقالتاريخ

الثانية.

منوالسابعوالخام!م!والثالثالأولالقسمأنعلىالأدلةتضافرتقد

،والسادسوالرابعالثانيوهيالأقسامبقيةفيالنظروبقي،الرازيالفخرتصنيف

:أمورغيرهتصنيفمنأنهاعلىويدل

.تقدمكماالطريقةاختلاف:الأول

القسممنوهو-الرومسورةتفسيرفي(182/5)التفسيرفي:الثاني

علوانبناللهعبدبنالرحمنعبدالأستاذالحافظالورعالشيخفأخبرني":الثاني

..((..بحلب

وغيرها.الشذراتفيكما623سنةتوفيهذاالرحمنوعبد

أيضا:الثانيالقسممنوهو-سبأسورةتفسيرفي(255/5)التفسيروفي

عن،والديأخبرني:قالالبندهيالحاكمبنأحمدبنعيسىالدينتاجأخبرنا"

عبداللهبنأحمدعن،المليجيعبدالواحدعن،السنةمحييعن،جدي
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."..البخاريإسماعيلبنمحمدعن،الفربرييوسفبنمحمدعن،النعيمي

الراويبينفإن،الفخرعنمتأخرأنهوالظاهربمهذالعيسىترجمةأجدلم

ابنطبقاتمنترجمتهفي-كماوالفخر،ثلاثةالسنةمحييوبينعيسىعن

السنة.محييأصحابمنالدينوضياء،الدينضياءأبيهعنأخذ-السبكي

الظلام":الرابعالقسممنوهو،قسورةتفسيرفي(18/6)التفسيروفي

الدينزينالإماممنمستفادجيدوجهوهذا..التامربمعنىكالتمارالظالمبمعنى

."فوائدهاللهأدام

وربماالتصنيفحينحياكانأنهالعبارةوظاهر،هذاالدينزينمنيتبينلم

.628سنةتوفيالألفيةصاحبمعطيابنهوكان

أيضاالرابعالقسممنوهو،القمرسورةتفسيرفي(43/61)التفسيروفي

سمعتهماتفسيرهفي":-الصوابسمعت:قال،تفسيرهفيالواحديروى"

قالبنيسابورالطوسيالمؤيدالدينرضيالشيخ-المخطوطةفيكما،"على

بنالرحمنعبدالقاسمأبوأخبرناقالالواحديأخبرناقالالجبارعبدسمعت

."..السراجمحمد

.617سنةتوفيمحدثالطوسيوالمؤيد

الفخر،عنمتأخرونالمفسرعنهمروىالذينهؤلاءأنعرفتوقدهذا

الأقسامفيأجدولم،السبكيابنطبقاتمنترجمتهفيكمابراوليسوالفخر

عالمعننقلأولا،للروايةتعرضاتصنيفهمنأنهاعلىالأدلةقامتالتيالأربعة

بنأحمدهوهؤلاءعنالراويالمفسرأنوالظاهر،والدهغيرعصرهأهلمن

.هؤلاءيدركلمفمتأخرالقموليفأما،التكملةهذهصاحبفهوالخوييخليل

وسمعالطوسيالمؤيدأدركأنهالسبكيابنطبقاتمنالخوييترجمةوفي

..منه
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فيكلام-الرابعالقسممنوهوالذارياتتفسيرفي(54/6)التفسيروفي

لاالأصوليالمتكلمإلىذلكفيمفوضوالاستقصاء":قالثماعتقاديةمسألة

."المفسر

وأيستقصيأنالفخروعادة،بهتعريضفيهبل،الفخركلاميشبهلاوهذا

بعضها.يسمىأوالكلاميةأوالعقليةكتبهعلىيحيل

الرابعالقسممنوهو،القمرسورةتفسيرفيوهو(47/61)التفسيروفي

ا!شياوللأرضلهافقال:تعالىقولهتفسيرفيالرازيالدينفخرقالهما:سادسها"

بعيدلكنهاللغةإلىقريبوهو..اللغويالمفهوممنهذاوأخذ..كرهاأوطوعا

."القرانفيالاستعمال

بزعمهالناسخإصلاحمنوهوقلنا"ما"سادسها:المخطوطةفيوقع

وفيهفصلتتفسيرفيذكرهاالتيوالآية،المطبوعةفيلمايشهدوالسياق

فأعلىالأدلةقامتالذيالثالثالقسممنفصلتوتفسير،حكاهالذيالمعنى

ذلك.يؤكدممافهذاالرازيالفخرتصنيفمن

الرابعالقسممنوهو،الواقعةتفسيرفيوهو(196/6)التفسيروفي

بعدمااللهرحمهالدينفخرالإمامكلامفيرأيتههذامنوشيء..":أيضا

فوائدمنهأصبتبأنيمعترفأنيعلىخاطريوافقمماهذاكتابةمنفرغت

.((أحصيهالا

والبحث"بأنيمعترف"قولهالمحطوطةمنسقطأنهإلاالنسختينفيهكذا

سورةفيوهي،11الآيةالشمورى:1شفءلمكمث!ء!لتس:تعالىبقولهمتعلق

الثالثالقسممنالشورىوتفسير،هناذكرهمابعضتفسيوهاوفي،الشورى

ذلك.يؤيدممافهذاالفخرتصنيفمنأنهعلىالأدلةقامتالذي

الإمامذكرهاأصوليةالأولى؟مسائلوفيه":بقليلتقدمبعدماالتفسيروفي
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قالتفالأولىبعضهانذكرونحن،كثيرةمواضعفياللهرحمهالدينفخر

..المعتزلة

مايذكرلمأنهبهوأظنكثيرةبأجوبةاللهرحمهالدينفخرالإمامأجابوقد

.((فيهأقوله

المسألة؟أصوليةمسائلوفيه"المخطوطةفيووقع،المطبوعةفيهكذا

كثيرةبأجوبةالرازيالدينفخرالإمامعنهأجابوقد..المعتزلةقالتالأولى

.((..فيهأقولمايذكرلمأنهوأظن

نأوأرى،ونحوه((..فيذكرناقد"قولهأعني؟الإحالات:الثالثالأمر

خلاالأقسامجميعفيالإحالاتوقعت؟عمامبوجهالإحالاتفيالقولأبسط

علىقسمفيالإحالةتنكرولا،سبقكمافيهالاستعجالأثرمنوذلكالسادس

بلفظالأصلعلىالتكملةفيالإحالةولا،لمصنفهاخرقسممنأو،منهتقدمما

:مشككانضربانيستنكرالذيوإنما،ونحوه"تقدمقد"

:يقالإذ،ونحوه"ذكرناقد"بلفظالأصلعلىالتكملةفيالإحالة:الأول

؟غيرهكلاممنهومانفسهإلىينسبكيف

:يقالإذ،التكملةمنهوماعلىالأصلمنهوفيماالإحالة:الثانيالضرب

وجد؟قدأنهيفيدبلفظبعديوجدلمماعلىيحالكيف

الثانيالقسمفيالإحالاتتلكمنبعددأولأفاصطدمتالأولالضربفأما

"مرازاذكرناقد"العنكبوتتفسيرأوائلمنأكثرأوموضعينفيقولهفراعني

وأنالرازيتصنيفمنكلهالعنكبوتقبلمابأنتقضيالدلائلفإن،هذاونحو

الثاني--أعنيالقسمذاكفيأخرىوإحالات،التكملةمنالعنكبوتتفسير

بأنجزميلقوةأولأذلكحيرني،الأولالقسمسورمنوغيرهاالبقرةتفسيرعلى

وكان،الاحتمالاتأتلمسفذهبتقبلهامامفسرغيرالعنكبوتتفسيرمصنف
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هذافيالجملةفيشريكانالأصلوصاحبأنهرأىالتكملةصاحبأنأقربها

يريد"ذكرنا"يقولفهو،إليهماالشريكينأحدفعلينسبأنيسوغوأنهالتفسير

الأصل.مصنفذكر

المحالالمعانيفيهاأيوجدوأنظرعليهاالمحالالمواضعأتتبعأنليبداثم

!!آخرفيوأقعإشكالمنأخلصليفإذا؟لاأمعليهابها

الصلاةأنأوائلهافيالأنفالتفسيرفيوذكرنا":(1/552)التفسيرففي

.((..بالسيدالتشبيهترك

قولهفيوالقلبهناالسمعقدملم:الرابعةالمسألة)):(220/5)وفيه

ماهناكذكرناوقد..(7الآيةالبقرة:1ستعيخ!وعكقلوبهخعكالله!ختم:تعالى

قوتهماسلبوالسمعالقلبأنوهوالأبصار...تأخيرفيالسببهو

."..بالطبع

عليهما-المحالالموضعينفيوجودالإحالتينهاتينفيبهأحاللماوليمى

عليهاالمحالالمواضعفييوجدأخرىإحالاتوفيه-الثانيالقسمفيوهاتان

فقط.بهالمحالالمعنىمنطرففيها

!
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أا(الرازيالفخرتفسيرحول

(3)

الرابع:القسممنأمثلةوهذه

الفاتحةتفسيرفيذلكذكرنا)):قسورةتفسيرفي(22/6)التفسيرفي

رحماناكونهإلىإشارةاو-يرصر!ألزحمفأذبيشر!:قال:قلناحيث

."رحمةرزقناحيثالدنيافيرحيما،خلقناحيثالدنيافي

الرخمن!آلفدينربلله!انحضد:قولهبعدمرةقالثم

عليهواستدللنا،ثانيابخلقناالآخرةفيأخرىمرةرحمانهوأي:الرحيص!

ثانيا،بخدقنا:أي،4الايةالفاتحة:1الدلى!يوو!فلك:ذدكبعدبقوده

."..هذاعلمتإذا.اليومذلكفيالمالكهوويكون،برزقناورحيم

..بمعناهولابلفظهالكلاملهذاأثرالفاتحةتفسيرفيوليس

ذكرناقد:الأولىالمسألة":الذارياتتفسيرفي(30/6)التفسيروفي

سورةفيالعظيمةوالمطالبالشريفةالمسائلمن(2)القسمفيوهيالحكمة

سورةفيالكلامواستوفينا..الأول؟وجوهوفيهاههناونعيدهاوالصافات

."الصافات

فيبعضهيوجدوإنما،الصافاتتفسيرفيأثرلهليسطويلاكلاماساق

فأما،الرازيتصنيفمنوهوالثالثالقسممنالصافاتوتفسيرهذا،يستفسير

الرابع.مصنفتصنيفمنوهوالئانيالقسمفمنيستفسير

أنهعلىيدلهذا:الرابعةالمسألة":الطورتفسيرفي(72/6)التفسيروفي

(1)

(2)

اهـ.376الآخرةجمادى"الحجدامجلة

.الرازيتفسيرمنوالمثبت"القسموفيالحكمذكرناقدلاالأصلفي
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فىاتموذةالاأتجراعلتهأشئل!لا:!وقلتعالىوقولهما،أجرامنهميطلبلم

،23ا!يةالشورى:أاتقرتي!فىاتموذة!إلاقولهمنالمراد23.00ا!يةالثورى:أاتقرف!

الزلفىفيالمحبةأجريوإنما،الدنيا(1)يفإلييعودأجراعليهأسألكملاأنيهو

."هناكذكرناهوقد..تعالىاللهإلى

هذافيهوليس،الثالثالقسممنالشورىوتفسير،الشورىتفسيرفييعني

.قالالذي

كمامنهممستثنىويكون":أيضاالطورتفسيرفي(76/6)التفسيروفي

الزمر:1!واللهشامنإلاألأزضفىومنالشمؤتفىمن!فصحعق:تعالىقال

فإذاكائنالحسابأنوعلمبالحقاعترفمنأنهناكذكرناوقد،68الابة

يعلملاومن،لسماعهويستعديرعدالرعدأنيعلمكمنيكونالصيحةوقعت

."..كالغافليكون

فيوليص،الثالثالقسممنوهي،فصلتسورةفي"..فصعق"وآية

القسممنوهو،قسورةتفسيرفينحوهيوجدنعم،عليهبهأحالماتفسيرها

الرابع.

..لاستيفائهاضرورةأرىلاالقبيلهذامنإحالاتوبقيت

هذاتفسيرهاسوىعليهاالمحالالسورلهذهأنعلىبينةدلالةهذافي

قولهفيصبحنفسهالمحيلتصنيفمنأنهوالظاهرالإحالةوقعتعليهآخرتفسيرا

الثانيالقسممصنفأنوصح،الإشكالفانحل،ظاهرهعلىونحوه"ذكرنا"

.الأقسامبقيةمصنفغيروالسادسوالرابع

الثانيالقسممصنفأنعلىيدلمامرقد:حلههذاجديدإشكالنشألكن

الأصل.من"لافيسقطت(1)



307المعلميالرحمنعبدالشيخمقالات

تكملةللخوييأنسبق--كماوالمعروف،الخويي)1(هووالسادسوالرابع

علىتعليفايتضمنكتابعنعبارةالخوييتكملةفكأن،الفخرتفسيرعلى

فييحيلفهو،الفخريفسرهالمالتيللسورتاماوتفسيزاالفخرفسرهاالتيالسور

كانتلأنهاخطتهفقدانلهذاويشهد.واحدكتابلأنهماالتعليقعلىالتفسير

للسورتفسيرهإلىبعدهمنفعمد،الأولالقسمعلىالتعليقويليهاالكتابأول

التعليقوأهملالفخرتفسيربهووصلالتكملةمنفاقتطعهالفخريفسرهالمالتي

معه.الخطبةفذهبت

تصنيفمنأنهلناتبينفيماوقعماالمشككةالإحالاتمن:الثانيالضرب

.غيرهتصنيفمنالكتابهذافيتفسيرهاأنلناتبينسورتفسيرعلىالرازي

الإحالاتمنفيهأنمع،الضربهذامنواحدةإحالةالثالثالقسمففي

تقدم":(2/506)التفسيرفيماهيالواحدةوهذه،سبعينزهاءالمشككةغير

."لقمانسورةوفيالعنكبوتسورةفيالآيةهذهنظيرفيالكلام

آية:ذكربعد(233/6)التفسيرفيماوهيواحدةمنهاالخامسالقسموفي

سبأ".فيمفسر"وهو

.إحالاتعشرمنهاالسابعوفي

منشيئانستفيدأنيمكنفلا،رأيتكمامجملالإحالاتهذهوأكثر

منوسبأولقمانالعنكبوتفيالآيتينتينل!تفسيرعلىالسابقتينالإحالتينمقابلة

فيفالأولى؟مقابلتهماأفادتالأخيرالعشرمنإحالتينوجدتبل،التفسيرهذا

إظهارفيمختلفونالقراء:الثانيةالمسألة":قالنسورةفي(6/033)التفسير

."ويسطسفيهذاذكرناوقد،والقلمنقولهمنوإخفائهاالنون

ذكرلاوكذلك،المسألةلهذهتعرضفيهوليسالثانيالقسممنيسوتفسير

كا.الخولي!الأصلفي(1)
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..هذافيالنظريأتيولعلهالأولالقسممنأنهامعطسفيلها

الناديتفسيرمرقد":اقرأتفسيرفي(586/6)التفسيرفيالثانيةالإحالة

.((،29الايةالعنكبوت:1ائنحر!صناديكمفىوتآتو%!ه:قولهعند

ثمةوليس(155/5)التفسيرهذافيوهيالعنكبوتسورةفيالآيةوهذه

.للناديتفسير

ويؤكد،بأيديناالذيالتفسيرهذاعلىليستالإحالاتهذهأنيدلكفهذا

النصوصفيتقدمقدأنهمعالواقعةتفسيرعلىإحالتينالقيامةتفسيرفيأنذلك

تفسيرأنعلىالواضحوالنصالرازيلغيرالواقعةتفسيرأنعلىالقاطعالنص

بذلك.تقضيالتيالأخرىالأدلةعداتصنيفهمنالقيامة

الأولالقسمأنمنالأدلةبهقضتفيماتخدلقلاالإحالاتهذهأنفاتضح

والرابعالثانيالقسموأن،الرازيتصنيفمنوالسابعوالخامم!والثالث

..ذلكتؤكدبلغيرهتصنيفمنوالسادس

فقدتولكنكاملأالتفسيرصنفالفخريكونأن:الأول؟احتمالانوهناك

.وغيره،الخوييأكملهاالتيهيقطعمنه

القسمعليهااشتملالتيأعني؟أصلأالسورتلكفسريكونلاأن:الثاني

.والسادسوالرابعالثاني

نأ:الثاني.قرلماذكرهامرالتيالإحالات:الأول؟بأمرينللأوليستدلقد

وأيالترتيبعلىيجريثمالقرآنأولمنالمفسريبدأأنالعمومعلىالعادة

.(1يطفماثميطفرثميطفرأنعلىالرازييحملسبب

الرازيتفسيرمنشيءفقدلوأنهالظاهرأن:الأول؟بأمورللثانيويستدل

فيوأنهالرازيتفسيرذكرالخوييتلميذأصيبعةأليابنأن:الثاني.ذلكلنقل

.(طفر)العروستاج.وراءماإلىوثبه:الحائطوطفر،ارتفاعفيالوثبة:الطفرة(1)
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تكملةوذكر،منهشيءفقديذكرولم،الدقيقبخطهمجلدةعشرةاثنتى

لمالرازيأنذصوتثبتهوتحريهاطلاعهسعةمعخلكانابنأن:الثالث.الخويي

.تفسيرهيكمل

فرغكانقدالرازيأنعلىدلالتهاتوهنقرائنففيهاالسابقةالإحالاتأما

قبلها:بماالتيالسورجميعتفسيرمن

.الإحالاتتلكقلة:الأولىالقرينة

علىأحالإنمايكونلأنالاحتمالقريبةأكثرهافيعبارتهأن:الثانيةالقرينة

مفسرة"،"سبأسورةفيمفسر"كقولهوذلكمنهفرغقدماعلىلاعليهعزمما

النجم"سورةفيمفسر"،"الطورسورةآخرفيمفسر"،الطور"سورةفي

عليهالمعزومنزليكونبأنالتجوزيحتملونحوه"ذكرناقد":بعضهافيوقوله

متقدمةتفسيرهاعلىيحيلالتيالسورتلكأنذلكعليهوهون،وقعقدمامنزلة

فيمتقدئالهاتفسيرهسيكونذلكبعدفسرهاإذاأنهويرىالقرآنترتيبفي

فيهتقدمماعلىإحالةكتابهفييكونأنفاستثقل؟الإحالةموضععلىالترتيب

.ونحوه"سيأتي"بلفظ

تفسيرفينجدأنناقوتهمنفيخففالطفرواستبعادبالعادةالاستدلالفأما

قبلفسرهاقدبأنهصارخةبألفاظمستقبلةسورتفسيرعلىعديدةإحالاتالرازي

ذلك.

المسألة":(192/1)التفسير؟البقرةسورةمنالسابعةالآيةتفسيرففي

.الشعراء"سورةفيبيانهفيواستقصيناالثامنة

حققناوقد":(592/2)التفسير؟المائدةمنالسادسةالآيةتفسيروفي

محلصيهةالمحهلئغبدوأإلاأعسوأ!وما:تعالىقولهتفسيرفيالدليلهذافيالكلام

البينة.سورةفيوالاية"إليهفليرجع.،هالآيةالبئنة:أاكين!لا
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قدالوجهوهذا":(236/3)التفسير؟الأعرافمن54الايةتفسيروفي

.((هنانعيدهفلاطهسورةفيشرحهفيأطلنا

ولعلكالتفسيرمنالأولالشطرأتصفحلمفإنيعثوراالأمثلةهذهعلىعثرت

.الضربهذامنكثيزافيهتجدتتبعتإن

هذاشرحناقدولعلنا":الصافاتتفسيرفي(345/5)التفسيرهذاوفي

زيأ!ولقذ:تعالىقولهتفسيرفي؟الملكبيدهالذيتباركتفسيرفيالكلام

.،ها!يةالملك:1بمصبيح!الديخاالسم!

!ولقذ:تعالىقولهفيمذكورفيهالاستقصاء":341صفحةفيقالثم

.،هالآيةالملك:1بمصبيح!الذيخاالسم!زينا

سورةفيكتبناهماإلىههناكتبناهماأضيف"إذا:342صقالثم

.((..الملك

."..الأعلىرلجثاسمسبحسورةتفسيرفيبيناأناهذايؤكد":(5/125التفسير)وفي

هذامنمنها؟منهأخرىمواضععلىإحالاتالسابعالقسممنمواضعوفي

أئهص!سئهز:قولهالآيةهذهونظير":)الملك(تباركتفسيرفيقولهالقبيل

.نسورةفيوهذا"فيهالكلامتقدموقد.،4.ا!يةالقدم:أزعجئم!بذلك

يقوم!يوم:قولهتفسيرفيالمسألةهذهقررنافقد":المعارجتفسيرفيوقوله

..النبأسورةفيوهذه"،38ا!يةالئبإ:أ!فا!واتملحكةألر،ج

فسبح:قولهتفسيروأما":الحاقةتفسيراخرفيقولهوهيمجملةوإحالة

."الأعلىربكاسمسبحأولفيفمذكورربكباسم

أولفيسنذكره"الحاقةتفسيرففي؟مستقبلأنهعلىالمتأخرعلىوإحالتان

."شرحهيأتيكماعلى"الفيلقصةإلىالإشارةبعدالتينوفي"القيامة..سورة

المعارجففي؟ونحوه"تقدمقد":بلفظمنهالمتقدمعلىإحالاتوعدة
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والمطففينالتكويروفي،المزملعلىأتىوهلالمدثروفي،الملكعلى

التكوير،علىالبروجوفي،أتىهلعلىالمطففينوفي،القيامةعلىوالانشقاق

القارعةوفي،الغاشيةوعلىالانفطارعلىالعادياتوفي،الجنعلىالبلدوفي

الضحى.علىالتكاثروفي،الحاقةوعلىالمعارجعلى

والأنعاموالبقرةالفاتحة،الأولالقسمسوربعضعلىعديدةإحالاتوفيه

وطسوالفرقانوالمؤمنونوالحجوالأنبياءوطهوالكهفوالتوبةوالأعراف

الإحالاتمنالثافيالضرب"أوائلفيذكرهاتقدمقدالأخيرةوهذه)النمل(

عليه.بهالمحالالمعنىالكتابهذامنطهتفسيرفييوجدلاوإنه"المشككة

قد))بلفظالترتيبفيمتقدمةسورةتفسيرعلىإحالتهأنيتبينوغيرهولهذا

السورةتلكفسركانقدالإحالةكتابةعندأنهعلىدليلايتملاونحوه"تقدم

فيماتفسيرهاعلىعازماكانوإنما،فسرهاقديكنلمأنهيحتملبلالمتقدمة

الموضع،هذافيكماذلكبعدفسرهايكونأنالمحتملمنثم،فتجوزبعد

والرابعالثانيالقسمسورفيالظاهرهوكمايفسرهاأنقبلماتيكونوأن

.تقدمماعلىوالسادس

الثالث.القسمسورمنوهماالأحقافعلىوأخرىالزمرعلىإحالةوفيه

فأماالجملةفيواقعالمعتادغيرعلىالفخرجريأنإثباتومقصوديهذا

يهمه.لمنفادعه؟ولماذا؟كيف

الثاني:السؤالعنالجوابملخص

منهوالرازيالفخرتصنيفمنهوالذيالقدروهوالكتابهذامنالأصل

آخرإلىالصافاتتفسيرأولمنثم،القصصسورةتفسيراخرإلىالكتابأول

تفسيرأولمنثم،والحشروالمجادلةالحديدتفسيرثم،الأحقافسورةتفسير

خليلبنأحمدتصنيفمنفهوذلكعداوما،الكتابآخرإلىالملكسورة



المعلميالرحمنعبدالشئمقالات312

ذكرماعلىزيادةتشملتكملتهفإن،إليهالمنسوبةالتكملةبعضوهو،الخويي

أعلم.واللهليظهرماهذا.الأصلعلىتعليقا

!!
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هقرهفقر؟قضىأشمجبل

(1)وطيدأشم(أجبلصملبههن

سعودفأمقضىالعزيزعبدعتيدفالعمادلا،ألا!مادت

وطيدأشمجبل!لبهمنمقزهفمر!هوىأشئمجبل

فريدسرورهاهزارنعمىبهاقرنتالأسىلهايرنبؤسى

جديدوالمصابيخلقالحزندفكابهاالسرورفيناطغانعمى

حميدالأموركلفيفالعدلحقهكلإعطاءلناوأرى

ترديدلهفمبكليلقىتأوهاالعزيزعبدعلى51

والتوحيدالعدلبكاهولقدلفراقهشجوهاالعروبةتبكي

التسديدأخطاهممنيعنيهماليسبحقوتوحيذعدذ

و!عودفيهماانتشازكانلهاخيراتوالأرضالسماتبكي

التبديدبهاأودىمابعدمنشملهاجامعكانالجزيرةأسد

المقصودالهدىعلىالمسلمينحجهثمالعروبةبنيجمعومداه

تحديدلهمافيضافيفيضإقامةخيرالفهدينفيقام

المحمودالصالحالسلامرضالأويغمرالقرارللبشرفيعود

جهودالتمامإلىيليهممنبعدهاغرذاكفيوجهوده

والتأييدوالنصرالهدىمنهمضيعهكيروهوذلكالفهفي

ومسودسيدلكفدافانهضبهمضطلعالذاكانتأسعود

جنودللجهادبأمركتمضيوبإذنهوحدهركنكوالله

والجودوالعلاالسوابقفلكمدافعكيربذاكالخليقأنت

اهـ.373-أولردمع-المنهلمجلة
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وقدبهالثباتحزتموقفكم

خارقببأسكمتهففرجت

حبهأنالكماشعبكأوليت

دائباالتقدمدوحبهتسمو

عظيمةالعظيموالدكأساس

لمالأمثالبهضربتقدالأمن

فائضاربكبإذنفاضوالمال

والمعاالمدارستحصىلاوالعلم

موردللحكومةقطركلفي

طلابناعلىحكومتنالكن

ينللممالهتجرىطالبكم

عيونهالبلادفيأنيطوالماء

مذهوالمشاعرالحواضركمر

ترتقييومكلالزراعةونرى

ونموهاأسستمصانعونرى

فيفهيالمدائنعمقدوالنور

سإخيرأعدتقدالموانيونرى

متقنانتظامفيتجريوالبرد

كأنماالبلادفيتسبحوالقطر

ميسزاالبلادفيالتواصلوغدا

الفضاآفاقتجوبوالطائرات

عدةأقوىالأسطولوتأسس

المعلميلرحمن

الصنديدوأرعشالجليدنكل

سديدالخطوبفيرأييهديه

المودودالمحسنالملوكخير

التوطيددأبهاثوابتبخطى

وتشيدفوقهاتبنيزلتما

عهودالرسولبعدبهيظفر

والسود!فرهاأرضكذهيان

تقودالكمالإلىالبلادفيهد

تفيدالعلومطلابمالمن

تجودالطلابمدىطولبالمال

وعميدلهمأستاذالهندفي

سدودأقيمولكموبئاره

وفودالحجيجمنوتهنأته

نقودالنقودبعدويمدها

ويزيديرتقيفيومايوما

سودليالفيهافمارغد

المزيدبحرهاوسخرادول

ويعيدمنبئايبدئوالبرق

ورلديلتقيهجسمشريان

التعبيدعمهاأجمعوالطرق

بعيدوهوالمقصودبهايدنو

والتجنيدالتسليحوتضاعف
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نظمتوالمصالحالدوائرونرى

دائ!ثألتقدمنمافيهذه

الهعنبهتميللاواعوالشعب

طلابناالأثيلوالمجدالحق

شريعةخيرالاسلاممنولنا

أنهزاعمالاسلاميعرفلم

لهبالدنياشأنلاأنهأو

مابدونللمعجزاتوترق!ث

قاتلاوربكاذهبلموسىقالوا

مضللالفلاحعرفولاكلا

تبرجالفلاحأنفتوهموا

والأوالشهواتالأهواءوإطاعة

بابفضلالقويمالوسطلكننا

إحد:الناسبعضقولنباليلسنا

رجاؤناومنهعدتناالله

واستعانعبدرحمانياإياك

بهـالحسنىلناواجمعاهدنارب

برحمةعزيزيالعبدكواكفر

والاوالشعبأخلافهفيواحفظه

للعلاقومكتؤم)سعود(ياعش

أكيدللرقيأسوالنظم

ركودثمليسجدوالسعي

تجديدولامحافظةصلى

نذودوعنهنسعىمافلذاك

معقودبهداريناوفلاح

قيودالدنيويالفلاحدون

وخمودفترةهوإنماأو

يهودقبلسنتهكماعمل

قعود-تكثرنلا-هناإنا

والتقليدالشهواتبهلعبت

وجحودوتمردوتهتك

تقييدولاحذلاطماع

تهويد)1(ولاسرففلارئنا

جمود:الغواةقولولااث

نحيدعنهاللهبحمدلسنا

معبوديااللهمبكنتنا

نعودحينوالرضوانالداررزي

يريدحيثالفردوسفيوأنله

تنكيديعروهملاسلام

أسود(2)أخيكمنأزركويشد

(1

(2

والتقصير.الغفلةهناوالمراد،السيرفيالابطاءوعلىالنومعلىيطلق:التهويد

للإظفة.النونوسقطتبهاتفاولاصلامةجمع،أخجمع
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الصيدالليوثالمساميحجيحالمراالجحاجيحهمالأخوننعم

شهودوالعداةالعروبةسند)فيصل(السياسةفحلسيمالا

التوحيددينهشعبخيرمنوحدةفيوحدةعيشواللمجد

!
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حريمةبشارة

يومللموتمزيةإلى(1)"صحيحه"فيعنهاللهرضيالبخاريالإمامأشار

:"الاثنينيومموتباب":الصحيحمنالجنائزكتابأواخرفيقال،الاثنين

في)تعنيعنهاللهرضيبكرأليعلىدخلت:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

توفييومأيفي:لهاوقال..لمجيدالنبيكفنتمكمفي:فقال،(موتهمرض

:قال،الاثنينيوم:قالت؟هذايومفأي:قال،الاثنينيوم:قالت؟جميوالنبي

الليل.وبينبينيفيماأرجو

الفضائلمننالهماعلىزيادة-لهيقدرأنعنهاللهرضيالصديقرجاء

فيهتوفيالذياليومفييتوفىأنالقاطعةوالبشاراتالبارعةوالمزاياالجامعة

الإثنين.يومأي-!صالنبي

الإثنين.يومفيوفاتهتكونأن(2)الراحلللإماموتعالىتباركاللهقضىوقد

الرحمةعليهالراحلالإمامفيهتوفيالذيالإثنينيومفإنذلكعلىوزيادة

فيهتوفيالذيالاثنينيومأنالأقوالوأرجح،الأولربيعشهرثانيوافق

أجلةأحدالتميميسليمانبذلكجزم،الأولربيعشهرثانيكانلمخيوالنبي

المحققين.منوغيرهوالسهيليالأخباريينمنوالكلبيمخنفوأبوالتابعين

فتح"منالمغازيأواخرفيحجرابنالحافظبأدلتهوأوضحهكلهذلكذكر

القائلين:توهمسببوبين،المعتمدبأنهوجزم"البخاريصحيحشرحالباري

."الأولربيععشرثاني))

علىالثباتمنحميدةبمنزلةبرحمتهاللهتغمدهالراحلالإمامكانوإذا

(1)

(2)

.(7831)ريلبخاا

الفه.رحمهالعزفىعبدالإماميعني
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وهديهلسنتهوالنصر،الكريمللنبيوالاتباعوالمجد،،المستقيمالصراط

بشارة!ج!النبيبوفاةوفاتهفيالأكيدةالموافقةهذهتعدأنالحقفمن،القويم

البخاريالإمامثم،عنهمااللهرضيالمؤمنينأموابنتهبالصديقوكفى،كريمة

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهوالحمد،وسنداأسوةاللهرحمه
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الشعخ)1(آلابراهيمبناللطيفعبدالشعخمقالات

123

الوهابعبدبنهحمدالشيخ

(2)رشعالثانيالقرنفيالإسلامرايةحامل

(1)

(2)

الشيخابن،اللطفعبدالشيخابن،)براهيمبناللطفعبدالشيخ:العالمالشيخهو

عامالرياضبمدينةولد،الوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخابن،حسنبنالرحمنعبد

ابناللهعبدالشيخعمهعلىالعلمقراءةفيشرعثم،نظراالقرآنوقرأ،بهاونشأاهـ،315

وقرأ،عتيقبنحمدبنسعدالشيخوعلى،فارسبنحمدالشيخوعلى،اللطفعبدالشيخ

وشاركالفنهذافيوتبحر،العنزيجلعودبنراشدبناللهعبدالفرضيالشيخعلىالفرائض

.العلوممنغيرهفي

فيالفجرصلاةبعدلهموجلس،الفرائضفيالمغربصلاةبعدالعلملطلابجلس

مديراصارثم،اص370سنةافتتاحهعندالعلميالمعهدإدارةوتولى،النحوفيالآجرومية

العلمية.والمعاهدالكلياترئيسمحمدالشيخلأخيهنائباثم،والكلياتللمعاهدعائا

عبدالشيخابناللهعبدالشيخعمهفيرثاءطويلةقصيدةله،الشعرويقرضبالعروضمعرفةله

مطعها:الحلبيصبحيقصيدةعلىبهاردييتمالميتبلغطويلةقصيدةوله،اللطف

الذوائبفاحماتبيضمدحومنالكواعبالحسانذكرعنالفلبصحا

الىالظهرصلاةبعدمندارهفييجلسوالتدريسالأعمالمنبهيقومماجانبالىوكان

الدورمنالعقاراتفيوالشراءالبيعوثائقالناسبينيكتبيمينهعنوكاتبهالعصرأذانقريب

والنخيل.والأراضي

يآعنوالاضطرابالإيهامرفع9:ككتاب؟السنةكتبمنكثيرانفقتهعلىطبعوقد

سعيدبنعثمانتأليف"الجهميةعلىو"الرد،الشنقيطيالأمينمحمدللشيخ"الكتاب

وغيرها.الدارمي

بجامععليهوصلي،الناسعليهوحزن،الرياضبمدينة1386عامشوالثالثفيتوفي

سميعإنه،جنتهفسيحوأسكنه،لهوغفر،اللهرحمه،العودبمقبرةودفن،الكبيرالرياض

.(132)ص"نجدعلماءمشاهير".مجيب

أهـ.379الحجةذو/أ-الأولالعدد-الإسلامرايةمجلة
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ودعوته:نشأته

علمبيتاهـفي151سنةالعيينةبلدفيالوهابعبدبنمحمدالشيخولد

فيالعيينةقاضيفهو،جليلاوفقيفافاضلاعالفاأبوهكانفقد،وقضاءوفتياوفقه

وإليهالمبرزيننجدعلماءمنكانفقداللهرحمهسليمانالشيخجدهأما،وقته

نجد.فيزمانهفيالفتوىمرجع

بيتالمباركالبيتهذافيونشأالعلميةالبيئةهذهفيمحمدالشيخترعرع

شخصيتهتنميةعلىالمؤثراتأكبرمنذللثفكان،والتعليموالعلموالفتياالقضاء

الذاكرةمناللهوهبهماإلىإضافة،بهوالشغفالعلمطلبعلىهمتهوحفز

وهوالقراءةمباد!ئىيتعلمالشيخبدأ،السريعوالإدراكالحساسوالفهمالقوية

.عمرهمنالعاشرةفيوهوحفظافأتمهودرسهالقرآنبحفظاشتغلثم،صغير

الفقهمبادئعليهفدرس،أبيهعلىالعلوممبادئيمارسأخذذللثبعد

والمذاكرةوالاطلاعبالقراءةوشغف،العربيةوعلومالتفسيرمنوشيئاالحنبلي

ومن،والعقائدوالحديثالتفسيركتبخصوصا،يدهعليهوقعتماكليقرأ

القيم.ابنوتلميذهتيميةابنالشيخكتبأخصها

رحلاله:

قلبه،بمجامعوأخذت،صغيروهوالدرسرحلاتالشيخإلىحببحسالقد

فيهاوبقيالمدينةإلىخرجالحجمناسكأدىأنوبعد،حاجامكةإلىفخرج

اللهعبدالشيخفيهاالعلمعليهتلقىمنأهمومن،أشياخهاعنالعلميسمعمدة

السنديحياةمحمدالشيخإلىبدورهقدمهالذيسيفبنإبراهيمابن

كثيرأحوالعلىهذهرحلتهفيوقفوقد،وفهمهوحفظهذكائهمنفأعجب

العيينةبلدهإلىعادذللثوبعدالكثير،الشيءعنهموعرفالمسلمينمن

الشيخبهعنىماوأهم،قبلذيمنأوسعبشكلالدراسةفيهايواصلوأخذ
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ومقاصدهالإسلامحقيقةوشرحوالمتونوالعقائدوالحديثالتفسيركتب

وأهدافه.

فيوالتوسعالعلملطلبالحجازإلىثانيةرحلةفيخرجطويلةمدةبعدثم

أطالوقد،المدينةإلىبعدهاانتقل،شهرينمنقريبابمكةوأقام،المعرفة

الكثير.الشيءعلمائهاعنوأخذفيهاالمكث

والتمسحالدعاءمن!يمالنبيحجرةنحطالجهاليفعلهماالشيخرأىولقد

ويحملبعدفيماساعدهعنيشمرأنعلىلهحافزأكبركانمما،بهوالاستغاثة

.بصيرةعلىاللهإلىويدعوالإسلامراية

،بغدادإلىالبصرةمنالسفروقصدهالبصرةإلىكانتفقدالثالثةرحلتهأما

فيإقامتهمدةوفي،الصافيالعلممعينمنوالنهلوالتعلمللدرسالشامإلىومنها

كانتالبصرةأنإلىونظرا،المجموعيمحمدالشيخعلىفيهاتتلمذالبصرة

والقبورالأضرحةعندأهلهامنيصدرمابشدةينكرأخذفقدومرتعهالتشيعمهد

،واذوهالبصرةأهلفاضطهده،عندهايفعلونهماعلىويعنفهمالأولياءومزارات

علىسائراالحرشدةفيوأخرجوهومتاعكتبمنمعهماوأخذواضربوهربمابل

ودينه.بنفسهفاراالزبيرإلىالبصرةمنفاتجه،قدميه

صوبواتجهالشامإلىالسفرعنعدلبهلحقتالتيالحالهذهرأىولما

الأحسائي،اللطيفعبدبناللهعبدالشيخآنذاكبشيخهاواتصل،الأحساء

حدثلماإليهاانتقلقدأبوهكانالتيحريملاءإلىبعدهاعادمدةعليهوتتلمذ

عنشمرحريملاءفيرحلهحطوعندما،العيينةأميروبينوالدهبينخلاف

الحنيف.الإسلاممبادئونشربالدعوةالجهرفيوأخذالجدساعد

بكلمةنلمحفيهاواستمرارهالدعوةفيالشيخبدءنذكرأنقبل-والان

وقته.فينجدحالةعنموجزة
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الضيخ:زمننجدفيالدينيةالحالة

فقد،المسلمينظهورفيقاصمةضربةالعربيةللبلادالتركيالحكمكانلقد

فييقفونكانوالأنهمرسومهاومحواالحنيفالإسلامدعائمالأتراكحكمقوض

كيانتهددالقبيلهذامنحركةكلأنمنهمظناإصلاحيةبحركةمنادكلوجه

منالتعليمحركةومنعوا،المدارسفأغلقوا،لهاخرابنذيروأنها،دولتهم

القبائل،بينالقبليةالعصبيةوعادت،العربيةالشعوببينالأميةففشت،التمدد

فيسبباكانمما،الناسعلىوالشعوذةالخرافاتوسيطرت،الجهلوانتشر

،عمياءوضلالةجهلاءجهالةفيفأصبحوا،بتعاليمهوالجهلالإسلامعنبعدهم

فيالظاهرةهذهوكانت،عليهكانتماإلىالأولىالجاهليةعصورعادتبل

فيالقبائلوتفرقالصحراويةالبلادلطبيعةنظراوأشدهاالمظاهرأبرزمننجد

الأولياءودعاءالأصنامعبادةفانتشرت،العلماءوقلةالقبليوالتعصبأنحائها

والأحجارالأشجارفييعتقدونوأخذواالدينمنوانحلوا،والصالحين

راسخةعقيدةأصبححتى،الكبيرعليهوهرمالصغيرذلكعلىشب،والكهوف

حدفلاقلماإلاالظاهرةوشعائرهالإسلاممعالمواندريست،تتغيرولاتتبدللا

.قصاصولالسارققطحولالزان

الخطاببنزيدضريحأنهالمزعومالضريحوالأضرحةالمعابدأشهرومن

بنتوغار،الطرفيةوشجرة،غبيراءشعيبفيالأزوربنضراروقبر،بالجبيلة

نأيجبمالهايصرفونالتيمعابدهمجملةمنهذهكل،الدرعيةفيالأمير

فيالمدويةكالصرخةالشيخدعوةقامتالوسطهذافي،وحدهللهيصرف

والأشجار.والمعابدالقبورعندالجهلةهؤلاءيعملهبمامنددةالافاق

اللهإلىداعيا،المتراكمةالظلماتتلكليكشفهذهبدعوتهالشيخقام

تحكيمالناسمنطالبا،أحياناوالجهادوبالقوة،أحياناوالموعظةبالحكمة
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مارغمطريقهاوشقتبالنصرلهااللهأذنحتى،!يمرسولهوسنةاللهكتاب

تإيخصرهجمنأدله!ولينصحرن:الصعابمنواكتنفهاالعقباتمنبهاأحاط

.،40:آية،الحجأسورةلقوهـعريز!ألله

وتطوراتها:الدعوةبدء

هؤلاءيفعلهماعلىنكيرهفييشتدالوهابعبدبنمحمدالشيخأخذ

ظنوهاالتيالمهلكةوالضلالاتالفاسدةالعقائدمنتوارثوهماويحاربالجهال

العداءلهنصبواذلكمنهالجهالرأىوعندما،شيءفيالدينمنوليستدينا

إلىحريملاءيغادرأنذلكبعداضطرهمما،وسيلةبكللهيكيدونوصاروا

.المنكراتمنارتكبوهماعبيدهابعضعلىأنكرلماالعيينة

نأالوقادةببصيرتهرأىفإنهثاقبوفكرواممعنظرذااللهرحمهالشيخوكان

ويساعدهاأزرهايشدوسلطانيحميهابسيفإلاتقومأنممكنغيركهذهدعوة

بنعثمانذاكإذأميرهاإلىذهبالعيينةفيوحالهحطفحين،النهوضعلى

يشدأنمنهوطلبدعوتهبصدقيقنعهأنالأمرأولفيواستطاع،معمربنحمد

فقد،النهايةإلىالوصولفييوفقلممعمرابنولكن،موفقهواللهويساعدهأزره

القبورعلىالأبنيةبعضهدممنالشيختمكنحتىعضدهوشدالشيخساعد

لماالشيخنصرةعنمعمرابنتخلثم،الجهالفيهايعتقدالتيالأشجارع!قو

وقالفعلمافعلعندكالذيالمطوعإن":فيهقالالذيعريعرابنكتابورده

فيعندناالذيخراجكقطعناتقتلهلمفإن،فاقتلههذاكتاليوصلكفإذاقالما

.((الأحساء

الناسعليهألبالذيالرجلهذامنالتخلصمنبذاالعيينةأميريرفلم

علىالكتابعثمانفعرض،عنهالخراجع!قفيسبباكانوربما،عنهونفرهم

نإ:الشيخلهفقال،حمايتهعنعجزهلهوأبدىالبلادمغادرةمنهوطلبالشيخ
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،الإسلامأركانوإقامةالتوحيدكلمةوتحقيقاللهإلىالدعوةهوبهقمتما

وتهديداته،سليمانيهمكولاوأيدكاللهنصركوآزرتنيبذلكقمتأنتفإن

إخراجعلىوصممالآجلعلىالعاجلوآثرالكلامهذايقنعهلمعثمانولكن

الشيخ.

الدرعية:إلىالشيخخروج

مامعهوليسللرحلةاستعدادولازادغيرمنمجبراالعيينةمنالشيخخرج

فارشامعمرابنمعهوأرسل،الشمسوهجبهايتقيمروحةسوىالسفرعلىيعينه

هذاقلبفيالرعبأوقعاللهولكن،الصحراءفيتوسطإذايقتلهأنإليهأوغر

نزلالدرعيةإلىالشيخوصولوعند،بسوءلهيتعرضولمالضيخوتركالفارس

وحينما،سويلمبنأحمدتلميذهبيتإلىبعدهوانتقل،سويلمبناللهعبدعند

واستبشرواحولهوالتفواسراعاإليههبوابوصولهوتلاميذهالشيخمحبواعلم

بوصوله.

دعوتهأساسلهوأبدىسعودبنمحمدبالأميرالشيخاتصلذلكبعد

حتىونصرتهلمؤازرتهمستعدبأنهوطمأنهرحببصدرالأميرفتقبلها،وأهدافها

والتمكين.بالنصراللهيأذن

الدرعية:فيالدعوةبدء

وقلوباواعيةوآذاناخصبامرتعاللدعوةوجدالدرعيةفيالشيخاستقرلما

إلىالشيخبوصولالمجاورةالقرىأهلسمعأنوما،مبادئهينشرفشرع،صاغية

معينمنوينهلواالدينمبادئيتعلمونسراعاإليههبواحتىفيهاواستقرارهالدرعية

وعقدوالعقيدةالدينمبادئفيالرسائلبعضتأليففيوشرع،الصافيالعلم

هائلةقوةيشكلونأصبحواحتى،عليهالوافدونتلاميذهوكثر،العلممجالس

الأصليين.البلدأهلإلىبالإضافة
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:الدعوةتطورتكيف

يلي:كماهيوتطوراتمراحلالشيخلدعوةكانلقد

.شدةولابعنفمصحوبةغيروبيانورفقلينالأمرأولفيكانت-ا

أخذتالقرىوبعضوالعيينةالجبيلةفيومؤيدونأتباعلهاصارأنبعد-2

الأبنيةبعضوهدمت،الشريعةأحكامبعضنفذتفقد،الأولالطورغيرطورا

الأضرحة.علىالمقامة

الرسائلبعضالشيخألف،الدعوةواستمرارالدرعيةإلىالانتقالبعد-2

إليهاتصللمالتيالقرىفيومبعوثونووعاظمرشدونمنهمكانحتى،للتلاميذ

.الدعوة

غيرمظهراأخذتهائلةقوةتشكلوصارتأوجهاالدعوةبلغتحينما-4

تعاليمنشرعلىوالعملاللهسبيلفيوالجهادالقوةمظهروهو،الأولالمظهر

.مكانكلفيالدعوةوبثالحنيفالإسلام

ومقاصدها:الدعوةأهداف

خافيةليستالوهابعبدبنمحمدالشيخبهاقامالتيالدعوةأهدافإن

الشيخلمنهافقد،منصفإنسانلكلواضحةالعكسعلىهيبل،المعالم

الذيالأمرهذاإن":الشيخلهقالالعينيةبمغادرةمعمرابنأمرهحينماإجمالا

وإلىاللهإلاإلهلا:التوحيدكلمةإلىالدعوةإلاهوماإليهودعوتبهقمت

الدعوةمقاصدهذه."المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروإلىالإسلامأركان

بمرسائلهبعضفيبينهافقدالتفصيلسبيلعلىبيانهاأما،الإجمالسبيلعلى

المسلمين،منإليهيصلمنإلىالوهابعبدبنمحمدمن:قولهذلكمن

تس!لومتبعالحمدوللهأنيأخبركم:وبعدوبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

عليهالذيوالجماعةالسنةأهلمذهببهاللهأدينالذيينيوفىعقيدتي،بمبتدع
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للناسبينتلكني،القيامةيومإلىوأتباعهمالأربعةالأئمةمثلالمسلمينأئمة

وغيرهم،الصالحينمنوالأمواتالأحياءدعوةعنونهيتهمللهصالدينإخلا

منذلكوغيروالسجودوالتوكلوالنذرالذبحمنبهاللهيعبدفيماإشراكهموعن

مرسل،نبيولامقربملكفيهايشركهلاالذيللهحقهيالتيالعبادةأنواع

السنةأهلعليهالذيوهو،آخرهمإلىأولهممنالرسلبهاللهأرسلالذيوهو

منذلكوغيرالزكاةوإيتاءالصلاةلاقاميديتحتمنألزمتوأيضا،والجماعة

يمكنفلم،المنكراتمنوأنواعالمسكروشربالرباعنونهيتهم،اللهفرائض

قدحهمفجعلوا،العوامعندمستحسنالكونهوعيبههذافيالقدحالرؤساء

اخرإلى،الشركمنعنهنهيتهموما،التوحيدمنبهأمرتهمفيماوعداوتهم

كلامه.

علىاللهنشهدبل:سبقكلامبعدقالالتويجريحمدإلىرسالتهذلكومن

يأفيالمسلمفهووأهلهالشركمنوتبرأبالتوحيدعملمنبأنقلوبنامنيعلمهما

علىالحجةلهتبينبعدماإلاهيتهفيبالفهأشركمننكفروإنمامكانوأيزمان

المشاهدهذهدونبسيفهقامأوللناسحسنهمننكفروكذلك،الشركبطلان

.المستعانوالله،إزالتهافيوسعىأنكرهامنوقاتلعندهاباللهيشركالتي

الناسجميعأكفرأنيذكرتوما:البغداديالسويديإلىرسالتهفيوقال

فيهذايدخلكيفعجئافيا،صحيحةغيرأنكحتهمأنوأزعمابتعنيمنإلا

وأما:قالأنإلى.مجنونأوعارفأوكافرأومسلمهذايقولوهل!عاقلعقل

وعادىعنهالناسونهىسبهعرفهبعدماثمالرسلدينعرفمنأكفرفأناالتكفير

غيرإلى.كذلكليسواالحمدوللهالأمةوأكثرأكفرهالذيهوفهذا،فعلهمن

العباداتفيوالفروعالأصولفيعقيدتهفيهابيهنالتيالكثيرةرسائلهمنذلك

.الشرعأمورمنذلكوغير،والعقائدوالمعاملات
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مكةفتحعندكتبهاالتيالوهابعبدبنمحمدبناللهعبدالشيخرسالةوأن

فيهابينفقد،وأهدافهاالدعوةفيبيانخيرهيسعودالإمامعهدفي8121سنة

السلفطريقةهيطريقتهوأن،والجماعةالسنةأهلمذهبهوالشيخمذهبأن

ذلكغيرالشيخعلىافترىمنوأن،والأحكموالأعلمالأسلمهيالتيالصالح

لجمهورالمخالفبمظهروإظهارهالشيخسمعةتشويهيريدمضلضالفهو

الإطالةعدمفيورغبةولشهرتهاعنهاويضلدعوتهعنالناسلينفرالمسلمين

عنها.بالتنويهاكتفينا

ومؤيدوها:الدعوةأنصار

بنضرهاوقاموااعتنقوهاومؤيدينأنصارانشأتهاأولمنالدعوةلقيتلقد

أولفيناصرهامنأهمومن،طريقهاوشقتسادتحتىسبيلهافيوجاهدوا

هم:الأمر

أخيراولكنه،واحتضنهاأولااعتنقهاالذيالعيينةأمير،معمربنعثمان-ا

للدعوةاللهأذنأنوبعد،العيينةمنالشيخوأخرجونبذهاعنهاتخلىالأسفمع

إلىاستردادهوحاولالشيخوبايعالدرعيةإلىمعمرابنذهبوالتمكينبالنصر

ذلك.فييفلحلمولكنه،العيينة

الشيخأزروشدواحتضنهابالدعوةآمنالذيسعودبنمحمدالأمير-2

نأبذلكاستطاعتحتىالجيوش!وجهزالأموالفيهاوأنفقممبيلهافيوجاهد

نجد.معظمفيتسود

نشرسبيلفيالجيوشقادالذيسعودبنمحمدبنالعزيزعبد-3

الدعوةجيوشبينداميةومعاركوغزواتجهاداحياتهوكانت،الدعوة

وحفظهالإعلائهاوالمجاهدونالدعوةهذهأنصارسعوداليزلولم،وخصومها

.هذايومناإلى
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ومناوؤها:الدعوةأعداء

كثيرفيوتعثرت،العقباتمنلكثيرمراحلهاشتىفيالدعوةتعرضتلقد

ويظهر،وجههافيوالوقوفوالعرقلةالكيدمنبهأحيطتمابسببالأحيانمن

ناحيتين:فيذلكأثر

معمرابنطردفقدالداخلفيأما،والخارجالداخلفيسياسيةناحية-ا

فيالشيخاستقراربعدثم،واستمرتالدعوةترعرعتلماالعيينةمنالشيخ

،دواسبندهامأعدائهاألدمنكانالجهادطورإلىالدعوةوانتقالالدرعية

معاركالدعوةجيوشوبينبينهنشأتوقد،قوةمنأوتيمابكللهاكادالذي

بعضها،فيوينهزمبعضهافيينتصركان،قرنربعمنأكثراستمرتكثيرة

،قتالدونهارباوفرالرياضتركأننهايتهوصارتوالمللاليأسأدركهحتى

عريعرالدعوةأعداءألدمنكانأنهكما،تبعهمنهووالظمأالحرشدةمنفمات

الدرعيةحاصروقد،مهدهافيعليهاالقضاءحاولالذيالأحساءأميردجينبن

شيئا.ينللمعقبيهعلىفارتد،يفلحلمولكنه،عطمبجيششهرا

كانتالعثمانيةالدولةأنوهوالأتراكلحملةتعرضتفقدالخارجفيأما

بالحكمتستقلالجزيرةإماراتأخذتوقد،الدعوةإبانسيطرتهاتحتالجزيرة

بكلعرقلتهاعلىفعملت،كيانهايهددعملاقالدعوةأنالدولةورأت،دونهم

محمدجيوشبينقامتالتيالكبرىالحربقيامذلكمن،قوىمنأوتيتما

،الدعوةجيوشوبين،الوهابيةالدعوةعلىيقضيأنالأتراكإليهأوعزالذيعلي

الرأيليضللواالدعوةضدالأتراكبثهاالتيالدعاياتمنكميرذلكعلىوترتب

انتشرتلولأنهاسيطرتهمتحتالتيالإسلاميةالشعوبجهلوليستغلواالعام

الأتراكأظهروقد،الرياحمهبفيالأتراكحكموذهبلاستناوراالدعوةبينهم

تسهللكيتعاليمهعلىالخارجالدينعلىالمعتديبمظهرالشيخدعوة
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عليهم.القضاءويتيسرمقاومتهم

فقدأنعليهاستيلائهمعلىترتب1218الحجازسعودآلفتحلماوأيضا

مختلفيبثونوأخذواونفوذقوةمنأوتوامابكلفهموامكانتهمالأشراف

حتى،بتعاليمهاويشنعونالدعوةضدالإسلاميالعالمفيوالنشراتالدعايات

نظراواعيةوقلوئاصاغيةآذاناالدعاياتهذهفلقيت،الإسلامعنبالخروجرموهم

أهدافهايبلغهممنولعدم،منهاخاليةوأذانهمقبلمنبهاعالمينغيرأنهمإلى

لمالعربيةالجزيرةفيمنكمشةالدعوةفظلت،الصحيحالوجهعلىومقاصدها

منبلغتهمأنوبعد،طويلزمنبعدإلاالإسلاميةالبلدانمنغيرهاإلىتتجاوزها

الدعوةإلىينظرونالعربيةالجزيرةخارجالمسلمينمنالكثيرأنمع،أخرىنواح

منهم،متمكنةبأذهانهمعالقةتزاللاالدعاياتبقايالأنواشمئزازحذرنظرة

السبيل.سواءإلىالهاديوالله

مذهبية:ناحيةالثانيةالناحية-2

قدالدعوةأنرأوالماالشيخزمنفيكانواالذينالمشايخبعضأنوهو

نأعلىوالحسدالحقدوحملهم،الشيخعلىنقموا؟وترعرعتطريقهاشقت

بهم.يعتدلاأقليةولكنهم،جهدمنأتوامابكلويناوؤهاوجههافييقفوا

مختلفعنهاوبثوا،الضلالفرقمنبالعداءقوبلتفقدالخارجفيأما

الهندفيوالقاديانية،العراقفيوالشيعة،اليمنفيكالزيديةالدعايات

الفرقهذهتحاربالدعوةأنإلىنظزاوالشاممصرفيوالصوفية،وباكستان

الصالح.السلفوطريقةوتعاليمهالإسلامتخالفلأنها

!
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الاعلاممن

الوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخترجمةبقية

(1)العربيةالجزيرةفيالدعوةانتشار

الأثرأعظملهوالمدينةمكةودخولهمالحجازعلىالسعودييناستيلاءكان

وإزالةالحقوبيانالحجاجأذهانفيالدعوةفكرةوبثالحجاجمخالطةفي

،الدعوةضدالمضلينالعلماءوبعضوالأشرافالأتراكبثهاالتيالدعايةأدران

حولالمناقشاتودارتالسعوديينوبينالحجاجبينالمقابلاتحصلتفقد

وكل،جمييهمحمدالخلقسيددعوةوأنها،الوهابعبدبنمحمدالشيخدعوة

قومهإلىوحملاهتدىوالهدايةالإنصافاللهورزقهالدعوةحقيقةعرفمن

.وسومطرةالهندوإلىالسودانإلىالدعوة4هذفانتقلتالدعوةمبادئ

التقىأنبعدفإنه،دانفوديوعثمانالشيخهوالداعيةكانفقدالسودانفيأما

الحجمنانصرافهبعدوأخذمبادئهااعتنقحقيقتهاوعرفمكةفيالدعوةبحملة

والخرافاتالبدعوحاربانتشرتحتىإليهاويدعوبلادهفيبالدعوةيبشر

القبائلمعحروبلهوحصلتالدعوةاعتنقواكبيرعددحولهفالتم،الشائعة

الدعوةوامتدت،جبيرمملكةأنقاضعلىسوكوتومملكةبعدهاأقامالمجاورة

محافظتهواستمرتتشادوبحيرةتمبكتوبينالواقعةالأقطارجميعشملتحتى

وحدتها.وفرقالأوروليالاستعماراكتسحهاحتىاستقلالهاعلى

الحجاجأحدبسببالهنديةالمقاطعاتبعضإلىانتقلتفقدالهندفيأما

يبثهاشرعبصحتهاواقتنعالدعوةبمباد!ئىآمنأنوبعد،أحمدسيدوهوالهنود

حروبدعوتهتخللوقد،لنشرهاصالحاميداناووجد،البنغالجهةبلدهفي

اهـ.380صفر/االثانيالعدد-الإسلامرايةمجلة(1)



إبراهيمبناللطيفعبدالشيخمقالات
333

يلبثولم،الدعوةمبادئأساسعلىإسلاميةدولةيقيمأنبعدهااستطاعوجهاد

فيقويةمكانةلهاتزاللاولكن،الإنكليزيالاستعمارعليهاقضىحتىطويلا

ومقاطعاته.الهندجهاتمنكثير

وبعدالجز-رةفيالحجاجأحديدعلىالدعوةابتدأتسومطرةفيوكذلك

وبينالدعوةاعتنقواالذينالمسلمينبينطاحنةحروبحدثتوقويتسادتأن

انتصرحتىعديدةسنينالحربواستمرت،الجز-رةسكانمنالمسلمينغير

لهم.الهولنديينالمستعمرينلمؤازرةالمسلمينغير

:للدعوةالتاريخشهادة

وإنما،وشهاداتبدلائلتأييدإلىبحاجةليستمحمدالشيخدعوةإن

إلاليستوأنهاصدقهالهمتبينبعدماالناستلقاهاكيفلنبينقصيرةنبذةنذكر

دعاهمماإلىالناسالشيخدعافقد،الأصلطبقلمجي!اللهعبدبنمحمددعوة

لمجيو.اللهرسولإليه

من2271سنةحوادثأولفيالأزهريالجبرتيالرحمنعبدالمؤرخقال

فيالوهابيةقاتلواالذينعليمحمدجيشرجالبعفأكابرعننقلاتاريخه

نصه:ماالحجاز

لناأين:والتورعالصلاحيدعونالذينمنبعفأكابرهمليقالولقد"

وصحبتنامذهباينتحلولابدينيدينلامنفيهمعساكرنا،وأكثربالنصر

ولافريضةفيهتقامولا،أذان-عرضينا-فييسمعولاالمسكراتصناديق

الوقتدخلإذا(الوهابيةيعني)والقومالدينشعائرخاطرهمولابالهمفييخطر

حانوإذا،وخضوعبخشوعواحدإمامخلفصفوفاوينتظمونالمؤذنونأذن

طائفةوتتقدمالخوفصلاةوصلواالمؤذنونأذنقائموالحربالصلاةوقت

لملأنهم،ذلكمنيتعجبونوعسكرنا..للصلاةالأخرىوتتأخرالحرب



334
إبراهيمبناللطيفعبدالشيخمقالات

المشركينحربإلىهلموا:معسكرهمفيوينادونرؤيتهعنفضلأبهيسمعوا

للصلاةالتاركينالخمورالشاربينواللواطالزناالمستبيحينالذقونالمحلقين

قتلىمنكثيرعنوكضفوا،المحرماتالمستحلينالأنفسالقاتلينالرباالاكلين

.(4ج41.اهـ)ص."مختونينغيرفوجدوهمالعسكر

العلامةالأقصىالمغربدوللأخبارالاستقصاءكتابصاجاذكركما

وصولخبرذكر-تاريخهمنالرابعالجزءفيالسلاويالناصريأحمدالشيخ

عنوجيزةوخلاصتهفاسإلىالوهاليسعودبناللهعبدالحجازصاجاكتاب

معالكتابجوابأرسلفاسسلطانأنذكرثم،غلطمنتخلولاالوهابيةأصل

صاحبحكى:ذلكبعدقالثم،الحجازإلىالعلماءبعضمعسافرالذيولده

،السلطانجوابمعهوامشصحبالحجإلىذهبإبراهيمالمولىأنالجي!ثن

:قالمناسكهمقضواحتىبهمتعلقماوكلعليهمالأمرلتسهيلسببافكان

منرأواماأنهمالسنةتلكفيإبراهيمالمولىمعحجممنوافرةجماعةحدشأ

وإنما،الشريعةظاهرمنعرفوهمايخالفماسعودابنيعنيالسلطانذلك

وطهارةصلاةمنالإسلاملشعائروالقيامالاستقامةبهماأتباعهومنمنهشاهدوا

القاذوراتمنالشريفينالحرمينوتنقيةالحرامالبلدفيالمنكرعنونهيوصيام

لاالناسآحادكحالحالهأنوذكروا،نكيرغيرمنجهازابهماتفعلالتيوالاثام

إلخ..لباسولامركوبولابزيغيرهعنيتميز

لافشيءالدعوةهذهعنالشعراءوسجلهوالكتابالأدباءكتبهماأما

القرونمنقرنيخللم":قالرضارشيدمحمد3الشيخقالهماذلكمن؟يحصر

بالدعوةدينهاالأمةلهذهيجددونربانيينعلماءمنفيها؟البدعكثرتالتي

المبطلينوانتحالالغالينتحريفعنهينفونوعدولالقدوةوحسنوالتعليم

هؤلاءمنالنجديالوهابعبدبنمحمدالشيخكانولقد،الجاهلينوتأويل



إبراهيمبناللطيفعبدالشيخمقالات
335

لماوحدهللهالعبادةوإخلاصالتوحيدتجريدإلىيدعوقامالمجددينالعدول

وإقامةوالمعاصيالبدعوترك!ي!النبيينخاتمرسولهلسانوعلىكتابهفيشوعه

لمناهضتهفانهدت،المنهوكةالمنتكهةحرماتهوتعطمالمتروكةالإسلامشعائر

النفاقعلماءمنأنصارهاوقوةوالحكامالدولةقوة،الثلاثالقوىواضطهاده

جمهورخالفأنهعليهالردفيسلاحهمأقوىوكان،والطغاةالعواموقوة

اهـ.."المسلمين

قصيرةنبذةذكرحيث،"ألوان"كتابهفيحسينطهالدكتورقالهوما

هذاإن:"قلت:ذلكبعدقال،وتعليمهوتعلمهالشيخنشأةأصلعن

ولكنه،المعاصرينإلىبالنسبةجديدأنهوالواقع،معاقديمجديدالمذهب

النقيالخالصالإسلامإلىالقويةالدعوةإلاليسلأنه،الأمرحقيقةفيقديم

بهجاءكماالإسلامإلىالدعوةهووالوثنيةالشركشوائبكلمنالمطهر

للإسلامإحياءهوالناسوبيناللهبينواسطةلكلملغياوحدهللهخالصاالنبي

فقد،العرببغيرالاختلاطنتائجومنالجهلنتائجمنأصابهممالهوتطهير

جاهليةمنإليهعادواقدكانمانجدأهلعلىالوهابعبدبنمحمدأنكر

الأعرابهؤلاءمنيجعلأنالوهابعبدبنمحمدفأراد،والسيرةالعقيدةفي

منذالحجازبأهلالنبيفعلمانحوعلىحقامسلمينقوماالمشركينالجفاة

فيالجديدالمذهبهذاظهورأنالغريبهذاومن،قرناعشرأحدمنأكثر

دعىفقدالحجاز،فيالإسلامبظهورتذكرظروفبهأحاطتقدنجد

فأصابهدعوتهأظهرثم،الناسبعضفتبعهالأمر،أولباللينإليهصاحبه

العشائرورؤساءالأمراءعلىنفسهيعرضأخذثم،للخطروتعرضالاضطراب

علىأهلهاوبايعهالدرعيةإلىهاجرثم،القبائلعلىنفسهالنبيعرضكما

.ذكرهمااخرإلى."المدينةإلىالنبيهاجركماالنصر



إبراهيمبناللطيفعبدالشيخمقالات336

:الوهابعبدبنمحمدالشيخوفاة

وقد،وبيانوتعليمونضالجهادكلهاعامخمسينالدرعيةفيالشيخأقام

ترفرفالإسلامرايةورأىوجندهاالدعوةانتصارشهدحتىعمرهفياللهمد

عامالمنيةوافتهوقدوجهادهدعوتهبفضلثماللهبفضلالجزيرةمعظمعلىخفاقة

ثراهاللهطيببالدرعيةودفن،عمرهمنوالتسعينالثانيةفياهـوهو256

المصلحين.جزاءخيروالمسلمينالإسلامعنوجزاه،جناتهفسيحوأسكنه

القولفيالإخلاصويرزقناكلمتهويعليدينهينصرأناللهونسأل،هذا

قدير.شيءكلعلىإنه،والمسلمينالإسلامصلاحفيهلمايوفقناوأن،والعمل

!!



العلامةالشيخ

3إللةالشيخآلإبراهيمبنمحمد

337





الشيخألإبراهيمبنمحمدالشيخمقالات

(1)الشيخآلايراهيمبنمحمدالشعخمقالات

339

الرحمنعبدبناللطفعبدبنإبراهيمبنمحمدالشيخالفقيهالمحدثالأصوليالعلامةهو(1)

فيقضاتهاورئيسالسعوديةالديارمفتي،الوهابعبدبنمحمدالإسلامشيخبنحسنابن

.-الله-رحمهحياته

منالثامنةبلغولماإبراهيمالشيخوالدهكنففياهـونشأ131سنةالرياضمدينةفيولد

عليهوطرأعمرهمنعشرةالحاديةفيوهونظراالقرآنفختمالقرآنتحفيطمدرسةأدخلهعمره

ختمهحتىقلبظهرعنأخرىمرةالقرآنقراءةفأعادعمرهمنعشرةالرابعةفيوهوالعمى

بناللهعبدالشيخعمهعلىثم،إبراهيمالشيخوالدهعلىالعلمقراءةفيشرعثم،تاماوضظه

وغيرهم.،فارسبنحمدوالشيخ،عتيقبنسعدوالشيخ،اللطفعبد

اهـفعينه339سنةاللطفعبدبناللهعبدالشيخعمهتوفيحتىالعلمطلبفيمجداوكان

لطبةفيهفيجلسوالتدريسالمسجدوإمامةالفتيافيلعمهخلفااللهرحمهالعزيزعبدالملك

شغلواكثيرونالعلماءمنأفواجيديهعلىتخرجوقد.العلوممختلففيعليهيقرأونالعلم

محمدبناللهعبدالعلامةالشيخومنهم،والإرشاداللهإلىوالدعوةوالتدريسالقضاءمناصب

بناللهعبدوالشيخ،الوابليوسفبنالفهعبدوالشيخ،بازبنالعزنرعبدوالشيخ،حميدبن

ابنإبراهيمبنالملكعبدوالشيخ،رشيدبنناصربنالعز-نرعبدوالشيخ،المسعريسليمان

وغيرهم.الشيخآلحسنبناللهعبدالشيخابنالعزنرعبدوالشيخ،اللطفعبدالشيخ

الشيخورتبهاجمعهامجلداتتبلغفتاوىوله،كثيرةورسائلوكتبمؤلفاتألفوقد

الفقه.أبوابعلىرتبهاالأحكامفيحديثمجموعةوله،قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد

عبدبناللهعبدالشيخعمهفيمرثيةله،العلماءطريقةعلىالشعرويقرضبالعروضمعرفةوله

لمتا.وخمسينخمسةأبياتهاتبلغاللطف

منفيهالطلابوتدريص!الشيخبمسجدالمعروفاللهعبدالشيخعمهمسجدإمامةفياستمر

وفاته.قبيلاهـإلى339عام

سماحته،ر"لاسةتحتالدينيةالشؤونعلىوالإشرافالإفتاءدارأنشئتهـ-ا373عاموفي

الشرقيةوالمن!ةنجدفيسماحتهرئاسةتحتالقضاءرئاسةاهـأنشئت376عاموفي

سنة-اللهرحمه-الشيخآلحسنبناللهعبدالشيخسماحةوفاةوبعد،الشماليةوالمنطقة

فصار،محمدالشيخسماحةإلىالغرييةوالمنطقةبالحجازالقضاءر"لاسةاهـضمت378

بلغعمرعناهـ،4389/9/2فيتوفيأنإلى،عامةالسعوديةالعربيةالمملكةقضاةرئيس

الجامم-فيعليهوصلوا،شديداحزناعليهوحزنوالموتهالناسوتأثر،سنةوسبعينثمان
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(1)؟تغييرهيجوزهلى..المصاحفا!سر

إبراهيمبنمحمدالشيخ:السعوديةالديارمفتيسماحةبقلم

وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

وبعد:،أجمعين

اهـ382الحجةذيفيالصادر54العددفي((العربي"مجلةكتبتفقد

العثمانية،المصاحفعليهعماتغييرهفيهاستحسنتالمصحفرسمفيبحئا

أمرين:علىذلكفيمعتمدة

جمي!محمدخطولاجبريلخطليسالعثمانيالمصحفخطأن:أحدهما

.تغييرهمنيمنعحتى

قواعدمعاتفاقهلعدمالخطأفيالكثيرينيوقعالخطهذاأن:ثانيهما

.الإملاء

عليه،اعتمدتوعماالمذكورةالمجلةاستحسنتهعماسؤالإلينارفعوقد

اهـسؤالا2383/2/1فيالصادر159عددهافيعكاظجريدةنشرتكما

بالتالي:فأجبنا،أيضاالمصحفرسمعن

المصحف:رسمتغييرحكم

الراشدالخليفةوزعهاالتيالمصاحفعليهعماالمصحفرسمتغييرأما

السلففيهيرخصفلمالأمصارعلى-عنهاللهرضي-عفانابنعثمان

وأحمد.مالكالإمامانمنهمذلكعلىنصوممن،الصالح

(1)

وقد،العودبمقبرةوقبر-اللهرحمه-بازبنالعزفىعبدالشيخعليهالصلاةوأم،الكبير-

وغيرهم"نجدعلماءمشاهير))فينرجمتهانظر.ونظمانثراوالشعراءوالأدباءالعلماءرثاه

.(134)ص

اهـ.383صفر25افي82العددالقصيمصحيفة
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أبوحدثنا:(1)"المقنع"فيالدانيعمروأبوالإمامقالفقد،مالكالإمامأما

المقدامحدثنا:قالحدثهمعليبنالعزيزعبدأنالحسنبنالملكعبدمحمد

فقيلمالكسئل:أشهبقال:قالالحكمعبدبناللهعبدحدثنا:قالتليدبن

منالناسأحدثماعلىيكتبأنأترى..اليوممصحفااستكتبمنأرأيت:له

الأولى.الكتبةعلىيكتبولكن،ذلكأرىلا:فقال؟اليومالهجاء

العزيزعبدأنالحسنبنالملكعبدمحمدأبوحدثني:(2)أيضاالدانيقال

الحكمعبدبناللهعبدحدثنا:قالتليدبنالمقدامحدثنا:قالحدثهمعليابن

أترى..والألفالواومثلالقرآنفيتكونالحروفعنمالكسئل:أشهب:قال

يعني:-عمروأبوقال،لا:قال،؟كذلكفيهوجدتإذاالمصحفمنتغيرأن

في:الواونحواللفظفيالمعدومتينلمعنىالرسمفيالزائدينوالألفالواو

وشبهه،،الربر(!!و،و!سأؤري!!،و!أؤلت!،و!أؤلى!،أؤليك!ميو

و!أؤ،!ولاؤضعوا!،و!البلؤا!ندعوأ!،!لن:فيالألفونحو

يألش!،و!لاتأسوا!و!ئكقلا،و!مائنيهن!،و!مائة!،لأأذبحنص!

وكذلك،وشبههو!يغبؤأ!،و!تفتؤأ!،و!شدئ!،يأئس!و!وأفلخ

وما،!تئ!أفإيق،!!وملاية،!المرسلينتبإئ!من:نحوفيالياء

اهـ..أشبهه

الثانيالجزء"الشرعيةالآداب))فيمفلحابنذكرفقدأحمدالإماموأما

تحرم:قالأنه(3)"الإتقان"فيوالسيوطي"البرهان"فيوالزركشي92هص

اهـ..ذلكوغيروألفوياءواوفيعثمانخطمخالفة

شرحفيالجعبريذكروأحمدمالكالإمامانهذانعليهنصالذيوهذا

(1)

(2)

(3)

.3،9صالمقنع

.3،9صالمقنع

.443/2القرآنعلومفيوالإتقان،380-378/1والبرهان،273/2الشرعيةالآداب
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الأئمةباقيمذهبأنهالقصائد"أتراببعقيلة"المعروفةالشاطبيمنظومة

ذلكعلىالإجماعوحكى،الأربعةالخلفاءمستندالجميعمستندوأن،الأربعة

ذلك-في-مالكأي-لهمخالفلا:قال"المقنع"كتابفيالدانيعمروأبو

اهـ..الأمةعلماءمن-المصحفرسمتغييرمنعفيأي

علىأي-عليهيتعين":قال(1)((المدخل"فيالحاجابنالعلامةوتبعه

علىالختمةينسخأنوهوالزمانهذافيالناسبعضأحدثهمايتركأن-الناسخ

رضيعثمانبخطوجدتهماعلىالأمةعليهاجتمعتالذيالمصحفمرسومغير

اهـ.."عنهالله

ألحقمنأولأنفيالرواياتمنذكرلماالدانيعمروأبانرىولهذا:قلت

عاصم،بننصر،85الآيةالمؤمنرن:1!دئه!صسيقولونفي((دله"كتابةفيالألف

هذه":بقولهذلكجميعتعقبزيادبناللهعبيدألحقهامنأولبأنوالقول

غيرإذ؟العادةعنوخروجهاواضطرابهانقلتهالضعفتصحلاعندناالأخبار

علمهمامعالمصاحففيالزيادةعلىالإقدامهذااللهوعبيدنصريقدمأنجائز

كانلاذا،عليهتعملولامنهوتحذروتردهتنكرهبلذلكلهماتسوغلاالأمةبأن

والجماعةعثمانقبلمنإثباتهماأنوصح،إليهاالألفينهاتينإضافةبطلذلك

!يخيو.اللهرسولأقرأهومااللهعندمنبهنزلحسبماعليهماللهرضوان

حتى""كتابةالمصاحفبعضفيرأىأنهذكرمابعدالدانيعمروأبووقال

اهـ.."الأمصارومصاحفالإماملمخالفةذلكعلىعمللا":قال،بالألف

يلي:ماالمنعأدلةمنذكروهومما

كتابكانالذيهوالعثمانيةالمصاحفبهكتبتالذيالرسمذلكأن-ا

لمجمماللهرسولخليفةبهاستكتبئم،بهلمجيماللهلرسولالوحييكتبونالوحي

.4/86المدخل(1)
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عنهاللهرضيعثمانالخليفةبهاستنسخثم،الصحففيالقرانبكرالصديقأبو

الذيللمصرإمامامنهامصحفكلليكونالأمصارعلىووزعهامصاحفعدة

،تغييرهمنهمأحديحاوللمالصحابةعهدفيالرسمذلكواستمر،إليهوصل

بالإقرارخطيرسمعنالعدوليجوزفلا،بإحسانوتابعوهمالتابعونأثرهموقفا

الخلفاءوبعملالقرآنحفظمعيتنافىماعلىفيهيقرلاالذيالوحيزمنفي

القرآنسيجعلمماغيرهإلىبإحسانلهموالتابعينالصحابةوبإجماعالراشدين

بعد.فيمابهللتلاعبعرضه

العثمانيةالمصماحفعليهكانتمماالمصحفرسمتغييرفيأن-2

"شعبفيالبيهقيقالولهذا،لائقغيروهو،السلفعلىاستدراكا

يأ-كتبواالذيالهجاءعلىيحافظأنفينبغيمصحفايكتبومن:(1)"الإيمان

فإنهم،شيئاكتبواممايغيرولا،فيهيخالفهمولا،المصاحفتلكبه-الصحابة

استدراكابأنفسنانظنأنينبغيفلا،أمانةوأعظملساناوأصدقعلماأكثركانوا

التيالقديمةكالسننعندناالمصاحفحروفواتباع:قالأنإلىومر..لجهم

اهـ..يتعداهاأنلأحديجوزلا

زعممنعلىتعليقا(2)"الكشاف"كتابهفيالزمخشريقالهماأحسنوما

نصبهاتوجيهبعدقال..الكتابخطأمنلحن"الصلاةوالمقيمين"نصبأن

الإنجيلفيومثلهمالتوراةفيمثلهمالذينالأولينالسابقينإن)):توجيهأحصن

كتابفييتركواأنمنعنهالمطاعنوذبالإسلامعلىالغيرةفيهمةأبعدكانوا

."بهميلحقمنيرفوهوخرقابعدهممنليسدهاثلمةالله

ماكيفتكنلمالهيئةتلكعلىالمصحفكتابتهمأنهذامعونعتقد

.(2674)عقبالإيمانشعب(1)

.623/1الكشاف(2)
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"البرهان))بهصرحكمابهالاعتناءيجبعندهممتحققأمرعنكانتبل،اتفق

للزركشي.

الصالح،السلفعليهمابأولويةالناستعليمالأولالرسمإبقاءفيأن-3

هو-التغييرمنعمن-مالكإليهذهبالذي":السخاوييقولذلكوفي

ولا،الأخرىبعدالأخرىالطبقةتعلمهاأنإلىالأولىالحالةإبقاءفيهإذ؟الحق

الطبقةفيمابأولويةالناستجهيلذلكخلاففيإذالأحرىهوهذاأنشك

؟"الأولى

العربي:مجلةعليهاعتمدتعماالجواب

أوجبريلبخطليسدامماتغييرهمنمانعلاالمصحفخطبأن":قولهاأما

صين".الرسول

عنه:فالجواب

فقدصرومحمدبيدولاجبريلبيديكنلموإنالعثمانيالمصحفرسمأن

تغييرهيوجبماهناككانولو،!سيماللهرسوليديبينبهيكتبالوحيكان

علىةبا!ح!اأجمعلمجيعالنبيبعدثم،نسياربككانوما،بذلكالوحيلنزل

كانفما،إجماعاذلكفصار،التابعينوتابعواالتابعونأثرهموقفاالكيفيةتلك

.تقدمكمايغيرلاالمثابةبهذه

بأمرين:عنهفالجواب،الخطأفيالجهالوقوعوأما

بنالعزعنذكرمابعد""البرهانفيالزركشيذكرهما:أحدهما

أحكمتهماأنوهو،هذاإلىنظراالمصحفرسمتغييرإلىمالأنهالسلامعبد

بحجة.للهقائممنالأرضتخلواولن،الجاهلينلجهلمراعاةيتركلاالقدماء

ماكائناالرسممنالغموضيذهبالرجالأفواهمنالقرآنتلقيأن:الثاني

التيالكيفيةتلكعلىالرسمحكممنالعلماءعدحتى،عليهالمعولوهوكان
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يأخذبلالمصحفعلىالقارئيعتمدلاأنالعثمانيةالمصحفبهارسمت

.الرجالأفواهمنالقرآن

أنهالكسائيعن"الخزانة"صاحبذكر":"المرجاننثر"صاحبقال

وعجزت،العقلاءعقولفيهاتحيرتوغرائبعجائبالمصحفخطفي:قال

عنخارجرسمهفكذلك،معجزالقرآنلفظأنوكما،البلغاءالرجالآراءعنها

يأخذبل،"المصحفعلىالقارئيعتمدلاأنالرسمفيوالحكمة،البشرطوق

."العاليبالسند!ي!اللهرسولعنالاخذينالرجالأفواهمنالقرآن

تغييربمنعمالكفتوىذكربعد(92/4)((المدخل"فيالحاجابنوقال

لاالعامةإن:بقولهخالفمناعتلالإلىيلتفتلا":نصهماالمصحفرسم

إذاالمصحففيقراءتهمفيالخللعليهمويدخل،المصحفمرسومتعرف

قبلبالألفرسمهالأن،وجاي:"وجاء":مثلافيقرأونالمرسومعلىكتب

!فألث،،61الايةالمنكبوت:أيؤفكون!!فأدن:تعالىقولهذلكومنالياء،

ساكنة،إماالياءبإظهارأشبههوماذلكيقرأونفإنهم،،6ا!يةالزمر:أقصرفونمهو

،7ا!يةالفرقان:أ!الرسولهسذاممال!وقالوأ:تعالىقولهوكذلك،مفتوحةوإما

علىوقفالتاليعليهاوقففإذا،الهاءعنمنفصلةبلامفيهاالمصحفمرسوم

!ولأؤضعوا،،21الايةالثمل:ألأادبحنسص!!أؤ:تعالىقولهوكذلك،اللام

قرأهمايعرفلامنقرأهمافإذا،لابعدبألفمرسومهما،47الايةالئوبة:أطبكئم!

يعرفلامنلأن،بشيءليسوهذا،كثيروهو،ذلكغيرإلى.بينهمابمدة

القراءةيتعلمأنبعدإلاالمصحففييقرألاأنعليهيجب،الأمةمنالمرسوم

ماخالففقدذلكغيرفعلفإن،المصحفمرسوميتعلمأووجههاعلى

ذكرهالمتقدمفالتعليل،الشريفالشرعفيمعلوموحكمهالأمةعليهاجتمعت

صاحبهعلىمردودهالقراءةفيالعامةعلىالخلليدخلالمصحفمرسومأنوهو
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.المتقدمللإجماعلمخالفته

هذافيالناسمنكثيرخلقإلىالمفسدةهذهتعدتوقد:الحاجابنقال

اهـ.."الموفقوالله،غيرهوحقنفسهحقفيذلكمنفليتحفظالزمان

الحاديالجزء682)صفحة"العارضة"فيالعرليابنبكرأبوالقاضيوقال

بهالمتعلقةالأحاديثالترمذيروايةبمناسبةالقرانجمععلىالكلامفيعشع

فأما،القرآنيضيعلئلاتذكركانتإنماالمصاحفهذه":التفسيرأبوابفي

اهـ.."المصاحفمنلابالروايةأخذتفإنماالقراءة

نصه:،الموضوعهذافيجيدكلام(1)((القرآنفضائل"فيكثيرولابن

نأكماالأداءعلىتدللاالكتابةلأنأحسنالملقنفمفمنالقرانتلقينفأما))

أدىوإذاوغلطهتصحيفهيكثرفقطالكتابةمنيحفظممنكثيرمنالمشاهد

العجزعندفأما،القرانألفاظعلىيوقفهشيخاوجدإذامنهمنعهذاإلىالحال

عنديجوزلاماالضرورةعندفيجوز،وسعهاإلانفسااللهيكلففلايلقنعما

قدأنهفرضولو،عليهحرجفلاهذهوالحالةالمصحففيقرأفإذا،الرفاهية

عبيد:أبوالإمامقالفقد،ولفظهلغتهعلىلفظهاعنالكلماتبعضيحرف

رجلاأنالأوزاعيعنشعيببنمحمدعنالدمشقيإسماعيلبنهشامحدثني

:قال!ي!اللهرسولإلىرفعهإلاأعلمهماحديثافحدثنا:قالسفرفيصحبهم

غياثبنحفصوحدثنا،"أنزلكماالملككتبهأخطأأوحرفقرأإذاالعبدإن))

يقيملاوالذيالأعجميقرأإذايقالكان:قالالأخنمم!بنبكيرعنالشيبانيعن

اهـ.."أنزلكماالملككتبهالقرآن

.136صالقرآنفضائل(1)
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خاتمة

347

فيالقرطبيرواهابالموضوعصلةلهابقصةالبحثهذانختمأناستحسنا

لجفظون!لهوإناالذكرنرئنانخن!إنا:تعالىقولهعلىالكلامفيتفسيره

:(9الايةالحجر:1

مجلسذاكإذأميروهوللمأمونكان:قالأكثمبنيحىإلىبسندهروى

طيب،الوجهحسن،الثوبحسنيهوديرجلالناسجملةمن،فدخلنظر

دعاهالمجلستقوضفلما:قال،والعبارةالكلامفأحسنفتكلم:قال،الرائحة

نعم.:قال؟إسرائيلي:لهفقالالمأمون

آبائيوديندينيفقال،ووعده،وأصنعلكأفعلحتىأسلم:قال

فأحسنالفقهعلىفتكلم:قال،مسلماجاءناسنةبعدكانفلما:قال.وانصرف

قال؟بالأم!رصاحبناألست:وقالالمأموندعاهالمجلستقوضفلما،الكلام

فأحببتحضرتكمنانصرفت:قال؟إسلامكسببكانفما:قال؟بلى:له

فكتبتالتوراةإلىفعمدت،الخطحسنترانيوأنتالأديانهذهأمتحنأن

إلىوعمدت،منيفاشتريتالكنيسةوأدخلتهاونقصتفيهافزدت،نسخثلاث

مني،فاشتريتالبيعةوأدخلتهاونقصتفيهافزدت،نسخثلاثفكتبتالإنجيل

الوراقينوأدخلتهاونقصتفيهاوزدتنسخثلاثفكتبتالقرآنإلىوعمدت

يشتروها،فلم،بهارمواوالنقصانالزيادةفيهاوجدواأنفلمافتصفحوها،

إسلامي.سببهذافكان،محفوظكتابهذاأنفعلمت

فذكرتعيينةبنسفيانفلقيتالسنةتلكفحججت:أكثمبنيحىقال

يأفي:قلت:قال.وجلعزاللهكتابفيهذامصداقفقال،الخبرله

اشتخفظوا!بما:والإنجيلالتوراةفيوتعالىتباركاللهقولفي:قال؟موضع
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وجل:عزوقال،فضاع،إليهمحفظهفجعل،،44ا!يةالمائدة:أاطه!كنفمن

وجلعزاللهفحفظه.،9ا!يةالحجر:1لجفالون!لهوإناالذكرنزلناخن!إنا

اهـ..يضعفلمعلينا

الهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد،الجوابتم

أجمعين.وصحبه

!!
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(1)القوانينتححيم

(1)

الأمينالروحبهنزلمامنزلةاللعينالقانونتنزيلالمستبينالأكبرالكفرمنإن

بينبهالحكمفي؟مبينعرليبلسانالمنذرينمنليكونمي!جممحمدقلبعلى

وجل:عزاللهلقولومعاندةمناقضةالمتنازعينتنازععندإليهوالردالعالمين

ذلكالأضوأليؤسبالئهتؤمنونكنغئمانوأوسولأدفهالىفرذوه2ثئفىننزغنم!فات

.،59الآيةالنساء:أتأوللا!وأحسنضئر

شجرفيماع!يوالنبييحكموالممنعنالإيمانوتعالىسبحانهاللهنفىوقد

يؤمنوتلاورئمك!فلا:تعالىقالوبالقسمالنفيأداةبتكرارمؤكدانفيابينهم

مماحرجاأنفسهغفىمجدوألاثمطنهضشجرفيمايحكموكحتى

بمجردمنهموتقدستعالىيكتفولم(65ا!يةالئساء:أقم!ليما!ولمجسلموأقفحت!

فيالحرجمنشيءوجودعدمذلكإلىيضيفواحتىمي!جمالرسولتحكيم

قضئ!!مماحرجاأنفسهتمفىمجدوألا!ثم:شأنهجلبقولهنفوسهم

وسلامتهالذلكصدورهماتساعمنلابدبل،الضيقوالحرج،،65الآيةالئساء:أ

.والاضطرابالقلقمن

وهوالتسليمإليهمايضمواحتىالأمرينبهذينهناأيضاتعالىيكتفولم

الشيءبهذاللنفستعلقأيمنهناهايتخلونبحيثغ!مملحكمهالانقيادكمال

المؤكدبالمصدرذلكأكدولهذا،تسليمأتمالحقالحكمإلىذلكويسلموا

لابدبل،بالتسليمهناهايكتفىلاأنهالمبين!ت!متليما!:شأنهجلقولهوهو

المطلق.التسليممن

اهـ.380الأولربيعاالرابعالعددالإسلامرايةمجلة(1)
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الئهالىفردوهشىءفىننزغغ!دان:تعالىقولهوهيالأولىالايةفيماوتأمل

،59الايةالئساء:أتأوللا!وأخسنضئر*ذلكالأخرواليؤسباللهتؤمنونكنئمانوالرسول

شأنه:جلقولهوهوالشرطسياقفي!شئ:!:قولهوهيالنكرةذكركيف

،وقدراجنسافيهالتنازعيتصورفيماالعمومالمفيد،59الآيةالئساء:1ئنزغغ!!!ان

ان!:بقولهالاخرواليومباللهالإيمانحصولفيشرطاذلكجعلكيفتأملثم

.،59الآية!الئساء:الأخر!وواليؤسبالئهتؤمنونكنئم

خيرأنهعليهاللهيطلقفشيء،59الآيةالنساء:1!*رض!ذلث:شأنهجلقالثم

واجلا.عاجلأمحضخيرهوبلأبداشرإليهيتطرقلا

إلىالردأنفيفيد،والآخرةالدنيافيعاقبةأيتاولد6!!واخسن:قالثم

.والاخرةالدنيافيعاقبةوأسوأمحضشرالتنازععثد!يوالرسولغير

ا!يةالئساء:أوتوفيقا!وإخسشناإلأأردنا!إقالمنافقونيقولهماعكس

قائلا:عليهماللهردولهذا،11ا!يةالبقرة:مصلوت!1نحق!إنما:وقولهم،،62

عليهماوعكس.،12ا!يةالبقرة:1لمجثئعون!لأولبهنأئمقسدونهمإنهثمميهألا

إليه!التحاكمإلىضرورتهمبلالعالمبحاجةالقانونعلىحكمهممنالقانونيون

اللهلبياناستنقاصومحض،!ي!الرسولبهجاءبماصرفظنسوءوهذا

ورسوله.

والاخرةالدنيافيالعاقبةوسوءالتنازععندللناس!الكفايةبعدمعليهوالحكم

لهم.لازمهذاإن

!ديما:تعالىقولهفيوذلكالعموممنالثانيةالايةفيماأيضاوتأمل

عندالعمومصيغمنصلتهمعالموصولاسمفإن،65الآبةالئساء:أبينهص!شجر

كماوالأنواعالأجناس!ناحيةمنهووالشمولالعموموذلك،وغيرهمالأصوليين

القليلبينفرقلاأنهكماونوعنوعبينهنافرقفلاالقدر،ناحيةمنأنه
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الرسولبهجاءماغيرإلىالتحاكمأرادمنعنالإيماناللهنفىوقد،والكثير

ءامنوأأئهغيزعمونالذيىإلىتر!ألئم:تعالىقالكماالمنافقينمنء!ع!

أصوأوقذالطعوتإلىيتطكموأأنونيرياقئلكمنأنزلومآإليكأنزلبما

.،60النساء:ا!يةبعيدا!1ضئلأيضثهخأنالشتطنويرلدبةءيكفروأأن

لافإنه،الإيمانمنادعوهفيمالهمتكذيب!يزعمون!:وجلعزقولىفإن

بل،أصلاعبدقلبفيالإيمانمع!ي!النبيبهجاءماغيرإلىالتحاكميجتمع

منفكل،الحدمجاوزةوهوالطغيانمنمشتقوالطاغوت.الاخرينافيأحدهما

حكمفقدج!عالنبيبهجاءماجميرإلىحاكمأو!جالرسولبهجاءمابغيرحكم

بهجاءبماحاكمايكونأنأحدكلحقمنأنهوذلك؟إليهوحاكمبالطاغوت

النبيبهجاءماإلىيحاكمأنأحدكلحقمنأنهكمابخلافهلافقط!ي!النبي

وأحكماحدهوجاوزطغىفقدخلافهإلىحاكمأوبخلافهحكمفمن،!ي!

.حدهلتجاوزهطاغوتابذلكفصارتحكيما

تعرف،60ا!يةالئساء:1بهء!يكفرواأنأصوأ!وقذ:وجلعزقولهوتأمل

فالمراد!الصددهذاحولمنهماللهمرادخلافوإرادتهمالقانونيينمعاندةمنه

الذيف!فبدلتحكيمهلابالطاغوتالكفرهوبهتعبدواوالذيشرعامنهم

.،59الآيةالبقرة:1يص!ائذهـقيلغئرقولأظلموأ

علىدلكيف،60ا!يةالئساء:1يضئهئم!وأنالشتطن!ويرلد:قولهتأملثم

منأفعلىالايةدلتكما!الهدىمنيرونهالقانونيونوهؤلاء،ضلالذلكأن

وأنالشيطانمن-بعدهممن-القانونيونيتصورمار!كعالشيطانإرادة

صلاحهيالشيطانمراداتزعمهمعلىفتكون،للإنسانمصلحةأوضاعهم

الوصفهذامنمعزولاعدنانولدسيدبهبعثوماالرحمنومراد،الإنسان

ومقرراالناسمنالضربهذاعلىمنكراتعالىقالوقد!الشأنهذاعنومنحى
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!أفحكم:حكمهمنأحسنحكملاأنهوموضحاالجاهليةأحكامابتغاءهم

.،50المائدة:ا!ية!أيوقنونتمؤورصكمااللهمنأخسنومنيحغونالحفليه

بعدليسوأنهثنائيةالحكمقسمةأنعلىدلتوكيفالكريمةالايةهذهفتأمل

الجاهليةأهلزمرةفيالقانونيينأنالموضحالجاهليةحكمإلاتعالىاللهحكم

لاالجاهليةأهلأنذلكمقالامنهموأكذبحالامنهمأسوءهمبل،أبواأمشاءوا

الإيمانيزعمونحيثفمتناقضونالقانونيونوأما،الصددهذاحوللديهمتناقضى

قالوقد،سبيلأذلكبينيتخذواأنويريدونويناقضون،!ي!الرسولبهجاءبما

عذابالقبهفرينوأغتذناحقأالبهفرونهم!أؤل!ك:هؤلاءأمثالفيتعالىالله

.،151الايةالئساء:أ!هينا!

حسنمنزعموهماالقانونيينعلىالكريمةالآيةهذهردتكيفانظرثم

ئقؤورحكماالئهمنأخسن!ومن:وجلعزبقولهأفكارهمونحاتةأذهانهمزبالة

تعالىينكر:الآيةهذهتفسيرفيكثيرابنالحافظقال.،ه.الابةالمائدة:أ!يوقنون

شركلعنالناهيخيركلعلىالمشتملالمحكماللهحكمعنخرجمنعلى

بلاالرجالوضعهاالتيوالاصطلاحاتوالأهواءالاراءمنسواهماإلىوعدل

الضلالاتمنبهيحكمونالجاهليةأهلكانكما،اللهشريعةمنمستند

السياساتمنالتتاربهيحكموكما،وأهوائهمبارائهميضعونهامماوالجهالات

منمجموعاكتائالهموضعالذىخان()جنكزملكهمعنالمأخوذةالملكية

الإسلاميةوالملةوالنصرانيةاليهوديةمنشتىشرائعمناقتبسهاقدأحكام

وغيرها.

شرعابنيهفيفصارتوهواهنظرهمجردمنأخذهاالأحكاممنكثيروفيها

فهوذلكفعلفمن،!ي!جماللهرسولوسنةاللهبكتابالحكمعلىيقدمونهامتبعا

ولاقليلفيسواهيحكمفلاورسولهاللهحكمإلىيرجعحتىقتالهيجبكافر
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ويريدونيبتغونأي.ه،الآيةالمالدة:أيتغونا!الجففة!أفحكم:تعالىقالكثير

الآيةالمائدة:1!يوقنونئقؤ!محكماالئهمنأخسن!ومن،يعدلوناللهحكموعن

وعلموأيقنبهوآمنشرعااللهعنعقللمنحكمهفياللهمنأعدلومنأي،50

العالمهوتعالىفإنه،بولدهاالوالدةمنبالخلقوأرحمالحاكمينأحكماللهأن

شيء.كلفيالعادلشيءكلعلىالقادرشيءبكل
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أا(القوانينتححي!ا

(2)

بمآطتهر!فاخ!م:جميومحمذانبيهمخاطباذلكقبلشأنهعزقالوقد

تعالى:وقال،(48ا!يةالتائدة:1!الحقمنكجاعقاأفوآءهتمتتبغولاأدئهأنزل

عنيفتنوثأنوآضذزهئمأفوآءهتمتئبغؤلاأللهأنزلبضآبئخهماضكم!وأن

بينمي!مجمحمدانبيهمخيراتعالىوقال،،49ا!يةالمائدة:أإليفث!اللهأنزلمآبغض

فاضكموكجلىم!فإن:لذ!جاءوهإنعنهموالإعراضا!يهودبينالحكم

صكتتوإنشخآيضروكبرهكعنهرتعرضوإنغنهتمأغيضأؤبينهئم

هووالقسط(42الآيةالطلدة:1!المقسطينيحبألثةإنبأتق!ط!مفاضكم

والظلمالجورهوبخلافهوالحكم،ورسولهالفهحكمإلاحقامحدلولا،العدلى

بمايحكصلؤم!ومن:ذلكبعدتعالىقالولهذا،والفسوقوالكفروالضلال

أنزلبمام!ك!لز!ومن.،44ا!يةالمائدة:أألبهفرون!همفأؤلبكأدئهأنزل

اللهأنزلبمامجمثؤ)ومن.،45ا!يةالمالدة:1!نو!ظلآمممفاؤلحكألله

.471الآية:المائدةأألفشقولت!مممفأؤلئك

والظلمبالكفراللهأنزلمابغيرالحاكمينعلىتعالىسجلكيففانظر

ولاكافرااللهأنزلمابغيرالحاكمسبحانهالفهيسميألىالممتنعومن،والفسوق

ابنعنجاءوما.اعتقادكفرلاماعملكفرإما؟مطلفاكافرهوبل،كافؤايكون

نأيدلوغيرهطاووس!روايةمنالآيةهذهتفسيرفيعفهمااللهرضيعباس!

لاعملكفروإما،الملةعنناقلاعتقادكفرإما؟كافرالفهألؤلمابعيرالحاكم

الملة،عنينقل

اهـ.380الأولربيعالخادسالحد!الإسلامرايةمجلة(1)
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:أنواعفهو-الاعتقادكفروهو-لأولاأما

وهو،ورسولهاللهحكمأحقيةاللهأنزلمابغيرالحاكميجحدأن:أحدها

اللهأنزلماجحودهوذلكأنجرهـ)1(ابنواختارهعباسابنعنروىمامعنى

المتقررةالأصولفإن،العلمأهلبينفيهنزاعلاماوهذا،الشرعيالحكممن

أنكرأوعليهمجمعافرعاأوالدينأصولمنأصلاجحدمنأنبينهمعليهاالمتفق

الملة.عنالناقلالكفوكافرفإنهقطعيا!يمالرسولبهجاءمماحرفا

حقا،ورسولهاللهحكمكوناللهأنزلمابغيرالحاكميجحدلاأن:الثاني

يحتاجهلماوأشملوأتمحكمهمنأحسن!ي!الرسولغيرحكمأناعتقدلكن

منامشجدماإلىبالنسبةأومطلقاإما؟التنازععندبينهمالحكممنالناس

.الأحوالوتغيرالزمانتطورعننشأتالتيالحوادث

زبالةمحضهيالتيالمخلوقينأحكاملتفضيلهكفرأنهريبلاأيضاوهذا

الحميد.الحكيمحكمعلىالأفكارنحاتةوصرفالأذهان

الأحوالوتطورالأزمانباختلافذاتهفييختلفلاورسولهاللهوحكم

اللهكتابفيوحكمهاإلاكانتماكائنةقضيةمنمافإنه،الحوادثوتجدد

علمهمنذلكمحلم؟ذلكغيرأواممتنباطاأوظاهراأونصا!ي!رسولهوسنةتعالى

ماالأحوالبتغيرالفتوىتغيرمنالعلماءذكرهمامعنىوليس،جهلهمنوجهله

معنىأنظنواحيثوعللهاالأحكاممداركمعرفةمنعد!أونصيبهمقلمنظنه

وتصوراتهمالدنيويةوأغراضهمالبهيميةالشهوانيةإراداتهميلائممابحعسبذلك

منقادةلهاتابعةالنصوصويجعلونعليهايحامونتجدهمولهذا،الوبيةالخاطئة

مواضعه.عنالكلملذلكفيحرفونأمكنهممهماإليها

كانمامنهالعلماءمراد؟والأزمانالأحوالبتغيرالفتوىتغيرمعنىوحينئذ

.6/256،257جريرابنتفسير(1)



الشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخمقالات356

للهمرادجنسهاالتيوالمصالحالمرعيةوالعللالشرعيةالأصولفيهمستصحبة

،بمعزلذلكعنالوضعيةالقوانينأربابأنالمعلومومن،غ!حوورسولهتعالى

أصدقوالواقع،كانتماكائنةمراداتهميلائمماعلىإلايعولونلاوأنهم

شاهد.

مثله،أنهاعتقدلكن،ورسولهاللهحكممنأحسنكونهيعتقدلاأن:الثالث

ذلكيقتضيهلماالملةعنالناقلالكفركافراكونهفي،قبلهاللذينكالنوعينفهذا

كمثلهء!لتس:وجلعزلقولهوالمعاندةوالمناقضةبالخالقالمخلوقتسويةمن

الربتفردعلىالدالةالكريمةالاياتمنونحوها،11ا!يةالشورى:أ!شف

بينوالحكموالأفعالوالصفاتالذاتفيالمخلوقينمماثلةعنوتنزيههبالكمال

فيه.يتنازعونفيماالناس

اللهلحكممماثلااللهأنزلمابغيرالحاكمحكمكونيعتقدلاأن:الرابع

يخالفبماالحكمجوازاعتقدلكنمنهأحسنكونهيعتقدأنعنفضلاورسوله

جوازلاعتقادهعليهيصدقماعليهيصدققبلهكالذيفهذا،ورسولهاللهحكم

تحريمه.القطعيةالصريحةالصحيحةبالنصوصعلمما

لأحكامهومكابرةللشرعمعاندةوأظهرهاوأشملهاأعظمهاوهو:الخامس

وتأصيلاوإرصاداوإمداذاإعداداالشرعيةبالمحاكمومضاهاةولرسولهللهومشاقة

للمحاكمأنفكما،ومستمداتومراجعوإلزاماوحكماوتنويعاوتشكيلاوتفريعا

ع!ي!رسولهوسنةاللهكتابإلىكلهامرجعها،ومستمداتمراجعالشرعية

كالقانونكثيرةوقوانينشتىشرائعمنالملفقالقانونهيمراجعالمحاكمفلهذه

مذاهبومنالقوانينمنوغيرهاالبريطانيوالقانونالأمريكيوالقانونالفرنسي

ذلك.وغيرالشريعةإلىالمنتسبينالبدعيينبعض

مفتوحةمكملةمهيأةالإسلامأمصارمنكثيرفيالانالمحاكمفهذه
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حكميخالفبمابينهمحكامهايحكم،أسرابإثرأسرابإليهاوالناسالأبواب

عليهم.وتحتمهعليهوتقرهمبهوتلزمهم،القانونذلكأحكاممنوالكتابالسنة

هذهبعداللهرسولمحمداأنلشهادةمناقضةوأيالكفرهذافوقكفرفأي

!!؟المناقضة

ذكرهايحتمللامعروفةمعلومةالبسطوجهعلىقدمناماجميعأدلةوذكر

الموضع.هذا

تجرىأنترضونكيفالنهىوأوليالأذكياءجماعاتوياالعقلاءمعشرفيا

عليهميجوزممن!!؟دونكمهممنأوأشباهكموأفكارأمثالكمأحكامعليكم

هوماإلاحكمهمفيصوابلابل،بكثيرصوابهممنأكثرخطأهمبل،الخطأ

أنفسكمفييحكمونتدعونهم..استنباطاأونصاورسولهاللهحكممنمستمد

وفي،وذراريكمأزواجكممنأهاليكموفي،وأعراضكموأبشاركمودمائكم

اللهبحكمفيكميحكمواأنويرفضونويتركون،حقوقكموسائرأموالكم

تنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهولاالخطأإليهيتطرقلاالذيورسوله

حميد.حكيممن

منلحكمورضوخخضوعربهملحكمورضوخهمالناسوخضوع

ولاإياهإلايعبدونولاللهإلاالخلقيسجدلافكما،ليعبدوهتعالىخلقهم

إلاينقادواأويخضحواولايرضخوالاأنيجبفكذلكالمخلوقيعبدون

الظلومالمخلوقحكمدونالرحيمالرؤفالحميدالعليمالحكيملحكم

قلوبهمعلىواستولت،والشبهاتوالشهواتالشكوكأهلكتهالذيالجهول

فيهلماعنهبنفوسهميربأواأنالعقلاءعلىفيجب،والظلماتوالقسوةالغفلة

فضلاوالأخطاءوالأغلاطوالأغراضبالأهواءفيهموالتحكملهمالاستعبادمن

همفأولحكاللهانزلبمايحكصئز!ومن.تعالىقولهبنصكفراكونهعن
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.،44لآيةا:ةئدلمااأ!ثبهفرونا

ونحوهمالبواديمنوالقبائلالعشائررؤساءمنكثيربهيحكمما:السادس

ذلكيتوارثون"سلومهم"يسمونهاالتيوعاداتهموأجدادهمابائهمحكاياتمن

أحكامعلىبقاء،النزاععندإليهالتحاكمعلىويحملونبهويحكمونمنهم

بالله.إلاقوةولاحولفلا،ورسولهاللهحكمعنورغبة!عراضاالجاهلية

يخرجلاالذيوهواللهأنزلمابغيرالحاكمكفرقسميمنالثانيالقسموأما

وجل:عزاللهلقولعنهمااللهرضيعباسابنتفسيرأنتقدمفقدالملةعن

شملقد،44ا!يةالمائدة:اتبهفرون!أهمفأؤلبكالمحهأنزلبمايحكصلز!ومن

أيضاوقوله،كفردونكفو:الايةفيعنهاللهرضيقولهفيوذلك،القسمذلك

اهـ..إليهتذهبونالذيبالكفرليمم!

معاللهأنزلمابغيرالقضيةفيالحكمعلىوهواهشهوتهتحملهأنوذلك

ومجانبةبالخطأنفسهعلىواعترافهالحقهوورسولهاللهحكمأناعتعاده

.الهدى

الكبائرمنأكبرعظمىمعصيةفإنهالملةعنكفرهيخرجهلموإنوهذا

فياللهسماهامعصيةفإن،وغيرهاالغموسواليمينوالسرقةالخمروشربكالزنا

علىالمسلمينيجمعأناللهنسأل،كفرايسمهالممعصيةمنأعظمكفراكتابه

عليه.والقادرذلكوليإنهورضاغانقياذاممتايهإلىالتحاكم
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حولالمفتيسماحةهنتعقيب

(1)الحديبيةومسجد،الأرقمأبيبنالأرقمدار

تحريررئيس،جمالمحمدصالعالأستاذحضرةإلىإبراهيمبنمحمدمن

الله.وفقه((الندوة))جريدة

وبعد:،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

أهـ383رمضان20الصادرعددهافي"الندوة)اجريدةوجهتفقد

الأمرلهيئاتالعامةللرئاسةالأرقمدارتسليمبمناسبةالإفتاءدارإلىاستفتاء

أمرين:عن،بالمعروف

أليبنالأرقمدار"عبارةعليهاتكتبأنمنمانعهناكهل:أحدهما

وأمتحفاأومكتبةاتخاذهامندينيمانعهناكوهل؟الأثرلهذاتخليذا((الأرقم

فيساهمتكداربزيارتهاالمقدسةللبلادوالزوارللحجاجالسماحثم،مدرسة

بها.مرتالتيالظروفأحلكفيالإسلاميةالدعوةنشر

وهل"الشميسي"الحديبيةمنالبيعةمسجدأثرأزيللماذا:الثانيالسؤال

رايةرفعفيالأثرأكبرلهاكانبيعةشهدكمأثربهالاحتفاظمندينيمانعهناك

؟الإسلام

.علم()طالب:توقيعوتحته"الندوة"جريدةوجهتهماهذا

البيتإلىللوافدينمزارا((الأرقمأليبنالأرقمدار"اتخاذأما:الجواب

عليهاالأرقمداركتابةإعلانكانسواء،ذلككانوسيلةبأيبهيتبركونالحرام

الصحابةإليهيسبقلمأمرفهذا:مدرسةأومكتبةاتخادهاأو،للزيارةوفتحها

لها،والاستجابةالإسلامإلىالدعوةمنالدارهذهفيحصلبماأعلمهمالذين

هـ.أ9/11/382في(الندوة"صحيفة(1)
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وكان،الدورمنغيرهاشأنفيهاالتصرفلهللأرقمدارايعتبرونهاكانوابل

فيهايسكنونفكانوا،أولادهعلىبهاتصدقإنهحتىالرأيهذايرىنفسهالأرقم

سلمهاثمالمنصور،جعفرأليإلىانتقلتحتىعليهاويأخذونويؤجرون

لغيرها.صارتثم،بهاعرفتالتيللخيزرانالمهدي

بنمحمدشيخهعن،الكبرىالطبقاتفيسعدابنرواهمماكلههذايتبين

بنالأرقمبنعثمانبنعبداللهبنهندبنعمرانبنمحمدأخبرنا:قال،عمر

بنعثمانبنعمرانبنيحىعن،أليأخبرني:قال،المخزوميالأرقمألي

أسلم،الإسلامسبعابنأنا:يقولالأرقمبنعثمانجديسمعت:قال،الأرقم

النبيكانالتيالداروهيالصفابابعلىبمكةدارهوكانت،سبعةسابعألي

قومفيهاوأسلمالإسلامإلىالناسدعافيها،الإسلامأولفيفيهايكون!يم

بنعمرإليكالزجلينبأصاالإسلامأعزاللهم"فيهاالاثنينليلة:وقال،في

دارفيفأسلمبكرةالغدمنالخطاببنعمرفجاء"هشايمبنعمروأوالخطاب

فىارالأرقمدارودعيت،ظاهرينبالبيتوطافوافكبروامنهاوخرجوا،الأرقم

بسم:بدارهالأرقمصدقةنسخةفقرأت،ولدهعلىالأرقمبهاوتصدق،الإسلام

محرمةأنهاالصفاجازماربعهفيالأرقمقضىماهذا.الرحيمالرحمنالله

مولىوفلان،العاصبنهشامشهد،تورثولاتباعلا،الحرممنبمكانها

.العاصبنهشام

عليهاويأخذونويؤجرونيسكنونولدهفيهاصدقةالدارهذهتزلفلم:قال

جعفر.أبيزمنكانحتى

بنعثمانبنعمرانبنيحيعنأليفاخبرني:عمرانبنمحمدقال

بينليسعىإنه،جعفرألينفصرفيوقعتالذياليوملأعلمإني:قال،الأرقم

فيمر،فسطاطفي،الدارظهرعلىونحن،حجهاحجةفيوالمروةالصفا
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بطنيهبطحينمنإلينالينظروإنه،لأخذتهاعليهقلنسوةآخذأنأشاءلو،تحتنا

الصفا.إلىيصعدحتىالوادي

بنعثمانبنللهعبداكانبالمدينةحسنبنللهعبدابنمحمدخرجفلما

عاملهإلىفكتب،بذلكجعفرأبوعليهفتعلق،معهيخرجولمتابعهممنالأرقم

لهيقالالكوفةأهلمنرجلأبعثثم،حديدفيويطرحهيحبسهأنبالمدينة

فدخل،بهيأمرهمايفعلأنبالمدينةعاملهإلىمعهوكتب،ربعبدبنشهاب

سنة،وثمانينبضعابنكبيرشيخوهو،الحبسعثمانبناللهعبدعلىشهاب

فيه،أنتمماأخلصكأنلكهل:لهفقال،والحبسبالحديدضجروقد

فيكأكلمهأنإياهابعتهإنوعسى،يريدهاالمؤمنينأميرفإن،الأرقمداروتبيعني

إخوتيشركاءفيهاومعي،لهمنهاحقيولكن،صدقةإنها:قال،عنكفيعفو

بحقهلهفأشهد.وبرئتحقكأعطا،نفسكعليكإنما:فقال،وغيرهم

إخوف،تتبعثم،دينارألفعشرسبعةحسابعلىشراءكتابعليهوكتب

صيرهاثمأقطعها،ولمنجعفرلأليفصارت،فباعوهالمالكثرةففتنتهم

بنلجعفرصارتثم،بهاوعرفتفبنتها،وهارونموسىأمللخيزرانالمهدي

وأعامتهااشترىثم،والعدنيالشطويأصحابسكنهاثم،المؤمنينأميرموسى

جعفر.بنموسىولدمنعبادبنغسانأكثرها

جميو.النبيمنفقطيعةزريقبنيفيبالمدينةالأرقمداروأما:قال

طريقمن"المستدرك"فيالحاكمورواه.الطبقاتفيسعدابنرواههكذا

فيالزيلعيذكر،الحاكمطريقومن،عنهوسكتعمربنمحمدسعدابنشيخ

منه،قطعة)الدراية(فيحجرابنوالحافظ،الوقفكتابفي"الرايةنصب"

:بدل.هشاممولىوهلال:"الدراية"في:قالأنهإلا.)الإصابة(فيوكذلك

المذيل"ذيل"كتابهفيالطريجريرابنمنهجملةوذكر،هشاممولىوفلان
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المذكور.بسندهعمربنمحمدطريقمنوالتابعينالصحابةتاريخمن

يمنعلمإسلامدارالأرقمأليبنالأرقمداركونأنتبينالروايةهذهفمن

ولم،الدورمنغيرهافييتصرفكما،بعدهملاكهاولاهوفيهاالتصرفالأرقم

فيهايسكنونكانوابل،الحراماللهبيتإلىالوافدونبهيتبركمتبركايتخذوها

عليها.ويأخذونويؤاجرون

أنهيذكرالذيالقسماتخذتحينماالخيزرانمزارامنهااتخذمنوأول

.مسجذاالأرقمأليبنالأرقمدارفي!سواللهرسولمختبأ

وذكر،بعدهمنوتبعهمكةتاريخفيالأزرقيذكرهالذيهوالمسجدوهذا

اللطف"الجامع"وصاحب"الإيضاحفي))والنووي((الغرامشفاء"فيالفاسي

الأرقم.دارمنبالزيارةالمقصودأنه

المسجدهو،الأرقمدارمن:أي،منهابالزيارةالمقصود:الفاسيوعبارة

لمجيوالنبيأنوذكر،الأزرقيذكرهاالتيالمساجدمنمشهوروهو،فيهاالذي

اللهرضيعمرأسلموفيه-مسجدااتخذالذيالموضعفيأي-فيهمختبئاكان

عنه.

:يقولحينالمسجدذلكمشاهدته((الغرامشفاء"فيالفاسيلناويصف

الجميع،وثلثأذرعسبعةوعرضه،قيراطينإلاأذرعثمانيةالمسجدهذاوطول

تزفعأناللهأذنبيوتفي":مكتوبوفيهبحضوريذلكحرر.الحديدبذراع

."...رجال.والاصالبالغدوفيهالهيسبحاسمهفيهاويذكر

بتجديدهأمرت،الإسلاممبتدأوفيه،الخيزراندار!جراللهرسولمختبأهذا

التاريخ.بقيةوذهب..يستسنةمفلحالملكأميرمولاةاللهإلىالفقيرة

مرةلهايقالمجاورةوعمرته،الجوادالوزيرأيضاوعمره:الفاسيقال

بهذهأمروالذي،وثمانمائةوعشرينإحدىسنةفيأيضاوعمرالعصماء،
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بنمحمدناصربنعليالدينعلاغفيهاالنفقةبصرفوالمتولي،أعرفهلاالعمارة

الفاسي.اهـكلام.بالقائدالمعروفالصارم

رضيالصحابةعملفيالحجةوإنما،بحجةليسالخيزرانفعملكلوعلى

نإ:"الإخلاصسورة"تفسيرفيتيميةابنالإسلامشيخقالوقد،عنهمالله

صالحرجلولانبيقبرعلىقطيبنوالمبإحسانلهموالتابعينالصحابة

مكانمثلالأنبياءآثارمنشيءعلىولا،مزاراأومشهداجعلوهولا،مسجدا

انتهى..ذلكمنشيئافيهفعلأوفيهصلىأوفيهنزل

التيالمزاراتعلى"المستقيمالصراطاقتضاء"فيالإسلامشيخوتكلم

:(42ه)صذلكفيكلامهضمنفقال،وغيرهامساجد؟المشاعرغيربمكة

كلهاالمساجدتلكبل،الحرامالمسجدغيربمكة!يخيماللهرسولبنىما

زيارةولا،المولدموضعزيارةلأمتهشرعولا،وغيرهالمولدمسجد؟محدثة

مسجد.هناكبنيوقدمنىخلفالذيالعقبةموضع

جماهيرالوداعحجةفيمعهوحج،عمرأربعاعتمرجميمالنبيبأنواحتج

يأتلمكلهذلكفيوهو،اللهشاءمنإلامعهالحجعنيتخلفلمالمسلمين

يكنولم،مكةحولالتيالبقاعمنشيئاولا،حراءغارأصحابهمنأحدولاهو

وصلى،وعرفاتومزدلفةومنىوالمروةالصفاوبينالحرامبالمسجدإلاهناك

وحج،لعرفةالمجاورةبنمرةعرفةيومالقبةلهوضربت،عرنةببطنوالعصرالظهر

ونحوهحراءإلىسارواما،الطريقةتلكعلىفمشواالراشدونخلفاؤهبعده

فيه.لصلاة

مساجدزيارةاستحبابالمصنفينمنطائفةذكرقد:(924)صفي:وقال

عمريأولفيأحجأنقبلكتبتهمنسكفيكتبتهاقدوكنت،حولهاومامكة

البدعمنكلههذاأنليتبينثمالعلماء،كلاممنجمعتهالشيوخلبعض



الشيخألإبراهيمبنمحمدالشيخمقالات364

المهاجرينمنالأولينالسابقينوأن،الشريعةفيلهاأصللاالتيالمحدثة

وأن،ذلكعنينهونوالهدىالعلمأئمةوأن،ذلكمنشيئايفعلوالموالأنصار

وغيروالطوافوالدعاءللصلاةقصدهلناشرعالذيالمسجدهوالحرامالمسجد

نأيصلحولا،سواهبمكةبعينهمسجدقصدلنايشرعولم،العباداتمنذلك

مسجدفيالرجليفعلهوما،الأحكاممنشيءفييزاحمهمسجدهناكيجعل

كانالحرامالمسجدفيفعلهإذاذلكوغيروصلاةدعاءمنالمساجدتلكمن

فبدعةلفضلهتحرياهناكغيرهمسجدقصدوأما،مشروعةسنةهذابللهخيرا

مشروعة.غير

بنيتالتيالمساجدزيارةأما:"منسكه"فيتيميةابنالإسلامشيخوقال

أليسفحفيوما،الصفاتحتالذيكالمسجدالحرامالمسجدغيربمكة

وأصحابه!يالهالنبيآثارعلىبنيتالتيالمساجدمنذلكونحو،قبيس

أحداستحبهولا،السنةمنذلكمنشيءقصدفلي!،وغيرهالمولدكمصجد

ومزدلفةعرفة؟والمشاعرخاصةالحرامالمسجدإتيانالمشروعوإنما،الأئمة

.والمروةوالصفا

ومزدلفةعرفةالمشاعرغيرمكةحولالتيوالبقاعالجبالقصدوكذلك

،الفداءقبةفيهكانإنهيقالالذيمنىعندالذيوالجبلحراءجبلمثل،ومنى

بدعة.هوبلذلكمنشيءزيارةلمجييهاللهرسولسنةمنليمم!فإنه،ذلكونحو

إلابمكةبمسجديصللىلمجؤالنبي:"الإخلاصسورة"تفسيرفيوقال

ولهذا،وعرفةومزدلفةمنىبمالمشاعرإلاللعباداتيأتولم،الحرامالمسجد

المسجدغيرلصلاةبمكةمسجديقصدأنيستحبلاأنهعلىالعلماءأئمةكان

إلىومر..!ييهاللهرسولقصدهاالتيالمشاعرغيرلزيارةبقعةتقصدولاالحرام

.محدثفهوالحرامالمسجدغيرحولهاومابمكةمسجدوكل:قالأن
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خرج:قالالاثارتتبعفي"الاعتصام"فيالشاطبيذكرهماهذاإلىويضاف

الموسموافيتقال،الأسديسويدبنمعرورعنوغيرهماوضاحوابنالطحاوي

المدينةإلىانصرفنافلما،عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرمع

ربك(فعلكيفتر)ألى:فيهافقرأالغداةصلاةلناصلىفلمامعهانصرفت

:قال؟هؤلاءيذهبأين:فقالمذهبايذهبونناسارأىثم(قريشوالإيلاف

قبلكمكانمنأهلكإنما:فقال.!ي!اللهرسولفيهصلىهناهامسجدايأتون

منشيءفيالصلاةأدركتهمن،وبيعاكنائسفاتخذوهاأنبيائهمآثاريتبعونأنهم

يتعمدها.فلاوإلا،فليصل!ي!اللهرسولفيهاصلىالتيالمساجدهذه

علماءمنوغيرهأنسبنمالككان:وضاحابنقال:الشاطبيقالثم

.وحطهقباءعدامما!يهعللنبيالآثاروتلكالمساجدتلكإتيانيكرهونالمدينة

ولىفيهفصلىالمقدسبيتمسجددخلسفيانأنيذكرونوسمعتهم:قال

وكيعوقدم،بهيقتديممنغيرهفعلوكذلك،فيهاالصلاةولاالآثارتلكيتبع

.سفيانفعليعدفلمالمقدسبيتمسجد

وجميع،خيرفيكانتوإنبدعةكليكرهمالككانوقد:وضاحابنقال

مشروعا.ليسمامشروعايعدأوسنةليسماسنةيتخذلالأنذريعةهذا

فيالأرقمدارهيالأرقمبداراليومالمعروفةالداركونتسليمعلىكلهوهذا

لأمرين:شيءذلكمنالنفسوفي،الواقع

بابعلىسعدابنروايةفيتقدمماحعشاالأرقمدارموقعأن:أحدهما

لأعلمإني:الأرقمبنعثمانبنعمرانبنيحىقولالروايةتلكوفي،الصفا

الصفابينليسعىإنهبمجعفرألينفسفي-الأرقمدارأي-وقعتالذياليوم

نأأشاءلوتحتنافيمرفسطاطفيالدارظهرعلىونحنحجهاحجةفيوالمروة

يصعدحتىالواديبطنيهبطحينمنإلينالينظروإنه،لأخذتهاعليهقلنسوةآخذ

الصفا.إلى
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سعدابنروايةفيوما.الاسمبذلكاليومالمعروفةالدارموقعغيروهذا

الصفا،عندأنهاالحاكمومستدركللأزرقيمكةتاريخفيلماموافقكورةالمن!

الصفا.أصلفيأنهاالأثيرلابن"الغابةأسد"فيولما

سنةحوادثفي((والنهايةالبداية"تاريخهفيكثيرابنذكرهما:الثاني

بمكةفيهاالمشهورةالداراشترتقد:قال،الخيزرانترجمةاهـفي73

.الحرامالمسجدفيفزادتها،الخيزرانبدارالمعروفة

يذكرهولم،المتقدمةسعدابنلروايةومخالفابعيذاكانوإنهذافان

دار"باسماليومالموجودةالداراشتهارفييشككمصافإنه،وغيرهالأزرقي

عليه.خفيلماكذلكالأمركانلوإذ؟كثيرابنزمنفي"الأرقم

وهل((الشميسي"الحديبيةمنالبيعةمسجدأثرأزيللماذا:السائلقولوأما

رفعفيالأثرأكبرلهاكانبيعةشهدكمأثربهالاحتفاظمنيمنعدينيمانعهناك

.الإسلامراية

بمسجدالسائليعنيهالذيالشجرةمسجدليسلأنهأزيلأنه:عنهفالجواب

بشمهادةقرونمدةمنوالحديبيةهومعروتغيرالشجرةمسجدفإن،البيعة

والمدينة.مكةمؤرخي

المسجدوعلىالشجرةمسجدعلىكلامهفي"الغرامشفاء"فيالفاسيقال

لاوالحديبيةالمسجدانهذان:الأيسرالشقفيموسىبنيقطينبناهالذيالاخر

أعلم.والله،اليوميعرفون

يعرفانلاوالأعشاش-الحدي!ية-أيهي:نصهماآحرموضعفيوقال

.اليوم

ببئرالمعروفةالبئرفيهالذيهوالحديبيةموضعبأنالقولاخرمحلفيوذكر

وليست،الآنيعرفانلاوالحديبيةالشجرة:بقولهوتعقبه.جدةبطريقالشميسي
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منالموضعهذالقرب؟جدةطريقفيالحديبيةلهيقالالذيبالموضعالحديبية

مكة.إلىبكثيردونهوالحديبية،مكةعنوبعدهجدة

علىكلامهفي"الهجرةداربمعالمالنصرةتحقيق"فيالمراغيالزينوقال

الحدلحيةيعرفأحدفيهاليسمكةإنيقالبل،اليوميعرفلا:الحديبيةمسجد

غير.لاالجهةيعرفونوإنمابعينها

مسجد-أيهو:"المصطفىداربأخبارالوفاءوفاء"فىالسمهوديوقال

اليوميعرفمنمكةأرضفيأرلم:المطريقالبل،معروفغير-الحديبية

غير.لاالناحيةإلاالحديبية

.باليومفكصأولئكأعصرفيوالحديبيةالشجرةمسجدمالهذاكانوإذا

هوكانأيامالشجرةبمسجدالمسمىالمسجدذلكمنالسلفموقفوأما

،الرضوانبيعةشهدأنهوهو،السائلرأييرونلاأنهمفهومعروفينوالحديبية

البخاريالشيخانروىفقد،المسيببنسعيدالسلفمنذلكببيانقاموممن

فممرتحاخاانطلقتقال،لرحمنعبدابنطارقعنصحيحيهمافيومسلم

اللهرسولبايعحيثالشجرةهذهقالوا،المسجدهذامافقلت،يصلونبقوم

حدثني:سعيدفقال،فأخبرتهالمسيببنسعيدفأتيت،الرضوانبيعةأكي!

منخرجنافلماقال،الشجرةتحت(1)(وي!اللهرسولبايعفيمنكانأنهألي

لممحمدأصحابإنسعيد:فقالعليها،نقدرفلمنسيناهاالمقبلالعام

!؟أعلمفأنتمأنتموعلمتموها،يعلموها

جديكان:قالالمسيببنسعيدعنتفسيرهفيالطريجريرابنوروى

فعميتقابلمنفأتيناها:يقول،الشجرةت!حتبايعممنوكان،حزنلهيقال

علينا.

.البخاريصحيحمنوالمثبتالصحيفةأصلمنالمعقوفينبينماسقط(1)
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فيالبخاريروى،اللهمنرحمةالبيعةشجرةتعميةأنيذكرعمرابنوكان

نافع،عنالجهادكتابمن"يفرواألاعلىالحربفيالبيعةباب"فيصحيحه

اثنانمنااجتمعفماالمقبلالعاممنرجعنا:عنهمااللهرضيعمرابنقالقال

الله.منرحمةكانت،تحتهابايعناالتيالشجرةعلى

لاأنهيإخفائهافيالحكمة:"الباريفتح"فيحجرابنالحافظقال

لها،الجهالتعظيمأمنلمابقيتفلو،الخيرمنتحتهاوقعلماافتتانبهايحصل

فيمامشاهذاالاننراهكماوضرنفعقوةلهاأناعتقادإلىبهمأفضىربماحتى

كانأي.اللهمنرحمةكانت:بقولهعمرابنأشارذلكوإلى:قال..دونها

تعالى.اللهمنرحمةذلل!بعدعليهمخفاؤها

!يم.النبيعهدفيالبيعةشجرةشأنإليهصارماهذا

فيتيميةابنالإسلامشيخذكرهماالخطاببنعمرخلافةفيصارثم

بالحديبيةشجرةفيتوهممنتوهموهو:603ص((المستقيمالصراطاقتضاء"

منفكان،الرضوانبيعةتحتهاجميمالنبيالصحابةبايعالتيالشجرةهيأنها

فقطعت.بقطعهاالخطاببنعمرفأمر،عندهاويصليينتابهاذلكتوهم

"الطقاتفيسعدابنرواهتيميةابنالإسلامشيخذكرهالذيوهذا

عن،عونبنالله.عبدأخبرنا:قال،عطاءبنالوهابعبدحدثنا:قال"الكبرى

فيصلونالرضوانشجرةلهايقالالتيالشجرةيأتونالناسكانقال،نافع

فقطعت.بهاوأمرفيهافأوعدهمالخطاببنعمرذلكفبلغ:قال،عندها

عيون"صاحبواعتمدها،الروايةهذهإسناد"الفتح"فيالحافظوصحح

شيبة.أبيابنمصنفإلى"المنثورالدر"فيالسيوطيوعزاها"الأثر

يونسبنعيسىسمعت:"عنهاوالنهيالبدع"كتابفيوضاحابن:قال

تحتهابويعالتيالشجرةبقطعالخطاببنعمرأمر:يقولطرسوسمفتي
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الفتنة.عليهمفخافتحتهافيصلونيذهبونكانواالناسلأن،فقطعهاكيوالنبي

كانواالناسأن:نافععنعونابنحديثمنعندناوهويونسابنعيسىقال

الهدىلأئمةبالإتباعفعليكم:وضاحابنقال.عمرفقطعهاالشجرةيأتون

منكثيرعندمعروفاليومهوأمرمنكم:مضىمنبعضقالفقد،المعروفين

بماإليهومتقرب،لمغضهبمااللهإلىومتحبب،مضىمنعندمنكراكانالناس

اهـ..وبهجةزينةعليهابدعةوكل،منهيبعده

وسلم.وصحبهوالهمحمدعلىاللهوصلى..بيانهلزمماوهذا
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(1)قيمةنصيحة

الزحاةفريضة

منيبلغهمنإلى.الشيخآلعبداللطيفبنإبراهيمبنمحمدمن

آمين.،المستقيمصراطهإلىوإياهماللهوفقني،المسلمين

العالمين،رباللهأحمدفإنى؟وبعد.وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

عنه:صحفيماوقالأمتهنصح،النبيينوخاتماللهرسولعلىوأسلموأصلي

افؤمنين!ننفعالذكرىلإن!ودكر:عليهاللهوأنزل.(2)"النصيحة"الدين

.،55الآية:الذارياتأ

التي،الزكاةبفريضةوالتذكيرالنصحهوالكلمةهذهلكتابةالباعثإنثم

منفريضةعنأموالهمبتدبيرمشتغلين،عنهاوغفلواالناسبعضبهاتساهل

الممتنعةالطائفةوتقاتل،جاحدهيكفرالإسلامأركانمنوركن،الدينفرائض

أدائه.من

الضلؤة!وأقيموا:فقالبالصلاةمقرونةالزكاةكتابهفياللهذكرولقد

الذينلهنحلصيناللهليغبدوأإلاأعسوأ!وما:وقال،43ا!يةالبقرة:أ!وألزكؤةوءالؤأ

تعالىوأمر،ها!يةالتننة:1اقمة!دينوذلكالزكؤحويؤتوأألصحلوةويقيمواحنفا

بها!وتزكجهمتطهرهتمصدقةأمؤالتممن!ضذ:يقولحيثبأخذهارسوله

اللهقال،فيهاوقصربهابخلمنعلىالشديدالوعيدوجاء،103الآيةالتوبة:أ

اللهسبيلفىينفقونهاولاوالفضةالذهبيكنزوت!وائذلى:تعالى

فتكوهـبهاجهنرنارفىعلتهائحمئيؤم*-أليوبعذابفبشرهم

(1)

(2)

.(16)المجلد(9)الحددالمنهلمجلةهـ،1375-شوال-لماالحج"مجلة

عنه.اللهرضيالداريتميمحديثمن(55)مسلم
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ماصفذوقوالأنفسكؤ!نزتتمماهذاوظهورهتموجنوبهتمجحاههئم
صاحبمن"ما:(1)الصحيحالحديثوفي،،33،34:التوبةأتكتروت!

نارمنصفائحلهصفحتالقيامةيومكانإذاإلاحقهايؤديلافضةولاذهب

بردتكلما،وظهرهوجبينهجبهتهبهافيكوى،جهنمنارفيعليهافأحمى

وفي."العبادبينيقضىحتىسنةألفخمسينمقدارهكانيومفيلهأعيدت

لهأقرعشجاغاالقيامةيوملهمثلزكاتهيؤدفلممالأاللهآتاهمن":(2)الصحيح

أنا:يقولثم-شدقيهيعني-بلهزمتيهيأخذثمالقيامةيومبهيطوقزبيبتان

.((كنزكأنا،مالك

الزمنهذافيسيماولا،المالنعمةمنعبادهعلىبهاللهمنمايخفىولا

وتضخمت،الرزقأسبابفيهواتسعت،والخيراتالمصالحفيهتكاثرتالذي

وامتحانوفتنة،الأغنياءأيديفيودائعإلاالأموالوما،الناسمنكثيرأموالفيه

أداءفيهاالنعمةوقيدشكرهاومن.يكفرونأمأيشكرونلينظراللهمنلهم

قال.فيهاللهاستخلفهممماوالإنفاق،والمساكينالفقراءعلىوالصدقة،زكاتها

ءامنو(فالذينفيهني!تسمجعلكومماوأنفقوأءورسولهبالئه!ءامنوا:تعالى

.،7ا!يةالحديد:أكبل!!أضلهموأنفقوأمنكو

قامفلو،الفقراءلإخوانهمالأغنياءمواساةالزكاةتشريعفيالحكمةومن

للفقراءلحصلالشرعيمصرفهاالزكاةوصرفواالقيامحقالفريضةبهذهالأغنياء

أوجبماالأغنياءمنعإذاأما.غيرهإلىمعهيحتاجونولا،يكفيهمماوالمساكين

تعريضمن؟كثيرةومفاسدأضرارهذامنينشأفإنهالزكاةفريضةمنعليهمالله

الماللإهلاكوتسبب،لهوالناساللهوكراهة،العطمللعذابالعبدنفسه

(1)

(2)

عنه.اللهرضيهرهـةأليحديثمن(987)مسلم

عنه.اللهرضيهرهـةأليحديثمن(1403)البخاري
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"(1)"أهلكتهإلاقطمالاالزكاةخالطتما":الحديثففي،منهالبركةوانتزاع

شتىارتكابإلىلهمودعوة،إليهمالضرروإيصالوالمساكينللفقراءظلمومن

الحرجة،المواقففيللوقوفوالتعرض،العيشلقمةعلىالحصولفيالحيل

السرقةإلىالحاجةوشدةفاقتهماضطرتهمربمابل،السؤالفيوالإلحاح

بهاأحسلوالتيوالمسكنةالفقرآلاممنيقاسونهلماالجرائمبعضعلىوالإقدام

عليه.اللهنعمةعظيمولعرفإليهمنظرتهلتغيرتالدهرمنيوماالغني

فإن؟إليهاضرورةوبهم،والمساكينللفقراءمصلحةالزكاةفيكانوإذا

لهم،وتزكيةتطهيرمنأدائهاإلىضرورةوبهم،الأمواللأربابمصلحةفيها

للبركةواستجلاب،والجودالكرمفعلمنوقرب،المذمومالبخلعنوبعد

أدىمن":!يمقالولهذا،عنهللشرورودفعللمالوحفظ،والنماءوالزيادة

.(2)صحيحهفيخزيمةوابن،الطرانيرواه."شرهعنهذهبفقدمالهزكاة

يا:فقال!ي!اللهرسولتميممنرجلأتىقالعنهاللهرضيأنسوعن

أصنع،كيففأخبرنيوحاضرةومالأهلوذوكثيرمالذوإنياللهرسول

طهرةفإنها،مالكمنالزكاةتخرج":ع!ي!اللهرسولفقال؟أنفقوكيف

رواه."والسائلوالجارالمسكينحقوتعرت،أقرباءكوتصل،تطهرك

.(3)دمحأ

أموالكم"حصنوا:قاللمجبماللهرسولأنعنهاللهرضيالحسنوعن

."والتضرعبالدعاءالبلاءأمواجواستقبلوا،بالصدقةمرضاكموداووا،بالزكاة

.(4)المراسيلفيداودأبورواه

(1)

(2)

(3)

(4)

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(4/159)والبيهقي(327)الحميدي

.(2258،4702)خزيمةوابن،(5791)الأوسطالمعجم

.(3/136)أحمد

.(051)المراسيل
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،"لهباركاللهم":يقولفتارة،بالزكاةجاءلمنيدعو!ي!الرسولوكان

.(1)"عليهصلاللهم":يقولوتارة

أجزاء.ثمانيةإلىوجزأها،بنفسهالزكاةقسمةاللهتولىولقدهذا

الأرضمنالخارج،أصنافأربعةفهيالزكاةفيهاتجبالتيالأشياءأما

وقد،والفضةوالذهب،التجارةوعروض،الأنعاموبهيمة،والثماركالحبوب

غيرهنفيتجب

دونه.فيماالزكاةتجبلامحدودنصابالأربعةالأصنافهذهمنولكل

وأدنى،شاةأربعونالغنمنصابوأدنى،أوسقخمسةوالثمارالحبوبفنصاب

درهم،اش"امالفضةونصاب،ثلاثونالبقرنصابوأدنى،خمسالإبلنصاب

مثقالا.عشرونالذهبونصاب

جنيهونصفجنيهاعشرإحدىوقدره،الذهبمننصائاالإنسانملكفإذا

مننصاباملكأو،الإفرنجيالجنيهمنومثلهالسعوديةالجنيهاتمنتقرلما

فيهوجبت،الحولعليهوحال،تقرلماعربياريالاوخمسونستةوالدره،الفضة

التعاملوصارالناسأيديفيكثرتالتيالأوراقوكذلك-العشر-ربعالزكاة

وحال،الفضةمننصائايقابلمامنهاالإنسانملكفإذا،غيرهامنأكثربها

عشرهاربعزكاتهامنهايخرجفإنه،الحولعليها

،العامآخرفيتقومفإنها،للربحالإنساناشتراهاماوهي:العروضأما

قيمتها.عشرربعويخرج

علىالدينكانفإن،قبضهإذا-نركيهفإنهأحدعلىدينللإنسانكانوإذا

يقبضه.حتىزكاتهيؤخرأنوله،الحولرأسعنديزكيهأنفالأفضلملئ

الئهرضيأوفىأليابنحديثمن(7801)ومسلم،(4971،6614،6332)البخاري(1)
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شرعي.لعذرإلاالمالبلدفيالزكاةإخراجويجب

الثمانيةأهلهالغيرصرفهايجوزولا،مكتسبلقويولالغنيفيهاحظولا

علئهاوألفملينوالمسبهينللفقراالفحدقت!إنما:بقودهاللهذكرهمالذين

فريضةالسبيلوائنالئهسبيلوفوائقرمينألرلابوفيفلوبهتموألمؤلفة

.(06الآية:الئوبة1الله!مف

لنفسهبهاالإنسانيجلبأنولا،بهاالمحاباةتجوزفلا،اللهحقوالزكاة

.ضرايدفعأونفعا

وما،الزكاةمنعليكماللهأوجبماوتذكروا،المسلمونأيهااللهفاتقوا

زكاةإخراجإلىوبادروا،والفاقةالفقرويلاتمنوالمساكينالفقراءيقاسيه

ولارياءولاأذىولافيهامنلا،اللهلوجهخالصة،نفوسكمبهاطيبة؟أموالكم

مماأنفقوأءامنوأائذين!يهأيقاالأوانفواتقبلالفرصةواغتنموا،سمعة

هموالبهفرونشفعةولا*!خولافيهبيعلآيؤميأقأنقئلمنرزقنبئ

.،254الآيةالبقرة:أ!نو!لطا

بهذهونفعنا،أحسنهفيتبعونالقوليستمعونممنوإياكماللهجعلني

.والفلاحوالخيرالحقطريقإلىجميعاوهدانا،الذكرى

وسلم.وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

!



375الشيخألإبراهيمبنمحمدالشيخمقالات

(1)القاتتحري!ا

شرورمنباللهونعوذ،إليهونتوبونستغفرهونستعينهنحمده،للهالحمدإن

له،هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،أعمالناوسيئاتأنفسنا

ورسوله،عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

.كثيراتسليماوسلموأصحابهآلهوعلىعليهاللهصلى

الشجروهو-وتحريمهالقاتأكلحلعنسؤالعليناوردفقد،بعدأما

منفيهوما-عندهمالمعروفةالصفةعلىويؤكل،اليمنأرضفييزرعالذي

فيه.الناسأقوالاضطرابمنالسائليرىلمانظرا؟والمضارالمنافع

معرفةعلىيتوقفعليهاوالحكم،الوقوعحادثةمسألةهذهإنوحيث

فيحكم،عليهايغلبوأيهماوالمضارالمنافعمنفيهاوماالشجرةهذهخواص

بموجبه.عليها

العثورأمكنناماتتبعنافقد،لديناوجودهالعدمحقيقتهانعرفلاإنناوحيث

يعتدمنوسؤالوالتحريالبحثمزيدبعدلنافظهر،فيهاالعلماءكلاممنعليه

واستعمالها؟وتوريدهازراعتهاتعاطيمنالمنعفيهاالمتعينأنالثقاتمنبقولهم

فيهاولما،والأبدانوالأديانالعقولفيوالمضارالمفاسدمنعليهاشتملتلما

اللهذكرعنالصدمنعليهاشتملتولما،بهاالناسوافتتانالمالإضاعةمن

وقد،الغاياتأحكاملهاوالوسائل،شرورلعدةووسيلة،شرفهي،الصلاةوعن

ذلك،نفىمنلقولالتفاتولا،واسكارهابل،اهر-دختووتفتيرهاضررهاثبت

تؤيدانالأصوليةالشريعةقواعدمنقاعدتانفهاتان،النافيعلىمقدمالمثبتفإن

منكثيرفيلاجتماعهما؟المحرمةالحشيشةعلىلهاوقياسا،بتحريمهاالقول

اهـ.376شوال!الحج)مجلة،(17)المجلدمن(9)العددالمنهلمجلة(1)
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التحقيق.أهلعندتفريقبينهماوليس،الصفات

يأتي:ماالعلماءوكلام!جرسولهوسنةاللهكتابمنقلناهماعلىوالدليل

ورخمةوهدىشئءلكلطيناالكتتعلثث!ونرئأ:تعالىارللهقال

طو!جاللهرسولتوفيلقد":الحديثوفي،89الآيةالنحلى:1!ئي!ظصفلوب!ثرى

.(1)"...علمافيهلناذكرإلاالسماءفيجناحيهيقلبطائرمن

دينهمأمورفيالناسيحتاجهمابتبيانكفيلةوالسنةالكتابفنصوص

وأخالصةمنفعتهماوكلالطيباتلناأحلأنورحمتهاللهحكمةومن.ودنياهم

إلصفيهمآقلوانميسرالخئرعف!يئئلونك:تعالىاللهقال،راجحة

تعالىفحرم،219الابةالبقرة:ئفعهما!أمنأئحبروإشهماللناسومنفع!بير

الكبيرالإثممنعليهاشتملالما-للناسالمنافعمنفيهمامامعوالميسر-الخمر

ائذين!يأيها:وقالالمنافعمنفيهمامافواتمفسدةعلىمفسدتهتربوالذي

لعفكخفاتجتنبؤالشتطقعملئقرجممىوالايرطنموألالضابواتمتسرالخمرإنماءامنوأ

واتمتسرالحقرفىواتبغفحآءاتعدوةئث!بهملوقعأنألشئطقيرلدإنما!تفلحون

.،90،91:المائدةأئنئهون!أنمفهلالضلؤةوعناللهكرعنويصذكئم

بسند(2)سننهفيداودوأبو،مسندهفيأحمدالإمامرواهالذيالحديثوفي

كلعن!ي!اللهرسولنهى":قالتعنهااللهرضيسلمةأمعن،صحيح

فيوالخدر،البدنفيالفتوريدركماكل:المفتر:العلماءقال."ومفترمسكر

.الأطراف

والمفاسدالمضارمنفيهفإن،النفعبعضفيهأنفرضنالوالقاتوهذا

بتحريمهجزمولهذا،مضاعفةأضعافاالنفعمنفيهماعلىوتزيدتربوماالمتحققة

(1)

(2)

عنه.الئهرضيذرأليحديثمن(1647)الكبيرالمعجمفيوالطراني،(5/531)أحمد

.(3686)داودوأبو،(6/930)أحمد
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ظهربماتحريمهعلىمنهمكلواستدل،خواصهعرفواالذينالعلماءمنجملة

حجربنأحمدالشيخبمنعهوأفتىعنهوحذرعنهنهىمنجملةفمن

كبائرمنذلكاستعمالوعد،الطبوجوزةالحشيشةعلىوقاسه،الهيتمي

اقترافعنالزواجر"كتابهفي،المائةبعدالسبعينالكبيرةفيذكرهكماالذنوب

تحذير"سماهامستقلةرسالةفيهصنفإنهثم،الأطعمةكتابفي"الكبائر

ثلاثالمشرفةبمكةعليهوردإنه:وقال"والقاتالكفتةاستعمالمنالثقات

بتحليله.وواحدةبتحريمهاثنتانبموزبيدصنعاءعلماءمنرسائل

بكرأبوالفقيهبتحريمهقالوممن:قولهالرسالةتكفيذكرماجملةومن

آكلهاكنت:قالالقاتتحريمفيمؤلفهفيالشافعيالحرازيالمقريإبراهيمبن

اتقىمن":!لمجيالهاللهرسولقالوقدالمتشابهاتمناعتقدتهاثمالشبابسنفي

بدنيفيالضررأكلهامنرأيتإنيثم.(1)"وعرضهلدينهاستبرأفقدالشبهات

أشهرمنالمنكراتأناللهرحمهمالعلماءذكرفقد،أكلهافتركتوديني

حزنه،ويذهبنفسهوتطيبويطربيرتاحآكلهاأنضررهافمن،المحرمات

-أخلاقوسوء،متزاحمةوغموم،متراكمةهمومأكلهمنساعتينقدريعتريهثم

مراجعتهوأرى،مراجعتهعليئيشق،أحدعليئقرأإذاالحالةهذهفيوكنت

ويطرد،ولذتهالطعامبشهوةيذهبوأنهومللأ-عظيمةمشقةلذلكوأرى،جبلأ

ونعمته.النوم

ينقطحولا،كالوديالبولبعدشيءاكلهمنيخرجأنهالبدنفيضررهن!و

أحسوتارة،الوضوءفأعيد،منهبشيءفأحمم!أتوضأكنتوطالما،حينبعدإلا

فأعيده.فيهاخروجهأتحققبحيثالصلاةعقبأو،فأقطعهاالصلاةفيبه

عنه.اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(52)البخاري(1)
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علىوبلية،الدينفيمصيبةوهذه،عنهاذلكفذكروايأكلهاممنكثيراوسألت

المسلمين.

أنهالمقرييونسبنيوسفالعلامةعنالمقرييوسفبناللهعبدوحدثني

ولو،تحليلولاتحريمعلىيجسرونلافقهاءزمنفيالقاتظهر:يقولكان

الفقيهيسمىكاناليمنعراقيودخل.لحرموهالمتقدمينالفقهاءزمنفيظهر

علىحرمهإنماأنهوذكر،آكلهعلىوينكر،القاتبتحريميجهروكان،إبراهيم

فجزم:قال،لاختبارهومرارامرةأكلهإنهثم،مستعمليهأحوالمنوصفما

ثم.منيبسببهالبولعقبيخرجما:يقولوكان،وإسكارهلضررهبتحريمه

وما:لهفقلت.نعم:قال.القاتتحرمأنكعنكنسمع:لهفقلتبهاجتمعت

؟م!ربهوفهلإسكارهوأما،ظاهرفضرره،وإسكارهضرره:قال؟الدليل

إباحتهمفيالحنفيةعلىالردفيومخيرهمالشافعيةقالتفقد:فقال.نعم:فقلت

له:فقلت.المطربةالشدةبجامعالخمرعلىقياساحرام:النبيذمنيسكرلمما

المني.خواصمنشيءفيهوليس.منيعنهيخرجماتقولأنكعنكيروون

لهوكان-المقريإبرا!يمبنأحمدعميوكان.استحكامهقبليخرجإنه:فقال

منأكأمنرأيتوقد.مسكرإنه:ويقولبتحريمهيصرحومخيره-بالطبمعرفة

.الحرازيكلامملخصكلههذا.فجنأكله

بعضأخبرنيالقاتحرمةعنهونقل،إليهأشارالذيالعراقيالرجلوهذا

فيوزادعليهقوأوأنه،كثيرافيهاودريعىالمشرفةمكةإلىجاءأنهالعلمطلبة

عليه.والثناءمدحه

-(1)الناشريحمزةالعلامةالفقيهقولالقاتبحرمةالقائلينهؤلاءويوافق

أديب،،فقيه،الشافعي،اليمني،الناشري،الدينتقي،محمدبناللهعبدبنحمزةهو(1)

قاضي=والدهوعن،الناشريأحمدبقالطبالقضاةقاضيعنوالحديثالفقهأخذ.مؤرح
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تاريخفيالمذكورترجمةعليهيدلكماوافتاء،نقلأعليهيعتمدممنوهو

اللهشرفهامكةمحدثأخبرنيوقد،المشهورةمنظومتهفي-السخاويالشص!

:بها-وأجازهالمذكورحمزةمؤلفهاعلىقرأهاأنه

اعضلافيهداؤه،مضرفذاكويابسارطباالقاتتأكلنولا

مكلاللتضررحرامهذاإنالعلماءمناعلامقالفقد

.اخرهإلى...الفقيهوهذا

.(1)"رتفمومسكركلعننهى":مج!ييهأنهومنها

.وانكسارالجسدفيحرارةمنهيكونماالمفترإن:معناهما(2)"النهاية"فيقال

كانوإن.المسكراتكسائرومستعمليهالقاتفيومشاهدمعلوموذلك

والسكرالانتشاءمنفضلمماذلكفإن،تحققهأونشاطتوهيممنهايحصل

علىوالإدمانالإكثارمنيحصلوكذلكللجسد،التخديرمنالحاصل

ودوام،الدماغويب!ر،والفالجالرعشةإلىيخرجخدرالخمرحتى،المسكر

المضار.منذلكوغير،للعقلالتغير

طبعهلأن،ودنيويةدينيةمضرةهوماإلاالطبعمنفيهيكنلمالقاتولكن

إليهاأشارالتيالمسكراتمنغيرهمنافعمنشيءيصحبهفلاوالبرداليبس

فيهاالضرريظهرفلاواللينالحرارةمنشيءفيهاالمسكراتسائرلأن؟الشارع

من"الأفيون"فيماالأغلبفيالضررمنمحصلوهذا،عليهاالإدمانمعإلا

علىالضررفي-نريدوهو،والخلقالخلقفيالمعتدلةالحالوتغييرالخلقةمسخ

(1)

(2)

ظنيفه:.منالأنصاريوزكرياالعسقلانيحجرابنوأجازه.وغيرهمااللهعبدالقضاة-

هـ926سنةفيتوفي،دأالتكبيرفيالتحبيرمختصرة"و،!التكبيرمساللمنالتحبيرمسالك"

.(2/782)"الأعلام"وانظر

عنها.اللهرضيسلمةأمحديثمن(3686)داودأبو

.3/804النهاية
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يبسكثرةوفيه،أكثرضررهوأن،(1)طقيعلمفيهنفعلاإنهحيثمنالأفيون

والمعدةالأمعاءويبس،والباهالغذاءشهوةوتقليل،الطبععنوالخروج،الدماغ

ذلكوغيروبردها

فيموجودةالحشيشةفيذكرهاالتيالمذمومةالخصالجميعأنومنها

إفسادمنالجسدوصلاحالصحةقوامبهفيماالضررحصولزيادةمعالقات

الكثيرالماللإتلافالموجبةعليهالتهالكوزيادةوالنسلوالباهالغذاءشهوة

للسرفالموجب

.ضررهيقابللافهونفعافيهأنظنإنأنه:ومنها

التخديرمنوسببهالإسكارحقيقةفيالمسكراتكلشاركأنه:ومنها

الظاهر،إلىوالجسدالدماغمنالدسومةنبذمعالبشرةظاهروترقيقهالدموإظهار

بخلافالجسدظاهرإلىواللينالحرارةمننبذهمايبدلانولينحرارةفيهولي!ر

الحنفية:مدرسيبعضوقال:قالأنإلى...ضرراأكثرفهذاوالحشيشالخمر

لي:وقالالقاتمنقليلافأعطانيالحرامبالمسجداليمنمتصوفةبعضزرت

كلاملهفذكرت،تخديرافيهفوجدتمنهفاكلت.مباركفإنههذابأكلتبرك

والطبع،المزاجمعتدلوبدنيبالطبمعرفةعنديإن:فقال،ذلكينفيمن

ودورانالتخديرمنهأدركتوقد.غيرييدركهلاذلكبواسطةأدركهفالذي

.أبدالأكلهأعودولاالرأس

مدةفغاباستعملهوإنه،الحس!عنغيبةفيهإن:الأشرافبعضقالكذلك

ابنكلامكلههذا...العرضمنالطولولا،الأرضمنالسماءيدريلاطويلة

."والقاتالكفتةاستعمالعنالثقاتتحذير"فيحجر

يستدعيوهذا:الطيبوجوزةالحشيشةعلىالكلامفي،فيهأيضاوقال

."قطبعلمفيهينفع"لاالأصلفي(1)
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الطبجوزةعناستفتيأنهذكرثم.القاتشجرةبهمالتقاسأوصافهماذكر

عندحرامأنهاتقرربمافثبت:قالثم.كالحشيشةلإسكارهابتحريمهافأفتى

:قالأنإلى.بالاقتضاءوالحنفية،بالنصوالحنابلةوالمالكيةالشافعيةبمالأئمة

ويطلق،أعمإطلاقوهذا،العقلتغطةمطلقبهويراديطلقالإسكارأنوذلك

الإسكارمنالمرادوهو،أخصإطلاقوهذا،وطربنشوةمعالعقلتغطيةويراد

كلإذمطلقعموموالمخدرالمسكربينالأولالإطلاقفعلى،أطلقحيث

.مخدرامسكركلولي!رمسكرمخدر

التخدير،منهالمرادونحوهماالطيبوجوزةالحشيشةعلىالإسكارفإطلاق

الخمربنحوالمسكرشأنمنأنوتحقيقه.الأخصمعناهبهأرادعنهمانفاهومن

المسكرشأنومن،والحميةوالغضبوالعربدةوالطربالنشوةعنهيتولدأنه

طولومنوفتورهالبدنتخديرمنذلكضدعنهيتولدأنهوالجوزةالحشيشةبنحو

وهو،الجوزةفيجوابيانتهى:قالأنإلى.....الحميةوعدموالنومالسكوت

الناسلأن؟القاتحرمةفيظاهرهوبل،الكتاببهذاتتعلقنفائسعلىمشتمل

لهايثبتلاوبعضهمتخديرالهايثبتاكليهافبعض،الجوزةتأثيرفيمختلفون

للاختلافنظرولا،القاتفليحرمواآكليهااختلافمعالأئمةحرمهافإذا،ذلك

الله.رحمهحجرابنكلامانتهى.تأثيرهفي

والأديانبالعقلالمضرالمسكربصفاتووصفهالقاتصفاتاستقصىوقد

وجبن،والتحريمبل،والتحذيروالنهيبالمنععباراتهبعضفيوصرح،والأبدان

لعدموتأدبامنهتوقفاذلكيكونأنفإما.التحريمإطلاقعنآخرموضوعفي

ذلك.بعدبالتحريمالقولعلىقويأنهأو،ذلكفينصعلىوقوفه

في(1)(المجتمع)إصلاحكتابهفيالبيحانيسالمبنمحمدالشيخوقال

.421ص(المجتمعإصلاح)(1)



الشيخألإبراهيمبنمحمدالشيخامقالات382

مسكركل":قال!يواللهرسولأنعنهاللهرضيعمرابنحديثعلىالكلام

يشربهالميدمنهاوهوفماتالدنيافيالخمرشربومن،حراممسكروكلخمر

وهنا:الحديثهذاعلىالكلامبعدفقال(1)ومسلمالبخاريرواه"الاخرةفي

عندنابهماوالابتلاء،والتنباكالقاتعنللحديثسانحةوفرصةمناسبةأجد

منيكوناوإلا،والفتاكةالاجتماعيةوالأمراضالمصائبمنوهماكثير،

المالضياعمنفيهمالما،والميسرالخمرضررمنقريبفضررهماالمسكر

منوكثيرالصلاةعنالتثاقليقعوبهما،الصحةعلىوالجنايةالأوقاتوذهاب

....المهمةالواجبات

ويحطم،البدنيةالصحةعلىيؤثرأنهالقاتأمرمنومعلوم:قالأنإلى

السلسويدر،الأكلشهيةويضعف،المعدةويفسد،الباسورويهيج،الأضراس

وسبب،الهزالوأظهر،المنىوأضعف،الصلبأهلكوربما،الوديوهو

البنيةضعافيخرجونغالباالقاتصاحبوأولاد،الكلىومرضالمزمنالقبض

مامعوهذا،خبيثةأمراضبعدةمصابينتراهم،قليلاالقامةقصارالأجسامصغار

الأغذيةفيصرفوهاأنهمولو،إليهاالمحتاجالغاليةالأثمانمنفيهأهلهيبذل

شاعرناوصدقلهمخيرالكاناللهسبيلفيبهاتصدقواأوأولادهموتربيةالطيبة

القائل:

وأوقاتييضيعأنعرضيصيانةللقاتالتناولتركعلىعزمت

أصواتيفيهرافعاطويلازمانامدافعاالمضرهذاعنكنتوقد

بالمناواتبادرتهحقيقتهوانجلتالمضرةتبينتفلما

الكراماتمناأفنيتكمالموتأخاببردةالملماليبسطبيعته

القاتثمنفييدفعهماكقيمةسوقهاهلفيالقاتشاريوقيمة

.(3002)ومسلم،(7555)البخاري(1)
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وربما،الشمسغروبإلىالنهارمنتصفمنأكلهعلىليجتمعونوإنهم

الغائبين،أعراضويفرونالشجرجملون،الليلمنتصفإلىالاجتماعاستمر

يستعينأنهبعضهمويزعم.يعنيهملافيماويتكلمون،باطلكلفيويخوضون

جبلمنالخضربهجاء:ويقولون.الصالحينقوتوأنهالليلقيامعلىبه

شيئاالأقاصيصفيالحكاياتمنفيهويرددون،القرنينذيللملك((قاف"

بقوله:عقيرتهبعضهمرفعوربما،كثيرا

واخرةدنيامنشئتلماكلهاوقاتيالقاتبأكلوطابتصفت

للمسراتوجلبضرودفع

لسماعويطربيدقهمنأضراسهمعلىالقاتقضىالذينالشميوخومن

فيمعهميحملونهثميجففونهوقد،ماءهويمصيلوكهثم،المدقصوت

أحدوإن،منهموضحكبهمسخرالقاتيعرفلامنرآهموإذا،أسفارهم

اليمنيين.بهايهجوقصيدةفيليقولالمصريين

شافيغيرطباالقاتفييرىمنعلىتبغوالاالقاتأسارى

يكونأنيبعدولا،أعظمبهوالمصيبة،أكبرفضررهالتبغوهو"التنباك"أما

الأطباءبهيشهدماإلاالشرمنفيهيكنلمولو،عنهااللهنهىالتيالخبائثمن

حكمهفيالمسلمينمنجماعاتأفرطوقد،عنهوالابتعادتجنبهفيكافئالكان

نأكما،متعاطيهبفسقوقالوا،وسيلةبكلوحاربوه،الخمرمثلجعلوهحتى

بعيد.حدإلىاستعمالهفيبالغواقدآخرين

اهـوانتشرت210عامحواليفيالمسلمينبلاددخلتخبيثةشجرةوهو

......البلادسائرفي

موادمعمطحوناويجمعهالتنباكيمضغمنوذاكذامنوأخبث:قالأنإلى

متعاطيهافيبصق"بالشمة"ذلكويسمى،وأسنانهشفتيهبينيضعهثمأخرى
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كسلحةفيهمنلفظهاولربما،المكانبهويتقذرالنفوستعافهبصاقاكانسما

يستنشقوبعضهم،مذاهبيعشقونفيماوللناس،مكانأنظففي(1)الديك

بهويجني،دماغهبهيفسدصباأنفهفييصبه،البردقانوهو،طحنهبعدالتنباك

الأرضعلىأومنديلهوفيبيدهويتمخطعاطشاينفكلاثم،وبصرهسمعهعلى

الجالسين.أمام

مكثماتلماالبردقانيستعملكانالذيقريبهأنأصدقائيأحدأخبرني

خبثا.يتصببوأنفهساعاتثلاث

والنفقاتالتكاليفمنلاستراحواللحياةمنهلابدماعلىالناساقتصرولو

والتنباكالقاتأقيسلاوأنا،الشرورهذهمنلشيءأنفسهمعرضواولما،الشاقة

قريبهذا:أقولولكن،الاخرةعقابمنعليهيترتبوماالتحريمفيبالخمر

ماوالبر،حرامفهومالهأوعقلهأوبدنهفيالإنسانلصحةمضروكل،هذامن

فيوترددالنفسفيحاكماوالإثم،القلبإليهواطمأنالنفسإليهاطمأنت

الخمرإنماءامنوأائذين!يأيها:يقولتعالىوالله،المفتونأفتاكوإنالصدر

إئما!تفلحونلعفغفاتجتنبوهالشتطقعملئنرضم!ىوالايرطنموالألفحابواتمتسر

اللهبهرعنويصذكئموائميسرالحمرفىواتبغفماءاتعدوةبتبهميوقعأنالشئطقيرلد

بنمحمدالشيخكلامانتهى91.0-90:المائدةأئنئهون!أنئمفهلالصلؤةوعن

ذلك.فيالبيحانيسالم

قوله:لكن.والتحريموالنهيبالضررعليهاوحكمالقاتصفاتذكروقد

غلظأنمرادهأنالظاهر.اخرهإلى.....بالخمروالتنباكالقاتأقيسلاوأنا

وعقابالدنيافيحدمنعليهيجبوماالخمرتحريمكغلظليصرالقاتتحريم

..التحريمأصلفياتفاقهمامعالاخرةفي

.(ذرق)العربلسان،(سلح)الصحاحانظر.ذرقه:الديلثسلحة(1)
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وإذا:فصل:(1)الاختياراتفياللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخوقال

بمجردعليكيحرململا؟أميسكرهلوالمشروبالمطعومفيشككت

أنيجوزكانإذ؟للناسإباحتهينبغيولا،شاربهعلىالحديقمولم،الشك

بشهادةهذاعنفيكشف،الحلالتحريممثلالحرامإباحةللناسإباحتهيكون

وأ،معتقدغيرطعمهأو،منهتابثمطعمهيكونأنمثل،شهادتهتقبلمن

فإن،النبيذيسيرتناولفيالكوفيينمذهبعلىأو،نحوهأولتداليحلهمعتقدا

يمكنلاكثيرعددأخبرإذافينبغيتحريمهمعتقذاتناولهممنجماعةبهشهد

كماوالاستفاضةالتواترمثلهذافإن،بذلكيحكمأنالكذبعلىتواطؤهم

أحدفيكون،والطلاقوالنكاحوالنسبالموت:والكفارالفساقبيناستفاض

وإما،والعدالةالإسلامفيهيشترطلاالتواترلأن،بذلكالحكمإما؟الأمرين

نأوإما،بالتواتريحصلمابهايحصلالاستفاضةأنعلىبناءبذلكالشهادة

قبلذلكتحريميعلملاأنه:أحدهما؟لوجهينبتناولهالعدولبعضيمتحن

مصلحةتعارضهاالشبهةعلىالإقداموكراهة،تناولهعلىالإقدامفيجوزالتأويل

إلىوالحاجة،الضرورةعندتباحقدالمحرماتأن:الثانيالوجه.الحالبيان

الدينتقيالشيخكلامانتهى.ذلكلأجلتناولهافيجيزضرورةموضعالبيان

الله.رحمه

سلكناهاالتيالطريقةصحةيتبينهناهااللهرحمهالإسلامشيخقررهومما

المعتبرةوالقواعدالشرعيةالأصولعلىوتمشيهاالقاتتحريمفيتقدمفيما

المرعية.

باتا؟منغاومنعهعنهوالنهيالقاتبتحريمالقولصحةيتضحقدمناهومما

ذلك.وغير،واستعمالأ،وتوريدازراعة

.(4/060)الإسلامشيخاختياراتفيالكبرىوالفتاوى،(026)صالاختيارات(1)
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ودرء،وقواعدهاالشريعةأصولوعرفذكرناهماتدبرمنلكلظاهروهذا

السبيل.يهديوهوالحقيقولوالله.المصالحجلبعلىمقدمالمفاسد

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلى
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(1)قيمةنصميحة

اللهرزقني،المسلمينإخواننامنيراهمنإلىإبراهيمبنمحمدمن

حلالهبتحليلجميعاعليناومن،الدينمنعليناأوجبهبماالقياموإياهم

المرسلين.سيدولرسولهللهطاعة،حرامهوتحريم

وبعد:،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

التختملهفزين،الشيطانعليهلعبمنيوجدأنه-تحققتبل-بلغنيفقد

لهمأبينأنعليئفتعين،فيهالأكيدوالتغليظبالوعيدالمبالاةوعدم،بالذهب

تحريمغلظعلىالدالة،كي!اللهرسولعنذلكفيالثابتةالشرعيةالنصوص

للأمة.ونصيحة،للذمةبراءة؟بالذهبالتختم

اللهرسولنهى)):قالعنهاللهرضيطالبأليبنعليالمؤمنينأميرفعن

فيالقرآنقراءةوعن،الذهبتختموعنوالمعصفر،القسير!بلعن!يم

.(2)مسلمرواه"الركوع

رجل،يدفيذهبمنخاتمارأى!يوالنبيأنعباسبناللهعبدوعن

للرجلفقيل."يدهفيفيجعلهانارمنجمرةإلىأحدكميعمد)):فقالفنزعه

أبذااخذهلاواللهلا:قال.بهفانتفعخاتمكخذ:!ي!اللهرسولذهبمابعد

.(3)مسلمرواه.اللهرسولطرحهوقد

للإناثوالحريرالذهبأحل":قالع!ي!النبيأنالأشعريموسىأديوعن

إنه:الترمذيوقال،(4)والنسائيالترمذيرواه."ذكورهاعلىوحرم،أمتيمن

(1)

(2)

(3)

(4)

.(16)المجلد(7)العددالمنهلمجلة

.(7802)مسلم

.(0902)مسلم

.(4815)والنسائي،(0721)الترمذي
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صحيح.حسنحديث

وعليه!يماللهرسولإلىنجرانمنقدمأنهعنهاللهرضيسعيدأبيوعن

يدكوفيجئتنيإنك":وقاللمخحماللهرسولعنهفأعرض،ذهبمنخاتم

.(1)النسائيرواه."النارمنجمرة

باللهيؤمنكانمن":يقول!يوالنبيسمعأنهعنهاللهرضيأمامةأبيوعن

.ثقاتورواتهأحمد)2(رواه."ذهباولاحريزايلبصرفلاالآخرواليوم

ماتمن)):قالأنه!ي!جمالنبيعن،عنهاللهرضيعمرو)3(بناللهعبدوعن

أمتيمنماتومن،الجنةفيشربهاعليهاللهحرمالخمريشربوهوأمتيمن

،ثقاتورواتهأحمدرواه."الجنةفيلباسهعليهاللهحرمبالذهبيتحلىوهو

.(4)الطبرانيورواه

بالذهبالتختمعنالصريحنهيهبعضهافي،لمخحماللهرسولأحاديثفهذه

تغليظعلىالدالالشديدالوعيدبعضهاوفي،الذكورعلىلتحريمهالمفيد

اجتنابإلىبالمبادرةورسولهاللهنهىيعظممنلنفسهفالناصح.تحريمه

وهو،الواجبهذافوقواجبهناهابل،الواجباتأوجبمنوهذا،محارمه

هذاكانوإن،المنكراتسائرمنوغيرهالمنكرهذابإنكارللهالمسلمينقيام

أكثروالنفوذوالمقدرةالعلمأربابعلىفيجب،الناسباختلافيختلفالواجب

،المحارمارتكابمنوالمنعذلكفيالحقبيانمنغيرهمعلىيجحبمما

ورسوله،اللهحرمالتيشهواتهموبينالشهواتعليهماستولتمنبينوالحيلولة

سيلطغىممابهمألمفيماويتفكرواوفرادىمثنىللهالمسلمونيقوموأن

(1)

(2)

(3)

(4)

.(8815)النساف!

.(5/261)أحمد

عنه.اللهرضيعمروبنالئهعبدروايةمنوالحديث."عمر":الأصلفي

.(5902)والترهيبالترغيبفيكما،والطراني،(2/092)أحمد
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يعتصمواوأن،اللهشاءمنإلاقلوبهممنللهالغيرةأصولاجترفحتى،طوفانه

بالأمرالعضالالداءهذادواءحصولفيالأسباببذلفيجميعااللهبحبل

ولاذلكفيتقصيرغيرمنالشريعةتوجبهماعلى،المنكرعنوالنهيبالمعروف

نأقبلمنسفهائهمأيديعلىيأخذواوأن،هنالكفيماالشرعيللحدتجاوز

منالاكتراثوعدم،القلوببقسوةالعظيمالفرضهذاتركعلىيعاقبوا

.والذنوبالمعاصيمعضلات

ودينهمودنياهمعلومهمفياللهمنحهمالواجببهذاالمسلمونقامفإذا

فينقصفييزالونلافإنهم،باللهوالعياذ،عنهأعرضواوإن،يحبونماوآخرتهم

مساعيهم.شتىفيوتعثروسفال،ودينهمودنياهموأفهامهمعلومهم

باطلأالباطلوأرنا،لاتباعهووفقناحقاالحقالمسلمينوإخوانناأرنااللهم

محمدنبيناعلىوسلماللهوصلى.قديرشيءكلعلىإنك.اجتنابهعلىوأعنا

أجمعين.وصحبهوآله
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دينيةنصيحة

(1)بالاحتجابمأمورةالمرأة

شرورمنباللهونعوذ،إليهونتوب،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمد

له،هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،أعمالناوسيئاتأنفسنا

!يمورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومنوأصحابهآلهوعلىعليه

لماوإياهماللهوفقناالمسلمينإخواننامنيراهمنإلىإبراهيمبنمحمدمن

ومعاصيه.سخطهأسبابجميعاوجنبنا،يرضيه

بخلعالنساءمنالكثيروابتلىالأزمانهذهفيالأحوالتغيرتفقد؟بعدأما

حدإلىفيهوانهمكتذلكفيوتتابعت،المبالاةوعدموالتهتكالحياءجلباب

المثلاتوحلول،والانحلالالسفورمنسحيقةهوةفيالانحدارمنهيخشى

!نانهنأبلىتقاطيعيبديمالبسهنمثلوذلك،والجلالالعزة!يمنوا!مو!ات

التيالرقيقةالثيابلباسومثل،ذلكونحووعجيزةوخصروثديينعضدين

ونحوالساقينولاالعضدينتسترلاالتيالقصيرةالثيابوكذا،البشرةتصف

ذلك.

بمبهميتشبهومنالإفرنجبلدانمنعليهنتسربتالأشياءهذهأنشكولا

أعظممنهذاأنشكولا،مستعملةولاسبقفيمامعروفةتكنلملأنها

عنها،سكتلمناللهحدودفيوالمداهنة،المغلظةالمفاسدمنوفيهالمنكرات

ماإلىويؤديوأعظمأطمهوماعلىيجروكونه،اللهمعاصيفيللسفهاءوطاعة

والسفور.التبرجأمروتسهيلوالفسادالشرورأبوابفتحمنوأمرأدهىهو

اهـ.0382/9/1فيالبلادصحيفة(1)
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ونكتفي،منهاوالمنعتحريمهاعلىوالتدليل،مفاسدهاعلىالتنبيهلزمولهذا

للاختصار:طلئاومجملاتهاالمسائلأمهاتبذكر

الاياتفيثبتوقد،ونحوهموالأعاجمبالإفرنجالتشبهمنأنها:أولا

مواضععدةفيبهمالتشبهعنالنهيالنبويةالصحيحةوالأحاديثالقرآنية

الجملة،فيللشارعمقصودأمر(1)مهبالتشبهعنالنهيأنيعلموبهذا،معروفة

فيالمستقيمالصراطاقتضاء"كتابفياللهرحمهالإسلامشيخذكروقد

عنبالنهيوردالشرعوأن،بهمالتشبهمضار)2("الجحيمأصحابمخالفة

عليهماذلكفييدخلوأنه،بالأعرابوالتشبهبالأعاجموالتشبهبالكفارالتشبه

ماذلكفييدخلوكما،حديثاعليههممايدخلكماقديماوالكفارالأعاجم

فييدخلأنهكما،الأولونالسابقونعليهيكنلممماالمسلمونالأعاجمعليه

منكثيرإليهعادوماالإسلامقبلالجاهليةأهلعليهكانماالجاهليةمسمى

عليها.كانواالتيالجاهليةمنالعرب

التبرجعنومنهية،والستربالاحتجابومأمورة،عورةالمرأةأن:ثانيا

لأزؤجكقلألنبى!يخأيها:تعالىاللهقالومفاتنهاومحاسنهازينتهاوإظهار

وقال،،59الآيةالأحزاب:1طنيبهن!منعلتهنيذنينالمحؤمنينولنمبودنانك

لبعولتهن!إلازينتهنسذلىولاج!وبهنفىبخمرهن!وقضرئن:تعالى

ألاؤك!الشهليه!في!رتجف)ولا:تعالىوقال،،31ا!يةالنور:1

.،33آية!الأحزابأ

ومغرلمفاتنهامبرزهوبل،للمرأةبساترليسالتشبهمنفيهمامعاللباسوهذا

عن(3)الصحيحالحديثفيداخلةبذلكوهيوشاهدهارآهامنبهاومغرلها

(1)

(2)

(3)

.أالفتاوى))منوالمثبتالأكلمن!بهمالتشبهعنالنهيأنلاسقطت

.إفصار"الأصلفي

عنه.الفهرضيةر-رهأليحديثمن(2128)مسلم
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لمأمتيمنالنارأهلمنصنفان):قال!ي!النبيأنعنهاللهرضيهريرةأبي

كأسنمةرؤوسهنعلىمميلاتمائلاتعارياتكاسياتنساء:بعدأرهما

البقرأذنابمثلسياطمعهمورجال،ريحهايجدنولاالجنةيدخلنلاالبخت

فهييسترهالابماالمرأةتكتسيبأنالحديثفسروقد(الناسبهايضربون

يصفالذيالرقيقبالثوبتكتسيأنمثل،عاريةالحقيقةفيولكنهاكاسية

ونحووساعدهاعجيزتهامثلخلقهامقاطعيبديالذيالضيقالثوبأوبشرتها

كثيفايكونبحيثكاملاستراسترهاماهوالحقيقةفيالمرأةكسوةلأن،ذلك

يبديفلاواسغاويكون،وصفائهلرقتهبشرتهالونيصفولاجسمهايبديفلا

لأنهاوالاحتجاببالاستتارمأمورةفهي،لضيقهبدنهاتقاطيعولاأعضائهاحجم

بحيثبيتهاجوففيكانتولوالصلاةفيرأسهاتغطيأنأمرتولهذا،عورة

.(1)"بخمارإلاحائضصلاةاللهيقبللا"لحديثالأجانبمنأحديراهالا

للهحفابمالرجلبهيؤمرلمخاصبسترالشرعجهةمنمأمورةأنهاعلىفدل

ولوالصلاةغيرفيحتىاللهلحقواجبالعورةوستر،بشريرهالموإنتعالى

نفسه.عنوحتى،أحديراهلابحيثخلوةحالاليأوظلمةفيكان

عنحكيمبنبهزلحديثالبشرةلونيصفلاساتربلباسسترهاويجب

احفظ":قال؟نذرومانأتيماعوراتنا:اللهرسولياقلت:قال،جدهعنأبيه

معبعضهمالقومكانفإن:قلت،"يمينكملكتماأوزوجتكمنإلاعورتك

أحدنا!نفإذا:قلت"يرينهافلاأحديراهالاأناستطعتفإن":قال؟بعض

.(2)داودأبورواه"منهيستحيأنأحقتعالىفالله":؟قالخالئا

ماوهوبمالثيابمنالرقيقلب!منبالمنعاللهرحمهمالفقهاءصرحوقد

(1)

(2)

.(7104)داودأبو

عنه.اللهرضيأسامةحديثمن05/52أحمد
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والمرأةالرجلمنكلحقفيالكافيةبالسترةالعورةسترمعأي،البشرةيصف

الله.يرحمهاحمدالإمامعليهنص،بيتهافيولو

روىلماوالحجموالخشونةاللينيصفمالبسمنبالمنعصرحواكما

خمي!اللهرسولكساني:قالعنهاللهرضيزيدبنأسامةعن(1)أحمدالإمام

ما":!ي!"فقالامرأتيفكسوتها،الكلبيدحيةلهأهدىمماكانتكثيفةقبطة

مرها":قال.امرأتيكسوتها،اللهرسوليا:قلت"؟القبطةتلبسلالك

."عظامهاحجمتصفأنأخاففإنيغلالةتحتهافلتجعل

يشبهبماكانسواء-أيمطلقاوسطهاشدمنالمرأةبمنعصرحواوكما

عجيزتهاحجميبينلأنهخارجها-أوالصلاةفيكانتوسواء،غيرهأوالزنار

بهيبينلأنهقيامهاحالثيابهاالمرأةتضمولا:قالوا:بدنهامقاطعبهوتبين

الثيابوضم،الحزاممنأبلغ:المذكوراللباسوهذا،الحزامفتشبهبدنهاتقاطيع

منه.بالمنعأحقالقيامحال

كبائرمنوهذابالرجالالنساءتشبهمنشيئافيهوقعنمابعضفيأن:ثالثا

اللهولعنبالرجالالنساءمنالمتشبهاتاللهلعن":الحديثففيالذنوب

الرجالمنالمتخنثينالله"لعن:لفظوفيبالنساء"الرجالمنالمتشبهين

.(2)"النساءمنوالمترجلات

الظهورمنفيهايصيرحتىأخلاقهممنتكتسببالرجالالمتشبهةفالمرأة

كمابدنهاتظهرأنإلىببعضهنيفضيقدماالرجالومشاركةوالبروزوالتبرج

وتفعلالنساءعلىالرجاليعلوكماالرجالعلىتعلوأنوتطلب،الرجليظهره

(1)

(2)

خزيمةوابن،(377)والترمذي،(556)ماجهوابن،(146)داودوأبو،(6/051)أحمد

.(1!6)لاالإرواءلافيالألبانيوصححه.(775)

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن(5885)البخاري
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.النساءحقفيالمشروع(اوالخفماالحياءماينافيالأفعالمن

قدحتىتشبههبحعسبأخلاقهنمنيكتسببالنساءالمتشبهالرجلأنكما

منمشاهدوهذا،امرأةكأنهنفسهمنوالتمكينالتخنثإلىالأمربهيفضي

أمته.ونصحالأمانةوأدىالرسالةبلغمنعلىوسلامهاللهفصلوات،الواقع

كثيرشاركأنإلىالمتفرنجينيقلدونممنبكثيرالحالأفضىوقد:قلت

محرمبدونوالأسفاروالتجاراتوالوظائفوالخروجالبروزفيالرجالالنساءمن

والتخنث،التزينفيالمبالغةفيالنساءالرجالمنكثيرشارككما،ذلكوغير

الذهب،بخواتيموالتحليالمشيعندوالتثني،اللحىوحلق،الكلامفي

وأمثالهذلكونحو،الذهبمنشيءفيهاالتياليدوساعات،وغيرهاوالأزارير

ثيابوتقصيرالرجالثيابتطويلعندهمالعادةصارتحتىمعروفهومما

نعوذفخذهايبدوبحيثالركبةفوقماأوركبتهاإلىالمرأةثوبفيجعلونالمرأة

الله.محارمعلىوالتجر!ئىالحياءقلةمنبالله

الزينةمنلهمخلاقلامنبعضيعدهاكانوإنالأشياءهذهأن:رابعا

امتنالذيباللباسوالتجملالتسترإلاالحقيقيةالزينةوما،باطلحسبانهمفإن

ليهئمسؤء9يؤرلىلباسماعلئ!أنزئناقذءادم!يننى:تعالىبقولهعبادهعلىبهالله

.(26الآية:الاعرافأورلشامهو

زينةذلكأنسلمفلووأيضا،ونحوهمبالإفرنجوالتشبهبالتعريالزينةوليعست

منأشياءهناكلأن،ببالهاويخطرتختارهماالزينةمنلهاتخترعأنامرأةلكلفليس

الواصلة!يواللهرسوللعن"كمافاعلهاملعونبلمحرمةبلممنوعةوهيالزينة

.(2)"والمستوشمةوالواشمةوالمستوشرةوالواشرةوالمتنمصةوالنامصةوالمستوصلة

(1)

(2)

."المحيطالقاموس".الحياءشدة:محركة،الخفر

حديث-من(2124)ومسلم،عنهاللهرضيهرهـةأليحديثمن(5933)البخاري
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،والمستوشماتالواشماتلمجي!اللهرسوللعن":قالمسعودابناللهعبدوعن

فقالت:امرأةفجاءته((اللهلخلقالمغيراتللحسنوالمتفلجاتوالمتنمصات

!يماللهرسوللعنمنألعنلاليوما:فقال!وكيتكيتلعنتأنكبلغني

مافيهوجدتفمااللوحينبينماقرأتلقدفقالت،اللهكتابفيهوومن

ءاننكم)ومآ:تعالىقولهقرأتأما،وجدتيهفقدقرأتيهكنتإن:فقال،تقول

قدفإف:.قالبلى:قالت،7اية:الحشرأفانحهوا!عنهضهنغومافخذوهالرسول

.(1)عليهمتفق.عنهنهى

،وفىوإدراكتصوروضعيفاتودينعقلناقصاتالنساءخامسا:أن

يفسدماوأكثراللهإلايعلمهلاماالمنتشرةالمفاسدمنوأمثالهبهذاطاعتهن

ما":مرفوعازيدبنأسامةعن(2)الصحيحينوفي،النساءطاعةوالدولالملك

سعيدأليوعن."النساءمنالرجالعلىأضرفتنةمنأمتيعلىبعديتركت

مستخلفكماللهوإن،خضرةحلوةالدنياإن":مرفوغاعنهاللهرضيالخدري

إسرائيلبنيفتنةأولفإن،النساءواتقواالدنيافاتقوا،تعملونكيففينظرفيها

يفلحلن"مرفوغابكرةأليعن(4)البخاريصحيحوفي،(3)"النساءفيكانت

.()"النساءأطاعواحينالرجالهلك":أيضاوروى."امرأةأمرهمولواقوم

مناللبذيللبأغلبودينعقلناقصاتمنرأيتما":الآخرالحديثوفي

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

فيالباغنديعندفهي،"والمستوشرةأالواشرة:لفظبدونعنهمااللهرضيعمرابن-

.(84)عبدالعزفىبنعمرمسند

.(2512)ومسلم،(4886،5939)البخاري

.(2741)ومسلم،(5096)البخاري

.(2742)مسلم

.(4425)البخاري

عنه.اللهرضيبكرةأليحديثمن(4542)المهرةالخيرةإتحاففيكما-شيبةأليابن
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غالبشر.وهن.):فيهايقولالتيأبياتهبأهلهأعشىأنشدهولما.(1)((إحداكن

.(2)"غلبلمنغالبشرهن":ويقوليرددها!لمجيمالنبيجعل.غلب(لمن

هذهمنومنعهنأيديهنعلىوالأخذالنساءعلىالقيامالرجالعلىفيتعين

عليهمالواجمطهوكمااللهحدودفييداهنوالاأن،المنكرةوالأزياءالملابس

الا!وقودهاناراوأقليكؤأنفس!قوأءامنوأاثذينيخأيهاميو:تعالىاللهقالشرعا

يؤصون!ماويفعلونأمرهتممااللهئقصمونلاشدامحغلاقمليهكةعلئهاوألحجارة

.،6الآية:التحريمأ

منالمحرمةالأشياءيجنبهاأنالمرأةأمروليعلىأن:العلماءصرحوقد

وفيوغيرهبالضربالتعزيرعليهتعينيفعللمفإن،منهاويمنعهاوغيرهلباس

راعكلكم":يقول!يماللهرسولسمعت:قالعمرابنعنالصحيحالحديث

راعأهلهفيوالرجل،رعيتهعنومسؤولراعالإمام،رعيتهعنومسئول

والخادم،رعيتهاعنومسؤولةزوجهابيتفيراعيةوالمرأة،رعيتهعنومسؤول

.(3)"رعيتهعنومسئولراعوكلكم،رعيتهعنومسؤولسيدهمالفيراع

حفظاسترعاهعماراعكلسائلاللهإن":خي!اللهرسولقال:قالأنسوعن

.(4)صحيحهفيحبانابنرواه((؟ضيعأم

المهماتأهممنالمنتشرةالاجتماعيةالامراضهذهمعالجةأنوالمقصود

مسئولةنفسهاالمرأةثم،ثانياووليهاالمرأةبقيمثم،أولاالأمربولاةمتعلقةوهي

بيتها.وفيوببناتهابهايتعلقعما

منها،والتحذيرللمسلمينالمسائلهذهأحكامبيانالعلمطلبةعلىكما

عنهما.الفهرضيعمرابنحديثمن(79)ومسلم،(4،3،1462)البخاري(1)

عنه.اللهرضيالمازنيالأعشىحديثمن00/124والبيهقي،2/102،022أحمد(2)

.(1829)ومسلم،(893)البخاري(3)

.(4492)حبانابن(4)
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هدهينكرواأنالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروهيئةالحسبةرجالوعلى

إزالتها.فيويجتهدواالأشياء

يؤتىفلاالإسلامثغورمنثغرعلىمنكمفكلالمسلمينمعشريااللهفالله

علىتعينهؤلاءمنأحدالواجبهذاأهملأنفرضنافإذا،قبلهمنالإسلام

يتعينبلغيرهمعلىالمسئوليةويحملواالواجبيهملواأنلهمينبغيولا،الباقين

الدينواجباتمنهومماوغيرههذافيوالتكاتفوالتساعدالتعاونالجميععلى

وأتقوأوائعذودنا!لإثرعلىئعاونوأولاوالئقوىالترعل!وتعاونوأ:تعالىاللهقال

.،2ا!يةالمائدة:أائعقاب!وشديداللهإنالله

ويعليدينهينصروأنبطنومامنهاظهرماالفتنمضلاتيجنبناأناللهنسأل

كريم.جوادإنه،أعداءهويذل،كلمته
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الأكبر)؟المفتيسماحةجواب

البناتعرائسعن

المفتيلسماحةاستفتاءصفحاتهاعلىوجهتقدالصحيفةهذهكانت

بابفيجاءتالبناتعرائسعنكلمةعلىتعليقاالأطفاللعبعنالأكبر

وقد"الغزاويإبراهيمأحمد"الكبيرالأستاذأعدهالذي"ومطالعاتمختارات"

جوابنصننشرنحنوها..الامشفتاءعلىمشكورافأجابسماحتهتفضل

سماحته:

نبينا،المرسلينأشرفعلىوسلماللهوصلى،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهوآلهمحمد

فيالصادر(9411)بعددها"السعوديةالبلاد"جريدةنشرتفقد،وبعد

بعنوانالغزاويإبراهيمأحمدمطالعاتهـحول9/4/73الموافقالثلاثاءيوم

لا)الدمى(أوالأولادولعبالبناتعرائسإن":فيهقالتتعليقا(البنات)عرائس

وتشيعالمسرةالأطفالإلىتدخل،الطفولةحاجاتمنملحةحاجةزالت

تطوركماالزمنمعتطورتقدوالذياللعبهذهأنإلا،نفوسهمفيالبهجة

وتلويناتشويفافيهافزادتالمصانعتصنعهافأخذتالدنيا،فيشيءكل

علىالحكميختلففهل،أطفالكلعبحقيقتهاعنتخرجلمولكنها،وتنويعا

."؟عائشةالسيدةلعبعلىالحكمعناللعبهذه

تعالى:باللهمستعينافأقول.ذلكفياستفتاءهاإليئالجريدةوجهتوقد

عائشةالمؤمنينأملعبحكمعنالجديدةالحادثةهذهحكميختلفنعم

والمضاهاةالتمثيلحقيقةمنالحادثةالجديدةهذهفيلما؟عنهااللهرضي

هـ.27/5/1373في0461العدد،السعوديةالبلاد)صحيفة(1)
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الأنيقالمنظرمنولها،اعتباربكلتامةصورالكونها،تعالىاللهبخلقوالمشابهة

حرمتهاالتيالصورفيمنهقريبولامثلهيوجدلاماالرائعوالرونقالدقيقوالصنع

تكونأنعنيخرجهالاأجسامهاوصغرلعبةوتسميتها،المطهرةالشريعة

وإنشركالشركأنفكما،بأسمائهالابحقائقهاالأشياءفيالعبرةإذ،صورة

فهذه،نبيذاصاحبهاسماهاوإنخمروالخمر،وتوسلأاستشفاعاصاحبهسماه

لعببالصوروالمفتونونفيهاوالمتجرونصانعوهاسماهاوإنحقيقيةصور

بغيريسمونهاالخمريستحلونأقوامالزمانآخرفييجيء"الحديثوفي،أطفال

.(1)"اسمها

الدليل،إقام!فعليهالأرواحلذواتحقيقيةصورعائشةلعبأنزعمومن

منمطبوعةولا،منحوتةولا،منقوشةليستفإنها،سبيلأذلكإلىيجدولن

وأخرقأوقطنأوعهنمنأنهاالظاهربل،ذلكنحوولا،المنطبعةالمعادن

فياللعبفيالموجوديشبهبشكلمعترضعودعرضهفيمربوطعظمأوقصبة

تشبهلامما،والحضارةالتمدنعنالبعيدةالعربيةالبلدانفيالانالبناتأيدي

نأمن(2)"البخاريصحيح))فيلما،جدابعيدةبنسبةإلاالمحرمةالصورة

يعللونهمالعهنمناللعبأعطوهمالطعامطلبوافإذاأولادهميصومونالصحابة

الفرسذكرمنعائشةحديثمنوشرحها(3)"داودأبيسنن))فيولما.بذلك

منالعربحالعنعلمولما.خرقمنيعني،رقاعمنالأجنحةأربعةذي

ذكرتهوفيما.وغيرهااللعبآلات،وآلاتهمومراكبهمأوانيهمفيغالئاالخشونة

تعالى.اللهشاءإنالحقلمريدمقنعهناها

رفعإذ،الشرعيحكمهعنشيئايخرجلانسبةبأيالزمانتطورأنليعلمثم

عنه.اللهرضيالأشعريمالكأليحديثمن(3688)داودوأبو،(5/342)أحمد(1)

.(0691)البخاري(2)

.(4932)داودأبو(3)
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ويفضيبالحوادثنسخايكونلأنه؟بحاليجوزلابالحوادثشرعاثبتحكم

رأسا.الشرعرفعإلى

رسولرأىلو":عنهااللهرضيعائشةبقولالجهلةبعضهناهاشبهوربما

.(1)((المساجدلمنعهنالنساءأحدثما!ي!جمالله

فإن،بالحوادثشرعاالثابتةالأحكامتغييرعلىاللهبحمدفيهحجةولا

ولم،هيتمنعولم.لمنعرأىلو:فقالتالشرعصاجماإلىالأمرردتعائشة

الموفق.والله.اللهبحمدواضحوهذا،يمنعأنلأحدتر

.(445)ومسلم،(869)البخاري(1)
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والتصوير)1(الصور

"النبويالهدي"مجلةفيدرويشمحمدالوفاءأبوكتبهعماسؤالإليئوجه

عليهومستدلا،للجوازمؤكدا،مطلقابجوازهالفتوىمنالشمسيالتصويربشأن

رأىوقدالخولانياللهلعبدبسرقالحينماسعيدبنبسرعن(2)مسلمرواهبما

فقال؟الأوليومالصورعنزيديخبرناألم:زيدبيتفيصورةفيهستزا

!وصومحئم:تعالىوبقوله،ثوبفيرقماإلا:قالحينتسمعهألم:اللهعبد

جعلأنهإلايريدلا:بقولهذلكمقررا،،64الايةأغافر:صورمحتم!فأحسن

علىإلايطلقلاالحقيقةفيفالتصوير:قال.حسنةصورةفيأجسامكم

.المجسمات

ماذلكفيسواء،يجوزلاروحلهماتصوير:أقولأنذلكعنوجوابي

والأوراقوالفرشوالحيطانالثيابفيكانوسواء،لهظللاوماظللهكان

فيالذيمسروقكحديث؟الصحيحةالأحاديثعليهتدلالذيهذا،وغيرها

سمعت:يقولعنهاللهرضيمسعود-ابن-أياللهعبدسمعتقال(3)البخاري

وحديث."المصورونالقيامةيومعذاباالناسأشدإن":يقولع!يواللهرسول

يصنعونالذينإن)):!يماللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعمربناللهعبد

عباسابنوحديث.(4)"خلقتمماأحيوالهميقالالقيامةيوميعذبونالصورهذه

الدنيافيصورةصورمن":يقول!يومحمذاسمعتقالعنهمااللهرضي

(1)

(2)

(3)

(4)

هـ.3731سنة6131العدد((السعوديةالبلاد"صحيفة

.(6012)مسلم

.(6056)البخاري

.(7056)البخاري
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.(1)((بنافخوليسالروحفيهاينفخأنكلف

مطلقا،التصويرمنععلىبعمومهادلتوأمثالهاالصحيحةالأحاديثفهذه

وردتوقدفكيفالإطلاقيالمنععلىحجةلكفتناسواهاالبابفييكنلمولو

منهابمالصورمنظللهليسماتصويرمنععلىالدلالةظاهرةثابتةأحاديث

فيهانمرقة)3(اشترتأنها"(2)البخاريفيوهوعنهااللهرضيعائشةحديث

أذنبت؟ممااللهإلىأتوب:فقلت،يدخلفلمبالباب!ي!النبيفقامتصاوير

هذهأصحابإن:قال.وأتوسدهاعليهاأجل!:فقلت؟النمرقةهذهما:فقال

بيئاتدخللاالملائكةوإن،خلقتمماأحيوا:لهميقالالقيامةيوميعذبونالصور

الصور".فيه

الترمذيوصححهالسننفيالذيعنهاللهرضيهريرةأبيحديثومنها

أكونأنيمنعنيفلمالبارحةأتيتك:فقالجبريلأتافي":ولفظه(4)حبانوابن

وكان،تماثيلفيه(ستماقرامالبيتفيوكان،تماثيلالبابعلىأنهإلادخلت

كهيئةفيصيرع!قيالبيتبابعلىالذيالتمثالبرأسمر،كلبالبيتفي

بالكلبومر،توطئانمنبوذتانوسادتانمنهفليجعلفليقطعبالسترومر،الشجر

لمجعاله.اللهرسولففعل،فليخرج

عباسابنإلىرجلجاء:قالالحسنأليبنسعيدعن(6)مسلمفيماومنها

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(2112)البخاري

.(9991)البخاري

)نمرق(.العرب.لسانصغيرةوعادة:وقيل،الوعادة:بالكسر:النمرقة

حبانوابن،(9793)الكبرىفيوالنسائي،(2806)والترمذي،(4158)داودأبو

(5854).

السترهو:وقيل،سترايتخذصفيقوهو،العهنمنألوانفيهملؤنصوفمنثوب:القرام

)قرم(.العرب.لسانالرقيق

.(2110/99)مسلم
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افىن:لهفقال.فيهافأفتنىالصورهذهأصوررجلإني:فقالعنهمااللهرضي

وضعحتى،فدنامنيادن:قالثم،منهفدنا،منيادن:قالثم،منهفدنا،مني

اللهرسولسمعت؟مي!جماللهرسولمنسمعتبماأنبئك:قالرأسهعلىيده

فيفتعذبهنفسيصورهاصورةبكللهيجعل،النارفيمصوركل":يقول!ي!

له.نفسلاوماالشجرفاصنعفاعلألابدكنتإن:وقال."جهنم

عمرأمرمي!هي!النبيأنعنهاللهرضيجابرعنداود)1(أليسننفيماومنها

فيمحواالكعبةيأتيأنبالبطحاء--وهوالفتحزمنعنهاللهرضيالخطاببن

فيها.صورةكلمحيتحتى!يوالنبييدخلهافلم،فيهاصورةكل

حديثوهو.الصورنقضباب:بقوله(2)البخاريعليهبوبماومنها

فييتركيكنلممي!هي!النبيأنحدثتهعنهااللهرضيعائشةأنحطانبنعمران

نقضه.إلاتصاليبفيهشيئابيته

من-إلاالسلفوسائرالأربعةالأئمةأتباعأخذوأمثالهاالأحاديثهذهومن

وما،مجسذاكانماسواء،الصورسائرفيالمنعوعممواالتصويرمنعشذ-

علقمما،وغيرهاالمرآةأصلفيكالمصور،وغيرهاالأوراقفيمخططاكان

ذلك.ونحوالجدرانفي

عماشذوذفهو"ثوبفيرقفاإلا":بحديثذلكفيخالفمنتعلقأما

نأيحتملإنهإذ؟المحكمعلىالمتشابهوتقديم،والأئمةالسلفعليهكان

الأرواحذواتغيرمنفيهالصورةكانتما،الثوبفيالرقمباستثناءالمراد

إذاواللفظ.وغيرهالنوويزكرياأبوالإمامذكرهكما،ونحوهالضجركصورة

ماعلىيحملأنينبغيبل،المشكلالمعنىعلىحملهيتعينفلامحتملاكان

(1)

(2)

.(5641)داودأبو

.(2595)البخاري
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بقاءسلملوأنهعلى،التأويلتحتمللاالتيالمنعفيالظاهرةالأحادثحمايوافق

فقط،الثوبفيذلكجوازإلاأفادلماظاهرهعلى"ثوبفيرقماإلا":حديث

الصورإمامنالثوبفيمالأن،شيءكلفيجوازهيقتضيلاالثوبفيوجوازه

بفرشبأسلاأنهإلىالعلمأهلبعضذهبولهذا،للامتهانعرضةوإماممتهن

قولهوهوأسلفناالذيالسننحديثفيبمااستدلالاالتصاويرفيهاالتيالفرش

وطؤهاإذ.((توطئانمنبوذتانوسادتانمنهفليجعلفليقطحبالسترومر":!ي!

الصورتعظيموهو،الوضعأصلفيالمصورينلمقصودومناقضمنافوامتهانها

-وهىالأخرىوالعلةالعلةولهذه،بالصورالضركإلىالمفضيفيهوالغلو

المصورين.حقفيالأكيدوالتهديدالشديدالوعيدجاء-اللهبخلقالمضاهاة

!و!تم!فاخسن!وصؤ!تم:تعالىقولهوهيالكريمةالايةجعلوأما

وبظاهرها،تارةبعمومهاالقويةالنصوصعليهدلتلمامعارضة،64الآيةأعافر:

التصويرفإن؟مواضعهعنالكلمتحريفأبينومنالغلطأفحشمنفهذا،أخرى

وهي؟المنععلةفيمثلهفهو،وجهكلمنالمجسدمثليكنلموإنالشمسي

المصوراتمنكثيرفييوجدولهذا.المنظرإلىبالنسبةالخارجفيالصورةإبراز

هذه:الصورمنالواحدةفييقالبحيثالمصورحكايةفيأبدعهوماالشمسية

كلمنالمساواةفيهيشترطلابالشيءالشيءوإلحاق.الأصلطبقفلانصورة

بينهما،التسويةفيظاهرةالأحادثحماتكنلملوهذا،معلومهوكماالوجوه

؟المقامفيالدلالةواضحةعديدةأحادثحماجاءتوقدفكيف

المرآةفيالوجهظهورنطرأنهالشمسيالتصويرمجيزيبعضزعموقد

شيءونحوهاالمرآةفيالوجهظهورفإن؟فاسدوهذا،الصقيلاتمنونحوها

الصورةظهورفقدالمقابلةفقدتفإذاالمقابلةبقاءبشرطيرىوإنما،مستقرغير

ونحوهاالأوراقفيباقيةفإنهاالشمسيةالصورةبخلافونحوهاالمرآةفي
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بظهورإلحاقهامنوأصحوأوضحأظهرباليدالمنقوشةبالصوروإلحاقها،مستقرة

الأجرامفيالصورةوبدوالشمسيةالصورةفإن،ونحوهاالمرآةفيالصورة

الثاني:..والبقاءالاستقرار:أحدهما؟أمرينفييفترقان،ونحوهاالصقيلة

علىشرعاولاعقلاولالغةلايطلقفلا،ومعالجةعملعنالصورةحصول

وعملألغةمصورالشمسيةالصورومصور،ذلكصورأنهونحوهاالمراةمقابل

مابينسوواقدمنهوالمانعون.بينهاللهفرقمابينمسوبينهمافالمسوي،وشرعا

فتحوعن،أسعدبالصوابوكانوا،بينهاللهفرقمابينوفرقوا،بينهاللهسوى

مخالفةلمنجمعواالصورلهذهالمجيزينفإن،وأبعدأنقىوالفتنالمعاصيأبواب

الحسانالنساءبتصويرالعبادبينالفتنةسمومونفث،!يواللهرسولأحاديث

صحيحمؤمنكلمنهايقشعروحالات،وألوانأشكالعدةفيالفتانوالعاريات

.التكلانوعليهالمستعانفالله.وشيطانفاسقكلإليهاويطمئن،الإيمان

!



الشيخل2إبراهيمبنمحمدالشيخمقالات406

النساء)1(مهورفيالمغالاةحى

المسلمين.إخوانهمنيراهمنإلىإبراهيمبنمحمدمن

وبعد:،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

الاعتناءيجبالتيالمشاكلأكبرمنهذازماننافيالمهورغلاءمشكلةفإن

مابالذكرمنهانختصكثيرةأضرارمنالمهورغلاءعلىيترتبلماوذلك،بحلها

يأتي:

يفضيالزواجوقلةالمتوسطينمنوكثيرالحالفقراءإلىبالنسبةالزواجقلة-ا

.الفسادوانتشارالأيامىكثرةإلى

شرعا.عنهماالمنهيوالتبذيرالإسراف-2

يدفعلاأنهيظنالذيالصالحبالكفؤتزويجهامنبامتناعهلموليتهالوليق!غ-3

ولا،خلقأولادينأيرضىلاكانولوصداقأأكرهومنيأتيأنرجاء،كثيراصداقأله

فاسقأمنهتكررمنيعتبرالذيالعضلفيهغشاكونهمعوهذا،عندهالهناءللمرأةيرجى

ترضونمنجاءكمإذا":حديثمخالفةوفيه،يتوبحتىالعدالةساقطالدينناقص

.(2)"كبيروفسادالأرضفيفتنةتكنتفعلواإلافزوجوهوأمانتهدينه

اشترطهوما،المهمالأمرهذافيالنصوصعليهدلتمانبينأنوجبفلهذا

العمللهذادليلاالبعضيظهعمانجيبثم،كراهةبدونالمهرإكثارلجوازالعلماء

زوجمكانزوجاستبدالأردتموإن":الكريمةالايةوهوالشرعلمقاصدالمنافي

القرشية.معالخطاببنعمروقضية،"قنطاراإحداهنوأتيتم

التوفيق.وباللهفنقول

(1)

(2)

اهـ.382/3/16الندوةصحيفة

عنهما.اللهرضيالمزنيحاتموأليةس-رهأليحديثمن(0841،0851)الترمذيأخرجه
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:الصداقفيلمجيمأالنبيسنة

مسألةفيالإلزامعدم!يمالنبيسنةكانت:المغنيفيقدامةابنالإمامقال

شيءمنعندكهل"زوجهللذي!شيمقالفقدالشخصعلىيشقبماالصداق

قدامةابنسردثم(1)"حديدمنخاتماولوالتمس":قال.أجدلا:قال؟تصدقها

.الموضوعهذافيكثيرةأحاديث

فيءسيمل!ائهخماصافصلا"المعادزاد"كتابهفيالقيمابنالإماموعقد

قال!سيمالنبيأنسعدبنسهلحديثمنالبخاريصحيحوفي:فيهقالالصداق

نأ،جابرحديثمنداودأبيسننوفي(2)"حديدمنبخاتمولوتزوج)):لرجل

.(3)"استحلفقدتمراأوسويقاكفهملءصداقفيأعطىمن":قالع!يمالنبي

!شيم:اللهرسولفقال،نعلينعلىتزوجتفزارةبنيمنامرأةأنالترمذيوفي

حديث،الترمذيقال"فأجازه-نعم:قالت؟بنعلينومالكنفسكمنرضيت"

.(4)صحيح

نإ"!شيمالنبيعن،عنهااللهرضيعائشةحديثمنأحمدالإماممسندوفي

النبيإلىجاءتامرأةأن:الصحيحينوفي.()"مؤنةأيسرهبركةالنكاحأعظم

يا:رجلفقال.طويلافقامت،لكنفسيوهثتقدإنياللهرسوليا:فقالت!ي!

عندكهل":!شيماللهرسولفقال.حاجةبهالكتكنلمإنزوجنيهااللهرسول

أعطتهاإنإنك)):غ!ي!فقال.هذاإزاريإلاعنديماقال"؟إياهتصدقهاشيءمن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

عنه.اللهرضىسعدبنسهلحديثمن(5121)البخاريأخرجه

عنه.الفهرضيسعدبنسهلحديثمن(5121)البخاريأخرجه

الألباني.وضعفه.عنهالفهرضىجابرحديثمن(0121)داودأبوأخرجه

الألباني.وضعفه.عنهاللهرضيرلمعةبنعامرحديثمن(1311)الترمذيأخر!

الإرواءفيالألبانيوضعفه.عنهاالفهرضىعائشةحديثمن(82/6)أحمدأخرجه

(1928).
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ولوفالتمس)):.قالشيئاأجدلا:قال."شيئافالتمم!،لكإزارولاتس!لجإزارك

شيءمعكهل"؟غ!ي!اللهرسولفقال.شيئايجدولمفالتمصر.((حديدمنخاتما

اللهرسولفقال.سماهالسور؟كذاوسورة،كذاسورة؟نعم:قال"؟القرآنمن

.(1)((المرانمنمعكبمازوجتكهاقد":!ج!

مثلكماطلحةأباياوالله:فقالت،سليمأئمخطبطلحةأباأنالنسائيوفي

تسلمفإن،أتزوجكأنلييحلولا،مسلمةامرأةوأنا،كافررجلولكنك،يرد

سمعنافما:ثابتقال.مهرهاذلكفكان،فأسلم.غيرهأسالكلامهريفذاك

.(2)هلفولدت،بهافدخل،سليمأممنمهراأكرمكانتقطبامرأة

قبضةوأن،أقلهيتقدرلاالصداقأنالأحاديثهذهفتضمنت؟القيمابنقال

الزوجة.بهاوتحل،مهراتسميتهايصح،والنعلين،الحديدوخاتم،السويق

.وعسرهبركتهقلةمنوأنها،النكاحفيمكروهةالمهرفيالمغالاةأنوتضمنت

بذله:علىقدرلمنجميمالنبيصداقعلىالاقتصاراستحباب

:!عالنبيصداقعنعائشةسألتقالسلمةأليعنالشيخانأخرج

والأوقية.أوقيةنصف:قالت؟نشوما:.قلتونشاأوقيةعشرةاثنتا:فقالت

.درهما)3(أربعون

كونيستحبأنهعلىالحديثبهذااستدل:مسلمشرحفيالنوويقال

.(4)درهمخمسمائةالصدالتى

صداقعلىأي.هذاعلىالزيادةتستحبلا:()"المغنى"فيقدامهابنوقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

سحد.حديثمن(4251)ومسلم،(5121)البخاريأخرجه

الألباني.وصححه.عنهالفهرضيأنسحديثمن(3341)النسائيأخرجه

.356/12الأشرافتحفةوينظر.البخاريعندأجدهولم.(4261)مسلمأخرجه

.211/9للنوويمسلمشرح

.(5/8)المغني
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.والآخرةالدنيافيللضررفيتعرض،عليهتعذرربماكرإذالأنهبمه!مجالنبي

أحمدالإمامكلام:(1)"الاختيارات"فيكماتيميةابنالإسلامشيخوقال

القدرةمعالصوابهووهذا،درهمأربعمائةالصداقيكونأنيستحبأنهيقتضي

عليه.يزادولابلوغهفيستحب،واليسار

لحالهالمناسبالمقدارعلىالشخصزيادةإنكار

ع!يمالنبيصداقدونكانولو

النبيإلىرجلجاء:قالعنهاللهرضيةس-رهأديعن،صحيحهفيمسلمروى

نظرتهل":ه!مجالنبيلهفقال،الأنصارمنامرأةتزوجتإني:فقال،ه!مج

كم"على:قال.إليهانظرتقد:قالشيئا((الأنصارعيونفيفإنإليها،

كأنما؟أواقأربععلى":!ي!النبيلهفقال.أواقأربععلى:قال"؟تزوجتها

نبعثكأنعسىولكن،نعطيكماعندناما!الجبلهذاعرضمنالفضةتنحتون

.(2)فيهمالرجلذلكئعثبعثافبعث:قال."منهتصيببعثفي

المهرإكعاركراهةالكلامهذامعنى:مسلمصحيحشرحفيالنوويقال

.الزو!حالإلىبالنسبة

درهمخمسمائةالصداقكوناستحبابأنعلىالحديثبهذاالنوويواستدل

به.يجحفولاذلكيحتملمنحقفيهوإنما

منالمختصرمن)المعتصرفيالحنفيموسىبنيوسفالمحاسنأبووقال

حالهيناسبالذيالمقدارعلىزادمنعلىالإنكارأنالحق:الاثار(مشكل

مباحة.فإنهاالزيادةمطلقعنلا،المذمومالإسرافمنلأنه،وحالها

تلكفيفقيراكانفإنه،الرجلهذاإلىبالنسبةإنكارهو:القرطبيوقال

ماعندناما"قالولهذا،بسببهاللسؤاليتعرضمشقةفينفسهوأدخل،الحالة

(1)

(2)

.(845ص)ترالاختياا

عنه.اللهرضيهريرةأليحديثمن(1424)مسلمأخرجه
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فينبعثكأنعسىولكن"بقولهقلبهاكصسارجبرأ!ورقه!كرم!صإنهثم!(!ك

)فتحصاحبالقرطبيعنهذانقل"فبعثه.منهفتصيبللغزو-سرية-أيبعث

.(الملهم

والأوسطالكبيرفيوالطبرانيأحمدرواهماالبابأحاديثومن:قلت

مهرفييستعينه!ي!النبيأتىأنهالأسلميحدردأليعنالمستدركفيوالحاكم

منتغرفونكنتملو":قال.درهمماثي:قالأمهرتها؟"كم":قال،امرأة

.(1)"زدتممابطحان

الصحيح:رجالأحمدرجال:الزوائد()2()مجمعفيالهيثميالحافظقال

الذهبي.وأقره،صحيح:الحاكمقال:القديع)3()فيضفيالمناويوقال

كراهةبدونالمهرإكثارلجوازيشترطما

جعليكرهإنهقيللو:)الاختيارات(فيكماتيميةابنالإسلامشيخقال

متجها،لكان،مؤجلاكانأوحالوهوالوفاءمؤخركانسواء،ديناالصداق

إلا،يكرهلمذلكعلىقادروهوكثرإذاالمقدموالصداق:قال..الواهبةلحديث

،كرهذلكعنعاجزأكانإذافأما،ذلكونحوالمباهاةيوجبمابذلكيقترنأن

وهوكثرإنفأما.المحرمةالوجوهمنغيرهاأوبمسألةإلاإليهيتوصللمإذايحرمبل

الذمة.لشغلنفسهتعريضمنفيهلما؟كلههذايكرهأنفينبغي،ذمتهفيمؤخر

الصدقاتفيالنايم!تباهىوقد:(القرآن)أحكامفيالعربيبنبكرأبووقال

.حلالمنيوجدأنقلوهذا،ألفألفامرأةصداقبلغحتى

علىأي.هذاعلىالزيادةتستحبلا:)المغنى(فيقدامةابنقولوتقدم

(1)

(2)

(3)

الأوسطوفي،(882)(352/22)الكبيرفيوالطراني،(448/3)أحمدأخرجه

عنه.اللهرضيالأسلميجدردأليحديثمن(178/2)والحاكم،(7559)

.282/4الزوائدمجمع

.(421/5)القديرفيض
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.والآخرةالدنيافيللضررفيتعرضعليهتعذرربماكثرإذالأنه،خمحمالنبيصداق

يلي:ماالشروطمنكراهةبدونالإكثارلجوازأنيستفادالنقولهذهومن

دينأ.كلهالصداقيكونلاأن-ا

.المباهاةالشخمبالإكثاريقصدلاأن-2

.واليسارالقدرة-3

محرمة.الصداقإلىبهايتوصلالتيالطريقتكونلاأن-4

.الحلالمنكلهالصداقيكونأن-5

تعالى:قولهعنالجواب

.،25ا!يةالنساء:أ!طارا!إضدلمحهناتئتز!و

تدلمافغاية،20الآيةالنساء:أقنطارا!إضدلهن!وءاتئتض:تعالىقولهأما

عليه،يقدرلاماالعاجزتكليفلا،القنطارعلىالقادردفعجوازالايةهذهعليه

الرجلوعلى،ماثمينإمهارهالأسلميحدردأليعلى!جمالنبيإنكاربدليل

وسنة،حالهما"يناسبلاذلكلكون،صنيعهأواقبأربعالأنصارمنامرأةالمتزوج

وجل.عزاللهلكتابالمبينةهي!ي!النبي

.الصداقفيالمغالاةجوازعلىالآيةدلالةيرىلمنجوابناهذا

توسعةيليفيمانذكرهبمابهاالاستدلالعنأجابفقدذلكيرىلامنأما

للبحث:

تدللا:قومقال:قالحيث(1)"المحيطالبحر"فيحيانأبوذكرهما:أولا

فيالمبالغةجهةعلىتمثيللأنه،الصداقفيالمغالاةإباحةعلىأيذلكعلى

بقولهشبيهوهو،لأحديؤتىلاالذيالعطمالمقدارهذاوآتيتم:قيلكأنه،الكثرة

.(2)"الجنةفيبيتالهاللهبنى،قطاةكمفحصولو،للهمسجدابنىمن"لمجحم

(1)

(2)

.(3/412)المحيطالبحر

(9221)خزيمةوابن،(738)ماجهوابن،عباسابنحديثمن(1/142)أحمدأخرجه

الألباني.وصححه.عنهالفهرضيجابرحديثمن
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فيللمبالغةتمثيلهووإنما،قطاةكمفحصيكونلامسجداأنومعلوم

:!ي!وغضبمهرهفييستعينوجاءماثمينأمهرلمن!شي!قالوقد،الصغر

."الحرةعرضمنوالفضةالذهبتقطعونكأنكم"

،المغالاةعلىفيهادلالةلا:قالأنهالرازيالفخرعنحيانأبونقلهما:تانيا

الشيءجعلمنيلزمولا،القنطارإيتاءجوازعلىتدللا)وآتيتم(:تعالىقولهلأن

قتلمن":لمجي!كقوله،الوقوعجائزنفسهفيالشرطذلككونآخرلشيءشرطا

.(1)"خيرتينبينفأهلهقتيلله

ولا،عليهيقدرلاماالعاجزلتكليفالآيةفيمبررلاأنيتبينوبه.ذكروهماهذا

الشخصية.الأغراضإلىالوصولسبيلفيبكرامتهنوالتضحية،النساءلعضل

القرشيةمععنهاللهرضيالخطاببنعمرقضية

بنمحمدحدثني،إسحاقبنمحمدطريقمنيعلىأبوروىماأما

بنعمرركب:قال،مسروقعن،الشعبيعنمجالد،عن،عبدالرحمن

فيإكثاركمماالناسأيها:قالثم،!شيماللهرصولمنبرعنهاللهرضيالخطاب

أربعمائهبينهمفيماوالصداقاتوأصحابه!شيماللهرسولكانوقد!؟النساءصداق

تسبقوهملمكرامةأواللهعندتقوىذلكفيالإكثاركانولو،ذلكدونفمادرهم

نزلثم:قال.درهمأربعمائةعلىامرأةصداقفيالرجلزادماأعرفنفلا،إليها

مهرفييزيدواأنالناسنهيتالمؤمنينأميريا:فقالتقريشمنامرأةفاعترضته

)واتيتم:يقولاللهسمعتأما:فقالت.نعم:قال؟درهمأربعمائةعلىالنساء

رجعثم،عمرمنأفقهالناسكل،غفرااللهم:فقال:قال.الايةقنطارا(إحداهن

علىصداقهنفيالنساءتزيدواأننهيتكمإنيالناسأيها:فقال،المنبرفركب

يعلى:أبوقال:قال.فليفعلأحبمامالهمنيعطيأنشاءفمن،درهمأربعمائة

.(6/03)المحيطالبحر(1)
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.(1)فليفعلنفسهطابتفمن:قالوأظنه

شاءفمن:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقولأن:القضيةهذهعنفالجواب

كما،واليساربالقدرةذلكتقييدعلىيدل.إنمافليفعلأحبمامالهمنيعطيأن

الحديثفيالخطاببنعمرعلىالمرأةاعتراضزيادةأنمع،عليهالأدلةتقدمت

.مقالمنتخلولاطرقلها

فيالبخاريقال.سعيدبنمجالدفيها،المتقدمةيعلىأبيطريق:أولها

.اهـ.عنهيرويلامهديابنكانالصغيرالتاريخ

لامماكثيرايرفع:أحمدوقال.بهيحتجلا:وغيرهمعينابنقالالميزانوفي

شيعي،أنه:الأشجوذكر.بالقويليس:النسائيوقالبشيءليس،الناسيرفعه

ابنوكانيضعفهسعيدبنيحىكان:البخاريوقال.ضعيف:الدارقطيوقال

نأشئتلو:(2)يقولسعيدبنيحىسمعت:الفلاسوقال،عنهيرويلامهدي

اهـ..فعلاللهعبدعنمسروقعنالشعبيعنكلهامجالدلييجعلها

الرواية.هذهإسنادبجودةالعلمأهلبعضجزمإشكاليظهرهناومن

أليعن"حصينأليعن،الربيعبنقيسطريقمنالمنذرابنرواية:افمانية

النساء.مهورفيتغالوالا:الخطاببنعمرقال:قال،السلميالرحمنعبد

منقنطاراإحداهنوآتيتم":يقولاللهإن،عمريالكذاكليس:امرأةفقالت

منهتأخذواأنلكميحل)فلامسعودبناللهعبدقراءةفيهيوكذلك:قال((ذهب

.فخصمته)3(عمرخاصمتامرأةإن:عمرفقالشيئا(

:(4الصغيماالتاريخفيالبخاريقالالربيعبنقيسالروايةهذهإسنادوفي

(1)

(2)

(3)

(4)

للبوصيريالمهرةالخيرةو)تحات،(4150)العاليةالمطالبفيكما-يعلىأبوأخرجه

(4421).

الصحيفة.أكلمن."يقولسعيدبنيحىسمعت":سقطت

.(المطوعفيأجدهلماالمنذرابن

علىطبعثم،أالأوسط"هوإنما!الصغير!باسموالمطوع،مفقودالصغيرالتاريخ

."الأوسط":الصواب
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عنيحدثانلامهديبنالرحمنوعبديحىكان:قال،عليبنعمروحدثني

وكان:قال،عليحدثنا.تركهثمعنهحدثناالرحمنعبدوكان،الربيعبنقيس

أحاديثيأخذابنهكان،ابنهمنر!يقأتى:أيضاداودأبوقال.قيسايضعفوكيع

فيالبخاريوذكره.ذلكالشيخيعرفولا،ر!يقكتابفرجفيفيدخلهاالناس

الربيعبنقيس:(1)"والمتروكينالضعفاء))كتابفيالنسائيوقال.أيضاالضعفاء

كوفي.الحديثمتروك

جديعن،اللهعبدبنمصعبعميحدثني،بكاربنالزلمررواية:الثالثة

كانتوإنالنساءمهورفيتزيدوالا:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقال:قال

بيتفيالزيادةألقيتزادفمن-الحارثيالحصينبنيزيد-يعنيالقصةذيبنت

:قال.لكذاكمافطسأنفهافيطويلةالنساءصفةمنامرأةفقالت:قال.المال

120الآيةالئساء:1قنطارا!وإضدلهن!وءاتئتض:قالتعالىاللهإن:قالت؟ولم

كثيرابنالحافظأعلهاالروايةوهذه.أخطأورجل،أصابتامرأة:عمرفقال.الاية

.بالانقطاع(2)تفسيرهفي

عمرإنثم،بزيادةعمرعنالخراسانيعطاءطريقمنإسحاقرواية:الرابعة

حجربنالحافظأعلهاالروايةفهذه.ألفابأربعينوأصدقهاكلثومأمخطب

.بالانقطاعالكشافأحاديثتخريجفيالعسقلاني

الرواياتهذهيعارضمابكرعنحميدطريقمن(3)البيهقيفعندهذاومع

النساءمهوركثرةعنانهىأنأريدوأناخرجتلقد:الخطاببنعمرقال:بلفظ

(20ا!يةالئساء:1قنطارا!إضدلهن!وءالئتض:الايةهذهقرأتحتى

جوازالايةمنفهمالذيهوعمرأنعلىدلالةصحتلوالروايةهذهففي

البيهقي.سننفيكمامرسلةلكنها،الكثرة

(1)

(2)

(3)

.(794)لمتروكينواءلضعفاا

.(244/2)كثيرابنتفسير

.(233/7)الكبرىالسننفيالبيهقي



415الشيخألابراهيمبنمحمدالشيخمقالات

روىفقد،الايةمناستنباطهاتعارضروايةمصنفهفيالرزاقعبدعندأنكما

لاالخطاببنعمرقال:قال،نافععن،روادأبيبنالعزيزعبدعن(1)الرزاقعبد

ما،لمجي!اللهرسولبناتبهأولاكمكاناللهتقوىكانفلو،النساءمهورفيتغالوا

النساءمهور:يقولعمرفكان:نافعقال.أوقيةعشرةاثنتيعلىإلاأنكحولانكح

وزوج:نافعقال،ذلكدونفيماعليهتراضوافيماإلا،درهممائةأربععلىيزدنلا

وكان:قال.لنكلهبذلكعلمولو:قال.درهمستمائةعلىلهابنةلدهمنرجل

ينظرونوالناس،وكذاكذاعننهيتقدإنيلأهلهقالالشيءعننهىإذاعمر

.الرزاقعبدلفظهذا.وإياهفإياكماللحمإلىالحداينظركماإليكم

ابنتهولدتزوجعلىاطلعلوالخطاببنعمرأنالروايةهذهفينافعفذكر

أصحابتركفيذكرناولما،المرأةقضيةفييشككممالنكلهدرهمبستمائة

،بالصداقالمغالاةعنعمرنهيروواالذينالحديثأئمةمنوكثيراالأربعةالسنن

وإن:زيادةالمرأةاعتراضعلىيدلبعضهموعند،لمجي!النبيبصداقواستدلاله

لكمكلفت:يقولوحتى،بقلبهعداوةلهايكونحتىامرأتهبصداقليغليالرجل

القربة.علق

عنالمشهورةالروايةأنعلى(2)"القرآنأحكام"فيالعربيبنبكرأبونصوقد

.المرأةلقضيةتتعرضلمالتيهيعمر

اعتراضزيادةتركواالذينالسننأصحابعندالحديثأنكلههذاإلىيضاف

،الحفاظبعضوثقهقدكانوإنوهو،نسيببنهرمالجعفاءأبيطريقمنالمرأة

نظر.حديثهفي:البخاريوقال،بالقائمحديئهليس:الحاكمأحمدأبوقالفقد

عنه.داودأبيسكوتالسننمختصرفيالمنذريتعقبوبهذا

سيرينابنعن،علقمةبنسلمة:قالالصغيع)التاريخفيالبخاريوعبارة

أبوحدثناسيرينابنعنهشامقال،الصداقفيعمرعنالجعفاءأبيعننبئت

(1)

(3)

.(04011)الرزاقعبدمصنف

.(346/3)القرآنأحكام
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هذا.نظرحديثهفيأبيهعنالجعفاءأبيعنسيرينابنعنبعضهموقال،الجعفاء

الصغير.تاريخهفيالبخارينص

رواهفإنهآخرإسناد)الحلية(فينعيمأليعندالسننأصحاببلفظوللحديث

عنالشعبيعن،سواربنأشعثعن،مالكبنالقاسمطريقمنشريحترجمةفي

..فذكرهعنهاللهرضيالخطاببنعمرقال:قال،شريح

شريح،عنالشعبيحديثمنغريب:فيهنعيمأبوقالالإسنادوهذا

مالكبنالقاسمبهتفرد،عمرعنالجعفاءأبيعنسيرينابنحديثمنوالمشهور

أعلم.والله.أشحث)1(عن،المزني

وسلم.وصحبهوآلهمحمدعلىاللهوصلى

.(138/4)الأولياءحلية(1)
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الأكبرالعامالمفتيفضيلةفتوى

المهور)؟غلاءمشحلةفي

الوزراء،مجلسرئيسالجلالةصاحبحضرةإلى،إبراهيمبنمحمدمن

وبعد:،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام.اللهوفقه

رئاسةمنإليناالواردةالمشفوعةالمكاتبةأوراقعلىالاطلاعجرىفقد

غلاءمشكلةهـبشأن5/885/1وبتاريخ،(35648)برقمالوزراءمجلس

البضاضة،،ساهربنيقبيلة:منكلمنموقعةقراراتمنبهاأرفقوما،المهور

نمرانوقبيلة،الشقيفوقبيلة،عامرآلوقبيلة،خثعموقبيلة،والسقيفة،عليان

وتحديدها،المهورتخفيضعلىالمذكورةالقبائلاتفاقالمتضمنة،الحارثية

قبائلهم.ومشائخوأميرهمقاضيهموتصديق،وأعيانهمعقلاؤهمقررهمابموجب

خطةانتهجوهاالتيخطتهموجدت،المكاتبةأوراقوتتبع،ذكرماوبتأمل

المهورغلاءلأن؟إليهاويرشدعليهايحثوالشرع،فيهامحذورولا،وجيهة

فقراءعنهيعجزكثيرشيءيتبعهوماالصداقفيالعرسوقتالزوجيدفعهماوفدح

لاماالرجاليكلفلأنهبمالزواجقلة!!لإويفضي،المتوسطنمنوكثيرالحال

كانوربما،الفسادوانتشار،الأيامىكثرةإلىتفضيالزواجوقلة،بهلهمطاقة

بحدالشرعفيلهتقديرلاالصداقأنالعلممع،أكثرالنساءعلىهذافيالضرر

عليهيتعارفونماحسبللناستقديرهتركوإنما،ينقصولافيهيزادلامحدود

والبكارة،وضدهوالجمال،والفقرالغنىفيلتفاوتهم؟ومكانزمانكلفي

نأيريدالتيالمرأةوحالحالهحسبعلىإنسانكلصداقفيكون،والثيوبة

نؤيدفإناولهذا،فيهالمغالاةوعدم،والتيسيرالتخفيفإلىالإرشادمع،يتزوجها

.أهـ.381/1/23فيالندوةصحيفة(1)
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يأتي:لماالجملةفيالمذكورةالقبائلأعيانانتهجهما

ولم،وخلفاسلفاالعلماءباتفاقشرعابهمأمورأمرالمهرتخفيف:أولا

شك.بلاوالأكملالأفضلفهو،العلمأهلمنأحدفيهيخالف

.وتقريرهوفعلهقولهمن!ي!النبيعنالثابتةالسنةهوأنه:ثمايخما

النكاحأعظم"إن:مرفوعاعائشةعنأحمدرواهما!ي!بقولهثبتفمما

أعطىرجلاأنلو":مرفوعاجابرعنداودوأبوأحمدوروى.(1)"أيسرهبركة

.(2)"حلالالهكانخاطعامايديهملءصداقاامرأة

صداقكانكم:عائشةسألت:قالسلمةأبورواهماع!ي!بفعلهثبتومما

والنشء،ونشاأوقيةعشرةاثنتيلأزواجهصداقهكان:فقالت؟!يواللهرسول

.(3)والترمذيالبخاريإلاالجماعةرواه.درهمخمسمائةفتلك.أوقيةنصف

صداقعلىفزارهبنيمنامرأةزواجأجازأنهالسلامعليهبتقريرهثبتومما

.(4)وصححهوالترمذيأحمدرواه.نعلين

،أواقعشرغ!ي!اللهرسولفيناكانإذاصداقناكان:قالهرهـةأليوعن

.()والنسائيأحمدرواه.درهمأربعمائةوذلك،بيديهوطبق

وهوشرعيمحذورفيهاالسنةخلافكونهامعالمهورفيالمغالاةأن:ثمالثا

المهرفيزادمنعلىالإنكاروردبل،شرعاعنهمنهيوهذا،والتبذيرالإسراف

:فقالخمحمالنبيإلىرجلجاء:قال(6)مسلمعندهريرةأليحديثفيصريحا

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

"إرواءوانظر.(1711)،الضعيفةالسلسلة)فيالألبانيوضعفه،(82/6)أحمدأخرجه

.(1928)لاالغليل

الألباني.وضعفه.(0112)داودوأبو،(355/3)أحمدأخرجه

،(1886)ماجهوابن،(5021)داودوأبو،(4261)ومسلم،234/2أحمدأخرجه

.(3347)والنسائي

الألباني.وضعفه،ربيعةبنعامرحديثمن(1311)والترمذي،445/3أحمدأخرجه

الألباني.وصححه.(3338)والنسائي،(367/2)أحمدأخرجه

عنه.اللهرضيةس-رهأليحديثمن(1424)مممملمأخرجه
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!؟أواقأربععلى":!جوالنبيفقال.أواقأربععلىالأنصارمنامرأةتزوجتإني

نأعسىولكن،نعطكماعندناما،الحائطهذاعرضمنالفضةتنحتونكأنما

."منهتصيببعثفينبعثك

والنساءالرجالمنكئيردونحائلاتكونماكثيراالمهورفيالمغالاةأن:رابعا

ومشقةبجهدإلاالمهرتحصيلعنالغالبفيالزوجلعجزبمالمبكرالزواجعن

وفائها.عنيعجزديوناتدينوربما

شرعيين؟محذورينفيوقعالصداقكرةهدفهجعلإذاالمرأةوليأن:خامسا

لهيدفعلاأنهيظنالذيالصالحالكفءموليتهتزويجمنامتنعأنه:أحدهما

وفي،الصلاحفيمثلهيكنلمولوصداقامنهأكثرهومنيأتيأنرجاءكثيراصداقا

منتكرروإذا.محرموالعضلبكفئهاتزويجهامنلهاوعضل،موليتهغشهذا

منه.يتوبحتىعدالتهوتسقطديانتهبهوتنقصبهفاسقااعتبرالولي

وخلقهدينهترضونمنجاءكمإذا":حديثتضمنهما:افافيوالمحذور

.(1)"عريضوفسادالأرضفيفتنةتكنتفعلوالاإن،فزوجوه

نطلفلامعروفةكثيرةالمهورتخفيضعلىالمترتبةالمصالحفإنهذاعرفإذا

فيها.الواردةالنصوصوكذلك،تعدادها

الأمروهيئات،المحاكمورؤساء،المقاطعاتأمراءإلىبهذايعممأنفينبغي

الناسلترغيبوالمرشدينالبلدانفيالجوامعوأئمة،المنكرعنوالنهيبالمعروف

جمعهم،علىوالحرص،والقرىالقبائلعلىوتعميمه،بينهمفيماوبثه،هذافي

وغيرهالصداقمنحقوقهاللمرأةتكفلفيهاضررلامعروفةخطةعلىواتفاقهم

النكاحعلىوالمساعدةالتخفيفللزوجويحصل،وقبيلةبلادكلعرفحسب

قولهعمومفيداخلهذافيالسعيأنشكولا،المرسلينسننمنهوالذي

يحفظكم.والله.،2ا!يةالمائدة:أوالئقوئ!البرعلى!وتحاولؤ(:تعالى

الفهرضيالمزنيحاتموأي،هريرةأيحديثمن(0841،0851)الترمذيأخرجه(1)

الألباني.وحسنه،عنهما
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الأكبرالمفتيالسماحةصاحبمنبيان

بنسعودالملكالجلالةصاحبحضرةإلى،إبراهيمبنمحمدمن

وبعد:،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام.بتوفيقهاللهأيده،العزيزعبد

/8/15وتاريخ،5/12/51531/1رقمجلالتكمخطابإلىفبالإشارة

يدعلىينشأوعما،السياراتحوادثمنيحصلعماالسؤالالمتضمن0381

.الوفياتحوادثمنالعملياتإجراءعندالأطباء

عميق،وتحقيق،بحثزيادةوتستدعيمهمةمسألةهذهأنالحقيقةوفي

الله.رحمهالعلماءلكلاموتطيق

يلي:كماعليهاالجوابوكتابةتأملهافيجرىوقد

منوحدثسيرهاأثناءالسيارةانقلبتإذاماوهي،الأولىالمسألةأما

ذلك.ونحووكسورجروحأوالركاببعضوفاةانقلابها

سرعةمثلتعديهأوالسائقتفريطعنناتجاالانقلابكانإنأنه:فجوابها

شيءفيلخللأو،تفقدهاعنغفلتهأو،السيارةالاتضبطهعدمأو،كثيرة

وأتفريطايعدماكلمنذلكنحوأو،السياقةيحسنالسائقيكنلمأو،منها

متسبب.لأنهبمالسيارةانقلابعننتجماكليضمنفإنه،تعديا

ومتفقدا،السيارةبسياقتهحاذقاالسائقوكان،ذلكمنشيءيكنلموإن

ضمانفلازائدةسرعةمسرغايكنولم،خللمنهابشيءيكنولم،لآلاتها

ادعواإذاالركابعلىفالبينةالاختلافوعند،ذمتهبراءةالأصللأن،عليه

دعواهم.نفيعلىالسائقعلىفاليمينعنهاعجزواوإن،عليه

وشغلهاالسائقفجاءسيارةتحتإنساننامإذاماوهي،افمايخ!المسألةوأما

فأتلفته.عليهومشت

هولأنه،شأنهمننتجماكليضمنالسائقهذاأنشكلا:فمالجواب



421الشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخمقالات

ولأنه،يمشيهاأنأرادعندماسيارتهتحتماتفقدهبعدمولتفريطه،المباشر

وحينئذ.معصوماادميافيصيبفعلهلهمايفعلأنوهو،الخطأحدعليهمنطبق

عليهفليسوإلا،القصاصفعليهدعسهوتعمدالراقدبهذاعالماالسائقكانفإن

ماله.فيوالكفارة،عاقلتهعلىوتكون،الديةغير

السيارةمنبنفسهألقىالركاببعضكانإذاوهي،افماف!المسألةوأما

السائق.علمبدونتسيروهي

علىضمانفلابنفسهوألقىعاقلأبالغاالراكبكانإذاأنه:قلجواب

مجنونا.أوصغيزا(1)لمحلومابخلاف،نفسهقتلالذيهولأنه،أحد

علا!منوحصلمريضاالطبيبعالجإذاماوهي:الرابعةالمسألةوأما

وأبتعمدالطبيبعلىادعىثم،ذلكونحوالنفسفيأوالطرففيتلف

للمحاكمة.معهحضورهوطلب،تفريط

،الناسمنكغيرهلأنه"الطيبمحاكمةمنشرغامانعلاأنه:قلجواب

وكيلا.عنهوكلأوبنفسهحضرسواء

فلي!رأدينوإذا،يدانوقد،براءتهتثبتفقدفرعيةأصولعلىحوكموإذا

متتابعين،شهرينفصياميجدلمفإن،مؤمنةرقبةعتقوهي،الكفارةغيرعليه

يتعمد.لمإذاهذا،فأكثرالثلثبلغتإذاالعاقلةوتحملهاالديةوعليه

كلامفيعليهامنصوصفرطأوتعدىإذاوتضمينهالطيبمحاكمةوجنس

قال:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثفيهاوالأصلالعلماء،

رواه."ضامنفهوذلكقبلالطبمنهيعلمولمتطببمن":!يواللهرسول

.(2)ماجهوابنوالنسائيداودأبو

(1)

(2)

.234/1االفتاوىمنوالمثبت.حصللوما:الأصلفي

بناللهعبدحديثمن(3466)ماجهوابن،(0483)والنسائي،(4586)داودأبوأخرجه

.(635)الصحيحةالسلسلةوانظر.الألبانيوحسنه.عنهمااللهرضيالعاصيبنعمرو
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الناسيعالجونالذينأنومفهومهبمنطوقهيفيدالجليلالحديثفهذا

:أقسامإلىينقسمون

وهوالطبمهنةتعاطىمنأنوهوالحديثمنطوقأفادهما:الأولالقسم

أهلإجماعفيوهذا،دونهافماالنفسمنبسببهتلفماكلضامنفهوجاهل

بالمعالجةيستبد)1(لالأنه؟القصاصعنهويسقطبالديةضمانهويكونالعلم

بالطب،لهعلملاجاهلأنهمنهيعلمالمريضكانإنلكن.المريضإذنبدون

علىضمانفلا،عاقلبالغوهومنهيحصلماعلىمقدمامعالجتهفيلهوأذن

الحالة.هذهفيالطبيب

كانإذاماوهو؟الحديثمفهومأفادهماوهو:الأولعكس:افمانيالقسم

الدواءاختيارفييقصرأويداهتجنولمحقهاالصنعةوأعطىحاذقاالطيب

المأذونفعلهعنونتجيمكنهماكلاستكملفإذا،والكيفيةالكميةفيالملائم

اتفافا؟عليهضمانفلا،العضوأوالنف!تلفالمكلفغيروليأوالمكلفمن

.والقصاصالحدكسرايةفيهمأذونةسرايةلأنها

فيأو،الدواءخطأولكنهحقهاالصنعةأعطىحاذقطبيب:افمالثالقسم

نأمثل،بسببهماتأو،فأتلفتهصحيحعضوإلىيدهجنحتأو،استعمالهصفة

مامقدارويعرفالمريضيفحصأنقبلأو،يستحقمماأكثرالبنجمنيعلإ)2(

بدنه.يتحمله

ضرسإلىالقلاعتعدىأو،المختونحشفةعلىالخاتنجنىإذاماومثل

الله.رحمهمالعلماءذكرهمماذلكونحو،المختلالضرسبظنهفقلعهصحيح

كانتفإن،مضمونةهيبلتهدرأنيمكنلاخطأجنايةجنىالطبيبفهذا

يحفظكم.والله،عاقلتهفعلىوإلا،خاصةالطبيبالمالففيالديةثلثمنأقل

(1)

(2)

.4/801الفتاوىمنوالمثبت.يستفيدلا:الأصلفي

يوافيه.:الأصلفي
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وكسورها)1(جراحهاوأرشالمسلمةالنفسديات

وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.

وديات،قتلتإذاالمسلمةالنفسديةلمانفيكلماتفهذهبعد،أما

العلماءوأقوالالنبويةالأحاديثمنجمعتها،والسنالعظاموكسرجراحها

فيوالسدادالتوفيقتعالىاللهسائلا،الصوابطريقذلكفيمتحريا؟المعتبرين

..والعملالقول

فيأصلالإبلأنفيالعلمأهلبينخلافيعلملا:تعالىباللهمستعيناأقول

سواهاوما،غيرلاالأصلهيوهل،الإبلمنمائةالمسلمالحرديةوأن،الدية

غيرها؟معهاأو،القيمةبابمن

وما،غيرلاالأصلهيأنها-عليهمالله-رحمةالدعوةأئمةعندالراجح

علماءكبارمنوالموفق(2)الخرقياختياروهذا،القيمةبابمنسواها

اللهرضيعمروبنعبداللهكحديث،الأحاديثمقتضىوهو،(3)الحنابلة

السوطقتيلالخطأعمدقتيلفيإن"ألا:قالط!مجيي!اللهرسولأنعنهما،

حديثوفي(4)((أولادهابطونهافيخلفةأربعونمنهاالإبلمنمائة،والعصا

بناللهعبدوحديث()"الإبلمنمائةالنفسوفي"عنهاللهرضيحزمبنعمرو

حقة،عشرونالخطأدية)):لمجي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعود

(1)

(2)

(3)

(4)

.8321هـالعددا437شعبان92"السعوديةالبلاد"صحيفة

."الخومى"الأصلفي

.(6/12)"المغني"

العمد.شبهالخطاقتيل:وفيه(6011)حبانابنصحيح

.(4868،0487)النسائي
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وعشرون،ذكرمخاضبنىوعشرون،مخاضبنتوعشرون،جذعةوعشرون

(1)ماجهوابنوالنسائيداودأبورواه.((لبونبنت

خطيباقامعنهاللهرضيعمرأنجدهعنأبيهعنشعيببنعمرووحديث

أهلوعلىدينارألفالذهبأهلعلىفقوم:قال.غلتقدالإبلإنألا:فقال

،شاةألفيالشاءأهلوعلى،بقرةمالميالبقرأهلوعلىألفاعشراثنىالورق

.(2)داودأبورواه.حلةماثميالحللأهلوعلى

عنهاللهرضيعمرإيجابفإن،الإبلالدياتفيالأصلأنعلىيدلفهذا

أصولاكانتولو،الإبلغلاءأجلمن؟التقويمسبيلعلىالمذكوراتلهذه

كانولا،ذلكفيأثرالإبللغلاءكانولا،للإبلتقويماإيجابهايكنلمبنفسها

وخفف،بعضهافغلظوالخطأالعمدديةبينفرقكجالنبيولأن،معنىلذكره

كعوضمتعينافكان،لادميحقمتلفبدلولأنه،الإبلغيرفيهذايتحققولا

.الأموال

كماتقويمهايجوزوأنه،خاصةالإبلالأصلبأنالقولرجحانعرفإذا

إمامرأىعشرالثانيالقرنفيكانلماأنهفليعلم،عنهاللهرضيعمرفعل

المائةفقدرت،بالعملةتقدرأنسعودآلمحمدبنالعزيزعبدوقتهفيالمسلمين

في،سعودالمدةبقيةذلكعلىالعملواستمر،فرانسيريالبثمانمائةالإبلمن

استوليحتى،عشرالرابعالقرنوأوائلعشرالثالثالقرنبقيةكذلك،الدرعية

بعضفقضى،الفضةمنالسعوديةالجديدةالسكةوضربت.الحجاز)3(على

ريالبثمانمائة-بعضهممعمشاورةغيروعنيسيرازمناكان-وإنالقضاة

بعدثم،عرليريالألفبهافبلغنشططويلةغيرمدةبعدبعضهمإنثم،عربي

(1)

(2)

(3)

.(2631)ماجهوابن،(5070)الكبرىوفى،(2048)والنسائى،(4545)داودأبو

.(2454)داودأبو

الله.رحمهالفيصلالرحمنعبدبنالعزيزعبدالإماميدأهـعلى343عامفيذلكوكان
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ترفيععنعذرولامناصلابأنهوالفتوىالقضاءأهلمنصرحمنصرحسنوات

الترفيعفحصل،الضعفمنفيهماعلىمستقلاأصلاالفضةباعتبارولو،الدية

رفعهاتيسرثم،الاعتباربهذامبلغهاإلىبهايصلولم،عرليريالآلافثلاثةإلى

.ريالآلافأربعةإلى

وفقه،العزيزعبدبنسعوالملكجلالةعنداهـكان374عامدخلولما

قدالفضةأنلحظ-الله-حفظهأنهوذلك،نظرةالموضوعهذانحو،الله

عربي،ريالألفثلاثينقيمتهاتكونقدالإماءبعضوأنجدا،رخصت

ذلكأجلفمن،الحاليالتطورقيمتهاتطورتقدالمثمناتسائروكذلك

القولبمقتضىفأجبت،الديةفيالشرعيالوجهلهأبينأنوطلباستفتاني

المسلمالرجلقتلفييجبوأنه،خاصةالإبلالديةفيالأصلأن:الراجح

وعشرينخمسا:أرباعاوتكون،الإبلمنمائةعمدشبهخطأأو،عدواناعمدا

وخمسا،حقةوعشرينوخمشا،لبونبنتوعشرينوخمسا،مخاضبنت

،مخاضبنتعشرون:أخماساالمحضالخطأفيويجب.جذعةوعشرين

مخاض(1)ينبوعشرون،جذعةوعشرون،حقةوعشرون،لبونبنتوعشرون

ذكر.

فأخبرونا،الأسنانتلكبقيمخبرةتمامعندهمممنبهميوثقمنسألناوقد

العمدشبهوالخطأ،المحضالعمدديةقيمةأنمعرفةإلىذلكمنفتوصلنا،عنها

ريالألفعشرستةالمحضالخطأوقيمة،سعوديعرليريالألفعشرثمانية

عرجم!.

قيمتهاتتغيرلمماهذاعلىالعملويستمر،الوسطدونباعتبارالتقويموهذا

التقويم.تجديدوصماتغيرتفإن،كثيرنقصأوكثيرةبزيادةالحالية

."بنت"الأصلفي(1)
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الدمأولياءعلىتعين،بأعيانهاالإبلالديةعليهوتجامنقدمإنأنهكما

قبولها.

وأن.الرجلدية!نالنصفعلىالمسلمةالمرأةديةأنيعلمأنينبغيومما

وفي،وشبههالعمدفيهذا،عرليريالتسعمائةأوالإبلمنخمسالسندية

الخطأقتلفيالعامةالأسنانباعتبارالإبلمنخم!يجبالمحضالخطأ

.سعوديعرليريالثمانمائةقيمتهاأو،المحض

ولا،السنفيالواجبنظير(1)"الموضحة"فيفالواجب"الشجاج"أما

فرق

وهي،قيمتهاأو،السابقةالأسنانباعتبارالإبلمنعشر(2)"الهاشمة"وفي

الإبلمنعشرالمحضالخطأوفي،عرليريالوثمانمائةألفوشبههالعمدفي

عربيريالوستمائةألفوهي،قيمتهاأو،الخطأديةفيالسابقةالأسنانباعتبار

.سعودي

وقيمتها،السابقةبالأسنانمعتبرةالإبلمنعشرةخصر(3)"المنقلة"وفي

ألفانالمحضالخطأوفي،سعوديعرليريالوسبعمائةألفانوشبههالعمدفي

.سعوديعربيريالوأربعمائة

منوثلثوثلاثونثلاثةالديةثلث(4)"والدامغة""المأمومة"!نكلوفي

عربيريالآلافستةوقيمتها،سبقفيماالموضحةالسابقةالأسنانباعتبارالإبل

(1)

(2)

(3)

(4)

المغني"".بياضهوهو،العظموضحأبدتلأنهاموضحةسميت.العظمتبرزالتيوهي

(158/12).

.(162/12)أالمغني".وتهشمهالعظمتوضحالتيوهي

"المغني"..ليلتئمالعظمنقلإلىفيحتاجمواضعها،عنونزيلهاالعظامتكسرالتيوهي

(164/12).

جلدةخرقتفإن،الدماغفيهاجلدةوهي،الدماغأمإلىالواصلةالجراحةهي:المأمومة

.(165/12)"المغني".الدامغةفهيالدماغ
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آلافخمسةفقيمتهاالمحضالخطأفيأما،وشبههالعمدفيهذا،سعودي

.ريالوثلثوثلاثونوثلاثةوثلاثمائة

منعشروهو،الهاشمةفيمامثلاليدينأصابعمنالواحدالأصبعوفي

عرليريالوثمانمائةألفوشبههالعمدفيوقيمتها،السابقةالأسنانباعتبارالإبل

عربي.ريالوستمائةألفالمحضالخطأوفي،سعودي

اليدين.أصابعمنالواحدفيمامثلالرجلينأصابعمنواحدكلوفي

إلا،الأصبعديةثلثوالرجليناليدينأصابعمنكلمنالمفصلوفي

.مفصلانلأنه،الإصبعديةنصفمنهالواحدالمفصلففي،الإبهام

سعوديا.عربياريالاوعشرونثلاثمائةوهي،قيمتهأوبعيرالضلعوفي

عربياريالاوعشرونثلاثمائةقيمتهأو،بعيرالترقوتينمنالواحدةوفي

ولكل،الكتفإلىالنحرمنالعنقحولالمستديرالعظم:"والترقوة".سعوديا

.ترقوتانآدمي

والفخذوالعضدالزندلعظميالجامعالساعدوهوالذراعمنواحدكلوفي

ريالاوأربعونستمائةوهي،قيمتهما،أوبعيرانمستقيماذلكجبرإذاوالساق

ريالأوأربعونستمائةوهي،قيمتهماأوبعيرانالزندينمنالواحدوفي،سعوديا

سعوديا.

الزند:(1)الجوهريقال،الساعدمناللحمعنهانحسرماهو:"والزند"

طرفوهو،والكرسوعبالكوع:زندانوهما،بالكفالذراعطرفموصل

الرسغ.عندالناتئوهو،الخنصريليالذيالزند

يكلناولا،المستقيمصراطهيهديناأنتعالىاللهونسأل،جمعهأردناماهذا

عين.طرفةأنفسناإلى

.(دن)زللجوهرىالصحاحمقدمة(1)
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الأكبرالمفتيفضيلة

(1)المسلمينعمومإدنصيحةيوجه

آلزجمضآلرحمفأللهلمجص

الذينمنوإياهماللهجعلنا،المسلمينإخوانناإلىإبراهيمبنمحمدمن

امين....أحسنهفيتبعونالقوليصتمعون

وبعد:.وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

والمهم،الدينفيالأعظمالقطبهوالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفإن

وعملهعلمهوأهملبساطهطوىفلو،والمرسلينالأنبياءلهاللهابتعثالذي

اللهقال،العبافىوهلك،البلادوخربت،الجهالةوشاعت،الضلالةلفشت

بغضليذيقهمالئاسأيدىكسبتلباوالخرالبرفىائفسطدميوظهر:تعالى

المهمهذااندراسمنباللهفنعوذ.،4االايةالزوم:1ليىجعون!لعلهثمعلؤاالذى

الدينية.الغيرةوذهابالقلوبعلىالمداهنةواستيلاء،العطم

السعادةودليل،الإيمانعنوانهوالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرإن

يأعسوتبغف!أؤ-ليآءبغض!وائمؤمنف!والمؤمنون:تعالىاللهقال،والفلاح

أدلهويطيعوتالربهؤهويؤتوتالضلؤةويفيموتالمحنكرعنوبنهؤنبأ!غروف

.،71الايةالتوبة:أحكيصمهوعئيزاللهإنألهسيزحمهمأؤليهكؤورسوله

وينهؤنبالمغروفويةمرونالخيزإلىيذعونأمةمنكغ!ولتكن:تعالىوقال

.،104ا!ية:عمرانأآلائمفلحوت!هموأؤلنكاتمنكرعن

وتئهؤتبالمحغروفتأصونللناسأخرجتأممخئرميوبهتئم:تعالىوقال

اهـ.376شوال13في،79العدد،اليمامةصحيفة(1)
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ئنهملهخضئران!لالحنبطأقلءامفولؤبأللهوتؤمنونأتمنحرعن

.،110الآية:عمرانأآلائقسقون!وأئحثرهمأئمؤمنوت

داوفىلسانعكإسرءيلبفمن!فروأألذين!لعنى:تعالىوقال

لا!الؤا!يغتدوتو!الؤأعصوابماذلكمرليرابنوعيسى

.،79-78:المائدةأيفعلوتمهه!الؤأمالبئسفعلوهمرعنيتناهؤن

وتركهم،اللهبأمرباستهانتهماللعنةاستحقاقهمعللإذ؟التغليظفيغايةوهذا

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمر

عنه،اللهرضيمسعيبناللهعبدحديثمن(1)والترمذيداودأبووروى

علىولتأخذنالمنكرعنولتنهونبالمعروفلتأمرن":!ي!اللهرسولقال:قال

بعض،علىبعضكمبقلوباللهليضربنأو،أطراالحقعلىولتأطرنهالسفيهيد

."لعنهمكمايلعنكمثم

لتأمرن،بيدهنفسيوالذي":قاللمجعوالنبيأنعنهاللهرضيحذيفةوعن

،عندهمنعذاباعليكميبعثأناللهليوشكنأو،المنكرعنولتنهونبالمعروف

.(2)((لكميستجابفلاتدعونهثم

:يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيالصديقبكرأليوعن

رواه"عندهمنبعقاباللهيعمهمأنيوشكيغيروهفلمالمنكررأواإذاالناسإن"

.(3)وصححهوالترمذيماجهابن

جبريلإلىاللهأوحى":!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيجابروعن

فلاناعبدكفيهمإنربيا:قال.بأهلهاوكذاكذامدينةاقلبأن:السلامعليه

(1)

(2)

(3)

.(9612)لترمذيوا،(6334)وددابوأ

.(12169)والترمذي،4/390أحمد

.(6821)والترمذي،(5004)ماجهابن
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فييتمعرلموجههفإنوعليهمعليهاقلبها:فقال:قال.عينطرفةيعصكلم

.(1)طقساعة

أعزهمبالمعاصييعملمنأظهرهملمنيكونقوممنما"مرفوعاجريروعن

.وغيرهأحمد)2(رواه"بعذابهاللهأصابهمإلا،عليهيغيروالم،وأمنعمنه

وفياللهيدتحتالأمةهذهتزاللا:لمجييهالنبيعنالحسنمراسيلوفي

يهنلموما،فجارهاصلحاؤهايزكلموما،أمراءهاقراؤهايمالئلمماكنفه

جبابرتهمعليهمسلطثم،عنهميدهاللهرفعذلكفعلواهمفإذا،أشرارهاخيارها

.(3)"والفقربالفاقةاللهضربهمثم،العذابسوءفيسومونهم

إلىاللهأوحى:قال،الصنعانيعمربنإبراهيمعن،الدنيا)4(أليابنوذكر

منألفاوستين،خيارهممنألفاأربعينقومكمنمهلكإني:نونبنيوشع

يغضبوالمإنهم:قال؟الأخياربالفما.الأشرارهؤلاء،ربيا:قال.شرارهم

ويشاربونهم.يؤاكلونهموكانوا،لغضبي

لتأمرن":مرفوعاعنهاللهرضيعمرابنحديثمن(أحمد)الإماموذكر

سوءفيسومونكمشراركمعليكماللهليسلطنأو،المنكرعنولتنهونبالمعروف

عنولتنهونبالمعروفلتأمرن،لهميستجابفلاخياركميدعوثم،العذاب

."كبيركميوقرولاصغيركميرحملامنعليكماللهليبعثنأو،المنكر

:!يكاللهرسوللقا:قالعنهمااللهرضيعباسابنحديثمن(6)الطبرانيوفي

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.(7595)للبيهقىالإيمانشعب

.(4/363)أحمد

.(4)الديناألىلابنوالعقوبات،(182)المباركلابنالزهد

.(71)لهالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،(13)الديناأليلابنالعقوبات

إلاعنهاللهرضيعمرابنعننجدهولم،عنهاللهرضيحذيفةحديثمن390/5أحمد

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمركتابفيالدنياأليابنعند

الطراني.عندنجدهلم
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قومفيظهروما،القطراللهمنعهمإلا،ميزانابخسواولا،كيلاقومطففما"

،الجنونعليهماللهسلطإلاالرباقومفيظهروما،الموتفيهمظهرإلاالزنى

ظهرولا،عدوهمعليهماللهسلطإلابعضابعضهميقتلالقتلقومفيظهرولا

بالمعروفالأمرقومتركوما،الخسففيهمظهرإلالوطقومعملقومفي

."دعاؤهميسمعولمأعمالهمترفعلمإلاالمنكرعنوالنهي

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيسعيدأليحديثمن(1)الصحيحوفي

لمفإن،فبلسانهيستطحلمفإن،لمدهفليغيرهمنكزامنكمرأى"من:!يم

."الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطع

."خردلحبةالإيمانمنذلكوراءوليس":روايةوفي

حدودفيالمداهنمثل":خمي!اللهرسولقال:قالبشيربنالنعمانوعن

وصارأسفلهافيبعضهمفصار،سفينةعلىاستهمواقوممثلفيهاوالواقعالله

أعلاها،فيالذينعلىبالماءيمرأسفلهافيالذيفكان،أعلاهافيبعضهم

:قال.لكما:فقالوا،فأتوه،السفينةأسفلينقرفجعلفأشافأخذ،بهفتأذوا

وإن،أنفسهمونجواأنجوهيديهعلىأخذوافإن.الماءمنليولابد،ليتأذيتم

.(2)البخاريرواه."أنفسهموأهلكواأهلكوهتركوه

.جداكثيرةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعلىالحثفيوالأحاديث

بأمروقوموا،غفلتكممنواستيقظوا،رقدتكممنوهبوا،اللهعباداللهفاتقوا

بالحقوتواصوابينكمفيماوتناصحوا،المنكرعنوانهوابالمعروفومروا،ربكم

بالصبر.وتواصوا

ما"الحديثففي،واستطاعتهطاقتهقدروعلىبحسبهمسئولإنسانوكل

(1)

(2)

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأليحديثمن(49)مسلم

.(2686)البخاري
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منالإسلاميؤتىأناللهفالله،الإسلامثغورمنثغرعلىوهوإلاأحدمنمنكم

المنكرلإزالةالوسائلأنجعيستعملأنبالمعروفالامروعلى.(1)((قبله

ألحسنةوالمؤعظةبألحكةرلكسبيلإك!أخ:تعالىاللهقال.وتغييره

.،125الآيةالئحل:1أحسن!هىبالتىوجدلهو

قال،يكرهماأسمعأواللهفيأوذيإذاويحتسبيصبرأنعليهأنكما

باثمغروفوآمرألصلؤهاقر!يبنى:لابنهوصيتهفيلقمانعنحاكئاتعالى

.،17الامور!أدقمان:ا!يةعزممنذلكإنأصحابكماعكواضبرالمحبهرعن!رانه

تعالى:قال،الجميلوالذكرالطيبةالعاقبةلهستكونالأمرهذافيوالقائم

.،128الآيةالأعراف:أصللمتقين!!واتفمة

والفقير،الغنيعلىبذلكيقومأنالمنكرعنوالناهيبالمعروفالآمروعلى

ففي.لائملومةاللهفييخافولا،والوضيعوالشريف،والبعيدوالقريب

فيهمسرقإذاكانواأنهمإسرائيلبنوهلكإنما))عنهااللهرضيعائشةحديث

فاطمةأنلو!اللهوايم،الحدعليهأقامواالضعيففيهمسرقوإذاتركوهالشريف

.(2)"اهديلقطعتسرقتمحمدبنت

من))مرفوعاعنهاللهرضيعمرابنفعن،الجرائملأهلالشفاعةوتحرم

.(3)"أمرهفياللهضادفقداللهحدودمنحددونشفاعتهحالت

.((والمشفعالشافعاللهفلعن،السلطانالحدودبلغتإذا"الموطأ)4(وفي

اللهلعن":قاللمجي!النبيأنعنهاللهرضيعليحديثمن()الصحيحوفي

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.3/65الزوائدمجمعفيكما

.(5054)ومسلم،(7543)البخاري

.(437)الصحيحةالسلسلةوانظر،(3597)داودوأبو،2/70أحمد

.2/835الموطأ

.(9781)،(0137/467)مسلم
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."محدثااوىمن

صراطهوإياكموهدانا،عقابهوأليمغضبهأسبابمنوإياكماللهأعاذنا

أجمعين.وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلى،المستقيم
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(1)النصيحةالدين

المؤمنين"تنفعالذكرى"

وإياهماللهنفعني،المسلمينمنيراهمنإلى.إبراهيمبنمحمدمن

امين.،والفضائحالخزيأسبابجميعاوجنبنا،بالنصائح

فإن!ودكر:تعالىاللهقالفقد؟بعدأما،وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

أدله!بأئحممهر!ذو!:تعالىوقال،55ا!يةالذاريات:أ!والمؤمنينشغالذكرئ

للناسلديهممابتبيينالعلمأهلعلىالميثاقأخذأنهتعالىوأخبر،هالآية"براهيم:

الكنبأوتوأالذينميثقالئهأضذ!وإذ:تعالىفقال،كتمانهعنونهاهم

"الدين:جمحمالنبيوقال.،187ا!ية:عمرانأآلتكتمونم!ولاللناسلتبيننم

المسلمينولأئمةولرسولهولكتابهلله":قال؟اللهرسوليالمنقلنا((النصيحة

.(2)"وعامتهم

منجمحممحمذانبيهبهاللهبعثمامعرفةوالتذكيرالتناصحبهيقعماوأهم

مايضادهومعرفة،إليهودعوةومحبةوحالأوعملأ؟علضابأنواعهالتوحيدتحقيق

بموالمعاصيالذنوبمنينقصهأوالواجبكمالهيضادأو،بأنواعهالشركمن

عنها.والنهيواجتنابها،وصغائرهاكبائرها

لاالتيسنتهواتباع،شريعتهوتحكيم،!يمالرسولمتابعةتحقيقوكذلك

هالك.إلاعنهايزيغ

جماعةوإقامتها،وسننهاوواجباتهاوأركانهابشروطهاوإقامتهاالصلاةأمرثم

وماالنجاساتوإزالة،بأنواعهاالطهارةمنلهايشترطماوكذلك،المساجدفي

(1)

(2)

.10/5ـه1375القعدةذو-،الحج"مجلة

.الدارينميمحديثمن(55)مسلم



435الشيخألإبراهيمبنمحمدالشيخمقالات

بذلك.يتعلق

وشعائرالإيمانشعببقيةثم،الحراماللهاش!يبوحجوالصيامالزكاةأمرثم

بضعأووستونبضعالإيمان":الحديثففيمراتبهاحسبعلى،الإسلام

الطريق،عنالأذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلاقولفأعلاها،شعبةوسبعون

(1)"الإيمانمنشعبةوالحياء

وأبالأقوالسواءإحسانايعدمابكلإليهماوالإحسانالوالدينبرذلكومن

تعالى:قولهمثلفيبحقهماحقهوقرنذلكعظماللهفإن،بالأموالأوبالأفعال

.،36ة!!االئساء:1إخشنا!وبأئؤلدئينشئآيهءلمحثركوأولاالفه!واغبدوأ

إلىبهانتهىربماحتىوالديهبحقوقيستهين-بالله-والعياذوبعفالناس

الله-أجارناالذنوبكبائرمنوهذا،بهاللهأمرالذيالإحسانعكس،العقوق

منها.وإياكم

ذلكفيوالاثاروالأحاديثوالايات،والأقاربالأرحامصلةذلكومن

رزقهفيلهويبسطأجلهفيلهينسأأنأحبمن":لمخيمقولهمثلمعروفةكثيرة

وصلكمن:للرحمقالتعالىالله"إن:الحديثوفي.(2)"رحمهفليصل

.(3)((قطعتهقطعكومنوصلته

وتنبيههممنهاوتحذيرهموالمعاصيالذنوبأصحابمناصحةذلكومن

قدرةلهمنكلمنأيديهمعلىوالأخذ،عليهموالإنكار،عواقبهاشؤمعلى

بيدهفليغيرهمنكزامنكمرأىمندا:الحديثففي،حالهب!سحعلىواستطاعة

.(4)"الإيمانأضعفوذلكفبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن

(1)

(2)

(3)

(4)

عنه.الئهرضيهرررةأليحديثمن(35)ومسلم،(9)البخاري

عنه.اللهرضيأنسحديثمن(2557)ومسلم،(0672)البخاري

عنها.الئهرضيوعائشةهرررةأليحديثمن(5988،5989)البخاري

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأليحديثمن(49)مسلم
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وإن،غيرهدونبأحدتختصلاالتياللازمةالأمورمنوالتذكيروالمناصحة

وخواصالأمورولاةعلىفيجب،والأشخاصالأحوالباختلافتختلفكاشما

..دونهممنعلىيجبمماأكثرالعلموطلبةالمسلمين

،المباحاتفيالإسرافمنالناسمنكثيربهابتليمالهالتفطنينبغيومما

وشهواتهاحظوظهامنإليهتميلماجميعالنفسوإعطاء،الترففيوالانغماس

ماالأحوالمنبهيحففقدالمباحاتجنسمنأصلهكانوإنوهذا،وملاذها

!أذهئغ:تعالىبقولهذلكمثلقومعلىاللهنعىوقد،الممنوعاتمنيجعله

قالعبيدبنفضالةوعن،20الاية11!حقاف:بها!ووالمحتحئغتمالدنياحياتكوفىطئبنيهؤ

أبورواه"أحيانابالاحتفاءويأمرناالإرفاهمنكثيرعنينهانا!يماللهرسولكان))

.(2)"واخشوشنواتمعددوا":الأثرفيوورد،داود)1(

منوهذا،منهاوالقصلحاهمحلقمنالناسبعضبهابتلىماذلكومن

وفي.(3)"اللحىأعفوا":الحديثوفي،الممنوعالتشبهومنالشيطانتزيين

.(4)"بالمجوستشبهواولاالشواربوأحفوااللحىوفروا":لفظ

وتركقصهأو،الرأسبعضحلقمنوغيرهمالشباببعضبهأغريماومثله

القزعمندهوالمذمومالتشبهمنفيهمامعوهذا)التواليت(يسمونهكالذيباقيه

القزععننهى!لمجح!النبيأنعمرابنعن(داود)أبوروىفقد،عنهالمنهي

."كلهدعهأوكلهاحلقه":وقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(0614)داودأبو

جذا.ضعيف:وقال،(3417)للألبانيالضعيفةالسلسلة

.(259/52)ومسلم،(5893)البخاري

.بنحوهعنهاللهرضيعمرابنحديثمن(5892)البخاري

عنهما.الفهرضيعمرابنحديثمن(4193)داودأبو
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عمرابنعنالمسند)1(وفي،المشيةفيوالتبخترالثيابفيالإسبالوكذلك

عليهوهواللهلقيمشيتهفيواختالنفسهفيتعاظممن":يرفعهعنهاللهرضي

وورد.(2)"خيلاءإزارهجرمنإلىاللهينظرلا)ا:آخرحديثوفي.((غضبان

.(3)"رانلافيفهوالكعبينمنأسفلما":أيضا

وهذا،ذلكونحووالطيبوالحليبالزينةوخروجهنالنساءتبرجذلكومن

للمؤشت!وقل:تعالىقالعليهاالسكوتيحللاالتيالظاهرةالمنكراتمن

ر!ماإلازينتهنلبذلىولافروجهنوئحفظنأتصرهنمنيغضضن

قومعلىفمرتاستعطرتامرأةأيما":الحديثوفي131ا!يةالنورتأمنهآ!و

.(4)"زانيةفهيريحتهاليجدوا

التصاويرفيهاالتيالمجلاتهذهنشرمنالباطلدعاةروجهماذلكومن

الشربابيفتحوهذا.المسلمونعليهلماالمخالفةالرديةوالمقالات.الخلاعية

سماععلىانكبابهمذلكإلىانضمفإذا،وغيرهمالشبابمنأولعمنعلى

منالتيالمفاسدمنينتجهماعنتسألفلاالملاهيوآلاتالخليعةالإذاعات

ذلك.وغيربالباطلالأموالوإنفاقالأوقاتتضييعأهونها

الزور،وقولوالنميمةوالغيبةالكذبعناللسانصيانةلهالتنبهيجحبومما

موجود-للأسف-وياوهذا،ونحوهاوالسبابوالشتمالقذفمسائلوكذلك

له،تنبهمنوقلوكثرشاعإنكارهفيالتهاونوبسبب،الناسمنكثيربين

!يملنهيهبملهاحقيقةلاوالتيالساقطةالأقوالفيالألسنإطلاقبهذاويلحق

(1)

(2)

(3)

(4)

.118/2المسند

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(5574)ومسلم،(5783)البخاري

عنه.الفهرضيهريرةأليحديثمن(5787)البخاري

عنه.اللهرضيالأشعريموسىأليحديثمن(1681)خزيمةوابن،(4151)النسائي
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.(1)المالوإضاعةالسؤالوكثرةوقالقيلعن

مثلالمحرمةالعقودوتعاطي،والتدليس،المعاملاتفيالضقذللثومن

ففي،أنواعهااختلافعلىالربويةالعقودوكذللث،ونحوهاوالغررالجهالةعقود

منوإن،أمهالرجلينكحأنمثلأيسرهاحوباوسبعوننيفالربا":الحديث

.(2)"المسلمأخيهعرضفيالمرءاستطالةالرباأرلى

السلع،لتنفيقكانإنسيمالا،الحلفومحرةالأيمانفيالتهاونذللثومن

ثلاثة)):قالغ!ج!النبيعنعنهاللهرضيذرأليعن(3)والأربعةمسلمخرجفلقد

ع!ج!اللهرسولفقرأهاقال،"أليمعذابولهميزكيهمولاإليهماللهينظرلا

والمنانالمسبل":قال؟اللهرسولياهممنوخسرواخابوا:قلتمراتثلاث

."الكاذببالحلفسلعتهوالمنفق

والأفيونوالحشيمقكالخمروالمخدراتالمسكراتشربذللثومن

قال:قالعنهاللهرضيجابرحديثمن(4)مسلمصحيحوفي،ونحوهاوالتنباك

أنالمسكرشربلمنعقذااللهعلىوإن،حرامأسكرماكل":كيواللهرسول

وأ،"النارأهلعرق":قال؟الخبالطينةوما:قيل"الخبالطينةمنيسقيه

كلعننهى!يواللهرسولأن(داود)أبووروى."النارأهلعصارة":قال

..ومفترمسكر

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

عنه.اللهرضيةر-رهأليحديثمن(1715)مسلم

عن(53451)الرزاقعبدوأخرجه،آخرهعلىمقتصرازيدبنسعيدعن(4876)داودأبو

بتمامه.الأنصارمنرجل

والنسائي،(8022)ماجهوابن،(1121)والترمذي،(8704)داودوأبو،(601)مسلم

.(4432،0506،2097،31011)والكبرى،(6352،4652،5844،5333)

.(2002)مسلم

سلمة.أمحديثمن(3686)داودأبو
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الدينيةالشرعيةالتربيةوتربيتهموحفظهمالشبابملاحظةذلكومن

تعالى:اللهقال.الأشرارومخالطةالكلامرديءعنوزجرهمأخلاقهموتهذيب

!يو:النبيوقال،6ا!يةالتحريم:أنارا!وأقليكؤأنفس!قوأءامنوأالذين!يائها

يدعلىولتأخذنالمنكرعنولتنهونبالمعروفلتأمرنبيدهنفسيوالذي"

ثمبعضعلىبعضكمبقلوباللهليضربنأوأطراالحقعلىولتأطرنهالسفيه

عنمسؤولوكلكمراع"كلكملمجمو:وقال.(1)"لعنهمكمايلعنكم

.(2)"رعيته

عليهميجببلإهمالهملهميحلولاعنهممسؤولونالشبابفأولياء

المضرةالأمورجميعوتجنيبهم،الشرعيةالعلوموتعليمهمبهموالاعتناءصيانتهم

ومعارفهم.وأخلاقهموعقولهملأديانهم

إليهوالإنابة،وشكرهذكرهبإدامةومراقبتهاللهتقوىالعمومعلىيجبومما

آدمبنيكل":الحديثوفي،وتقصيرغفلةمنالعبدمنيقعلماوالاستغفار

.(3)"التوابونالخطائينوخيرخطاء

بالصالحاتيختموأن،أعداءهويذلكلمتهويعليدينهينصرأناللهنسأل

الذينالبشرىأهلمنوإياكميجعلناوأن،الكريملوجههخالصةويجعلهاأعمالنا

أؤليكأخسنهجفيتبعونائقؤللمجمتتمعونالذين!عباد!فبمثئز:فيهماللهقال

.،18-17:الزصأألألئب!أؤلؤاهموأؤلنكأللههدلهمائذين

وسلم.وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

(1)

(2)

(3)

.(9612)والترمذي،(6334)وددابوأ

عمر.ابنحديثمن(4828)ومسلم،(893،9024)البخاري

صحيح.:الألبانيوقال.أنسحديثمن(4251)ماجهوابن،(2499)الترمذي

.(2341)("المشكاة
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الأكبرالمفتيفضيلةكلمة

(1)اللهرحمه،سعودالملكمبايعةبمناسبة

الرصئصألرحمفألله!ص

آلهوعلىمحمدورسولهعبدهعلىوسلامهوصلاته،العالمينربللهالحمد

وبعد:،أجمعينوأصحابه

منوطموسالرسلمنفترةحينعلىمحمدابعثوتعالىتباركاللهفإن

وأخرج،العمىمنبهوبصر،الجهالةمنبهوعلم،الضلالةمنبهفهدى،السبل

شيءلكلبياناالمبينالكتابعليهوأنزل،النورإلىالظلماتمنالناسبهالله

فيلماوالشفاءالبليغةالموعظةوهو،للمسلمينوبشرىورحمةوهدى

وشفآ!ربكممنموعظةتكمجاقذالثاس!يأئها:تعالىقالكما،الصدور

.،57الآيةئفمؤمنين!أيونس:ورئهةوههىالصحدورفىتما

عليهأنزلمالمعانيوتفسيراوإيضاحابياناالسنةوهيالحكمةعليهأنزلكما

وبلغ؟الدينبهاللهأكملبعدماعليهوسلامهاللهصلواتتوفىثم،الكتابمن

فيبعرفةواقفوهوالطبةحياتهآخرفيلمخيمعليهأنزلولهذا،المبينالبلاغ

دينكثملكئمأكملت!اليئم:يوماثمانينمنبنحوجمي!وفاتهقبلالوداعحجة

.،3الآيةالماندة:أدينأ!الإشلغلكمورضيتنغمتىعلتكئموأتخت

المنهجهذاعلىالمرضيونوصحبهالراشدونالخلفاءأثرهعلىدرجثم

الثانيالقرنبعدهجاءثم،الأولالقرنانقضىحتى،المستقيموالصراطالقويم

ولكن،البدعيةالأمورمنشيءأثناءهوجدأنهعلىالواضحالمسلكهذاسالكين

هـ.1373-أولربيع-المنهل(1)



441الشيخألإبراهيمبنمحمدالشيخمقالات

ولهذا،الثانيالقرناعنقضىحتى،فقطالحقكلمةوالكلمة،إليهايلتفتلم

ماالبدعمنفيهونجمالثالثالقرنجاءثم،الفضلفيقبلهالذيالقرندون!ن

هيتزللموالسنةالحقكلمةأنإلا،الولاةبعضمنإليهالإصغاءووجد،نجم

.القرنهذافيوالسائدةالظاهرة

الناسخير":!يمفيهاقالالتيالمفضلةالقرونهيالثلاثةالقرونوهذه

.(1)"يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرني

اعتقاداالدينبأمرالخللفشابلوجدالمفضلةالثلاثةالقرونهذهمضيوبعد

تسبققوميجيء"الثلاثةالقرونبعدأن!ي!أخبرولهذا،يخفىلابماوعملا

وينذرون،يستشهدونولايشهدونوقوم،شهادتهويمينهيمينهأحدهمشهادة

.(2)"السمنفيهمويظهر،يؤتمنونولاويخونون،يوفونولا

.(3)"بدأكماغريياوسيعودغريباالإسلامبدأ":لمجيوقولهمصداقووقع

الحديث.

زمانالناسعلىيأتيلا":وردلماتصديقا،ازديادفيالغربةهذهتزلولم

.(4)"ربكمتلقواحتى،منهشربعدهوالذيإلا

عظيمتين:بنعمتينهاهنامنتعالىاللهأنإلا

لحجتهوإقامة،لدينهمتعالىمنهحفظا،المنصورةالطائفةبقاء:إحداهما

.والشهواتالشبهاتبحارأمواجتلاطمتقدكانتوإن،عبادهعلى

الحديث:فيكماالدينأمرالأمةلهذهالمجددينستعالىإقامته:افماية

(1)

(2)

(3)

(4)

عنه.اللهرضيمسحودابنحديثمن(2533)ومسلم،!2653)البخاريأخرجه

حصينبنعمرانحديثمن(2ء35)ومسلم،(3651،5365،4286)البخاريأخرجه

عنه.الفهرضي

عنه.الفهرضيهرهـةأليحديثمن(145)مسلمأخرجه

عنه.الفهرضيأنسحديثمن(7068)البخاريأخرجه
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.(1)"دينهالهايجددمنالأمةلهذهسنةمائةكلرأسعلىيبعثاللهإن"

وتنوعت،الخرافاتوفشت،الأمةمنكثيرعلىالجهلغلبوقد

الشيخالمجددبالإماموتعالىسبحانهاللهمنحتى،اللهدونمنالمعبودات

منالحقأنصارمنلهوقيضبنجد،روحهاللهقدس،الوهابعبدبنمحمد

،والخرافاتالضلالاتومحواللهكلمةإعلاءفيسيوفهموجردوامهجهمبذلوا

حتى،خافقةالحقنصرهمراياتزالتلاسعود()الالمباركةالطائفةهذهوهم

هذهصدرعليهكانبماشبهاشيءأقربوالعملالمعتقدفييليهومانجدعاد

والعمل.الاعتقادفيوالتابعينالصحابةمنالأمة

تأديبا،جرىماعليهمجرىالعهدهذاأواخرفيالتقصيربعضحصلأنوبعد

الكرةاللهفرد،وأنصارهأعوانهوتراجعت،أنوارهتلألأتقليلبعدثم.وتمحيصا

منحصلمابسببالتمحيموالتكفيرمنجرىماأيضاجرىثم،وأهلهللحق

الولاية.أيديهممنخرجتدانفيهمتزللماللهبحمدالحقودعوة،التقصير

والملك،الكبيرالإمامبولايةالمسلمينعلىمنوتعالىسبحانهالئهإنثم

وقمعالديننصرمنيديهعلىاللهوأجرى،العزيزعبدالملك،الشهيرالاية

فيرصدهمنويعى،اللسانإحصائهعنيكلماالكلمةوجمع،المفسدين

هوماعلىالأمروترك،الجنانفسيحاللهأسكنهتوفيثم،البنانالسطور

المشاهد.

للعالمين،بدونهااستقامةولا،الدينفروضأعظممنالإمامةكانتوحيث

بسمعإلاإمام!ولا،بإمامإلاجماعةولا،بجماعةإلاإسلاملا":وردكما

وعقد،الأكبرنجلهإلىولايتهأثناءروحهاللهقدسالفقيدعهدفقد.(2)((وطاعة

(1)

(2)

الألباني.و!ححه.عنهالئهرضيهرهـةأليحديثمن(4291)داودأبوأخرجه

عنه.الئهرضيعمرعن(226)"وفضلهالعلمل!انجامع)فيالبرعبدابنأخرجه
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."العزيزعبدبنسعود"،ينكرلاالذيالعقد،بعدهالعهدولايةله

أبوهمنهلمسهالذيالمعنىهذااللهحفظه"سعود"منالجميعلصم!وقد

والدين،الدنيابأعباءلهموالقيام،المسلمينلولايةالأصلحيةوهو،اللهرحمه

المسلمينأمروليهوفكان،هنالكبماوالحقيق،بذلكالجديراللهبحمدوهو

وكافةوأعمامهإخوتهمن؟أسرتهجميعمنالبيعةلهأمتوقد،الفقيدوالدهبعد

اللهوفقهرغبوقد،وغيرهم،العلمأهلمنكثيرةجماعاتومن،بيتهأهل

واستناب،طائفةكلمنوالعقدالحلأهلجمهوريبايعهأنفيدينهبهونصر

الرياضأهلجماعةجمهورمنالبيعةأخذفي"العزيزعبدبننايف"أخاه

كتابعلىويطعوا،لهيسمعواأنوعلى،وعليهلهاللهحفظهبمالهوملحقاتها

نبيه.وسنةتعالىالله

نأتعالىاللهوأسأل،المعاهدةهذهعلىوالشهادةبالحضورإليئعهدوقد

لهيكونوأن،المؤمنينوعبادهوكتابهدينه"سعود"المباركالإمامبهذاينصر

وصحبهوالهمحمدعلىاللهوصلىقدير،شيءكلعلىإنهومعينا،مؤيدا

وسلم.

!!
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السعوديةالعربيةللمملحةالأحبرالمفتيسماحةكلمة

(1)النبويالمسجدعمارةانتهاءحفلةفي

آلرصحيضآلرحمفأللهبتحص

المرسلين،خاتممحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

خيرفيهمالكلتوفيقكمدواماللهأسأل،المسلمينإمامفيا:بعدأما

.الإسلاموعزالمسلمين

وإلىإلئيبتوجيههاتفضلتمالتيالكريمةالدعوةبهذهلياللهأتاحفلقد

فرصةاللههيأكما،!يهعالرسولمسجدفيالصلاةالحاضرينهؤلاءحضرات

مابمثلوشرفتجلالتكملدعوةاستجابتالتيالنخبةتلكإلىبالتحدثسعيدة

لأنفسناوالنصيحة،والصبربالحقالتواصيهوعليناالواجبفإن.بهشرفت

جميم.ورسولهاللهأمرناكماالمسلمينولإخواننا

يكونأننرجوالذيوالتآلفالتعارفهذاالكريمةالدعوةهذهثمراتومن

والموعظةبالحكمةاللهسبيلإلىوالدعوة،والتقوىالبرعلىالتعاونثمرته

إخوانهوخيرنفسهلخيربهيعنىأنمسلملكلينبغيبماوالتناصح،الحسنة

الجياعتداعيالأعداءفيهاعليناتداعتالتيالاونةهذهفيخصوصا،المسلمين

اهـ،375/3/13في7العدد،اليمامةصحيفةاهـ،375/الأولربيع،الحجمجلة(1)

ننشر:نصهماقبلهاالصحيفةفيوردوقداهـ.375/3/14فيالسعوديةالبلادوصحيفة

المملكةمفتي،الشيخالإبراهيمبنمحمدالشيخالسماحةصاحبحضرةكلمةيليفيما

الأولربيع5الأحدليلة،الكريمالنبويالمسجدعمارةانتهاءاحتفالفيالسعوديةالعربية

سماحته.عننيابةالحزفىعبدالأستاذابنهعنهألقاهاوقداهـ.375
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عنويغفوأأيديكؤكسبثفبمامصحيبةمنأصنب!م!وما،القصاععلى

.(30الآيةالشورى:أكثير!

الحقودينبالهدىغجيممحمدابعثقدتعالىاللهإن،المسلمينإماميا

الهدىمنوبيناتللناسهدىالكريمالقرانعليهوأنزل،كلهالدينعلىليظهره

إلاالظالمينيزيدولا،للمؤمنينورحمةالصدورفيلماشفاءوجعله،والفرقان

ائمؤضمنينعلىالئهمن!لقذ:وقولاعملاللناسببيانهغجيمرسولهوأمر،خسارا

ائكئتويعلمهموير!يالئمءايتهءعلتهخشلوأأنفس!فنرسولافيهغبعثإذ

.،164ا!بة:عمرانأآلئبين!وضنللفىقئلمنكالؤأوإنوالححمة

عرفواإذ،للناسأخرتجاأمةخيرلهالرسولوبيانوبيانهالقرانبهذافكانوا

وأفردوه،وبينالرسوللهمشرحوبماالقرانمنتلوابماوصفاتهبأسمائهربهم

علىوعملوا،أنفسهموأنقذوا،كاملاللهاللهحقفأدوا،العبادةأنواعبجميع

قلوبهمبكلفتوجهوا،الوثنيةوالتقاليدالجاهليةالخرافاتوهدةمنغيرهمإنقاذ

ولاويعبدونه،الدينلهمخلصينيدعونه،وحدهاللهإلىوأقوالهموأعمالهم

.أحدابهيشركون

واتبعوهم.وصدقوهمبهمفآمنوا،حقهمللرسلوعرفوا

الحياةفيلهمفكانوا،حقهمالمتقينوأوليائهالمؤمنيناللهلعبادوعرفوا

،والرضوانالمغفرةلهاللهسألوامنهمماتومن،اللهطاعةعلىمتعاونينإخوانا

وفلاحها.الاخرةوسعادة،وعزهاالدنياملككلهبهذااللهفآتاهم

اللهفيوقالوا،الشهواتواتبعواالصلاةأضاعواخلفبعدهممنخلفثم

منعليهموسلط،العقابشديدوالله،بذنوبهمفأخذهم،علمبغيراللهوعلى

ودنياهم.دينهمفيويهددهميخيفهم

فعرفتهوأصحابه!ح!اللهرسولطريقعلىحرصت:المسلمينإماميا
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قولمنسمعتبماوأخذا،وبرعيتكبنفسكالنجاةعلىحرضا،وسلكته

.(1)"أولهاأصلحمنإلاالأمةهذهاخريصلحلن":عنهاللهرضيأنسبنمالك

ورسولهللهحبكعلىالبراهينيومكلتقيم،عمركاللهأطال،أنتوهذا

المسجدهذافيالمسلمينعلىبهاوسعتالتيالفخمةالعمارةفهذه،!ي!

المسلمونسيراهااللهشاءإنمثلهاوأخرى،اللهعندأجرهاواحتسبت،النبوي

أجركبهاويعظمدرجاتك،اللهشاءإن،بهااللهيرفعالحرامالمسجدفيقريبا

.والاخرةالدنيافيومثوبتك

!يماللهرسوللمسجدالعمارةبهذهسبقتلقد:المسلمينإماميا

منخيرمنإنك:جميعهاتناديالفخمةوالعمارةالعظيمةالسعةفهذه،السابقين

!إنما:فيهماللهقالالذينمنتكونأنوأرجو،اللهبيوتعمارةفييسعى

ةؤ!زلاوءاقألصلؤةوأتامألأضروائيؤمىلاللهءامفمنأدلهمشحديعمر

.(18ا!يةالئوبة:أ!نيد!فمئأمنيكولؤ(أنأؤلبهكفعسىأدلهإلايخشولؤ

ونشرالدينكلمةوإعلاءالمسلمينلخيرتوفيقكموأدامحياتكمفياللهمد

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام،التوحيدراية

الفتاوى:انظر.الهاديعبدوابن،الإسلامشيخمنهم،العلمأهلمنواحدغيرذكره(1)

.(284)صالمنكيوالصارم،(353/1)
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المفتيسماحهخطاب

(1)الإسلاميالعال!ارابطةفي

محمدنبيناالمرسلينسيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

وبعد:...وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

اللقاء،بهذاعلينامنالذيالغنياللهأحمدفإني،المسلمونالأخوةأيها

ماأفضلوعلى،المسلمونأجلهمنيجتمعماخيرعلىالاجتماعسبيللناويسر

التيالأرضهذهوعلى،المباركةالأيامهذهفيالمخلصونالعاملونلهيعمل

العقيدةصروحربوعهافيوأرمميت،اللهسيبلفيالجهادطلائعشهدت

أباطحهافيوأشرقت،اللهإلىالدعوةصوتأولمنهاوارتفعت،للهالخالصة

المسلمين،حياةفيسواهالمثلسبيللاالتيالعلياالمثلأنوارونجودها

ولالشأنهمعزةولالكفاحهمانتصارولالهمنجاحلاالتيالكريمةوالمبادئ

لهايعيشواوأن،بجوهرهايتمسكواوأن،إليهايعودوابأنإلالكيانهممنعة

السواء.علىوآخرتهمدنياهمفيوالنجاحالنجاةإلىسبيلهمبأنهامؤمنين

:المسلمونالأخوةأيها

وعقائدمثلأاليوميسمىماكلبهاسبقالعليا،التيالإسلاممثلمن

اهـ.382/12/18فيالندوةصحيفةاهـ،382الحجةذو،الحجمجلة(1)

يلي:ماقبلهالصحيفةفيوردوقد

عامأمينمعاليدعاوقد،الماضيالخميمىيومتعارفحفلالإصلاميالعالمرابطةفيأقيم

هذاحضورإلىالشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخالسعوديةالديارمفتيسماحةالرابطة

هذاالشيخآلإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمالشيخنجلهسماحتهعننيابةألقىوقد،الحفل

الجامع.الخطاب
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حينلىخطبةاخرفيلمجي!النبيإليهادعاالتيالنبيلةالمساواةتللث،ومذاهب

منوادملآدمكلكم،واحدأباكمدان،واحدربكمإن،الناسأيها":قال

علىلعجميولا،أعجميعلىلعرليوليس،أتقاكماللهعندأكرمكم،تراب

.(1)"بالتقوىإلافضلأحمرعلىلأبيضولا،أبيضعلىلأحمرولا،عربي

وأن،الجادةعلىأنفسنانجدأنالقلوبلهوتطمئنالأعينبهتقرلمماوإنه

نجتمعأنلنافيتاحوالهدفالغايةإلىتتسابقوأن،والأساسالقاع!ةعندنتلاقى

تباينوعلى،أجناسنااختلافوعلى،أقطارنابينماتباعدعلى،هذااجتماعنا

الإسلامأخوةبأنمؤمنين،المسلمينبينالأخوةبرابطةإيماننامؤكدين،لغاتنا

عاملين،ووطنهجنسهكانمهماالمسلمبأخيهتربطه،مسلمكلعلىاللهفويضة

تجتمعأنعلىإيمانمنصدورنافيماوبكل،قوةمنأوتينامابكلاللهشاءإن

اللهكلمةلإعلاءجهودهمتتضافووأنصفوفهمتتوحدوأنالمسلمينكلمة

هممالهمليتحققومبادئهامثلهاحولوالالتفافالعقيدةبجوهروالتمسك

الإيمانيسودهاحياةإلىالسويطريقهموليجدوا،ومنعةعزةمنبهجديرون

.والسلاموالحبوالخير

المسلمين:الأخوةأيها

المؤتمرفيرجالهموأعلامالمسلمينعلماءمنبنخبةكريملقاءلناسبقلقد

السادساليومإلىعشرالرابعاليوممنالمكرمةمكةفيانعقدالذيالإسلامي

المقرراتمنعددااتخذوالذي،الماضيالعاممنالحجةذيشهرمنعشر

منهاكلفيوتجدونبياناتمنإليكميقدمفيمامفصلةتجدونهاوالتوصيات

ومشاكلهم.المسلمينقضايابهاعولجتالتيالإسلاميةالروح

الصحيحةالسلسلةوان!ر.غ!ي!النبيأصحابمنرجلعن!411/5)أحمدأخرجه!1)

(0270).
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التيوالعصبياتالعنعناتجميعمنالمتجردةالإخوةروحنفسهاوهي

وتعملوتتأخىتجتمعواحدةأمةالإسلاميةوالشعوبالإسلاميالعالمتعتبر

التوحيد.كلمةظلالتححسا

المكرمةمكةمقرهاإسلاميةهيئةتأسيسالمؤتمرهذامقرراتمنوكان

دعوةتبليغفيعلينااللهفريضةأداءهدفها،"الإسلاميالعالمرابطة":تسمى

المؤامراتومجاهدة،عنهاالشبهاتودحض،وتعاليمهامبادئهاوشرحالإسلام

وحدتهموتمزيقدينهمعنالمسلمينلفتنةالإسلاميأعداءيريدهاالتيالخطيرة

وآمالهمالمسلمينمصالحيحققبماالإسلاميةالقضايافيوالنظر،وأخوتهم

مشاكلهم.وحل

تجدونهامقررةبوسائلهدفهابلوغعلىوتعمل،مسؤلياتهاالرابطةوتحقق

عنها.المؤتمرقرارفيموضحة

ترسمالتيالعلياالهيئةيعتبرالذيالتأسيسيالرابطةمجل!رتكوينتموقد

تحقيقسبيلفيأعمالهاكافةوسيراتجاههاعلىوتشرف،الرابطةسياسية

التيالإسلاميةالأقطارمختلففيالمرموقةالإسلاميةالشخصياتمنأهدافها

عددهمزيادةتجوزعضوا؟وعشرينواحداعددهمبلغوقديمثلونها،

المجلسإلىيقدمالعامالأمينمنبترشيحالإسلاميالتمثيللاستكمال

التأسيسي.

عنمفصلابياناالرابطةلهذهالتأسيسيالمجلستقريريفيوستجدون

ليلةفيأولاهماكانخمااللتينوالثانيةالأولىالدورتينفيبهاقامتالتيالأعمال

منعشرالسادسفيالثانيةوكانخمااهـ،2/271/381-26الموافقالأربعاء

هـ.ا382عامرجاشهر

فيعقدتالتيالثانيةدورتهفيللرابطةالتأسيسيالمجلسمقرراتمنوكان
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علىنصالذي،الإسلاميالعالمرابطةميثاقأهـإعلان382عامرجبشهر

الإسلامي.العالمجامعةإنشاءتعترضالتيالعقباتتذليلومنهاالرابطةالتزامات

مؤتمراتفيالمشاركةإلىالإسلاميةالدولحكوماتدعوةأيضاكانكما

الإسلامية.الأخوةدعمسبيلفيتبذلالتيللجهودتعزيزا؟السنويةالرابطة

المسلمينمنبتأييدإلاالكبرىأمانتهاتحملأنتستطيعلاالرابطةولأن

جميعإلىخطاباتبتوجيهللرابطةالعامالأمينقاموقد،وشعوباحكوماتجميعا

المؤتمرخطاهاالتيالخطواتجميعفيهشرحالإسلاميةالحكوماترؤساء

وجدتالذيالهدفلتحقيقللرابطةالتأسيسيالمجلسثم،أولاالإسلامي

،السنويالمؤتمرفيحكومتهمشاركةمنهمكلمنوالتم!م!،لتحقيقهالرابطة

نأإلىتحتاجلاالتيالدعوةإجابةفيوالرغبةبالارتياحيشعرمايتلقىأنأملا

فيالمسلمينتطلعمننابعينكاناإنماإجابتهافيوالأملتوجيههاأننؤكد

علىوالتفاهمالتقاربنحوأمورهمولاةيخطوهاخطوةكلإلىأقطارهمجميع

عليهم.المعقودةالكبيرةالامالتحققالتيوالإيجابيةالفعاليةمننحو

،والأردن،تونس:وهيإجابتهاالدعوةأجابتالتيللدوللنقدروإنا

هذالاجتماعنايكونأنالوقت!م!فنفيآملين،واليمن،وإيران،والصومال

الظروفتجدأننرجوالتيالإسلاميةوالدولالإسلاميالعالمفيوأثرهصداه

المستقبلفيمنهانتلقاهماضوءوعلى.قائمةنعتبرهاالتيالدعوةلإجابةالمناسبة

المؤتمر.انعقادموعدالتأسيسيالمجلسيقرر،اللهشاءإنالقريب

خيرمنلهنسعىمافيوتأييدهعونهالجميعيمنحأنسبحانهاللهونسأل

والمسلمين.الإسلام

الله.ورحمةعليكموالسلام
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(1)الإسلاميةالرابطةحفلفي

الله:فيالإخوةأيها

المسلمينأفئدةمأوىفيبكمأرحبأنويسرني..الإسلامبتحيةأحييكم

ترحيب.أجملقبلتهمومقر

هذالحضورالدعوةبتلبيةلكرمكمالتقد-روأبلغالشكرأعمقلكملأقدموإني

هوالذي،المكرمةمكةمنالمكانهذافيبهعلينااللهمنالذيالاجتماع

الذيالموسمهذاشهودنتيجةالمسلمونعليهايحصلالتيالحجمنافع(2)دحأ

ومسلمة.مسلمكلعلىشهودهاللهفرض

الأجناسومختلفالأقطاركافةمنالإسلاميةالأممهذهبينالحججمعإن

وعلمائهالإسلاميالعالمحكامعلىيجبفرصة،تفوتلاأنيجحبفرصةهي

مشاكلعليهايضعون،واحدةمائدةحولليجتمعوا؟يغتنموهاأنومفكريه

وداخليةخارجيةعواملتحتيومبعديوفاتزدادالتيومآسيهمالمسلمين

التسلط.وحبوالإلحادالصليبيةتحركها

ويتسعتتكاثروالظلموالتشريدبالتقتيلالمسلمينعلىالاعتداءحوادثإن

فيهمالأمرولاةوخاصة،المسلمونلهيتنبهأنيجبماوهذا،يومكلنطاقها

بحثها.يجبالتيالحوادثلهذهحداليضعوا

وإن،فيهاوحدهمالمسلمونينظرأنيجبوالامهمالمسلمينآمالإن

اهـ.383-الحجةذو-الحجمجلة(1)

إبراهيمبنمحمدالشيخالأكبرالمفتيسماحةخطابنص:قبلهالصحيفةفيوردوقد

الذيالكبيرالتعارتحفلفىالإسلاميالعالملرابطةالسياسيالمجلسرئيس،الشيخآل

بمكة.مقرهافى1383/12/14الاحديومعصرالإسلاميةالرابطةأقامته

أحد.إلى:الأصلفي(2)
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الشعوبنحوعليهايجببماالقيامجهدهاتحاولالإسلاميالعالمرابطة

أقطارها.وتباعدوألوانهاأجناسهامختلفعلىالإسلامية

الأعمالنتائجبأنفسهملمسواقدالمسلمينإخواننامنالكثيرأنشكولا

مؤتمرسيعقدأنهكما،الحقولمختلففيالرابطةبهاقامتالتيالمثمرة

اهـ.384عامحجبعدكبيرإسلامي

مشاكلفيللنظروحدهيكفيلاالإسلاميالعالملعلماءرابطةقيامإن

يوماأمرهايتفاخمالتيالدائمةالمشاكلوأهمها،المشاكلهذهفي..المسلمين

منوغيرهاوعمانواليمنوكشميروالهندوقبرصوإفريقيافلسطينفييومبعد

ومسببيها.المشاكلهذهلمثلضحاياأهلهاأصبحالتيالإسلاميةالأقطار

منحسامهايكون،وأقوىأوسعنطاقعلىالرابطةتقومأنيجحبكما

لبحثالإسلاميةالعقيدةإطارفيهؤلاءويجتمعأنفسهمالإسلاميالعالمحكام

المسلمين.مشاكل

دينهووإنما،وعزلةوانزواءمهانةدينليسالعقلاءيعلمكماالإسلامإن

ليرفعوا،الإسلامدينعنالجميعيعلمهأنيجحبماوهذا،وعملوقولدولة

ويلتفونركابهفييسيرونالعظيمالدينبجلاءوليدركوا،واعتزازافخرارءوسهم

..لوائهحول
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(1)إبراهيمبنمحمدالشيخخطاب

453

الرياضاجتماعفي

الزجصالرحمفألله!ص

والمرسلين،الأنبياءأشرفعلىوسلماللهوصلى،العالمينربللهالحمد

نإ!!:تعالىاللهقالفقد،بعدأما.أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدنبينا

فىيمنلوتألجنةلهرلمحأتوأئوالمأ!سهزأئمؤمنينمفاشزىألله

صصصصءصطلمصلمء،ءصص
ل!!لأوالئؤرلمحةفحقاعلئهوعداو!نلوتفيقنلونألثهسبيل

بهءبايغتمأئذىببتعكمفاشتئشروااللهمفبعفدءأؤفومنوائقزءان

هلءامنواألذين!ئآيها:تعالىوقال.،111الآيةالتوبة:1اثعظيرمههائفؤزهووذلث

اللهسبيلفىوتجهدونورسول!باللهئؤنون!المعذا+منننجيكوتجزةصعكأدل!

جنماولدففكؤل!ذلؤلبئيغفر!ئغلونكننمإنئكؤضيزذلكؤوأنفسكتمبأقولكؤ

حصرورو

تحبونهاوأخرى!الحظيمائفؤزذكعددزجنتفىطيبةومسبهنالأنهزتخنهامنتجرى

قالكمااللهأنصاركولؤاءامنوااثذينيخأيها!المؤضمنينوبشرقىيبوفتحاللهمننضر

ئاشااللهأن!حارنحنالمحواريونقالاللهإلىأنصارىمنلفحوارينمىيماتنى!يع

طهرفي!فاضبحواعدو!عكءامنواائذينفأئذناظإلفةكفرتإشريلبمنطابفة

.،14-9:الصفأ

بينكمادرجتينكللحنما؟درجةمائةالجنةفيإن":ظالهصالنبيوقال

.(2)"سبيلهفيللمجاهديناللهأعدها،والأرضالسماء

(1)

(2)

هـ.1367صفر6في1189العدد،القرىأمصحيفة

من(1884)مسلموعند،عنهالفهرضيهريرةأبيحديثمن(0279،7423)البخاري

.بنحوهعنهاللهرضيسعيدأبيحديث
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أجروعظيمعليهوالتحريضوالحثالجهادفضلفيوالأحاديثوالايات

منومكانتهمرتبتهورفيعفضلهبيانفيويكفي،معلومةكثيرةثوابهموجزيلأهله

،الصلاةوعموده،الإسلامالأمررأس":!ي!قالكماسنامهذروةأنهالدين

.(1)"اللهسبيلفيالجهادسنامهوذروة

أشدهاومن،الطوائفأخبثهياليهود-أعني-الطائفةهذهأنعلمتموقد

قال.المؤمنينعلىوغيظاوحنقاعداوةوأعظمها،وأهلهالدينعلىضررا

أشركوأ!والذجمتاليهودءامنوالفذينعدوةالناساشذ!لتجدن:تعالى

،الشاةذراعفيكي!للنبيالسمجعلتالتيالمرأةومنهم،الاية،82الآيةالمائدة:أ

وهولمخي!النبيعلىالسطحفوقمنليلقيهالرحاحجرحملالذيالرجلومنهم

شفىاللهلكن،ج!ءالنبيسحرالذيالساحرالأعصمبنلبيدومنهم،جالس

ذلك.ع!مننبيه

،شيءأشهرالانحتى!ي!نبيهاللهبعثمنذوأهلهللحقالشديدةفعداوتهم

فقد،تخفىلا!جمح!النبيبعثةقبلمعهموأيامهم،للعربالجنسيةعداوتهممع

إطفاءإلالهمإربولا،الجنسوعداوة،الدينعداوة؟العداوتانفيهماجتمصت

ومهابطالمقدسةالبلادسيماولا،المسلمينبلادواجتيازهمتعالىاللهنور

مرادهم.علىالخبيثةأغراضهممنويحصلوا،فسادهم(2).00فيهاليبذرواالوحي

أوطانعنوممانعةوذبا،للدينحماية؟جهادهمالجهادأنواعأوجمافمن

المسلمين.

الاياتفيكما،باللسانويكون،بالمالويكون،بالنفسيكونوالجهاد

وأنفسكمبأموالكمالمشركين"جاهدوا:!ي!قولهفيوكما،القرآنية

(1)

(2)

عنه.الئهرضيمعا!حديثمن(11394)الكبرىفيوالنسائي،(3973)ماجهابن

بالأصل.واضحةغيركلمة
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ماأينالذئةعليهم!!رلت:الطائفةهذهفيتعالىاللهقالوقد.(1)((وألسنتكم

عيثهم/وضرلتالئهشنبغضبوباءوانصسمنوحئلىألئهمنمحئلىإلاثقفوأ

حقبغئرالأنبياويفئلوناللهثايتيكفرونكالؤ(بأنهخذلفةنك!مئا

الذين!ان:تعالىوقال،،112ا!ية:عمرانأآل!يعتدونوكالؤأعصوأبماذلك

تجزىكذلكالذتيأالحيؤؤفىوذلة!رئهمئنغفحمبسيناالئمالعضلائخذوأ

كإعلتهمل!تعقرئكتأذت!وإد:تعالىوقال.(152الايةالأعراف:1المقزين!

لففوهـانااتعفالبلسريعرئثإنأئعذالبسوءيسومهئممىيؤهـألمجمة

.(167الآية:الأعراف1زحيص!و

البلادوتطهيرفسادهمشجرةاجتثاثفيوالمسارعةجهادهمفياللهفالله

وإلحادهم.كفرهممنالمقدسة

ورحمةعليكموالسلام.المؤمنينوعبادكونبيكوكتابكدينكانصراللهم

وبركاته.الله

عنه.الفهرضيأنسحديثمن(9630)والنسائي،(4025)داودوأبو،3/421أحمد(1)
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(1)نصيحهللمسلمين

الىصضألرحمفألله!ص

النصيحةهذهتبلغهمنإلى،الشيخآلاللطفعبدبنإبراهيمبنمحمدمن

للتمسكوإياهمووفقني،المستقيمصراطهوبهمبياللهسلك،المسلمينمن

بسالكهاالمفضيةوالوسائلالأسبابجميعوإياهموجنبني،القويمالدينبشرائع

.آمينالجحيمسبيلإلى

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

اللهلقولامتثالا،لكموالنصيحة،تذكيركمهو،لهذافالموجب؟وبعد

الدين"!ي!وقوله،55ا!يةالذاريات:1ألؤمنين!لنفعالذكأىلإن!وفىكأ:تعالى

لله،:قال؟اللهرسوليالمن:قلنا،النصيحةالدين،النصيحةالدين،النصيحة

.(2)"وعامتهمالمسلمينولأئمة،ولرسوله،ولكتابه

والاهتداء،الإسلامدينومعرفة،التوحيدمنعليكمبهاللهمنبمافأذكركم

الولايةهذهمنبهاللهأنعممماذلكإلىانضممامع،بنورهوالاستضاءة،بهديه

الشريعةأحكامفيهاونفذتوجرت،وانتشرفيهاالأمنسادالتي،العامةالدينية

.والثناءالحمدمزيدربنافلله،والعبدوالحر،والصغيرالكبيرعلى،الإسلامية

رعايتها،حقوارعوهابها،واغتبطوا،النعمةهذهاللهعبادفاشكروا

بمابالتمسكبينكمفيماوتواصوا،كثيرابهاوتحدثوا،قدرهاحقواقدروها

وفرارها.زوالهاأسبابارتكابمنوالتحذير،يحفظها

وانمحقتتناقصتكفرتوإذا،وقرتوتزايدتدرتشكرتإذاالنعمفإن

(1)

(2)

هـ.ا373/9/23في(5581)العدد(السعوديةالبلاد)صحيفة

عنه.اللهرضيالداريتميمحديثمن(55)مسلم
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لأزيدنكغش!زتزلبنرئبهتمتأذت!وإذ:وتعالىتباركاللهقال،وفرت

.(7ا!يةإبراهيم:ألشديد!عذابإن!فرتمولبن

للأوليناللهوصيةهيفإنها،وتعالىتباركاللهبتقوىوأوصيكموأنصحكم

قبلتممنأكعفأودؤاألذينو!يعأ!ولقذ:تعالىاللهقال،والاخرين

أدئه؟نالأزكنفىوماالئممؤتفىمادئوفمانتكفرو(وإناللهائقو(أنوإئاكتم

.،131الآيةالنساء:أحميها!غنئا

ذلك،تقيهوقايةوعقابهاللهغضبوبينبينهالعبديجعلأن:التقوىوحقيقة

المعاصي.وترك،الطاعاتبفعل

دينأمرمن،عليهاللهولاهمفيماوخشيتهاللهتقوى:الولاةعلىفيجب

اللهعلمهمفيما،وخشيتهاللهتقوى:العلماءعلىيجبكما.ودنياهمالمسلمين

علىيجبوكما،وحباهمذلكمنعليهماللهمنبماوالعمل،وآتاهمالعلممن

والنصح،عليهولىفيماوخشيتهاللهتقوى:المسلمينأمورمنأمراوليمنجميع

والأمانة.ذلكفي

ماجميعفي،وخشيتهاللهتقوى:المسلمينسائروعلىعليهمويجب

وترك،الطاعاتفعلمنأعناقهمفيأمانتهوعلقت،بهوتعبدوا،لهخلقوا

.والمنكراتالمعاصي

!يمللرسولالمتابعةوتجريد،وحدهللهالعملإخلاص:الواجباتفأوجب

الله.بهيأذنلممابشرعالدينفيوالابتداع،باللهالشرك:المنكراتوأنكر

الشهادتين،بعدالإسلامأركانأعظموهي،الصلاة:الدينفرائضأهمومن

وعموده،الإسلامالأمرهذا))رأسالحديثفيكما،الدينعمودوهي

للدمومبيح،الملةعنناقلكفر-وكسلاتهاوناولو-وتركها.(1)"الصلاة

عنه.الئهرضيمعاذحديثمن(11394)الكبرىفيوالنساثى،(3973)ماجهابن(1)
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أيضا:وفيه،(1)"الصلاةتركالكفروبينالعبدبين":الحديثفيكما،والمال

أمرت":أيضاوفيه،(2)"كفرفقدتركهافمن،الصلاةوبينهملمنناالذيالعهد"

،الصلاةويقيموا،اللهرسولوأني،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن

.(3)"بحقهاإلا،وأموالهمدماءهممنيعصموا،ذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتوا

همأنه!يخيماللهرسولعنصحوقد،جماعةفيأداؤها:للصلاةيجبومما

جماعة،فيالصلاةيشهدونلاقومإلى،حطبمنحزممعهمبرجالبالانطلاق

أحرقتهاوالذريةالنساءمنفيهامالولا":روايةوفي،بالناربيوتهمعليهمفيحرق

.(4)"عليهم

بعد،الإسلامأركاناكدوهي،الزكاةأداء:أيضاالدينواجباتأهمومن

وقال،المتقدمللحديثمانعهاويقاتل،المالحقوهي،والصلاةالشهادتين

الصلاةبينفرقمنلأقاتلن":عنهاللهرضي،الصديقبكرأبو،الراشدالخليفة

.()"والزكاة

يخصأنوالأفضل.شرعامستقحهاإلاتعطىلاوأن،الإخلاصفيهاويلتزم

وأ،يستحقهالالمنالزكاةإعطاءأما،مؤونتهمتلزمهلاالذينأقاربهبصدقته

وتدفع.تأديتهافييجزيهولا،ذمتهبهتبرألافإنه،مؤونتهمتلزمهالذينلأقاربه

الذمة.بذلكوتبرأ،الساعيإلىالظاهرةالأموالزكاة

مصارفهذلكمنجبوهمايصرفوابأن،اللهتقوىذلكفيالولاةوعلى

الشرعية.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

عنه.اللهرضيجابرحديثمن(134)ومسلم،عنهالفهرضيبريدةحديثمن(34615)أحمد

تخريجه.تقدم

.(22)ومسلم،(25)البخاري

.(225)والترهيبالترغيبضعيففيالألبانيوضعفه،2/367أحمد

عنه.اللهرضيةر-رهأليحديثمن(20)ومسلم،(7284)البخاري
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الإسلامأركانأحدوهو،رمضانشهرصيام:الدينواجباتومن

كمماالفحيامعديمكنبءامنوأالذين!يأيفا:تعالىاللهقال،الخمسة

.،183الآيةالبقرة؟1دئمون!لعفكئمدئل!خمنالذدفعلىكئب

الدهرصياميجزهلم،عذرغيرمنرمضانمنيوماأفطرمن"الحديثوفي

.(1)((صامهوإن

يبشركانع!يماللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأليحديثفيوردوقد

،مباركشهر،رمضانشهرجاءكمقد":فيقول،رمضانقدومعندأصحابه

وتغل،جهنمأبوابفيهوتغلق،السماءأبوابفيهتفتح؟صيامهعليكماللهكتب

.(2)"حرمفقدخيرهاحرممن،شهرألفمنخيرليلةفيه.الشياطينفيه

لسانهيكونوأن،والوقارالأدبجانبصيامهفييلزمأنللصائموينبغي

العزيز.كتابهوتلاوة،اللهذكرمنرطبا

الغيبةمن،صيامهعليهيفسدماكلعن،ونفسهلسانهيحفظأنوعليه

لمخيم:عنهالحديثففي،والفجورالمعاصيأنواعوجميع،والنميمةوالبهت

طعامهيدعأنفيحاجةللهفليس،بهوالعملالزورقوليدعلم"من

.(3)"وشرابه

صامتا،امرأتينأن!يم"اللهرسولمولىعبيدعن،أحمد)4(الإماموروى

نأكادتاقدوإنهما،صامتاقدامرأتينهاهناإن،اللهرسوليا:قالرجلاوأن

:قال-بالهاجرة:قالوأراه-عادثم.سكتأوعنهفأعرض،العطمقمنتموتا

(1)

(2)

(3)

(4)

ضعيفدا.الألبانيوضعفه،وغيرهما(2396)داودوأبو،التمريضبصيغةمعلقاالبخاري

.(605)((والترهيبالترغيب

الألباني.وصححه،(6012)والنسائي،2/230أحمد

عنه.اللهرضيةس-رهأليحديثمن(0391)البخاري

.(519)"الضعيفة".الألبانيوضعفه.(431/5)أحمد
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فجاءتاز،ادعهماقال:قال.تموتاأنكادتاأو،ماتتاواللهإنهما،اللهنبييا

ودماقيحافقاءت،قيئي:لإحداهمافقال،(1)!م!عأوبقدحفجيء:فقال

منفقاءت،قيئي:للأخرىقالثم.القدحنصفملأتحتى،ولحماوصديدا

صامتاهاتينإن:قالثم.القدحنصفملأتحتى،عبيطولحموصديدقيح

إلىإحداهماجلست،عليهمااللهحرمماعلىوأفطرتا،لهمااللهأحلعما

.((الناسلحومجملانفجعلتا،الأخرى

اللهبيتحج:الإسلامأركانوأحد،المستطععلىالدينواجباتومن

ومنسبيلاإليهاشتطاعمناثبيتحبئالناسعل!ولئه:تعالىاللهقال،الحرام

.،97الاية:عمرانأآلالفدين!عنغنئالئهفارزكفر

،الناسأيهايا"فقال:!ي!اللهرسولخطنا:عنهاللهرضيهريرةأبووقال

.(2)الحديث"فحجوا،الحجعليكمفرضقداللهإن

يقصدلاوأن،والمراءوالفسوقالرفثحجهفييجتنمبأن:الحاجوعلى

كمسبمنتكونلاوأن،الحجفينفقتهيطبوأن،سمعةولارياءبحجه

فيكما،الجنةوهوالجزيلالثوابلهويتحقق،حجهبريتمفبذلك؟حرام

.(3)"الجنةإلاجزاءلهليسالمبرورالحج"الحديث

هذهمنيهتملايحجممنكثيراأن:وهو،لهالتفطنينبغيأمروهاهنا

تعالى:قالوقدذلكزعنالعلمأهليسألولا،أحكامهايتعلمفلا،الفريضة

.،43ا!يةالنحل:ألقدون!لاكنتوإنآلذكرأقل!!تئلوأ

بعضوفعل،الواجباتببعضالإخلالهؤلاءمنكثيرمنيقعولهذا

(2)

(3)

.،أعسسالعربلسان.الضخمالقدح:الحح!

.(3371)مسلم

عنه.اللهرضيهرهـةأليحديثمن(0135)ومسلم،(2521)البخاري
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به.يأثمالذيالتنقيصينقصهأو،أصلهمنحجهيفسدقدمما،المحظورات

في،بعضمعبعضهموتذاكر،المسلمينتناصح:الدينواجباتومن

ورسوله.عنهاللهنهىماواجتناب،ورسولهبهاللهأمرمابفعلالقيام

الوجهعلى،المنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمر:الواجباتأوجبومن

تعالى:اللهقال،الشرعيالمنهجعلىوالتعازير،الحدودوإقامة،الشرعي

أئمنحرعنوتئهؤتلالمحغروفتآصونللناسأخرجتأئهخئر!!كنتغ

عنولتنهون،بالمعروفلتأمرن!شيو"وقال،110الآية:عمرانأآل!باللهودؤمنون

قلوباللهليضربنأوأطرازالحقعلىولتأطرنه،السفيهيدعلىولتأخذن،المنكر

.(1)"قبلكممنلعنكمايلعنكمثم،ببعضبعضكم

داوفىلسانعكإسرءيلبفمنصفروأائذين!لعف:تعالىاللهقال

لا!الؤأ!يتتدوتو!انوأعصوأبماذلكمزليراتنوعايمى

ترى!يفعلوتصالؤأمالبثسىفعلوه!رعنيتناهؤن

أنأنفسئلهضقدمتمالبئس!فروأالذينيتوئؤتئنهز!حيرا

لالئهيؤمنوت!الؤأولؤ!خ!ونهئمائعذابوفىعلتهزاللهسخط

فسقوت!ئتهئم!ثيراولبهنأؤليااتخذوهئممااليةأنزهوماوالنف

.،81-78:المائدةأ

المعاصي،وترك،الطاعاتفعلمنالعبادعلىاللهفرضبمابالقيامفإن

وسبب،للنقماتودفعللبركاتواستجلاب،والعبادالبلادصلاح،والفساد

علتهملفنخناوأتقؤاءامنوأالقرى+أفلأن!ولؤ:تعالىاللهقال،الدعواتإجابة

!يكسبون!انوأبمافأضذنهمكذبوأولبهنوالأزضالسمامنبربهمتى

فنإلتهمأنزلومآوا!لانجيلالئؤرلةأقاموأأئهئم!ولؤ:تعالىوقال،96الايةالأعراف:أ

.(9612)والترمذي،(6334)وددابوأ(1)
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الآية.(66ا!يةالمالدة:1أزجلهر!تخ!ومنفؤقهزمنلأ!لوأرجهم

والسياسة،والعقول،والأعمالالعلومفيونقصفسادفكل:وبالجملة

فىائفساد!ظهر:تعالىاللهقال،المعاصيفسببه،ذلكوغيروالمعاي!،

لعل!علؤاالذىبغضليذيقهمالاسأيذىممممبثلباوآلحرالبر

.(41الآيةالزوم:1ليزجعون!

عنويعفوأأيديمصكسبتفبمامصيبةمنأصن!م!وما:تعالىوقال

.،30الآيةالشورى:أ!كثير

العبادحقوقفإنمنهازتحللهمأو،أربابهاإلىالمظالمردأيضاالواجبومن

يتركلاالذيالديوانوهي،والمضايقةالمشاحةعلىمبنيةوهي،عظيمأمرها

.الآخرةفيشيئامنهالله

وشرب،واللواط،الزنىمن،المحرماتاجتناب:أيضا،الدينفرائضومن

فيوالخيانةوالغش،المحرمةوالعقود،المعاملاتفيوالربا،المسكرات

ومخالطة،الملاهيآلاتواستعمال،والميزانالمكيالفيوالتطفيف،الأمانات

وقطيعة،الوالدينوعقوق،والسرقة،الأجنبيةبالمرأةالرجلوخلوة،بالنساءالرجال

والتباغض،والتهاجر،،اليتيممالوأكل،بالباطلالناسأموالوأكل،الأرحام

والسخريةوالشحناء،للمسلموالخديعة،والكذب،والغيبة،والبهت،والتدابر

.المحرماتمنذلكوغير،والحسدوالكبر،الثيابوإسبال،بالمسلمين

.الكفرياتمنذلكبل،الدينأمورمنبشيءالامشهزاء:أيضاومنها

،وغيرهلباسمنوزيهم،أعمالهمفيبالكفارالتشبه:أيضاالمحرماتومن

.(1)"منهمفهوبقومتشبهومن)):ء!ي!قال

ابنعن(9911)الإيمانشعبفيوالبيهقي،(10941)شيبةأبيوابن،(3104)داودأبو(1)

عنهما.اللهرضيعمر
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وأن،بنشئهمالمسلميناعتناء:بهيهتمماوأهم،الفروضأعظمومن

بالتزاميأخذوهموأن،وأخراهمدنياهمفي،لهمالنافعالدينيالتوجيهيوجهوهم

ماواعتقاد،!يمرسولهوسنة،اللهبكتابالتمسكهيالتي،الدينيةأصولهم

الدنياشرفبهوحازوا،والكرامةالعزةبهنالوامما،الصالحالسلفاعتقده

وأخلاقهم.عقائدهمبفسادالعائدةالأبوابجميععنهميغلقواوأن،والاخرة

الثاسهاوقروناراوأقليكؤأنفسمكؤقواءامنوأألذين!يأئها:تعالىاللهقال

يؤصيون!ماكاويفعلونأمرهتمئآاللهئغصحونلاشدا؟غلاظملبهكةعلتهاوألحجارة

.،6الاية:التحريمأ

إماميوفقوأن،كلمتهويعليدينهينصرأنشأنهعزاللهوأسأل،هذا

إنه،بعفوهويشملنا،بلطفهيتولاناوأن،جميعابنواصينايأخذوأن،المسلمين

تسليفاوسلموصحبهوآله،محمدنبيناعلىاللهوصلى،قديرشيءكلعلى

كثيرا.
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الأحبر)1(المفتيفضميلةمندينيةنصيحة

وغيرهم؟الحراماللهبيتحجاجمنالمسلمينكافةإلىهذاخطاليأوجه

رقدتهم،منويستيقظواغفلتهممنينتبهواأنورجاء،للذمةوبراءة،لهمنصيحة

معرفةتحقيقحولوإرشاداتهمكتاباتهموعامةبحوثهموجلهمهمأكبرويصير

بل،!ي!رسولهبهاللهبعثماحقيقةبيانمن؟ضرورةشيءأشدإليهماهم

منوأكبرأعظمبل،والشرابالطعامإلىضرورتهممنأعظمذلكإلىضرورتهم

النفسإلىضرورتهم

الأمورهذهبجنسيلمممنوسواهموالمرشدينالكتابمنالمتكلمينفإن

بحسبوذلك،وإرشاداتهمكتاباتهمفيمغازيهموافترقتوجهتهماختلفتقد

فيويحسن،تصوراتهمفيويستقر،أفكارهمفييدورماوافتراقاختلاف

والمرشدالمتكلمبينذلكفيفرقلا،والأهمياتالمهماتحيثمنأنظارهم

خلافه.والمتكلمالديني

يكتبونلااللهشاءمنإلاكلهمأوأكثرهمالدينيةالأمورعنيتكلممنوأجد

الكاتبفتجد،والمكملاتالفروعمنالحقيقةفيهيأمورفيإلايرشدونولا

جماعة،فيفعلهاووجوب،مثلأالصلاةفرضيةحولإلايتكلملاالمرشدوتجد

المحرماتمنأشياءفيأو،ذلكوأشباهالزكاةأورمضانصيامأوالحجأو

المعاصيمنذلكوغيروالأعراضوالأموالالأنف!رعلىوالتعديكالربا

أهمعنكانواولكنهم،سلكواماطريقاوحسنفعلواماونعم.(2)والمخالفات

(1)

(2)

هـ.1374الحجةذو1906العدد(السعوديةالبلادداصحيفة

،الإسلامإلىالمنتسبينمنكلهاالكبرىالعمايةإن:آخرموطنفياللهرحمهالشيخويقول

والزكاةكالصلاةالظاهرةالأعمالإلىلاأولاالعقائدإلىيدعوأناللهإلىالداعيعلىوإن

-معدومأوهذافيهمقليلوالدعوةالتوجيهأهلالأسفومع:وقال.والحجوالصيام
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أولفيلمج!ماللهرسولمحمدالخلقخيركانفقد،الغايةإلىبعدفيالأهم

قبلبعثتهمنسنواتعشربمكةلمج!موأقام،فالأهمبالأهميبدأدعوتهومبدأبعثته

فيذلككل،الأركانمنبعدهاوما،ايإسلامعمودهيالتي،الصلاةفرض

أنزلتسورةوأول،منهوالتحذيروتهجينهالشركوبيانإليهوالدعوةالتوحيدبيان

ونيابك!بمثزورلبث!فأنذزقئ!اقدثر!يائهاسورةرسالتهفي!صعليه

.(6:ا-المدثرأفأضبز!ولرئك!تسحتكزتمننولا!فاقجزوالرخز!فطؤ

،الطرقشتىالتوحيدإلىوالدعوةالشركعنالإنذارفييسلكلمج!موكان

علىصعدمرةإنهحتى،يمكنهمابكلذلكلإبلاغهمالناسحشدفىويسعى

إنيالناسأيهايا":قالإليهاجتمعوافلما.صباحاهوا:صوتهرافعالمج!مالصفا

.(1)"شديدعذابيديبينلكمنذير

بمعرفةاهتمامهمومزيدعنايتهمكبيرالعلماءسيماولابالمسلمينفحقيق

وعليهم!ي!محمدوخاتمهماخرهمإلىأولهممنالرسلبهاللهبعثماحقيقة

والتناصحوالمحبةوالموالاة،وباطئاظاهزابهوالعمل،ذلكوتعليمهمأجمعين

تبارك-ذاتهوفي،ربوبيتهفيوتعالىتباركاللهتوحيدمن؟بهوالتواصي،فيه

لاوحدهعبادتهمنيستحقوماإلهيتهوفي،وأفعالهوصفاته(2)وأسمائه-وتعالى

إلاسكونأوحركةأوصفةأوذاتمنوسفليهعلويهالعالمفيماوأنه،لهشريك

ذاتهفيوتعالىسبحانهيوحدوأن،سواهربولا،غيرهخالقلا،خالقهالله

يولدولميلدلمصمدفردأحدواحدتعالىأنهيؤمنبأن؟وأفعالهوصفاتهوأسمائه

عليم،شيءوبكل،قدير)3(شيءكلعلىقيومحيوأنه،أحدكفؤالهيكنولم

(1)

(2)

(3)

شية.حا(1/67)(وىالفتا)-

.(4770،4801،4971،4972)والبخاري،(208/355)مسلم

."سماءهوإلهيته"الأصلفي

الأصل.منقدهـ")سقطت
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ذلكغيرإلى،ويحبويحب،ويسخط-سضى،بصيرسميعوتعالىتباركوأنه

وردماكلفنثبت-وتعالىتباركوصفاتهأسمائهمنوالسنةالكتابفيوردمما

تباركننزههكما،المشبهينتشبيهمنبريئاإثباتاالبابهذامنوالسنةالكتابفي

وأن-المعطلينتعطيلمنبريئاتنزيهاوعظمتهبجلالهيليقلاماجميععنوتعالى

إياهإلايعبدفلا،العبادةأنواع(1)بجميعيفردبأنألوهيتهفيوتعالىتباركيوحد

إلايرغبولا،عليهإلايتوكلولا،لهإلايسجد(2)الوسواهأحديدعىولا

ولايخشىولا،لهإلاينذرولاينحرولا،بهإلايستغاثولايستعانولا،إليه

فيالمفزعهووتعالىسبحانهيكونحتى،إياهإلا-سجىولا،سواهأحديخاف

الرغباتفيالحاجاتأربابرحالومحط،الضروراتفيوالملجأ،المهمات

.الحالاتجميعوفيوالرهبات

وحدهاللهإلاإلهلاأنشهادة،المتينوأساسهالدينأصلمضمونهوفهذا

له.شريكلا

وهو،وعملاواعتقادانطقا!ي!اللهرسولمحمذاأنشهادة:الثانيوأصله

لاوأن،وزجرعنهنهىماواجتناب،أخبرماجميعفيوتصديقهأمرفيماطاعته

جميعمحبتهتقدموأن،!يعمحمدرسولهشرعهبماإلاوتعالىتباركالربيعبد

والكثيرالقليلفيجمي!يحكموأن،أجمعينوالناسوالوالدوالولدالنفسعلى

فيمايحكموكحتئيؤمنوتلاورلك!فلا:تعالىقالكماوالقطميروالنقير

ولمجسئموأقضئتمماحرجاأنفسهغفىيجدوألاثم!ضشجر

لماتبعاهواهيكونحتىأحدكميؤمنلا":!ي!وقال،65ا!يةالنساء:ألتمئليمما!

.(3)((بهجئت

(1)

(2)

(3)

.ألجميعيقروابأنإالأصلفى

.للسياقذكرهامنولابد،الأصلمنسقطت

وضعفه=.عنهمااللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن(15)عاصمأليلابنالسنة
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يتذاكروأن،خاصااتصالأببعضبعضهمالمسلميناتصالجداالمهمومن

جهودهمغايةجميعايبذلواوأن،العطمةالأصولهذهفيبعضمعبعضهم

تطبيقفيالحرصكلويحرصوا،تفاصيلهافيالدقيقالبحثفيقدرهمونهاية

يينهم،فيماالصادقةالنصائحيتبادلواوأن،عليهاوأعمالهمومساعيهماعتقاداتهم

العملفيواحداشيئايكونواوأن،يتفرقواولاجميعااللهبحبليعتصمواوأن

ومناوأةالدينحوزةعنالذبفيواحدةيذا،!شي!نبيهموسنةربهمبكتاب

والسيادةالسعادةسببهوبذلكالأخذفإن،والمشركينالكفارمنأعدائه

نأ،ثلاثالكميرضىاللهإن":الحديثوفي،والآخرةالدنيافيوالنجاةوالفوز

وأن،تفرقواولاجميعااللهبحبلتعتصمواوأن،شيئابهتشركواولاتعبدوه

.(1)((أمركماللهولاهمنتناصحوا

وسلم.وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

!!

(1)

.(167)المصابيحومشكاة،الجنةظلالفيالألباني=

عنه.اللهرضيةر-رهأليحديثمنلهواللفظ،(3388)حبانوابن،(4578)مسلم
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(1)نصيحة

الرصجضألرحمفألله!ص

قلوئاوإياهماللهرزقنا،المسلمينمنيراهمنإلىإبراهيمبنمحمدمن

آمين.،واعيةللحقوآذانا،صاغية

وبعد:،وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

افاس!أيذىممصبمتلباوالبخرالبرفىالفسماد!ظهر:تعالىاللهقال

البركة.وذهاب،النباتوقلةالقحطالفساد:عباسابنقال،،41الآية!الزوم:

لأن،الأرضفيأفسدفقدالأرضفياللهعصىمن:العاليةأبوقال

ءامنوأآثقرى+أهلأن!ولؤ:تعالىوقال،بالطاعةوالسماءالأرضصلاح

:والركات،،96ا!بة11!عراف:والأرض!!السمامنبربهمئعلئهملفئخناواتقوا

والآنجيلالتورلةأقاموأأنهم!ولؤ:الكتابأهلفيتعالىوقال،والنباتالمطر

ةي!ا:ةدئاملا!!رهلجزأتختومنفوقهزمنلأ!لوأرجهممنإليهمأنزلوما

تختومنفوقهز!منتفسيرفيعنهمااللهرضيعباسابنقال،،66

.والنباتالمطريعني:،66ا!يةالمائدة:1أزجلهض!

السماءيرشلإلتهتوبوآثررئبهئماشتغفروأ!ويقؤو:لقومههودوقال

نأالمفسرونذكر،،52الايةأهود:!ؤتكئم!إكقؤةويزد!ئممدرارالخم

نإ:هودلهمفقال،سنينثلاثذنوبهمبسببالمطرعنهماللهحبسهودقوم

عزكم.علىعزاويزدكمبلادكماللهأحياآمنتم

السماءيرسل*غفاراكانإنوردبهم!اشتغفروأ:لقومهنوحوقال

أهـ.382الثانيةجمادى25في146الحدد-القصيمصحيفة(1)
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أنهرا!)1(!لوتحعلجنمخ!ثوئحعلوبنينبأثولويتددء!دمدراراعلئم

هلموا:فقالالدنياعلىحرصأهلأنهماللهنبيعلم:قتادةقال.،12-01:نوحأ

.والاخرةالدنيادركاللهطاعةفيفإناللهطاعةإلى

الايةالجن:1غدقا!مالأشقتنهمالظريقةعلىاستقموا!وألو:تعالىوقال

واستمرواإليهاوعدلواالإسلامطريقةعلىالقاسطوناستقاملو:الآيةومعنى،،16

مثلاالغدقالماءوضرب،الرزقسعةيعني؟كثيزاأيغدقاماءلأسقيناهمعليها

المطر.فيكلهوالرزقالخيرلأن

وأن،البركةوذهابالمطرلحبسسببالمعاصيأنعلىتدلالآياتهذه

أليعنحنبلبنأحمدالإمامروىوقد،والبركاتللمطرسببالفهطاعة

حب-فيهاصرة-زيادابنأو-زيادزمانفيرجلوجد:قالأنهقحذم)2(

فيهيعملكانزمانفينبتهذا:فيهامكتوبالنوىأمثال-برمنيعني

.بالعدل

اللهرضيعمرابنعنماجهلابنواللفظ(3)والبيهقيوالبزارماجهابنوروى

خمس،؟المهاجرينمعشريا":فقاللمجيو،اللهرسولعليناأقبل:قالعنهما

قطقومفيالفاحشةتظهرلم؟تدركوهنأنباللهوأعوذ،بهنابتليتمإذاخصال

أسلافهمفيمضتتكنلمالتيوالأوجاعالطاعونفيهمفشاإلابهايعلنواحتى

المؤونةوشدةبالسنينأخذواإلاوالميزانالمكيالينقصواولم،مضواالذين

ولولا،السماءمنالقطرمنعواإلاأموالهمزكاةيمنعواولم،عليهمالسلطانوجور

منعدواعليهماللهسلطإلارسولهوعهداللهعهدينقضواولميمطروالمالبهائم

(1)

(2)

(3)

.29/94تفسيرهفيجريرابن

."مخذمأليلاالأصلفي

وعند،9/231والبيهقي،7/269الزوائدمجمعفيكما-والبزار،(9104)ماجهابن

عنه.اللهرضيبريدةحديثمنالبزار
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تعالىاللهبكتابأئمتهمتحكملموما،أيديهمفيمابعضفأخذواغيرهم

حديثمن(1)الحاكمورواه."بينهمبأسهماللهجعلإلااللهأنزلفيماويتخيروا

عنهمااللهرضيعباسابنعلىموقوفابنحوهمالكورواه،بنحوهبريدةابن

فيالزنافشاولا،الرعبقلوبهمفيالفهألقىإلاقومفيالغلولظهرما":بلفظ

عنهماللهقطعإلاوالميزانالمكيالقومنقصولا،الموتفيهمكثرإلاقوم

سلطإلابالعهدقومخفرولا،الدمفيهمفشاإلاحقبغيرقومحكمولا،الرزق

سعيدحديثمنمعجمهفيغ!يمالننيإلى(2)الطرانيورفعه.((....عليهمالله

ولاكيلاقومطفف"ما:!لخي!اللهرسولقال:قالعباسابنعنجبيربن

وما،الموتفيهمفشاإلاالزناقومفيظهروما،القطراللهمنعهمإلاميزانابخسوا

بعضهميقتلالقتلقومفيظهرولا،الجنونعليهماللهسلطإلاالرباقومفيظهر

فيهمظهرإلالوطقومعملقومفيظهرولا،عدوهمعليهماللهسلطإلابعضا

أعمالهمترفعلمإلاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرقومتركوما،الخسف

."دعاؤهميسمعولم

سمعت:قالعنهاللهرضيالعاصبنعمروعن(3)أحمدالإماموروى

قوممنوما،بالسنةأخذواإلاالربافيهميظهرقوممنما":يقول!لخي!اللهرسول

.المقحط(العام:)والسنة."بالرعبأخذواإلاالرشافيهميظهر

والمعاصي.الذنوبسببهإلاشرالدنيافيليسإنه؟اللهعباد

وباطنهظاهرهومسخولعنهوطردهالسماءملكوتمنإبليسأخرجالذيفما

بالقربوبدل،وأشنعصورتهمنأقبحوباطنهوأشنعهاصورةأقبحصورتهفجعلت

(1)

(2)

(3)

.2/236الحاكم

.بنحوه65/3الزوائدمجمعفيكما-الطراني

.(1621)والترهيبالترغيبضعيففيالألبانىوضحفه.4/052أحمد
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وبموالاةكفراوبالإيمانتلظىناراوبالجنةقبحاوبالجماللعنةوبالرحمةبعدا

الكفرزجلوالتهليلوالتقديسالتسبيحوبزجلومشاقةعداوةأعظمالحميدالولي

والعصيانالكفرلباسالإيمانوبلباسوالفحشوالزوروالكذبوالشرك

وحل،السقوطغايةرحمتهمنوسقط،الهوانغايةاللهعلىفهان،والفسوق

!؟وأرداهالمقتأكبرفمقته،تعالىالربغضبعليه

!؟الجبالرؤوسفوقالماءعلاحتىالأرضأهلأغرقالذيوما

الأرضوجهعلىموتىألقتهمحتىعادعلىالعقيمالريحسلطالذيوما

وزروعهموحروثهمديارهممنعليهمرتماودمرتخاويةنخلأعجازكأنهم

!؟القيامةيومإلىللأممعبرةصارواحتىودوابهم

وماتواأجوافهمفيقلوبهمقطعتحتىالصيحةثمودعلىأرسلالذيوما

!؟آخرهمعن

قلبهاثم،كلابهمنبيحالملائكةسمعتحتىاللوطيةقرىرفعالذيوما

السماءسجيلمنحجارةأتبعهمثم،جميعافأهلكهمسافلهاعاليهافجعلعليهم

ولإخوانهمغيرهمأمةعلىيجمعهلمماالعقوبةمنعليهمفجمععليهمأمطرها

!؟ببعيدالظالمينمنهيوما،أمثالها

فوقصارفلماكالظللالعذابسحابشعيبقومعلىأرسلالذيوما

!؟تلظىناراعليهمأمطررؤوسهم

جهنم،إلىأرواحهمنقلتثمالبحرفيوقومهفرعونأغرقالذيوما

!؟للحرقوالأرواحللغرقفالأجساد

!؟وأهلهومالهودارهبقارونخسفالذيوما

!؟تدميراودمرهاالعقوباتبأنواعنوحبعدمنالقرونأهلكالذيوما

!؟آخرهمعنخمدواحتىبالصيحةيسصاحبقومأهلكالذيوما
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الديارخلالفجاسواشديدبأسأوليقوماإسرائيلبنيعلىبعثالذيوما

بعثهمثمالأموالونهبواالدياروأحرقوا،والنساءالذراريوسبواالرجالوقتلوا

!؟تتبيراعلواماوتبهرواعليهقدروامافأهلكواثانيةمرةعليهم

وخرابوالسبيبالقتلمرة؟والعقوباتالعذابأنواععليهمسلطالذيوما

الربأقسمذلكوآخر،وخنازيرقردةبمسخهمومرة،الملوكبجورومرة،البلاد

أئعذالب!سوءيسومهئم!ميؤهـا!مةإكعلتهم!ليتعق:وتعالىتبارك

.،167الآبة:الأعراف1

لما:قاله!لأعننفيربنجبيربنالرحمنعبدعن(1)أحمدالإمامروىوقد

جالساالدرداءأبافرأيت،بعضإلىبعضهمفبكى،أهلهابينفرققبرصفتحت

أهله؟الإسلامفيهاللهأعزيومفييبكيكماالدرداءأبايا:فقلت،يبكيوحده

أمةهيبينما..أمرهأضاعواإذااللهعلىالخلقأهونماجبيرياويحك:فقال

.ترىماإلىفصاروااللهأمرتركواالملكلهمظاهرةقاهرة

(2)والحاكم،صحيحهفيحبانوابن،صحيحبإمشادالنسائيوروى

الرجلإن":قال!ي!النبيأنعنهاللهرضيثوبانعنالإمشادصحيح:وقال

."يصيبهبالذنبالرزقليحرم

أهلكهاالتيالأمممنأمةعنميراثهيالمعاصيمنمعصيةكلأنواعلموا

بالناقصودفعهبالزائدالحقوأخذ،لوطقومعنميراثفاللواط،وجلعزالله

وقومفرعونعنميراثوالفسادالأرضفيوالعلو،شعيبقومعنميراث

هذهبعضلباسلابسفالعاصي،هودقومعنميراثوالتجبروالتكبر،فرعون

.(3)الأمم

(1)

(2)

(3)

.142صالزهدفيأحمد

الألباني.وضعفه،11670والحاكم،(872)حبانابنأخرجهوقد.النسائيعندنجدهلم

."الأمة"الأصلفي
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ديناربنمالكعنلأبيه(1)"الزهد"كتابفيأحمدبناللهعبدروىوقد

مداخلتدخلوالالقومكقلأن:إسرائيلبنيأنبياءمننبيإلىاللهأوحى:قال

تطعمواولا،أعدائيمراكبتركبواولا،أعدائيملابستلبسواولا،أعدائي

أعدائي.همكماأعدائيفتكونواأعدائيمطاعم

(2)أحمدالإمامروىفقد،عليكمبنعمتهالاغترارمنواحذروااللهإلىفتوبوا

منالعبديعطيوجلعزاللها!أر"إذا:قالع!ي!النبيعنعامربنعقبةعن

!فلئا:وجلعزاللهقولتلاثم،امشدراجهوفإنمايحبمامعاصيهعلىالدنيا

أولؤابمآلرحوأإذاحغشىءصلأبوبعلتهز!تخنابهذ!روأماأو!ضل

.،44ا!يةالأنعام:مبلسون!1همفماذابغتةأخذفهم

علىمقيموأنتنعمهعليكيتابعوجلعزاللهرأشاإذا:السلفبعضقال

!ولؤلا:تعالىقالوقد،بهيستدرجكمنهامشدراجهوفإنمافاحذرهمعاصيه

فضةمنسقفااليوتهتملإلرخمقيكفرلمنثجعفناوحدصأمةالناس!ليهونأن

وزخرفا!يتبهوتعليهاوسرراأبؤل!وليوتهتم!طهرونعلتهاومعارج

.!للمتقينربكعندوالأخرةالذئياالحيؤةمتعلمحاذلكثوإن

ربوائننهماإذاالإلنسنام!ف!:بقولهالظنهذايظنمنعلىسبحانهردوقد

ريئفيقولرزقملعيتهفقدرائئلنهماإذاوأئآ!أكرمنربفيقولونعممرفاكرمه

الدنيايعطياللهإن":ج!عالنبيعن(3)الترمذيجامعوفي،!ص!أهتن

."يحبمنإلاالإيمانيعطيولا،يحبلاومنيحبمن

(1)

(2)

(3)

.301صالزهد

.4/541أحمد

الفهرضيمسعودابنحديثمن1/88،182/4الحاكموأخرجه.الترمذيعندنجدهلم

وصحيح،(5772)الضعيفةالسلسلةانظر.موقوفاوصححه،مرفوغاالألبانيوضعفه،عنه

.(275)المفردالأدب
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سلما،مضلينولاضالينغيرمهتدينهداةواجعلنا،الإيمانبزينةزينااللهم

علىاللهوصلى،أمركخالفمنبعدواتكونعاديأحبكمننحبلأوليائك

أجمعين.وصحبهوآلهمحمدنبينا
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(1)اللهإلىالدعوة

وآلهمحمدبعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

وصحبه.

بعد:أما

حتىأتباعهوسبيللمجيوالنبيسبيلهيبصيرةعلىتعالىاللهإلىالدعوةفإن

أنابصيرؤعكاللهإلىأدعو(سبيلى-هذهء!قل:شأنهعزاللهقال،الساعةقيام

.،108:أرريمفالمثركين!منأناومااللهوستحقاتبعنىومن

وجدتهرالحسنةوائموعظةبالحكةرفيسبيلإك!اخ:ثمأنهجلوقال

.،125:النحلأأحسن!هىبالتى

القصص:أأتممثرمحين!منتكوننولارئبإك!واذ:اسمهتقدسوقال

87،.

بائغروفويأمرونالخيزإلىيذعودطأئآمنكغ!ولتكن:وجلعزوقال

.،104:عمرانآلأائمفلحوت!هموأؤليكالمحنكرعنوينهون

الله،إلىالدعوةشأنعظيمعلىالكريماتالاياتهذهدلالةفيريبولا

المرسلين،سيدسبيلوأنها،العظامأصولهأهمومنالدينفرائضأكدمنوأنها

مخاطباوجلعزاللهقولت!حتماالقارئأيهافتدبر،الدينيومإلىأتباعهوسبيل

عظيممنالآية!سبيلىء!هذ:نطقايقولأنلهوآمرالمجيومحمدوخليلهلنبيه

القرآنفيشأنهامنالتي!فل!:تعالىبقولهابتدأهاكيف.اللهإلىالدعوةشأن

تعالىكقوله،الدينفيالعطمةالأهميةذاتالأموربهامصدرةتكونأنالكريم

.السورة،ا:الإخلاصأأحذ!أللههو!قل:"الإخلاص"سورةفي

اهـ.379الحجةذو-الأولالعدد-الإسلامرايةمجلة(1)



الشيخ+إبراهيمبنمحمدالشيخمقالات476

(1:الكانرونأائفرون!يأئها!قل:الأخرى""الإخلاصوسورة

السورة.

ألاوبنمبهؤبتنناأ%وس!د4إكتعالؤاانكتبجمأفل!قل:تعالىوقوله

الاية.(64:عمرانآلأشئا!لهءلنثئركولااللهإلالغبد

.(64:الزمرأآتجاللون!أيهاأغبدتأمرونيأددهأفغير!قل:تعالىوكقوله

ألذينأغبدفلادينىمنشك!فىكننمإنالناسيأجمها!قل:تعالىوقوله

أائمؤضمنين!منأكونأنوأمزتيؤفمبئألذىألمحهأغبدولبهناللهدونمنتغبدون

.الاياتمنذلكغيرإلى.(4.1:يون!

أضي؟يقولهاأننبيهعلىاللهفرضالتيالجملةهذهدلتكيفأيضاوتدبر

سبيلي.هذههيالتيوالخبرالمبتدأجملة

سواهالأتباعهولا!يعللنبيسبيللاأنهالمفيدالطرفينمعرفةجاءتكيف

سبيلى!ءم!هذ:تعالىقولهفيبالسبيلوالمراد.غيرهالهمولالهطريقولا

الموصلالطريقهو(125:النحلأرفي!سبيل!إك:قولهوفي،(108:أيو!ف

يئتغ!ومن:فيهشأنهجلاللهقالالذيالإسلامدينبهوالمراد،ربهمإلىللعباد

.(85:عمرانآلأائخسرين!منالاخرةفىوهومئهيفبلفلنديناافيشلنمغئر

محمدانبيهبهاللهبعثالذيوهو،سواهربهمإلىللعبادطريقلاوالذي

.بصيرةعلىإليهداعئاإياهمعلما!يم

نبيهمأثرواقتفاءالوراثةهذهتحقيقالمرسلينسيدورثةالمسلمينعلماءفعلى

إلىالدعوةصحةفيشرطانوهماوبصيرةإخلاصعنبهديهوالتمسكذلكفي

أدلهإلىعوآ!آ:وجلعزاللهقولفيإليهماالإشارةتقدمتاللذانوهما،الله

لااللاتيالخصال؟والصدقوالصبرالنصحمع(108:ف!ويأبصايض!عك

شروطوهنبمكانالعطمةالدينيةالشئونمنوأشباههالشأنهذامنأنهنيخفى
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فعلى،الدعوةواجبمنقامبماالقيامفيحقالمجي!النبياتباعحصولفي

فيوالإرشادوالنشربالتأليفاللهإلىالدعوةفيالطرقشتىسلوكالعلماء

وسمتوهدىصادقةلهجةفيالمناسباتجميعوفيوالأفرادالجماعات

فالأهمبالأهمبادئينالاستطاعةحسبوسمتهمالصالحالسلفهدييحكيان

المرسلين.منإخوانهكافةسبيلهيوكما،دعوتهمبدأفي!ي!فعلكما

وهولاكيف،بالعبادةاللهتوحيدوهوالأمورأهمهوإليهدعاشيءأولفكان

وأوجد،الكتبوأنزلت،الرسلوأرسلت،الثقلانأوجدأجلهمنالذيالأمر

كما،وزوالهبفقدهبساطهوطيوزواله،ببقائهفبقاؤه،المشاهدالعالمهذا

.(1)((اللهالله:الأرضفييقاللاحتىالساعةتقوملا":!ي!قال

به،العمل-رفضعندماحملتهقلوبومنالمصاحفمنالقرآنيرفعكما

.الأرضمنالتوحيدبفقدوذلك

مزيدالشأنهذايولواأن-بالحقاللهأيدهم-المسلمينأمورولاةوعلى

علىالحصولفيوسعهميبذلوابأنومعنوئامادئايجببماحولهويقوموا،العناية

عليهااستولىالتيالنواحيسيمالا،النواحيجميعإلىويبعثواالخلقهذاهداية

الدينمن!يرمحمذارسولهبهاللهشاماحقيقةيعلمهممنوالجفاءالجهل

مزيدعلىللأمةوجمعاللذمةوبراءةوالضلالالجهلظلماتمنبذلكليخرجوا

هذاعلىبالإقبالواحدةكتلةوليكونواالوجهةواتحادالكلمةواجتماعالهمةعلو

أشدفيالمسلمونماإلىوتسبئاالحوزةعلىومحاماةودعوةوتعليماتعلماالدين

فيوتطبيقهوفهمهالحقنصرعلىوالتعاضدوالتواددالتالفمنإليهالضرورة

لاوحتى،وإعطاغاوأخذاوبراءاوولاغاومعاملةوعملأاعتقاداشئونهمجميع

لله.كلهالدينويكونفتنةتكون

عنه.الئهرضيأنسحديثمن(148)مسلمأخرجه(1)
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